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إهداءٌ خاصٌّ إلى الراحل د.أحمد خالد توفيق:-

مــن قطــرةٍ في جــدول، إلى المحيــط العــذب الشاســع، الــذي طالمــا علَّــم الكثيريــن، 

وكان لهــم أبـًـا وصديقًــا في أحلــكِ اللحظــات، دون أن يــدري هــو أو يفقــه..

يقولــون إنــك قــد جعلــت الشــباب يقــرأون.. وأقــول أنــا: إنــك أنــت مــن علمنــي 

أن أكتـُـب..

أنــت مــن علَّمنــي أن أعيــش، وأنــت مــن وهبــت عقــي وتفكــره الحيــاةَ.. هــذا 

كلــه كان أنــت..

ــاً  ــت رج ــك كن ــت.. لأن ــكَ أن ــي بفَضلِ ــاتِ ه ــت، وكُلُّ القادِم ــي مض ــروفي الت ح

ــا.. ــك يومً ــر أحــدٌ ذل ــا، ولم ينك ــا طيبً لطيفً

فوداعًا..

وداعًا أيها الغريب..

كانت إقامتك قصيرة، لكنها كانت رائعة..

عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيراً..

وداعًا أيها الغريب..

وداعًا..

فأنت في مكانٍ أفضل الآن..





إهداءٌ إلى زوجتي المستقبلية رضوى محمود:-

روحُــكِ كانــت تطــوف حــولي في كل لحظــة مضــت أثنــاء كتابــة هــذه الروايــة.. 

ــا كان  ــا م ــذي دومً ــك ال ــب، ودعمَ ــكِ الصائ ــا يحمــل لمســاتكِ ورأيَ وكلُّ حــرفٍ فيه

ــا،  ــا دومً ــتِ عــى تأججه ــل، حافظــتِ أن ــة والأم ــن الطاق ــد بداخــي شــعلة م يوق

ــا، وأدام وجــودك  وأبــدًا لم تتركيهــا تنطفــئ.. فأدامــك اللــه عــيَّ نعمــةً وســندًا دائمً

ــن.. ــد الآبدي ــة، وإلى أب ــة وآخــرةٍ باقي ــا فاني جــواري، في دني

بسببك، وبفضلك وُلدِ هذا النص.. 

وإليكِ أهديه..





تنويه:-

قــة،  هــذه الروايــة مبنيــة علــى فرضيــات و�أبحــاث علميــة وتاريخيــة حقيقيــة شــديدة الدِّ

نترنــت  كلهــا واقعيــة وحدثــت فعــلًا.. يمكــن لراغبــي التعمــق فيهــا زيــارة شــبكات ال�إ

والموســوعات العالميــة؛ لفهــم �أي جزئيــة �أو الاســتزادة منهــا كمــا يرغبــون..

ــا ال�آن  ــى بذوره ــعٍ وجــذورٍ ترُم ــى وقائ ــيٌّ عل ــال مبن ــة هــي خي ــذه الرواي �أحــداث ه

ــا هــو -علــى عكــس  ــا الحالــي.. �أي تشــابه بينهــا وبيــن واقــعٍ نعرفــه جميعً فــي عصرن

ــة مقصــودة بشــدة..  ــوف- صدف الم�أل

فت�أملوا..





في زمنٍ ما..

في وقتٍ ما..

لم يعُد البشُر بشًرا..

صاروا آلهة.. ونسوا الإله ذاته..

صاروا سادة أنفسهم، وحُكَّام مخلوقاتهم..

صاروا سادة، وما دونهم عبيد..

والحقيقــةُ صــارت  المســتحيل حقيقــةً،  الآيــة.. صــار  انقلبــت  بعدهــا  ثــم 

. . مُســتحيلً

وعندها.. تكرر التاريخ ذاته..





تمهيد

في مستقبلٍ بعيد، أو ماضٍ قريب..

هدير الآلات الخافت.. 

صــوت المحــركات الإلكترونيــة، والأذرع التــي تتحــرك.. حركــة بــا صــوت، شــكل 

إنســيابي يــدور في حيــز ضيــق، ويضغــط عــى ذلــك الجســد غــر المكتمــل المعلــق 

لــب، عــى قــرصٍ معــدني واســع، ناصــع البيــاض.. يمــر عــى تفاصيلــه  في وضعيــة الصَّ

غــر المكتملــة مــرورًا، ينســج مــن خلالــه اللحــم ذاتــه.. 

الأنســجة ذاتهــا تخُلــق، وتتشــكَّل مــن لا شيء.. تتشــكَّل مــن نهايــة الــرارة عــى 

طــرف الإبــرة الصغــرة التــي تحملهــا الــذراع الإلكترونيــة العملاقــة..

ــل  ــي يحت ــعة الت ــة الواس ــواء القاع ــس أض ــع، يعك ــض الناص ــد الأبي ــون الجس ل

ــان،  ــر للعي ــدري يظه ــه الص ــف قفص ــدن.. نص ــراً كالمع ــره مبه ــدو منظ ــا، فيب قلبه

نظيفًــا بــا خــدوش أو دمــاء.. حتــى أنســجة اللحــم التــي تكتمــل مــن فوقــه، تبــدو 

ــاءً عــى الإطــاق.. ــا لا تحــوي دم ــة، كأنه بيضــاء جاف

ــاب.. أبيــضُ  وعــى الجانــب الآخــر مــن القاعــة الواســعة، يقــف ذلــك العالـِـم الشَّ

شــعره ناصــع.. كأنمــا شــيبُه يتناســق مــع بشرتــه وملامــح الغرفــة والجســد المعلــق.. 

ــلة  ــك السلس ــا تل ــدلى منه ــة تت ــذة أنيق ــن ب ــف ع ــضَ، ينكش ــا أبي ــدي معطفً يرت

ــواء  ــا الأض ــس فوقه ــب تنعك ــار مُذهَّ ــة ذات إط ــات طبي ــدي عوين ــة، ويرت الذهبي

ــا،  ــراً أنيقً ــة متوســطة الطــول، مظه ــه البيضــاء المنمق ــع لحيت الناصعــة، فتعطــي م

ــح الأعصــاب.. يري

ــزة ترســم شاشــة تجــري  ــزر المرك ــك الهولوجــرام المــيء.. أضــواء اللي ــه ذل أمام

ــى  ــط ع ــي تضغ ــه الت ــام أنامل ــل أم ــراءة، وتتمث ــة الق ــوق سرع ــات تف ــا بيان عليه



ــكل..  ــحب، ويتش ــرى، فينس ــواحٍ أخ ــحبه لن ــواء، وتس اله

مشــهد الجســد المعُلــق يرتســم عــر الهولوجــرام، غــر كامــل كــا هــو، وهــو يمــر 

بيــده عــى الأجــزاء الناقصــة التــي يختارهــا، فتشــكلها الــذراع الإلكترونيــة العملاقــة 

التــي تتــدلى مــن الجســم المعــدني البيضــاوي أبيــض اللــون المعُلــق فوقهــا.. 

موســيقى شــوبن الهادئــة التــي ينبعــث صوتهــا في الخلفيــة تريــح أعصابــه وهــو 

ــرة إلى  ــه الخب ــارات عين ــةً إش ــة، ناقل ــل في سرع ــده تعم ــا في سره، وي ــم معه يهمه

أناملــه.. 

ثــم يحــرك يــده بحركــة دائريــة تنتقــل للقــرص المعُلــق عليــه الجســد، فيــدور إلى 

وضعيــة أفقيــة، ويهبــط إلى أســفل.. ويتحــرك نحــوه العالـِـم..

يقــف أمامــه، ويتأمــل في تفاصيلــه.. يضغــط عــى أنســجته، فتنضغــط ولا ترتــد.. 

كأنمــا هــي طــنٌ يتشــكل، أو صلصــالٌ طــازج.. 

ينظــر إلى الــرأس العــاري مــن الشــعر، والجفنــن المجرديــن، ويمــط شــفتيه.. هنــاك 

ــة  ــزاد الكتل ــا، يجــب أن تُ ــم.. الجســد شــديد النحــول أيضً ــن العمــل ليت ــد م المزي

بعــض الــيء..

ــه  ــر.. إن ــوري، غــر مكتمــل التشــكل، فيزف ــه إلى عضــوه الذك ينظــر بطــرف عين

ــوم.. ــدر عــى إنجــاز كل هــذا الي متعــب، ولا يق

ــه، فتــيء الأجــزاء  يعــود إلى شاشــته الهولوجراميــة، ويصــدر أمــراً بطــرف أنامل

ــرك  ــه، لتتح ــا بأنامل ــرور عليه ــو بالم ــرع ه ــق.. وي ــالي متأل ــون برتق ــة بل الناقص

ــر،  ــت يم ــن الوق ــيء، ولك ــض ال ــة بع ــة بطيئ ــه.. العملي ــة مع ــذراع الإلكتروني ال

ــل.. ــد يكتم والجس

ثــم يغــر الصــورة بيــده، فتخــرج مكانهــا صــورة أخــرى، تحلــق أمامــه في ســاء 

الغرفــة.. يمــرر أناملــه عليهــا ليختــار الشــعر.. درجــة نعومتــه ولونــه.. شــعر العانــة 

ومــدى كثافتــه.. شــعر الجســد.. 

وبدأت الذراع في العمل.. 

***



أسفار البدايات

اسمي هو »إندوبسار«..

لا يهــم شــكلي أو كيــف أبــدو، فهــذا ليــس مهــاًّ لكــم في شيء.. مــا يهمكــم فعــاً 

هــو مــا لــدي لأحكيــه.. ولــدي مــن هــذا الكثــر فعــاً..

ــة  ــرة والكارث ــات الطائ ــن المركب ــق.. ع ــة والخل ــن الآله ــة ع ــة طويل ــا حكاي إنه

الكــرى.. حكايــة عــن التاريــخ والمســتقبل معًــا.. عــن القــدر والمصــر، وعــن النهايات 

ــات لم تكــن مقــدرة مــن الأســاس.. المحتومــة لبداي

حكايــة مذهلــة هــي.. ربمــا تلقــي الضــوء عــى بعــض مــا لم يتوقعــه الكثــرون 

منكــم.. وربمــا لا..

شئٌ واحدٌ مؤكد..

هذه هي الحقيقة ولا شيء غيرها.. فأنصتوا..

***
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ــة  ــد الكارث ــاني بع ــهر الث ــن الش ــابع م ــوم الس ــابعة.. الي ــنة الس ــي الس ــذه ه ه

ــرى..  الك

ألفيــات بعــد الانغــار الأعظــم.. حيــث تغــر شــكل الأرض، وتشــكَّل مــن 

جديــد..

ــي  ــرة الت ــات المقف ــث الغاب ــة.. وحي ــة.. الصخري ــال الموحش ــث الجب ــاك.. حي هن

ــرًا، أســر..  ــرع، ن ــورق الأف ــا خــرًا، م ــرع البعــض بهيً ــا، وترع ــع بعضه اقُتلُِ

حيــث الحيوانــات الضاريــة التــي لا تبــالي بمــن يســر، ولا تأبــه، أخطــو.. ابتغــاءً 

لخشــبٍ متســاقط، يتقــد ليبعــث نــارًا تدفــئ وتحمــي مــن الــرد القــارص.. 

الغيــوم في الســاوات لا تنقشــع.. ضبــاب كثيــف لا تــرى مــن خلالــه أفقًــا.. كثيفٌ 

كزئبــقٍ شــفاف، لا قــوام لــه، ولا شــكل.. لــه رائحــة المــوت ذاتــه.. كأنمــا الهــواء ذاتــه 

قــد احــرق، وتــرك بقايــاه تتناقلهــا الأنســام.. 

ما كانت غايتي وقتها؟؟.. لا أذكر.. 

هــل كنــت أملــك أطفــالً؟.. ذكــورًا أو إناثـًـا ينتظــرون منــي الــزاد، ليطعــم 

أفواههــم الجائعــة، ويمــأ بطونهــم لينامــوا قريــري العيــون.. لا أعــرف.. ليســت تلــك 

ــه  ــي أحــدًا ســواي.. مجــرد نحــات لا دور ل ــا تعن غايتكــم عــى أي حــال، ولا أظنه

ــزول مــع  ــا طبعــة ت ــرك عليه ــش لتطــأ أقدامــه الأرض، وت ــاة ســوى أن يعي في الحي

ــه أمــام قــوة الدهــر الغاشــمة..  ــرَ ل ــا لا تأث ــه.. كأنمــا هــو لم يكــن.. قزمً ممات

مــا يعنيكــم فعــاً هــو مــا رأيتــه.. تلــك الزوبعــة التــي جــاءت مــن فوقــي، مــن 

مــكان لا أعرفــه ولا أفقهــه.. شيء مــا يشُــع منهــا أحمــر اللــون ناصعــه، بــا صــوت، 

كأنمــا هــي القــدر ذاتــه.. تقــرب حثيثًــا في الهــواء، وتحــوم فوقــي لبعــض الوقــت.. 

ــب  ــا أرق ــه أذني، بين ــف تلتقط ــوت طفي ــر ص ــي إث ــري ذهن ــف يع ــداع خفي ص

تلــك الأذرع الطويلــة التــي تخــرج مــن الجســد غــر واضــح المعــالم، ليحــط أمامــي 

ــه..  ــزل الأرض وقــع عقبي مبــاشرة، وتتزل

ســقطت أرضًــا، ولم أفهــم.. ذُعــرٌ غامــر اســتولى عــى خلايــاي، وجســدي ذاتــه، 
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ــا  ــرى لم يره ــابي إلى أرض أخ ــة اصطح ــاء بغي ــد ج ــوت وق ــو الم ــذا ه ــا ه كأنم

أحــد مــن قبــل.. دق فــؤادي كالطبــول، مــع رؤيتهــم وهــم يظهــرون عــر 

نــر  وملبســهم  بهيــة،  هيئتهــم  العظيــم..  الهبــوط  عــن  الناجــم  الضبــاب 

ناصــع اللــون، كأنمــا يشــع نــورًا جميــاً لا وصــف لــه.. لهــم طلعــة وحضــور 

وســيكونون.. كانــوا  ملائكــة  ذاتــه..  الــرَّب  رســل  هــم  كأنمــا  مقــدس، 

يتقدمون صوب جسدي المستلقي، وتدوي أصواتهم.. 

»إندوبسار أيها النَّحات.. الرَّب العظيم يستدعيك اسمً..«

ق في المشــهد المقــدس، بينــا  تســارعت ضربــات قلبــي للحــد الأقــى، وأنــا أحــدِّ

تابعَــتْ أصواتهــم القويــة جميلــة النــرات:

ــون  ــم لتك ــرَّب العظي ــتدعاك ال ــد اس ــارك.. ق ــت مُب ــا أن ــيئاً، فإنم ــش ش - »لا تخ

ــدًا،  ــا وعه ــك دِينً ــه ل ــا ســيكون.. لتكــون كلمات ــا كان، وعــى م ــه عــى م شــاهدًا ل

ــه، إلى  ــك إلي ــا لنحملنَّ ــد جئن ــجله.. ق ــا ستس ــدادًا لم ــا م ــار الأرض كله ــون بح وتك

ــاً..« ــنٌ قب ــا ع ــي لم تره ــرة الت الجزي

فــور أن انتهــت كلماتهُــم، ســطع ضــوء مبهــر مــن الوحــش الــذي يقبــع خلفهــم، 

وهــدر صوتــه وهــو يعقــد يديــه مــرة أخــرى عــى جســده، ثــم يرتفــع عــن الأرض 

ليــري عــر الســاوات.. 

واقتربــوا هــم.. اقتربــوا ليمســكوا بذراعــيَّ حاملــن، إلى وجهــي متطلعــن.. صــوب 

الســاوات مُحلِّقــن حيــث لم يذهــب بــر أو طــر.. 

ــة حســناء في  ــة.. خديجــة كحوري تلــك الأرض البكــر.. بخضرتهــا وشــجيراتها البهي

جنــة لم ترهــا عــن مــن قبــل.. محاطــة بالميــاه مــن كل جانــب، فكأنمــا هــي جاريــة 

يشــتهيها العَالمَــون..

اقتربــوا مُحلقــن.. بــا صــوت.. ثــم تركــوا ذراعــيَّ فجــأة لأهــوي مــن حالــق نحــو 

الأرض، فتلقفَتنْــي حانيــةً بــا مشــقة، كأنمــا هــي ذراعــيْ زوجــة حنــون.. 

ــري  ــل أن يع ــا كان، قب ــر م ــو آخ ــي ه ــف بعق ــذي عص ــداع ال ــك الص وكان ذل
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ــعر.. ــد أرى، أو أش ــم أع ــةً.. فل ــري كلي ــال ب ــود مج ــاء الأس الغش

***

»إندوبسار..«

ــديد..  ــوم ش ــاق ن ــق أع ــن أعم ــتيقاظٌ م ــو اس ــا ذاك ه ــود إليَّ، كأنم ــواي تع ق

ــا الجــدران  ــكان.. كأنم ــن اللام ــأتي م ــةً، ليبهرهــا ضــوءٌ ســاطع، ي ــي كلي ــح عين فأفت

ــاءً..  ــع ضي ــا تش ذاته

»إندوبسار..«

ــا روح ذات  ــود إليه ــاي، وتع ــي، فتتحــرر خلاي ــن ذهن ــق ينقشــع ع ــبات عمي س

ــرد..  ــض وتنف ــج عضــاتي.. تنقب ــة لأن تختل ــة، كافي طاق

أنهض معتدلً.. 

أحدق فيما حولي.. 

ــة.. لا  ــاء الملائك ــض كضي ــا أبي ــعة.. كل شيءٍ داخله ــاء الواس ــة البيض ــك الغرف تل

ــروج عــدن، واســعة كالســاء..  ــل م ــدة مث ــل هــي ممت ــا ولا جــدران، ب حــدود له

ــا.. ــو كان مضيئً ــون ل كالك

ثــم ذلــك الصــوت.. عميقــة نبراتــه، فصيحــة، كأنمــا تخاطــب لغــة العقــل مبــاشرة، 

بــا أي حواجــز لغويــة مــن أي نــوع..  

»إندوبسار أيها النحات.. انهض واستفق..«

الصوت.. يخاطبني أنا.. 

- »نعم.. نعم.. هذا هو أنا.. هنا أنا..«

يسري الصوت، من اللامكان.. نبراته بتلاء، ولكنها رفيقة:

ــات  ــا أنــت، وعليــك أقــص قصــة البداي - »إندوبســار أيهــا النحــات.. ســليل أداب

والنهايــات.. قــد اخترتــك لتكــون رســولي.. لــروي حكايــة الخلــق.. حكايــة الحيــاة، 
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ــون،  ــة الك ــم رحم ــع عليه ــون، تق ــظ المتعظ ــن يتع ــا.. فل ــوت ذاته ــة الم وأقصوص

وحنــوه.. فلتترفــق الســاوات بمــن نحــا وصــدق، وبمــن كانــت لــه في كلــاتي عــرةً 

يحــذو حذوهــا..«

ــة  ــا ســوى رهب ــة لا ســبب له ــره رجف اســتولى الصــوت عــى جســدي، وسَتَ إث

وخشــوع، فلــم أقــو عــى النطــق، ولم يجــر لســاني عــى أن يتلفــظ ببنــت شــفة..

- »قــد وقعَــتْ عليــك مشــيئتي لتكــون رســولً لمــن هــم مثلــك.. لتقــص عليهــم 

ــن  ــق.. لتكون ــب وثي ــرٍ صل ــك في صخ ــا أنامل ــة، تنحته ــواحٍ مقدس ــر أل ــي ع حكايت

كلــاتي لمــن هــم عــى شــاكلتك عظــة..«

ســطع ذلــك الضــوء المبهــر عــى ركــن عينــي، فالتفــتُّ لأجــد مــا يشــبه أماكــن 

النحــت الجهيــزة.. ألــواحٌ صخريــة رفيعــة، ملســاء الشــكل والقــوام، ليــس كمثلهــا 

شيء وقعــت عينــاي عليــه مــن قبــل.. لا يوجــد إزميــل ولا قــدور طــن، بــل بــدلً مــن 

هــذا يقبــع شيءٌ لامــع مثيــاً للإزميــل، يشــع قوامُــه بضــوء بهــي.. 

وعبر الهواء الثقيل، يسري الصوت من جديد، ولا أرى صاحبه..

ــم..  ــيدك العظي ــا س ــوَرِع.. أن ــا ال ــليل أداب ــا س ــات.. ي ــا النح ــار أيه - »إندوبس

اســتدعيتك لتكــون شــاهدًا ومُســجلً لكلــاتي عــى الألــواح.. فأنــا كَمِــدٌ عــى مــا حل 

ــكل  ــم ال ــع، ليعل ــة العظمــى.. مشــيئتي هــي تســجيل الوقائ بجنســك فِعــل الكارث

ــة شيء حــلَ  ــة الدينون ــك الكارث ــل تل ــس كمث ــه.. لي ــا حــدث كان يمكــن تجنب أن م

بــالأرض، منــذ عــر الفيضــان الأعظــم.. ولكــن الفيــض كان مقــدرًا لــه الحــدوث، فــا 

يمكــن تجنبــه.. أمــا الكارثــة الدينونــة، فهــي مــن فِعــل الســادة والعبيــد عــى حــدٍّ 

ســواء.. لم يكــن مــن الــازم أن تقــع وتتــم.. أنــا، ســيدك الأعظــم فعلــتُ مــا بوســعي 

لمنــع تلــك الوقيعــة، ولكنــا فشــلت..«

وقــعُ الكلــات كان أثــره عــى أذنيَّ أثــر الــر الإلهــي.. صــوتٌ لم يســمعه كائــن 

مــن قبــل، ولــن يســمعه، يحــي وقائــع لم يتصورهــا عقــل منــذ أزلٍ أمِــد.. 

وما زال الصوت مستمرًّا.. 

ــال  ــب؟.. الأجي ــارًا أم وَجَ ــدرًا، أم كان المصــر؟.. هــل كان خي - »هــل كان ذاك ق
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ــد  ــا ســيكون.. فعن ــا كان، وم ــن ســتقضي بم ــن ســتحكم، وهــي م ــة هــي م القادم

نهايــة الأيــام، يــومُ حســابٍ ســيأتي، ويــوم حُكــمٍ ســيكون.. يــوم تزُلــزل الأرض، وتغــر 

ــا  ــب ثوبه ــزو اللهي ــا، ويغ ــر يومه ــاء في ظهُ ــم الس ــوم تظُلِ ــراتها.. ي ــار مس الأنه

مســاءً.. يــوم عــودة ســيد الكــون الأعظــم يكــون، وحينهــا يفنــى مــن يفنــى، وينعــم 

مــن ينعــم بهبــة الخلــود.. فــا وقــع قــدرٌ ومــى، ســيحدد حســنه مــن ســوءه مــا 

جــرى ومــا صــار.. ومــا كان مصــراً، في الزمــنِ كالدائــرة ســيقع مــن جديــد..«

ــذه  ــت ه ــا كان ــم.. لربم ــرٌ عظي ــه أث ــه، كان ل ــع عبارت ــد وق ــت بع ــت.. صم صم

نيتــه، وكان يعــرف وقيــع عبارتــه عــى الآذان.. لأنــه تكلــم مــن جديــد، بعــد صمــت 

هنيهــات..

ــات  ــحيقة، والأوق ــات الس ــة الأوق ــك قص ــأقص علي ــباب س ــك الأس ــل تل - »لأج

القديمــة.. والأوقــات الحــاضرة.. ربمــا لــن تســتوعب، ولــن تفقــه مــا أقــول أو أحــي 

ــواح.. ففــي  ــاتي تحفــر في الأل ــراً لتعلي ــي، وأم ــك طاعــة تطيعن شــيئاً واحــدًا، ولكن

المــاضي يقبــع المســتقبل، ويتشــكل عــى مثيــل وقائعــه.. لأربعــن يــومٍ وليلــة أنــت 

ــذُق زادًا،  ــن ت ــة ل ــومٍ وليل ستســتمع لي، وتســجل مــا أقــول كــا أقــول.. لأربعــن ي

ــفينَّ ذاك  ــن، وليش ــنٍ وح ــن كل ح ــاء ب ــة م ــزٍ وشرب ــرة خب ــوى ك ــكَ س ــس ل ولي

ــنَك، وكــا أشــاء..« جوعــك وظــأك، وقتــا كبسْ

ــن  ــيَّ م ــى عين ــم أغ ــكين.. ث ــت س ــودَ صم ــد، ليس ــن جدي ــوت م ــت الص صم

ــك  ــري ذل ــال ب ــل مج ــي، ليحت ــوه عنق ــفَّ نح ــر، فالت ــاء البه ــس الضي ــد نف جدي

ــدر.. ــاءٌ في القِ ــاء، وم ــزٌ في الإن ــاك خب ــق.. كان هن ــدر العمي ــع، والقِ ــاء اللام الإن

ثم سرى الصوت من جديد على مسامعي، آمراً:

ــدة  ــك بمشــيئتي طــوال م ــاء أي إندوســبار، وليكفين ــز، واشرب الم ــاول الخب - »تن

ــي جنســك..« ــك، ورســالتك الســامية لبن مهمت

فعلــت كــا أمــر.. اقتربــت مــن الإنــاء والقــدر، وتناولــت كــرةَ الخبــز، وشربــةً 

ــه لســاني،  ــه شيء ذاق ــس كمثل ــي، لي ــر أعماق ــاش يغم ــاء.. شــعرت بانتع ــن الم م
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ــل  ــي تحم ــدة الت ــس إلى المائ ــوت أن أجل ــا الص ــرني بعده ــوفي.. أم ــه ج وابتلع

الألــواح الحجريــة، والإزميــل الســاطع، فجلســت.. لم أكــن أرى أثــراً لبــابٍ أو نافــذة 

ــوح.. ــومٍ صب ــر ي ــاء ســاطعًا كظه عــى مرمــى بــرى، وبرغــم ذاك كان الضي

- »ماذا ترى أمامك؟..«

هكــذا قــال صوتــه، فنظــرت وحدقــت.. الألــواح والإزميــل والضيــاء الــذي يغلــف 

كل شيء.. 

أجبته:

- »أرى ألواحًــا صخريــة، تشــكيلها جميــلٌ أملــس كــا لم أرَ مــن قبــل.. وأرى إزميلً 

مضيئـًـا بهيًّــا، سِــنُّه مضمــوم كمنقــار الصقــر، ليــس كمثلــه شيءٌ طالعــه ناظري..«

فأتاني صوته قويًّا رخيم النبرات:

ــن  ــا م ــم قطعه ــري ت ــاتي.. بأم ــجل كل ــا تس ــي عليه ــواح الت ــي الأل ــذه ه - »ه

أصلــد صخــور جبــال الأرض.. لهــا وجهــان أملســان، عليهــا تخــط مــا أقــول.. وهــذا 

هــو الإزميــل الــذي تحفــر بــه مــا أمُليــك.. صنَعَتــه أيــدِ الآلهــة، جســمه مــن عــاجٍ 

صلــد، وسِــنُّهُ مــن الياقــوت المقــدس.. ســتحمله يــداك حمــاً مريحًــا، ولســوف تحفــر 

بــه مــا أقــول، وليكونــن ذاك ســهلً ككتابــةٍ في لــوحٍ مــن الطــن.. أعمــدةٌ متجــاورة 

تحفــر مــا أقــول عــى وجــه الألــواح، ومثيلتهــا أعمــدةٌ عــى ظهرهــا تحفــر..«

صمت الصوت لحظة، ثم جاء من جديد بنبرة أعلى وأكثر حزمًا:

- »لا تحرفنَّ ما أقول وإلا كانت غضبتي عليك عظيمة..«

ــس  ــي.. أمل ــوح أمام ــي لأتلمــس الل ــددت كف ــا، فم ــب بعده ــتٌ رهي ــاد صم س

ــل،  ــداي لتلتقــط الإزمي ــدت ي ــة.. وامت ــة حوري ــرة غاني ــئ، طــري الملمــس كب داف

ــه..  ــواء ذات ــدي، كأنمــا هــو اله ــه كالريشــة في ي ــكان وزن ف

ثــم بعدهــا، بــدأت كلــات الســيد الأعظــم تــري كشعشــعاتِ شــمسٍ تـُـرق في 
كبــد ســاءٍ بهيــة.. وبــدأت أنــا في كتابتهــا خلفــه.. 

تمامًا كما يُليها.. 

***



الجزء ال�أول

جون لايدر

John Lieder
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الرمال..

أشعة الشمس تغلف الموجودات بصبغتها الذهبية الحارقة.. 

ــل  ــواءُ بفع ــا اله ــال إبصاره ــص في مج ــون، ويتراق ــس في العي ــعاعات تنعك الإش

ــم.. ــرٍ عظي ــذرًا ببخ ــي، من ــاءٍ يغ ــطح م ــو س ــا ه ــرارة، فكأنم الح

أصــوات الحفــر والعــال تــدوي وســط الكثبــان، فتعطــي شــعورًا بالألفــة، وســط 

القفــر..

ذلــك الــذي يقــف هنــاك وســطهم، يصــدر لهــم إشــاراته، ويتصاعــد الغبــار مــن 

ــاء  ــه العريضــة في إضف ــع قبعت ــا، يشــرك م ــا غامضً ــراً ضبابيًّ ــه مظه ــه، فيعطي حول

مظهــر غــر مألــوف..

اســمه هــو »جــون لايــدر«.. يبــدو هــذا واضحًــا عــى مظهــره.. كلُّ مــن يرتــدون 

القبعــات العريضــة في الصحــاري وســط الغبــار يســمون جــون لايــدر.. هــذه 

ــدة..  قاع

ما الذي يفعله هنا؟.. سؤال وجيه ذاك..

لم يكن جون تقليديًّا أبدًا.. فمنذ صغره وهو مهتم بما لا يهتم به أحد..

ــه  ــر اهتمام ــا كان يث ــا م ــة.. دومً ــات العتيق ــرة.. التقني ــارات الغاب ــك الحض تل

وانبهــاره فكــرة أن بــرًا آخريــن كانــوا يســرون منــذ آلاف الســنين في مواضــع ســار 

ــة الخاصــة..  ــه الزمني ــه أشــبه بآلت ــر بالنســبةِ ل ــق.. كان الأم ــذ دقائ ــا هــو من عليه

يــدرس التاريــخ والحضــارات التــي جــاءت مــن قبــل، فكأنمــا قــد جلــس عــى الكــرسي 

ــاع ولا شيء ســواه.... وأدار المــؤشر إلى بضــع آلاف نحــو المــاضي.. هــذا هــو الإمت

ــاهد  ــل المش ــى تخي ــتثنائية ع ــدرة اس ــك ق ــا.. كان يمتل ــعًا حقًّ ــه كان واس خيال

ــى  ــا ع ــينمائي، ويقصه ــم س ــن فيل ــزء م ــا ج ــهيرة، كأنه ــة الش ــداث التاريخي والأح
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ــل.. ــى التخي ــة ع ــوق الطبيعي ــه ف ــتهَم بقدرت ــر دهش ــه؛ ليث ــه ومعلمي أقران

ربما لذلك السبب كان لا بد أن يتجه إلى كلية الآثار..

كليــة الآثــار بجامعــة ســتانفورد هــي مــن أفضــل كليــات الآثــار في العــالم.. هكــذا 

قالــوا لــه، ولهــذا قــرر أن يتبــع طريقــه عبرهــا.. لم يجــد صعوبــة طبعًــا في الالتحــاق، 

ــق ليــدرس التاريــخ، ويبحــث عــاَّ خفــي منــه.. ربمــا كان بإمكانــه أن  فهــو قــد خُلِ

يعلِّــم أســاتذة اللجنــة شــيئاً جديــدًا في كل مــرة يفتــح فمــه.. 

لم يكــن وســيمً، ولكــن لكنتــه ذات الأصــل البريطــاني الفخــم كانت تذيــب الفتيات 

أمامــه ذوْبًــا.. كان الأمــر دومًــا يثــر تعجبــه.. في الولايــات المتحــدة؛ حيــث الفتيــات 

)ســاخنة( وليســت )جميلــة(، يعشــقون اللكنــة البريطانيــة المفرطــة في الرقــي 

ــون  ــا الأمريكي ــم دومً ــة، يثيره ــرى، في المملك ــة الأخ ــى الناحي ــتقراطية.. وع والأرس

ــون الحــروف أكلً.. ــن يأكل المتحــررون الذي

ــف..  ــكان كان المختل ــو في كل م ــون.. وه ــا يقول ــارة ك ــر إث ــا أك ــف دومً المختل

ــن  ــا.. لم يك ــا أراده ــا، وقت ــن يريده ــع م ــرًا في أن يضاج ــد ع ــن يج ــك لم يك لذل

ــاً.. ــامة كلَّ شيءٍ فع ــت الوس ــه.. ليس ــد أمام ــدة وتصم ــى واح يتمن

أسمعكم تتساءلون؛ ما الذي أتى به إلى هنا إذن؟!.. سؤال وجيه آخر..

ــا.. لــي نجيــب بشــكل مفصــل عــن هــذا الســؤال،  الإجابــة هــي التنقيــب طبعً

ــرف أن  ــاً.. أع ــوا قلي ــت.. تحمل ــه الشــخصية بعــض الوق ــود إلى حيات يجــب أن نع

ــه ضروري.. ــم في شيء، ولكن ــر لا يعنيك الأم

ــه في كل  جــون، أو »مســر لايــدر« كــا كانــوا يطلقــون عليــه، كان الأول عــى صفِّ

شيء تقريبًــا.. كان عبقريًّــا في أي شيء يتعلــق بالتاريــخ والآثــار.. وكانــت لديــه بعــض 

الأبحــاث التــي أثــارت دهشــة أســاتذته في الجامعــة، كلهــا تتعلــق بحضــارات العــراق 

..Mesopotamia الغابــرة، التــي كانــت تعُــرف باســم بــاد مــا بــن النهريــن

تتعلــق بحضــارة واحــدة عــى الأخــص، هــي أقــدم حضــارة معروفــة في التاريــخ 

البــري.. الحضــارة الســومرية..



29

كانــت هنــاك أقاويــل تتناقلهــا الألســنة في المجــال الأكاديمــي مؤخــراً، عن أســطورة 

ــا في مــكانٍ مــا مــن بــاد مــا بــن النهريــن  المقــرة المفقــودة التــي يختبــئ مدخلهُ

القديمــة، وتخفــي بداخلهــا سرًّا مقدسًــا لا يعــرف أحــد مــا هــو.. 

تلــك الأســطورة خلبَــت لبَّــه، حينــا ســمع عنهــا للمــرة الأولى مــع كشــف فريــق 

 Peter Pfälznerمــن جامعــة توبنجــن الألمانيــة، بقيــادة البروفيســور بيــر بفولزنــر

لبعــض النصــوص التــي نقُِشَــت عــى ألــواح حجريــة وجدوهــا في أطــال قــر أثــري، 

ــة  ــراق بداخــل أطــال مدين ــتان بشــال الع ــم كردس ــنة 2017 في إقلي ــف س اكتشُ

باســطكي، والتــي اتضــح بعدهــا أنهــا ذاتهــا تقــع عــى نفــس موقــع مدينــة ماردامــان 

الآشــورية المفقــودة..

عُرفِــت الأســطورة لأول مــرة بعــد بــدء عمليــات فــك شــفرة الكتابــات المســارية 

 Betina التــي كانــت منقوشــة عــى تلــك الألــواح بواســطة العالمــة بيتينــا فايســت

Faist بجامعــة هايدلــرج.. لم يكــن أمــر تلــك الألــواح قــد أصبــح عِلــاً عامًــا بعــد، 

ا مــن بعــض العلــاء والأكاديميــن في تلــك  وظــل مقتــرًا عــى أوســاط القليــل جــدًّ

ــا..  ــت شــفرة النصــوص المســارية المنقوشــة عليه ــز وحُلَّ ــكَّ اللغ ــى فُ ــرة.. حت الف

وحينهــا، عــرف الجميــع أن هــذه هــي ماردامــان..

ــة  ــة وعاصم ــة مهم ــزي مملك ــر البرون ــود للع ــي تع ــة الت ــك المدين ــت تل كان

إقليميــة للآشــوريين في يــومٍ مــا، وكان تاريخهــا يعــود إلى حــوالى 2200 -1200 قبــل 

الميــاد، وربمــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك.. إلى الفــرات المبكــرة مــن حضــارة بــاد 

مــا بــن النهريــن..

ــة، حــوالي ســنة 2000-2100  ــن ســالة أور الثالث وفي بعــض المصــادر القديمــة م

قبــل الميــاد، كان تصوُّرهُــا المبــدئي هــو أنهــا مدينــة مهمــة عــى الأطــراف الشــالية 

ــة  ــك هــو أن هــذه المدين ــن، ولكــن مــا اكتشــف بعــد ذل ــاد النهري ــة ب لإمبراطوري

كانــت مملكــة خاصــة مســتقلة تقــع عــى طــرق التجــارة بــن بــاد مــا بــن النهريــن 

ــم  ــن أعظ ــد م ــل واح ــن قِبَ ــا م ــيطِر عليه ــن سُ ــول، ولك ــة والأناض ــوريا القديم وس

ــام 1786  ــمشي - أداد الأول«، في ع ــو »ش ــت، ه ــك الوق ــوريين في ذل ــكام الآش الح
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قبــل الميــاد، واندمجــت بعدهــا في إمبراطوريتــه في بــاد مــا بــن النهريــن العليــا..

كان هــذا هــو مــا تحكيــه معظــم الألــواح الحجريــة التــي كان عددهــا هــو 92 

لوحًــا.. ولكــن واحــدًا منهــا فقــط، كان يحــي قصــة مختلفــة بعــض الــيء.. قصــة 

ــار في  ــاء الآث ــة مــن عل ــة قليل ــا ســوى قل ــع عليه ــة، ولم يطِّل ــا للعام لم تخــرج يومً

ــون«  ــي كان »ج ــة، الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــتانفورد بالولاي ــة س ــا وفي جامع ألماني

جــزءًا منهــا..

ــات   ــن النَّح ــي ع ــة تح ــومرية قديم ــطورة س ــة أس ــوي قص ــوح يح ــك الل كان ذل

ــه  ــة يذكــركُ وصفُهــا بالملائكــة، وحملت ــات غريب ــه كائن ــذي اختطفت »إندوبســار« ال

ــر !..  ــرب الأعظــم القدي ــل ال ــث قابَ إلى حي

ــاً  ــف مدخ ــم تص ــه ذاك، ث ــن لقائ ــل ع ــض التفاصي ــي بع ــة لتح ــتمر القص تس

ــة في  ــا للغاي ــص دقيقً ــن الن ــا.. لم يك ــودة، أو تحته ــرة مفق ــل مق ــع بداخ ــا يق سريًّ

هــذه النقطــة، ولكنــه كان يؤكــد أن ذلــك المدخــل يقــود لمدينــة مفقــودة تخفــي 

ــه !.. ــي ذات ــر الإله ــا ال بداخله

ــواح  ــض الأل ــى بع ــة ع ــطورية منقوش ــة أس ــه قص ــدى كون ــر يتع ــن الأم لم يك

الحجريــة، كمثــل القصــص الأســطورية التــي اكتشــف المنقبــون منهــا المئــات، عــى 

برديــات الحضــارة الفرعونيــة القديمــة.. أســطورة مثــرة بعــض الــيء، وليــس أكــر.. 

كمثــل الأســطورة التــي كانتهــا مقــرة تــوت عنــخ آمــون، قبــل أن يكتشــفها هــاوارد 

كارتــر Howard Carter بتمويــل مــن اللــورد كارنارفــون Carnarvon في وادي 

ــة.. ــة القديمــة، أو الأقــر الحالي الملــوك بطيب

ــا  ــل أن يطلعــه أحــد أســاتذته عليه ــا شــيئاً، قب لم يكــن هــو نفســه يعــرف عنه

ــه كان مهــاًّ لمعظــم أســاتذته  ــا مــا.. رأي ــة نوعً ــة، بســبب علاقتهــا القريب بالصدف

ــا يتحــدث  ــرف م ــا، يع ــاره عبقريًّ ــن اعتب ــا ع ــوا يومً ــم لم يتوقف ــال، فه ــى أي ح ع

خــان لا يمكــن أن يكــون بــا نــار.. لا بــد أن هنــاك  عنــه.. وكان رأيــه هــو أن ذاك الدُّ

شــيئاً مــا، أو درجــةً مــا مــن الحقيقــة في الأمــر.. صحيــح أن الغمــوض يحيــط بالأمــر 

برمتــه، بدايــةً مــن الألــواح الحجريــة التــي وجدوهــا في أطــال ذلــك القــر القديــم، 
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ــة  ــن العام ــر ب ــي لم تنت ــا الت ــطورة ذاته ــى الأس ــة، وحت ــا للدراس ــوا عليه وتحفظ

لســبب لا يفهمــه..

كان جــون يملــك بعــض الأفــكار غــر التقليديــة عــن ماهيــة تلــك المقــرة 

الأســطورية، وعلاقتهــا بتقــدم تلــك الحضــارة غــر المســبوق، وظهورهــا للنــور فجــأة 

في النصــوص الأثريــة التــي تمتلــئ بهــا المتاحــف.. كان الأمــر بالنســبةِ للجميــع غامضًا 

وغــر طبيعــي، ولكنهــم كانــوا يفسرونــه دومًــا بعــدم اكتــال النصــوص، وأن مــا لم 

ــرِ عليــه بالفعــل.. يجــدوه بعــد، هــو أكــر عــددًا بمــا لا يقــاس مــا عُ

ــه الخــاص  ــه رأي ــار في العــالم.. كان ل ــاء الآث ــآراء كل عل ــا ب ــه لم يكــن مقتنعً لكن

الــذي لا مجــال لذكــره الآن.. لذلــك لم يكــن مــن الصعــب أن يحصــل عــى تمويــل 

خــاص لمــروع تخرجــه شــديد الطمــوح، والــذي كان يخطــط أن يحولــه إلى رســالة 

ــيه  ــة نس ــديد الأهمي ــا ش ــا أثريًّ ــاك مكانً ــرى أن هن ــة.. كان ي ــوراه PhD كامل دكت

ــة، في  ــة الغربي ــراء الجنوبي ــي الصح ــي ه ــة، الت ــة الصحراوي ــو الهضب ــون، ه المؤرخ

جنــوب العــراق.. مــكانٌ مــا فيهــا عــى الأقــل..

لم يكــن يعــرف مــا هــو بالضبــط الموجــود هناك، ولكــن دراســته المتعمقــة للموقع 

ــل  ــع التموي ــذا م ــى كل ه ــد.. وتنام ــا لا يهم ــا خفيًّ ــه حدسً ــت تورث ــه كان ولتاريخ

الرســمي لأحــد رجــال الأعــال المعروفــن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمشروعــه، 

حــن طرحــه عليــه في كواليــس مؤتمــر صحفــي.. 

ــد تحمــس للفكــرة،  ــه ق ــه يجــر عــى أن يقــول إن ــا، ولكن الرجــل كان متحفظً

ووافــق عــى منحــه التمويــل الــذي يحتاجــه لســببٍ غامــض.. لم يكــن هــو نفســه 

ــاة غريبــة كهــذا.. يظــن أنــه ســينجح في إقناعــه، ولكــن الحي

لم يقــل أحــد أبــدًا إنــه ليــس مُقنعًــا.. كانــت لديــه طريقــة معينــة مــع الكلــات، 

لا تقــاوم.. فلــو كان يعمــل بالمبيعــات، لصــار بيــل جيتــس جديــد.. 

الطمــوح.. الطمــوح الــذي لا يقــاوم، ويمحــي كل مــا عــداه.. ليــس في الحيــاة ســوى 

هــدف واحــد، ليذهــب كل مــا هــو ســواه للجحيم..

ــع  ــن وض ــدل م ــار، يع ــان والغب ــط الكثب ــف وس ــاك.. يق ــراه هن ــت ت ــك فأن لذل
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قبعتــه السرمديــة التــي تذكــرك برعــاة البقــر، ويــر كل علــاء الآثــار عــى ارتدائهــا 

لســبب لا أعرفــه..

ــمس  بة.. الش ــذَّ ــرة المش ــه القص ــى لحيت ــن ع ــرق م ــح الع ــه، ويمس ــرك جبين يف

توشــك عــى قتلــه.. بالتأكيــد لم يعتــد ابــن لنــدن وكاليفورنيــا عــى شــمس صحــاري 

العــراق مــن قبــل.. ليــس الأمــر مزاحًــا بالتأكيــد، بالإضافــة إلى أن الأهــالي هــا هنــا 

ــاء  ــذي ج ــل ال ــي المحت ــاره الأمري ــه، باعتب ــوي تجاه ــة ق ــون بحــس دعاب لا يتمتع

ليزيــد حياتهــم جحيــاً.. صحيــح إنــه بريطــاني، ولكــن كل مَــن يتحــدث الإنجليزيــة 

بالنســبة لهــم هــو ابــن كلــب.. هــذا طبيعــي ولا يمكنــه ادعــاء أنــه لا يفهمــه.. لم 

يتخلــص العراقيــون مــن عقــدة المحتــل بعــد، وهــو لا يلومهــم..

لكــن الــكل يرضــخ للــدولارات، وهــو يملــك منهــا الكثــر.. لذلــك فقــد كان 

ــب  ــدات التنقي ــدو، ومع ــن العــال الب ــة م ــة كامل ــات كتيب ــادرًا عــى شراء خدم ق

والتخييــم.. بالإضافــة إلى فريقــه الخــاص مــن المســاعدين، الذيــن يتكــون معظمهــم 

ــات.. ــه في الولاي ــن أصدقائ م

شــهر كامــل مــن التنقيــب عــر الرمــال، وهــو ليــس أقــرب مــا بــدأ.. في أوقــات 

يســتولي عليــه التفكــر فيــا لــو كان مخطئًــا.. مــاذا لــو لم يكــن عبقريًّــا كــا يظــن، 

ــيزيفية  ــرة الس ــع الصخ ــة دف ــارس عملي ــو كان يم ــاذا ل ــع؟.. م ــد الجمي ــا يعتق وك

الأبديــة أعــى الجبــل، ولكــن عــى طريقتــه الخاصــة؟..

ــا؟.. لربمــا كان يعــوض مــا يفتقــده مــن حيــاة خاصــة،  مــا الــذي يفعلــه هنــا حقًّ

وعلاقــات وطيــدة بالســفر حــول نصــف العــالم؛ لينقــب عــن أشــياءَ مــا لا يعلمهــا إلا 

الــرب.. في حــن أنــه لــو تقــدم بــأي مــروع آخــر لأســاتذته؛ لنجــح بمرتبــة الــرف 

أيضًــا.. لا يحتــاج لمــروع مــن الأســاس.. الفــراغ شيءٌ خطــر فعــاً، يقــود لتصرفــات 

ــة لا  ــة رتيب ــاة ممل ــى حي ــارة ع ــض الإث ــاء بع ــوى إضف ــة س ــا ولا غاي ــر له لا تفس

شيء فيهــا.. فبغــض النظــر عــن كونــه شــخصية )رائجــة popular( كــا يقولــون في 

ــدًا  الولايــات، وكــون الجميــع يتمنــى أن يصادقــه ويمــي معــه الوقــت، لم يكــن أب

ــا.. لم يكــن يحــب  ــات ويتغــذى عليه ــذي يطمــح للعلاق ــوع الاجتماعــي ال مــن الن
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ــة  ــات البشري ــت التجمع ــنِّه، وكان ــم في س ــن هُ ــع م ــه كجمي ــع أقران ــل م أن يحتف

بالنســبة لــه شرًّا لا بــد منــه.. لــو أراد أن يصنــع مــن نفســه شــيئاً مــا في يــوم، فعليــه 

أن يتحمــل البــر الأغبيــاء اللحوحــن التافهــن المملــن المغروريــن ضيقــي الأفــق.. لا 

شيء في الحيــاة مجــاني قطعًــا..

ربمــا هــو غــروره الــذي صــوَّر لــه أنــه ســينجح فيــا عجــز عنــه كل علــاء الآثــار 

في العــالم.. ســيعرف مــا هــو أكــر.. ســيجد الحقيقــة، والحلقــة المفقــودة في تاريــخ 

العــالم.. أحــام تبــدو لمــن يســمعها طفوليــة للغايــة، ولكنهــا لم تكــن كذلــك بالنســبة 

ــة  ــن درج ــرب م ــذي يق ــرف إصراره ال ــدًا، ويع ــه جي ــن يعرف ــبة لم ــه.. ولا بالنس ل

الهــوس..

ربمــا هــو حــس المغامــرة الــذي دومًــا كان يمتلكــه، وكان مكبوتـًـا في داخلــه لســنين 

ــة، ينتظــر أن يخــرج إلى الســطح، ويصنــع مــن نفســه شــيئاً مــا.. شــيئاً أكــر  طويل

مــن أن يتخيلــه أحــد..

سيتحمل..

ســيتحمل الحــرارة والعــرق والذبــاب الصحــراوي الضــاري الأشــبه بالطيــور 

الجارحــة..

ــولي  ســيتحمل العــال وشــكواهم الدائمــة وتكاســلهم المســتمر وتذمرهــم الطف

مــن كل شيء وأي شيء..

سيتحمل الملل.. الملل القاتل، وهو أكثر ما يثير أعصابه.. 

فهو يعرف أنه على أعتاب شيء ما..

يمكنه أن يشعر بطعمه في فمه..

***

الرمال والعرق.. والحفر.. الحفر الذي يستهلك طاقة الروح ذاتها..

الشــمس التــي توشــك عــى أن تذيــب الــرؤوس، ويتصاعــد أثرهــا الدخــان مــن 

ــا..  ــم، يســتعر حارقً ــبُ جهن الشــعور والأجســاد ومــا يكســوها، فــكأن حرارتهــا لهي
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العــرق المالــح يغــزو الجبــاه والأفــواه، ويمــأ العيــون فيحرقهــا كــا الحمــض 

ــديد.. الش

ــغ  ــالى؛ ليبل ــؤوس يتع ــارف والف ــوت المج ــم، وص ــا بينه ــون في ــال يتصايح الع

ــداه.. ــى ص ــرد ع ــه، في ــامعه في خيمتِ مس

الوقــت يمــر.. ولا دليــل عــى أنــه ســيجد شــيئاً هنــا.. كان أحمقًــا كبــراً، وربمــا هــو 

ليــس بالبراعــة التي يحســبها..

ــال ذاك..  ــل الأع ــن رج ــاه م ــذي تلق ــل ال ــه في التموي ــاً عن ــره رغ ــرد تفك ي

ــا مــن البحــث؟..  مــا الــذي ســيقوله لــه؟.. لم يجــد شــيئاً بعــد شــهرٍ ونصــف تقريبً

�ـه الداخلـي..  �ـع سروال �ـى يبي �ـه حت �ـو لم يقاضي �ـا ل س�ـيكون محظوظً

الاكتئــاب يســتولي عــى كيانــه، ويورثــه جســدًا متهالــكًا، فــا يقــدر عــى النهــوض 

لــرى مــا الــذي يدفــع العــال للصيــاح والشــجار في الخــارج بمثــل هــذا الشــكل.. لم 

يعــد شيءٌ يهــم.. فليذهبــوا جميعًــا للجحيــم، أو ربمــا هــم فيــه بالفعــل.. لا بــد أن 

الجحيــم يشــبه مــا هــم فيــه الآن..

يسمع أصواتهم تتسرب إلى مسامعه كالهمسات، وسط شجارهم:

- »هذا هو بداية طريق المدينة المفقودة.. هناك شيءٌ ما يختفي هنا..«

يســمع العبــارة الهامســة، ويميــز لفظــة المدينــة المفقــودة وســطها لينتبــه.. صحيح 

أنــه لا يفهــم العربيــة، ولكنــه يســتطيع تمييــز بعــض الكلــات منهــا، ويخمــن البعض 

الآخــر.. هنــاك شيءٌ مــا يحــدث هنــاك بالخــارج..

حــاول أن ينصــت بتركيــز أكــر لمــا يــدور، علَّــه يســمع شــيئاً أكــر أهميــة، ولكــن 

الصيــاح تعــالى، وصــوت الحفــر توقــف.. ســكون يمتــزج بأصــوات الجــدال والســباب 

العــربي الــذي لا يفهمــه.. كأنمــا هُــم يتشــاجرون مــع ذاك الــذي همــس بالعبــارة، 

وينهرونــه لئــاَّ يتفــوه بمــا هــو أكــر..

يجب أن ينهض.. 

ــا، ثــم يتجــه إلى مخــرج  يســتند بكفيــه عــى فخذيــه وهــو يدفــع جســده واقفً
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الخيمــة، فقــط ليقطــع مســاره ذلــك العامــل الــذي اقتحــم مســاحته داخــاً بغتــة.. 

ــار  ــزج بالغب ــة الشــكل، تمت ــة غريب ــال داكن ــة رم ــه متســخين بطبق ــه وجلباب عمامت

ــراء اللامعــة.. ــال الصف وذرات الرم

ما الذي أتى بتلك الرمال الصخرية الداكنة إلى وسط الصحراء العربية؟!..

ــة  ــه العربي ــة الكســيحة، ولكنت ــه الإنجليزي ــل بلغت ــه العام ــكلام، فقاطع هــمَّ بال

التــي تضغــط عــى الحــروف بمــا لا يشــابهها، وتحــول الثــاء إلى ســن في كل فرصــة:

- »مستر جون.. يجب أن ترى هذا..«

عادة العرب الدائمة في مناداة الغربيين بأسمائهم الأولى لا الأخيرة..

لم يهتــم، وتطلــع إليــه لحظــات.. هــل يمكــن أن يكــون هــذا هــو مــا كان ينتظــره 

من�ـذ ده�ـر؟.. ه�ـل فعلـاً حظ�ـه جي�ـد لتل�ـك الدرج�ـة؟.. 

- »مستر جون..«

انتبه، ونفض التفكير عن ذهنه..

- »هيا بنا..«

ــك  ــه بذل ــي رأس ــو يحم ــو وه ــه ه ــة، وتبع ــن الخيم ــا م ــل خارجً ــتدار العام اس

ــة.. ــعة الملتهب ــة، والأش ــرارة الحارق ــاء الح ــل، اتق ــاشي المبل ــل الق المندي

العــال يكفــون عــن الجــدال، وهــم يتطلعــون إليــه مترقبــن، بينــا هــو يقــرب، 

ويعــرُ وســطهم ليصــل إلى المركــز.. تلــك الحفــرة العميقــة الممتــدة لأمتــار عديــدة..

طبقــة عجيبــة الشــكل مــن الرمــال تغلــف أرضيــة الحفــرة، ويمتــزج لونهــا الداكــن 

ــا، غــرَ أرضي.. لا  ــي الناصــع، فيعطــى مشــهدًا غريبً ــة الذهب ــال الطبيعي ــون الرم بل

ــال  ــم الأط ــى قم ــن ع ــس م ــي تنعك ــمس وه ــعة الش ــر أش ــوى منظ ــه س يضاهي

مــة التــي تطــل مــن بــن الرمــال عــى اســتحياء.. المهدَّ

ر في مكانــه لحظــات وهــو يحــدق في المشــهد، بينــا عبــارات العامــل العــربي  تســمَّ

ــامعه: تتنامى إلى مس

- »هناك ما يختفي بالأسفل، ولكن لا نفهم ماهيته بعد..«
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شرد للحظــة فيــا ينبغــي أن يفعلــه.. هــل يســألهم صراحــةً عــاَّ كانــوا يتحدثــون 

ــون  ــم، ويك ــه أحده ــا لا يجيب ــن ربم ــرف، ولك ــوقاً لأن يع ــرَّق ش ــو يتح ــه؟.. ه عن

ــم مجــددًا.. هــم  ــن حديثه ــه لاســراق الســمع م ــدَ فرصت ــد فق ــة ق في هــذه الحال

يظنونــه لا يفقــه حرفـًـا مــن العربيــة، ويجــب ألَّ يثبــت لهــم خطأهــم.. عــى الأقــل 

ليــس الآن.. يجــب أن يدعــي البلاهــة لأطــول وقــت ممكــن..

استدار في سرعة، ولوح بيديه وهو يشير للعمال صائحًا:

- »تابعوا الحفر في هذه البقعة.. لا تتوقفوا حتى تتضح معالمها..«

قفــز العــال بداخــل الحفــرة حاملــن مجارفهــم ومعاولهــم، وجعلــوا يغرســونها 

في الرمــال، ويلقــون بمــا تحملــه إلى وراء ظهورهــم.. وببــطء، بــدأت معــالم الأطــال 

تتشــكل، وتتضــح..

منظــر الحوائــط القصــرة، والســقف المتهــدم، والمدخــل الطينــي المنحــوت، 

والســالم المائلــة المتآكلــة أســفله، ثــم معــالم الداخــل التــي ترســم صــورة موحشــة.. 

ــر إلى درجــة لا تســتوعب.. لا يتعــدى  ــه صغ ــا، ولكن ــوعٍ م ــن ن ــر م ــا هــي ق كأنم

ــا..  ــراً مربَّعً حجمــه م

اقــرب جــون مــن وســط العــال وهــو يلقــي بأنظــاره إلى الداخــل، ويحــاول أن 

يســتوعب مــا تقــع عليــه عينــاه مــن تلــك الزاويــة الصعبــة..

ــو  ــبب، وه ــن الس ــاءلون ع ــمعكم تتس ــد.. أس ــرة بالتأكي ــت مق ــذه ليس كلا.. ه

ــه.. ســؤال وجي

الســبب هــو ذلــك الجســم الرفيــع الطويــل، الــذي يطــل طرفــه مــن بــن جزيئــات 

الرمــال الصخريــة الداكنــة، ويبــدو كأنمــا هــو يحتــل مكانــه فــوق ضريــح أو مذبــح 

صخــري صغــر، يتصــل بــه لوحــان مــن الطــن المتجمــد الــذي انغــرس فيــه طــرفي 

ا بالغبــار وذرات الرمــال الداكنــة  الجســم؛ ليحملانــه بينهــا إلى الأعــى، مكســوًّ

الممتزجــة بطــنٍ خفيــف..

ــي  ــذه ه ــول.. ه ــارةً كالطب ــق إث ــه يخف ــهد، وقلبُ ق في المش ــدِّ ــو يح ــرب وه اق

لحظــة الحقيقــة.. قــد وضــع هــذا الجســم هنــا وضعًــا، كأنمــا أراد واضعــه أن يؤكــد 
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عــى قدســيته، وعــى سريتــه التــي ينضــح بهــا موقعــه الموغــل في قلــب الصحــراء.. 

بالتأكيــد لم يـُـردِ صاحبــه أن يجــده أحــد، وفي نفــس الوقــت أبى إلا أن يحفظــه بشــكل 

بــادي العظمــة والتقديــس..

قفــز داخــل الحفــرة، وانغرســت قدمــاه في الرمــال الداكنــة، فظــل ينزعهــا 

ــا، حاثًّــا خطــاه  ــرِ، ثــم يغرســها متقدمً كحشــائش فاســدة وســط حقــلٍ مُشــجرٍ نَ

ــف إلى  ــو يدل ــة وه ــال في صعوب ــاد الع ــر أجس ــة، وع ــة الضيق ــك الغرف ــو تل نح

ــع للحظــات إلى لوحــي الطــن البدائيــن اللذيــن يحمــان الجســم  الداخــل، ويتطل

ــه ليقبــض عليــه، وجاهَــد حتــى انتزعــه  الغريــب مُعلَّقًــا بينهــا، ثــم مــد كفَّ

مصحوبـًـا بالــراب وذرات الغبــار..

مســحه في ملابســه، ونفــض الغبــار وذرات الرمــال الداكنــة مــن عليــه، ثــم رفعــه 

أمــام عينيــه في ضــوء الشــمس، ليلتمــع وتنعكــس الشــعيعات الســاطعة مــن عــى 

ســنِّه الأزرق الشــفاف..

ــشَ عليــه بخــطٍ  خلــف النصــل يقبــع ذلــك اللــوح الجــري الأملــس الصغــر، نقُِ

صقيــل:

- »مفتاح طريق الآلهة..«

حدق إليه في انبهار، ونظرات العمال تنطبع على الجسم وعليه مترقبة..

إنــه إزميــل.. أو يشــبه الإزميــل.. شــديد الفخامــة والبهــاء، يلمــع ســنُّه المدبــب في 

ضــوء الشــمس.. ياقــوت.. هــذا ياقــوت.. وذلــك المعــدن الصلــد الداكــن، مزخــرف 

بشــكلٍ لم تــره عــنٌ مــن قبــل.. الصنــع والتصميــم متكامــل، كأنمــا خلقتــه يــد أكــر 

الحدادي�ـن مه�ـارة.. متق�ـنٌ بش�ـكلٍ لا يضاهي�ـه شيءٌ رآه في حيات�ـه.. 

التفت إلى العمال من جديد، وصاح:

ــر  ــل أن يظه ــاح قب ــن نرت ــا، ول ــا هن ــال شيءٌ م ــاك أط ــر.. هن ــوا الحف - »أكمل

بأكملــه..«
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ــده،  ــكل في ي ــب الش ــل غري ــل الإزمي ــو يحم ــرة وه ــن الحف ــا م ــز خارجً ــم قف ث

وحــثَّ الخُطــى صــوب خيمتــه بغيــة دراســته وفحصــه تحــت مناظــره، وكيانــه يهتــز 

�ـا..  �ـا برغ�ـم كل شيء.. كان محقًّ �ـد كان محقًّ حماس�ـةً وغبط�ـة.. ق

العــال لــه في ظهــره.. ولم ينتبــه لمــا  لم يلحــظ في غمــرة شروده، نظــرات 

يضمـ�رون.. 

الأمور على وشك أن تتداعى، وهو لا يملك أدنى فكرة.. 

***

ما هذا؟..

ــن  ــه.. م ــد إل ــه ي ــا صورت ــة.. كأنم ــذه الدرج ــه له ــان صنعِ ــة إتق ــم كيفي لا يفه

المســتحيل أن تكــون دقــة الصنــع تلــك متوفــرة منــذ أكــر مــن ســتة آلاف ســنة.. 

ــن..  ــر ممك هــذا غ

أخــذ يحــك في شــعره وهــو ينظــر للإزميــل في يــده في حــرة.. حتــى طريقــة الصنــع 

ــس  ــل لي ــذا الإزمي ــومر.. ه ــرات س ــن ف ــرة م ــع أي ف ــة م ــر متوافق ــة غ والزخرف

ســومري الأصــل بالتأكيــد.. 

ــأتي بمثلهــا لوســط  ــة.. مــا الــذي يمكــن أن ي ــاك لغــز تلــك الرمــال الداكن ثــم هن

ــك  ــل، كأن تل ــل كام ــو حق ــل ه ــى، ب ــدة حت ــة واح ــت بقع ــي ليس ــراء؟.. ه الصح

النقطــة كانــت أرضًــا مختلفــة مــن قبــل، أو كأنمــا طبقــة الرمــال تلــك قــد أتــت مــن 

ــة بفعــل  ــة الداكن ــال المحترق ــا.. يشــبه تشــيكلها طبقــات الرم ــف تمامً مــكان مختل

ــر المتعمقــة في باطــن الأرض عــادة..  ــات الحف ــا في عملي ــي رآى مثله الضغــط الت

لا يفهــم.. لا يفهــم، ويزيــده ذلــك حــرةً، ويذيــب عقلــه تفكــراً.. هــو لا يطيــق أن 

؛ لأنهــا تختــر قدرتــه عــى  يــرى لغــزاً لا يقــدر عــى حلــه.. يحــب الألغــاز حبًّــا جــاًّ

الفهــم والاســتنتاج، ومعلوماتــه الخاصــة عــن الحضــارات الغابــرة التــي لا يضاهيهــا 

شيء.. لكــن أن يــرى لغــزاً لا يقــدر عــى حلــه، فــإن ذاك هــو الجحيــم ذاتــه..

وضــع الإزميــل عــى المائــدة الخشــبية، وهــرش في شــعره البنــي الناعــم كالقــرود، 
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ثــم نهــض مــن مكانــه والتقــط جهــاز الكمبيوتــر المحمــول مــن الركــن.. يجــب أن 

يتصــل بـــ »جاكلين«.. 

»جاكلــن« هــي صديقتــه الحميمــة التــي ترافقــه في كلِّ شيء.. هــي بمثابــة 

ــخ  ــه.. تعــرف كل شيء عــن شــغفه وهوســه بالتاري واطســون إلى هولمــز الخــاص ب

وبالحضــارات، وتعــرف غــروره وظنونــه بأنــه أفضــل مَــن هنــاك فيــا يتعلــق بــأي 

ا عــن الواقــع، وتتعلــق بحــس المغامــرة  ــدًا جــدًّ ــم، وهــو مــا لم يكــن بعي شيءٍ قدي

ــا شيء.. ــس مثله ــي لي ــا الخاصــة الت ــه، وتشــجعه بطريقته بداخل

ســيتصل بهــا عــر شــبكة الإنترنــت.. مكالمــة فيديــو بالطبــع، فهــو يحــب أن ينظــر 

إليهــا.. تســألون كيــف يمكنــه اســتعمال الشــبكة في قلــب الصحــراء، والإجابــة هــي 

الأقــار الصناعيــة بالطبــع..

لحظــات مــن الرنــن بنغمــة ســكايب المميــزة، ثــم طالعتــه صورتهــا عــر كامــرا 

الكمبيوتــر الخاصــة بهــا، عــى الناحيــة الأخــرى مــن العــالم.. كانــت جميلــة فعــاً.. 

ــب،  ــات الذه ــا كخص ــى كتفيه ــدل ع ــم ينس ــون، ناع ــي الل ــقر، ذهب ــعرها أش ش

ــق شــفاف..  ــان كأمــواج بحــرٍ رائ ــاوان مكحلت وعيناهــا زرق

شــفتاها ناضجتــان كثــارٍ طازجــة، حمــراوان اللــون داكنتــاه، تطــل مــن خلفهــا 

أســنان ناصعــة البيــاض، متناســقة الشــكل واللــون.. ترتــدي قميصًــا مفتــوح الأزرار، 

يظهــر أســفله وشــم الــوردة الحمــراء التــي تظهــر وريقاتهــا أعــى صدرهــا وأســفل 

ــا  ــاً ك ــاخنة فع ــها.. س ــل ملابس ــا بداخ ــاقها وجذوره ــي س ، وتختف ــضِّ ــا البَ عنقه

ــفٍ حــار.. ــوم صي ــون، ســاخنة كالشــمس في منتصــف ي يقول

هــل ضاجعهــا مــن قبــل؟.. ســنترك هــذا الســؤال لمخيلتكــم، ولخبرتكــم الخاصــة 

في متابعــة لغــة الأجســاد..

- »ما الأخبار؟.. هل وجدتَ شيئاً؟..«

ــن..  ــيمفونيات بيتهوف ــم كس ــا.. متناغ ــل مثله ــر، جمي ــر الأث ــا ع ــه صوته يأتي

فيتنهــد.. يزفــر زفــرة حــارة، ثــم يجيــب وهــو ينظــر إلى عينيهــا في الشاشــة مبــاشرة:



40

- »ربما..«

ــي  ــمت وه ــم ابتس ــاحرة، ث ــا الس ــه بطريقته ــع إلي ــي تتطل ــة وه ــت لحظ صمت

ــول: تق

- »ماذا تعني؟.. هل..«

ــت  ــرا، فصمت ــام الكام ــل أم ــع الإزمي ــأن رف ــا ب ــل كلامه ــل أن تكم ــا قب قاطعه

تمامًــا، وســاد ســكون رهيــب وهــي تتطلــع إلى تشــكيله، واللمعــة الخلابــة في الســن 

الياقــوتي، بينــا هــو يتطلــع إلى عينيهــا وشــفتيها اللتــن تختلجــان إثــارة.. يمكنــك أن 

تــرى بوضــوح في عينيــه أنــه يشــتهيها.. ولكــن هــذا مــا زال لا يجيــب عــن ســؤال 

هــل ضاجعهــا مــن قبــل أو لا.. لربمــا فعــل، ومــا زال يشــتهيها.. لربمــا كانــت هــي 

فعــاً بمثــل تلــك الجــودة، مــن يــدري؟..

لم يتكلــم وهــو يتطلــع إليهــا، وســاد الســكون برهــة، قبــل أن تبتلــع هــي لعابهــا 

وتقــول:

- »ما هذا؟.. أين وجدته؟..«

أدار هو الإزميل في يده ليتطلع إليه، وأجاب:

- »في قلــب الصحــراء هنــا.. إنــه إزميــل.. ولكــنَّ صُنعَــه لا يشــابه أيًّا مــن الطرازات 

الســومرية أو الآشــورية التــي أعرفهــا، وبالتأكيــد لا يشــبه شــيئاً رأيته مــن قبل..«

قالت بأنفاس مبهورة وهي تتطلع إليه:

ا من جديد..« - »قد كنت مُحِقًّ

ــب  ــي تخل ــاحرة الت ــة الس ــه البريطاني ــول بلكنت ــو يق ــه وه ــرف فم ــم بط ابتس

ــا: لبه

ا.. هذا ليس جديدًا.. أنا مُحقٌّ دومًا..« - »بالطبع كنت مُحِقًّ

قطع حديثه فجأة نظرتها الغريبة.. نظرة فزع لم يفهمها..

- »هل أنتِ بخير؟..«

أتاه صوتها وهي تهمس:
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- »انظر خلفك..«

فاســتدار بجســده إلى الخلــف، ليطالعــه منظــر العامــل وهــو يصــوب إليــه ذلــك 

المدفــع الرشــاش العمــاق.. وجهــه ملثــم بذلــك الوشــاح الأبيــض المتســخ.. لا يحتاجه 

عــى أي حــال، فمنظــره مرعــب بمــا يكفــي..

أشــار لــه بفوهــة الســاح أن انهــض، فنهــض.. ثــم دفعــه أمامــه إلى خــارج 

الخيمــة.. 

ــه  ــاً عن ــر رغ ــال.. تذك ــى أي ح ــان ع ــف الاثن ــورة.. لا يختل ــاب.. أو ث ــه انق إن

ــر،  ــرض البح ــفينتهم في ع ــان س ــى قبط ــون ع ــوا ينقلب ــن كان ــارة الذي ــص البح قص

ــارب..  ــيطعمونه للعق ــم س ــا ه ــاك.. هن ــه للأس ويطعمون

ــة  ــه واضح ــدو ارتجافات ــه.. تب ــى حمل ــران ع ــاه لا تج ــف، وقدم ــده يرتج جس

ــا..  ــدٍ ليخفيه ــذل جُه ــوى هــو عــى ب ــان، ولا يق للعي

- »ماذا تريدون؟..«

مدَّ له الملثم يده، وهو يقول بإنجليزيته الكسيحة:

- »هاتها.. هذه ليست ملكك..«

لا.. كلــه إلا هــذا.. لا يمكنــه أن يــرك الإزميــل لهــم، وإلا كان كل مــا مــر بــه منــذ 

شــهرٍ ونصــف هبــاءً.. يجــب أن يماطــل..

- »ظننت أنه كان لدينا اتفاقاً..«

ــط  ــم ويلتق ــك الملث ــي ذل ــم ينحن ــا، ث ــه أرضً ــون، ويدفعون ــال يقترب ــي الع باق

ــه: ــن خلف ــدوي م ــم ي ــوت أحده ــى الأرض، وص ــن ع ــل م الإزمي

- »لا اتفاق مع كلاب الأمريكان..«

هــذا مــن جديــد.. هــل هــي سياســة جيــدة أن يبــدأ في شرح كيفيــة أنــه بريطــاني 

ــا يصوبونــه إلى وجهــه؟.. لا يبــدو هــذا  ــا، وهــم يملكــون ســاحًا ناريًّ وليــس أمريكيًّ

حكيــاً للغايــة.. يجــب أن يخــرس..

خــرس، وهــم يسرقــون خيمتــه بأكملهــا.. الكمبيوتــر المحمــول والملابــس والمعدات 

والعدســات، والكامــرا.. لم يتركــوا لــه شــيئاً.. ثــم اتجهــوا إلى الســيارتين الواقفتين.. 
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ا عــاَّ يحــدث.. كلامٌ كثــر بالعربيــة  أحدهــم يعــرض، يبــدو أنــه ليــس راضيًــا جــدًّ
لا يميــز معظمــه، ولكــن مــن الواضــح أنــه يذكرهــم أنهــم كانــوا عــى عهــد معــه، وأن 
هــذه ليســت أخــاق العراقيــن أو شيءٌ مــن هــذا القبيــل.. هــو لا يلومهــم برغــم 
كل شيء، فقــد تعلمــوا الكراهيــة والبغــي مــن الغــرب، وتعلمــوا أن يكرهــوا كل مــا 
ــل شــبابهم وأطفالهــم،  هــو ناطــق بالإنجليزيــة، أو أي لغــة غربيــة في العمــوم.. قتُ
واســتحُِلَّت حرمــات نســائهم أمــام أعينهــم.. لا يمكــن أن يلومهــم عــى تحولهــم لمــا 

صــاروا فيــه.. 

ســبابٌ كثــر، ثــم صفعــة عــى وجهــه.. هــو يفهــم مــا يحــدث بشــكلٍ مــا.. لا بــد 
أن هــذا هــو ابــن أحدهــم أو أخــوه الأصغــر، وهــو يحمــل مــن النُّبــل مــا يمنعــه 
مــن تقبــل مــا يفعلونــه بالغريــب الــذي وثــق فيهــم، ولكنهــم لا يأبهــون لمــا يقــول.. 
جــزء منــه يتفهــم مــا يفعلونــه بــه، وجــزءٌ آخــر غاضــب.. غاضــب لدرجــة القتــل..

ــار  ــد الغب ــرك ويتصاع ــرك.. تتح ــم تتح ــد، ث ــيارات يتصاع ــركات الس ــوت مح ص
ــي  ــاب الذهب ــط الضب ــد وس ــده الوحي ــن جس ــع ع ــا، لينقش ــال خلفه ــر الرم ويتناث

ــارق.. الح

حتــى الخيمــة ذاتهــا تمزقــت، فلــم يعُــد يملــك مكانـًـا يأويــه مــن حــرارة الشــمس.. 
ولكنهــا بــدأت في المغيــب عــى أي حــال، فلــن يضطــر للتعامــل مــع تلــك المشــكلة 
إلا في اليــوم التــالي.. مشــكلته الآن تتمثــل في أنهــم أخــذوا كل وســائل اتصالــه بالعــالم 
الخارجــي، ومزقــوا كل مــا كان يمكــن أن يأويــه مــن وحشــة الصحــراء.. حتــى المــؤن 

وزجاجــات الميــاه لم يتركوهــا..

ــق  ــده، وبص ــف جس ــض بنص ــم نه ــره، ث ــى ظه ــب ع ــقوطه لينقل ــدل في س اعت
الرمــال التــي ابتلعهــا فمــه رغــاً عنــه لـَـاَّ ســقط.. نظــره منــه للكثبــان عــى مرمــى 

البــر أوضحــت لــه موقفــه..

ــالة  ــة أو رس ــة للشرط ــلَّ بمكالم ــن يحُ ــأزق ل ــي.. م ــأزق حقيق ــأزق.. م ــو في م ه
لســلطات الجيــش.. مــأزق يقتــل جوعًــا، ويــرك العظــام في الشــمس ليتبخــر الجلــد 

ذاتــه مــن عليهــا..

مأزق من النوع الذي لا مخرج منه..

***



43

-2-

وحيد هو.. 

لا أنيس سوى أفكاره، والذكريات.. 

لا ونيــس ســوى الرمــال، والصحــراء القاحلــة الممتــدة على مرمــى البــر.. العقارب 

التــي ترمــح في كل ركــن، وانعكاســات الشــمس التــي بــدأت في الغــروب، لتعكــس 

أشــعتها البرتقاليــة عــى الرمــال اللامعــة، وترتــد إلى خيالــه، لتثــره وترســمه..

ينظــر حولــه.. الخيمــة الممزقــة التــي تتطايــر أجزاؤهــا مــع تيــارات الهــواء 

ــرد  ــالي، ولا ب ــوم الت ــه حــر الشــمس حــن تجــيء في الي ــح لتقي ــن تصل الســاخنة.. ل

ــطء.. ــكل في ب ــذي يتش ــل ال ــيء اللي ــا يج ــاح، حين ــال والري الرم

ــا..  ينظــر إلى أثــر عجــات الســيارة عــى الرمــال، التــي بــدأت في الــزوال تدريجيً

ــا  ــرة، دون أن تغطيه ــذه الف ــوال ه ــار في الأرض ط ــل الآث ــن تظ ــي.. ل ــذا طبيع ه

ــان..  ــن الكثب ــا م ــا ومعالمه ــل مواضعه ــاح، وتزي ــا الري ــي تحمله ــال الت الرم

الرعــب يشــل عقلــه تمامًــا، فلــم يجــر عــى أن يتحــرك مــن موضعــه منــذ رحــل 

هــؤلاء، وأخــذوا معهــم كل مــا يملــك.. حتــى الطعــام والمــؤن لم يتركوهــا.. 

ماذا يمكن أن يفعل؟..

ــط، ولا  ــه بالضب ــاً؛ لأن أحــدًا لا يعــرف موضع ــه حت ــي نهايت ــا، فه ــي هن ــو بق ل

أحــد ينتظــره ســوى أســاتذته في الولايــات، وجاكلــن التــي لا تفقــه شــيئاً عــاَّ هــو 

ــل  ــب كام، قب ــه في الوي ــا رأت ــد م ــد بع ــرة بالتأكي ــك فك ــت تمل ــه الآن، وإن كان في

ــه أن ينتظــر،  ــه، ولكــن برغــم هــذا، لا يمكن ــر المحمــول بأكمل أن يأخــذوا الكمبيوت

ــوات الأوان.. ــأتي بعــد ف ــي ربمــا لا تجــيء، أو ت ويعتمــد عــى مســاعدتها الت

وفي نفــس الوقــت، ليســت لديــه أي وســيلة تدلــه عــى مــكان الحضــارة، ولا في 
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أي اتجــاهٍ تقــع.. هــو في وســط الصحــراء حرفيًّــا، ولا يملــك حتــى بوصلــة.. صحيــح 

ــدد  ــوم ليح ــع النج ــمس ومواق ــروب الش ــع غ ــى موض ــاد ع ــه الاعت ــه بإمكان أن

اتجاهــه، ولكنــه ليــس خبــراً في هــذه الأمــور، وبالتأكيــد ليــس بحــارًا.. الأمــر ليــس 

ــا طويــاً ليكــون خريطــة نجميــة،  بهــذه البســاطة، بالإضافــة إلى أنــه ســيحتاج وقتً

ويتعــرف عــى مــكان غــروب الشــمس وشروقهــا، ولربمــا مــات جوعًــا أو عطشًــا قبــل 

أن يتمكــن مــن تكويــن فكــرة عــن طريقــة عمــل الأمــر.. 

فماذا يمكن أن يفعل؟..

نظــرة أخــرى منــه عــى أثــر إطــارات الســيارة الــذي كاد أن يــزول جعلتــه يحســم 

أمــره.. لا بــد أن يتبــع هــذه الآثــار، فبالتأكيــد هــم أخــذوا الســيارة إلى حيــث تقــع 

الحضــارة.. لــو تتبعهــا في أسرعِ وقــتٍ قبــل أن تمحــي النســات معالمهــا، فســيمكنه 

الخــروج مــن هنــا.. 

نهــض مــن مكانــه، والتقــط تلــك العصــا الطويلــة التــي كانــوا يســتعملونها كوتــد 

ــة مــن  للخيمــة، ودلــف إلى الداخــل ليلتقــط المــاءة، والوســادة الصغــرة، والحقيب

الركــن.. هــذا هــو كل مــا يملكــه، ويجــب أن يســتغله جيــدًا.. 

نظــرة منــه إلى يســاره هللــت أســاريره، برؤيــة زجاجــة الميــاه الصغــرة في الركــن 

أســفل المائــدة، والتــي مــا زال نصفهــا ممتلئـًـا.. هــذا هــو كنــزه الصغــر الــذي يجــب 

أن يحافــظ عــى كل قطــرة فيــه، فلربمــا كانــت فارقـًـا بــن موتــه أو حياتــه.. 

التقــط الزجاجــة في عنايــة، وغلفهــا بقطعــة مــن القــاش مزقهــا مــن المــاءة، ثــم 

وضعهــا في الحقيبــة، وارتداهــا عــى ظهــره، ثــم وضــع قبعتــه العريضــة عــى رأســه، 

والتقــط العصــا الطويلــة الســميكة، وبــدأ في الســر..

خلــف آثــار الإطــارات، وعــر الرمــال التــي بــدأ بريقهــا في الخفــوت، مــع تداكــن 

شــعيعات الشــمس الغاربــة في الأفــق، يســر.. ثــم يتوقــف للحظــات، ويخفــق قلبــه 

في قــوة مــع عــواء الذئــب البعيــد، الــذي تنامــى إلى مســامعه، وغلــف فــؤاده بوجــلٍ 

 . متصاعد.

ــاب  ــون.. وكأي صحــراء، هــي تحــوي الذئ ــد أنكــم تعرف هــذه صحــراء كــا لا ب
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ــا،  ــئ في رماله ــي تختب ــات الأخطــار الأخــرى الت ــاع والأفاعــي والعقــارب، ومئ والضب

ــه كفريســتها..  ــزوي منتظــرة اللحظــة المناســبة لتحظــى ب وتن

ــض  ــي تقب ــة الت ــا الغليظ ــوى العص ــاح س ــة أو س ــا حماي ــراء.. ب ــو في الع وه

ــا كجزيــرة وســط  كفــه عليهــا بقــوة، كأنمــا هــو يســتمد منهــا الأمــان.. وحيــد تمامً

ــاً يشــعر الآن  ــو فع ــه شيء، أو أحــد.. وه ــس مع ــه شيء، ولي ــس حول ــط.. لي المحي

بمــا كانــوا يصفونــه قديمًــا في حكايــات الأطفــال المرعبــة، وهــم يحكونــه عــى وهــج 

لهيــب أكــوام الحطــب، بنبراتهــم المتئــدة المخيفــة، في جلســتهم وســط هــذا الحقــل 

ــور، أو ذاك..  المهج

يشــعر بنفــس الــذي يشــعر بــه ذاك الــذي يمــي وحيــدًا وســط الأمطــار والرعــد، 

ــنٍ،  ــتطيلة في كل رك ــال المس ــوى الظ ــكنها س ــي لا تس ــرة، الت ــاع المقف ــط الضي وس

ترســم في خيالــه صــورة ألــف شــبح.. 

يشــعر بالخــوف.. الخــوف في صورتــه الخــام، التــي لا يجــدي معهــا أي تــوازن أو 

تعقــل.. 

يشــعر بــه يــري في أطرافــه التــي ترتجــف، وفي شــعر ســاعده المنتصــب، وتلــك 

القشــعريرة البــاردة التــي تزحــف عــى ظهــره كمخلــب الشــيطان ذاتــه.. 

يتنهــد، ويزفــر زفــرة حــارة وهــو يــدس العصــا وراء ظهــره خلــف الحقيبــة، ثــم 

ــا لأمــانٍ لا يشــعره.. يفــرك كفيــه ببعضهــا وهــو ينفــخ فيهــا طلبً

هــو لا يملــك خيــارًا.. لــو بقــي هنــا، أو في أيِ مــكان واحــد بــا حــراك، فســيموت 

بالتأكيــد.. جوعًــا أو عطشًــا أو بــن أنيــاب ذئــب أو ضبــع.. تعــددت الطــرق 

والمحصلــة واحــدة.. لا يملــك خيــارًا ســوى أن يمــي خلــف آثــار الإطــارات، ويأمــل 

الأفضــل..

لذا فأنت تراه يمضي أمامك، ويتقدم بخطىً راجفة عبر الكثبان..

نحو المجهول..

***
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إنه الليل هذه المرة..

ــان،  ــى الكثب ــي ع ــه الف ــي بضيائ ــاء، يلق ــد الس ــيء في كب ــر الم ــرص القم ق

وقطــع الصخــور المتراميــة عبرهــا مــن مصــدرٍ مــا لا يفقهــه بالضبــط، وســط خطواتــه 

التــي تقــوده عبرهــا وخلالهــا، خلــف آثــار الإطــارات التــي بــدأت في الــزوال، حتــى 

صــار تتبعهــا يشَُــكِّل صعوبــة حقيقيــة..

خطــوات عديــدة، ومســافة طويلــة قطعهــا منــذ نقطــة بدئــه، ولا تطــور هنــاك.. 

هــذا لــن يجــدي.. المــأزق يــزداد، والأنشــوطة تــزداد إحكامًــا حــول عنقــه.. 

هــو قــد بلــغ نقطــة لا يقــدر فيهــا عــى التمييــز بــن معــالم أرضيــة الرمــال التــي 

أضحــت أكــر صلابــة، وبــن أثــر الإطــارات.. فكأنمــا هــو قــد تبخــر.. لا يملــك وســيلة 

يتتبعهــا أكــر مــن ذاك.. هــو الآن وحــده تمامًــا.. 

توقفــت خطواتــه، وتوقــف هــو للحظــات يلتقــط فيهــا أنفاســه، قبــل أن تتخــاذل 

ــا، وتنثنــي ليجلــس بركبتيــه عــى الرمــال الدافئــة التــي بــدأت الــرودة  قدمــاه تعبً

تشــع منهــا.. يتطلــع حولــه إلى الأفــق الممتــد في كل الاتجاهــات، لا يحمــل إلى ناظــره 

ســوى مشــهد الكثبــان والصخــور، والحشــائش الصحراويــة الجافــة التــي تنبــت هنــا 

وهنــاك..

إلى أين يذهب؟.. 

ــه  ــت من ــذي أشرق ــاه ال ــر الاتج ــه الآن.. ولا يذك ــه أن يتتبع ــد شيءٌ يمكن لا يوج

الشــمس، أو غربــت، حتــى يمكنــه تكويــن الاتجاهــات الكاملــة.. أي توغــل أكــر مــن 

هــذا الآن لديــه فرصــة كبــرة في أن يغرســه أكــر بداخــل الصحــراء، ويقلــل فرصــه في 

النجــاة، التــي تقــرب بالفعــل مــن الصفــر لدرجــة مخيفــة..

يجــب أن يبيــت هنــا، وينتظــر الصبــاح حتــى يســتطيع تتبُــع حركــة الشــمس.. لا 

حــل ســوى ذاك.. 

حــلَّ الحقيبــة مــن وراء ظهــره، وفتحهــا ليخــرج المــاءة والوســادة، ويفرشــها عــى 

الرمــال.. يجــب أن يســتلقي، وينتظــر الــروق، مهــا طــال الوقــت.. نظــر للحظــات 
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ــة.. هــل يــرب الآن؟.. مــا  ــه مــن داخــل الحقيب ــاه التــي تبــدت ل إلى زجاجــة المي

ع بعضــه قــرارًا حكيــاً للغايــة الآن.. إنــه  يملكــه شــحيح للغايــة، وربمــا ليــس تجَــرُّ

ليــس عَطِشًــا إلى هــذا الدرجــة عــى أي حــال.. يمكنــه الانتظــار..

تــرك الزجاجــة مكانهــا، ووضــع الحقيبــة بجــواره، ثــم اســتلقى عــى ظهــره عــى 

ــام  ــم أم ــي ترتس ــوم الت ــع إلى النج ــو يتطل ــادة وه ــه إلى الوس ــند رأس ــاءة، وأس الم

عينــه صافيــةً واضحــة، يتبــدى بهاؤهــا أمــام أنظــاره، كأنمــا هــي تتطلــع إليــه بعيــونٍ 

مشــعة، مــن ســقف العــالم..

يتذكر.. 

يتذكــر كلــات أســتاذه في ســتانفورد، حينــا ســأله عــن ســبب إخفــاء موضــوع 

اللــوح الحجــري الــذي يحــوي قصــة الأســطورة عــن العامــة، وســبب عــدم حديــث 

الإعــام العالمــي عنــه.. 

- »مــا يــردد بــن الجميــع هــو أن الأمــر وراءه شــخصٌ مُعــن، أو مجموعــة مــن 

الأشــخاص.. ربمــا هــو تنظيــم سري مــن نــوعٍ مــا، لا يفهــم أحــد مــا هــو بالضبــط، 

ــة  ــن الحكوم ــاق ب ــوي بشــكلٍ لا تتصــوره.. ربمــا هــو اتف ولكــن نفــوذه واســع وق

العراقيــة وإدارة الجامعــة وهــؤلاء المجموعــة الغامضــة.. لا أدري بالضبــط.. لا يجــب 

ــت  ــك أن ــر عــى أي حــال.. هــذا لمصلحت ــراً بالتفكــر في الأم أن تشــغل نفســك كث

الخاصــة..«

- »ماذا تقصد؟..«

- »أقصــد أن هنــاك أشــياءَ أســوأ بكثــر مــن أن ترســب في ســنتك الأخــرة في كليــة 

الآثار..«

ــه لأول  ــح الموضــوع مع ــا فت ــه حين ــل وجه ــذي احت ــر ال ــه، والتعب ــر نبرات يتذك

مــرة.. الطريقــة التــي حــاول أن يبعــده بهــا عــن التفكــر في الموضــوع، وتجنبــه لــه 

بعدهــا كــا لــو أنــه الطاعــون ذاتــه.. 

ــر.. هــو يعــرف أن هنــاك شــيئاً مــا مُهِــاًّ يختفــي  هــذه الأشــياء تحَُــس، ولا تنُظَ
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خلــف كل هــذه الجــدران مــن السريــة والتعتيــم.. وربمــا كان أمــره مختلفًــا عــن أي 

كشــفٍ أثــريٍّ آخــر منــذ بدايــة القــرن..

ــا هــو الآن  ــك الكشــف.. وه ــوده نحــو ذل ــن أن يق ــا كان يمك ــد كل م ــه فق لكن

يرقــد عــى الرمــال، ويتطلــع إلى النجــوم، منتظــراً النجــاة مــن مصــر أقــل مــا يمكــن 

أن يوصــف بــه هــو أنــه مجهــول، ومرعــب فعــاً.. 

ــزلي  ــارة )وي ــرر زي ــا ق ــد، حين ــذا الح ــغ ه ــد تبل ــور ق ــور أن الأم ــن ليتص لم يك

ــه الفكــرة، ويــرى  كيســنجر( رجــل الأعــال الأمريــي المعــروف، حتــى يعــرض علي

ــا هــو بصــدده.. ــاً لم ــدم تموي ــو كان باســتطاعته أن يق ــا ل م

ســبب اختيــاره لــه هــو بالــذات كان جليًّــا.. فـــ )ويــزلي( كان مهتــاًّ بأخبــار الآثــار 

ــر عــى ســاحة الاقتصــاد والأعــال  ــذ أن ظه ــة من والكشــوفات والفتوحــات الأثري

العالميــة بغتــة منــذ مــا يقــل عــن الســنتين.. لا يعُــرفَ أيــن كان قبلهــا، ولا مــاذا كان 

يفعــل، أو مــا كانــت وظيفتــه بالضبــط.. فقــط يعــرف أنــه يملــك أمــوالً لا تعَُــد ولا 

تحُــى، وأنــه يهتــم بأخبــار الآثــار وبعثــات التنقيــب والدراســات التاريخيــة بشــدة، 

ــا في مجلــة BBC History لمــرات عديــدة، تكلــم فيهــا عــن  لدرجــة أنــه كان ضيفً

التاريــخ البــري القديــم والحديــث، باعتبــاره أحــد الأعــام المشــاهير في المواضيــع 

ــت  ــي كان ــة، الت ــن التحــف الأثري ــد م ــى كان يحــوي العدي ــة.. قــره حت التاريخي

تضاهــي في عددهــا وجودتهــا أي متحــف في العــالم..

مــن هنــا جــاء اختيــاره لــه، ولم يكــن الوصــول إليــه بالصعوبــة التــي يتخيلهــا.. 

ــده والنــدوات التــي كان يحــرص عــى  كل مــا احتاجــه هــو دراســة مدققــة لمواعي

ــن  ــا ع ــن فيه ــرة، ليعل ــا كل ف ــي كان يقيمه ــة الت ــه الصحفي ــا، ومؤتمرات حضوره

افتتاحــه لمــروع جديــد، أو تمويلــه لآخــر.. أصدقــاؤه كانــوا كُــرُ، ولم يجــد غضاضــة 

في ســؤالهم عــن معلوماتهــم عنــه، حتــى وصــل أخــراً ليــوم المؤتمــر الصحفــي الــذي 

قابلــه بعــده..

ما زال يذكر حديثه معه كأنما كان ليلة البارحة..

- »مســر كيســنجر.. اســمي هــو جــون لايــدر.. قــد خضــت العديــد مــن المصاعب 
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حتــى يتســنى لي مقابلتــك الآن، لأعــرض عليــك مشروعًــا كبــراً، أثــق في كونــه مــا 

ســروق لــك..«

نظــر إليــه ويــزلي مليًّــا، ثــم أشــار لحرســه الشــخصيين أن يدعــوه يقــرب، 

واصطحبــه معــه إلى حجرتــه الشــخصية بالفنــدق الــذي أقــام بــه المؤتمــر الصحفــي 

ــد..  ــه المزي ــرض علي ــه أن يع ــب من ــو يطل وه

ــرة  ــول المق ــدور ح ــي ت ــطورة الت ــه كل شيء.. الأس ــى ل ــه كل شيء.. وح شرح ل

ــم  ــي ت ــري، والت ــوح الحج ــى الل ــا ع ــي وجدوه ــة الت ــة المقتضب ــودة، والقص المفق

ــدة.. ــات عِ ــل جه ــن قب ــا م ــم عليه التكت

ــا عــى معــالم وجــه ويــزلي وهــو  القصــة كانــت مثــرة فعــاً، وكان أثرهــا واضحً

يســمعها بينــا هــو يتجــرع البوربــون مــن الــكأس الكريســتالي الأنيــق الــذي كان 

ــة..  ــة غريب ــا لدرج ــه كان مندهشً ــول إن ــى أن يق ــر ع ــه. يج ــن كفي ــه ب يحمل

طريقــة اندهاشــه لم تكُــن توحــي بأنــه يســتنكر مــا يســمعه للمــرة الأولى، بــل بــدا 

الأمــر كأنمــا هــو يعــرف القصــة، ولكنــا يســتنكر أن يســمعها منه هــو بالــذات.. كان 

هــذا جليًّــا في عــدم ســؤاله إيــاه عــن تفاصيــل كثــرة، وهــو مــا كان غريبًــا للغايــة.. 

شــخصٌ كهــذا، مهــووس بالآثــار وبالأســاطير القديمــة، كان لا بــد أن يســأل ســؤالين أو 

ثلاثــة عــى الأقــل.. لكــن عــدم ســؤاله هــو في حــد ذاتــه علامــة اســتفهام كبــرة..

مــا زال يذكــر كيــف اســتأذن منــه، ونهــض ليجــري مكالمــة هاتفيــة قصــرة، عــاد 

بعدهــا ليخــره أنــه موافــق عــى تمويــل مشروعــه بــرط أن يظــل طــي الكتــان.. 

يجــب أن لا يعرفــه أو يســمع عنــه مخلــوق؛ لكونــه اســتثمار كبــر، يمكــن أن يعــود 

ــو  ــه ل ــة ل ــة اقتصادي ــه ضرب ــو نجــح، أو يســتغله منافســوه لتوجي ــرة ل ــاح غزي بأرب

فشــل.. هــذا هــو مــا قالــه عــى الأقــل..

لم يفكــر كثــراً في غمــرة ســعادته بالتمويــل الــذي ســهَّل عليــه أمــورًا كثــرة فعــاً.. 

ــب أن  ــه يج ــو أن ــرط ه ــران.. كان ال ــفر والط ــر الس ــدات، وتذاك ــزة والمع الأجه

يتمــم المهمــة بمفــرده، ولا يقحــم فيهــا أيًّــا مــن أصدقائــه، أو أســاتذته في ســتانفورد، 

 ،
ً

ــو كان يحتــاج عمــال ــا.. ل ــن عمومً ــن أو غربي ــن أو بريطاني ــال أمريكي أو أي ع
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ــد لا  ــه في الأســاس، وبالتأكي ــا يبحــث عن ــم، وهــم لا يفهمــون م فالعــراق تعــج به

تتوفــر لهــم فرصــة تسريــب أخبــار أمــر لا يفقهــون شــيئاً عنــه..

هكــذا بــدأ كل شيء.. وهكــذا بــدأت رحلــة الشــهر والنصــف التــي قضاهــا وســط 

ــب  ــات التنقي ــن عملي ــد م ــد العدي ــراً، بع ــة أخ ــك البقع ــد تل ــى وج ــال، حت الرم

الفاشــلة في بقــاعٍ أخــرى..

منظــر الرمــال الداكنــة كان مُحــراً، ومثــراً للغايــة.. لا يفهــم كيــف أتــت إلى وســط 

ــكانٍ آخــر،  ــن م ــد جــاءت في الأصــل م ــا ق ــن الواضــح أنه ــا م ــا، بين الصحــراء هن

وظــروف بيئيــة مختلفــة تمامًــا.. 

ــة ســحيقة القــدم، والغرفــة الضيقــة التــي وجــد فيهــا  ــم تلــك الأطــال الداكن ث

ــب..  ــل الغري ــك الإزمي ذل

ــه يؤمــن أن  ــدو كواحــد، ولكــن جــزءًا من ــد يب ــاً؟.. بالتأكي ــل فع هــل هــو إزمي

ــر مــن  ــه، أك ــا خلف ــاك سرًّا م ــد أن هن ــك البســاطة.. لا ب ــل تل ــه ليســت بمث ماهيت

ــع..  ــة الصن ــة متقن ــة قديم ــة مقدس ــه تحف ــرد كون مج

لــو كان يملكــه الآن، فلربمــا كان قــادرًا عــى دراســته بشــكلٍ أكــر تفصيــاً.. ولكنــه 

ــوا منــه فعــاً، وتركــوه  رحــل بالفعــل، كــا رحلــت كل معداتــه.. هــؤلاء البــدو نال

لمصــر مظلــم لا يــرى منــه مفــرًّا في الأفــق..

الأفق الذي لا يحوي سوى كثباناً، ورمالً..

رمال غزيرة.. رمال في كل مكان، وصخور فوق قدرته على العد..

ــا،  ــواه تمامً ــا وإلا خــارت ق ــأكل قريبً ــد أن ي ــه.. لا ب يشــعر بالجــوع يمــزق معدت

ــس الآن.. ــس الآن.. لي ــن لي ولك

الآن يجــب أن يتغلــب عــى شــعور العــراء والضعــف هــذا، ويتحصــن بالمــاءة، 

ــن  ــور.. فل ــع يتض ــس، أو ضب ــبٌ متحم ــه ذئ ــاء نوم ــه أثن ــرب أن لا يأتي ــو ال ويدع

ــك مفاجــأةٌ ســارة.. تكــون تل

يجب أن ينام..

***
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ــه أشــعة الشــمس  ــل أن تعمي ــده، قب ــا بي ــة، ويحــاول أن يفركه ــه بغت ــح عين يفت

الحارقــة التــي تبــدو كأنهــا متمركــزة فوقــه مبــاشرة، حتــى ليَوشــك عــى أن يشــم 

رائحــة شــياط جســده، فينتبــه إلى الرمــال التــي تحــرق جســده الراقــد فوقهــا، وإلى 

الشــمس التــي تحــرق جســده الــذي يقابــل أشــعتها..

ــه  ــرخ، كأن ــده ت ــة في جل ــكل خلي ــعر ب ــو يش ــأة، وه ــه فج ــن مكان ــض م ينتف

ــي تزحــف عــى  ــدام الصغــرة الت ــه إلى ملمــس الأق ــب الســعير.. ينتب يحــرق بلهي

عنقــه، فتتحــرر صرخاتــه وتــدوي وســط الأفــق، وهــو ينفــض جســده وعنقــه بكفيــه 

ــن.. كالمجان

ــو تأخــر  ــه ل ــى أن يلدغ ــه، ويوشــك ع ــى عنق ــرب يزحــف ع ــرب.. عق ــه عق إن

ــرة !.. ــن عاه ــرب اب ــدة.. عق ــة واح ثاني

ينظــر إلى جســد العقــرب الــذي يتقلــب فــوق الرمــال وأقدامــه شــاخصةً في الهواء، 

قبــل أن يعتــدل ويزحــف مبتعــدًا ليغــوص بداخــل الكثبــان.. لا يصــدق مــا يحــدث 

لــه، وبالتأكيــد لم يكــن هــذا كلــه في حســبانه حينــا قــرر أن يــأتي إلى هنــا، ســعيًا 

ــارب  ــه العق ــة أن تزحــف علي ــراً في احتمالي ــر كث ــف مجــده الشــخصي.. لم يفك خل

وســط نومــه عــى رمــال الصحــراء الحارقــة، تحــت شــمسٍ توشــك عــى أن تذيــب 

ــان.. هــذا مفهــوم بالطبــع، فالأخطــار تبــدو بعيــدة للغايــة  ــاه لتمتــزج بالكثب خلاي

ــيكولاتة  ــدح الش ــر، وق ــك الفاخ ــة في منزل ــت الأغطي ــس تح ــت تجل ــك وأن في ذهن

الســاخنة بــن كفيــك.. كل هــذا يبــدو بعيــدًا للغايــة، وغــر ممكــن الحــدوث..

وها هو ذا يحدث..

الدخان يتصاعد بالفعل من قماش ملابسه، ويفعم أنفه برائحة الشياط.. 
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الشــمس لديهــا القــدرة بالفعــل عــى أن تحــرق، لــو تركــزت عــى أي جســد لفــرة 

كافيــة.. لا مــزاح هنالــك..

نظــر إلى ســاعة يــده، وهــو يمســح العــرق المالــح مــن عــى عينيــه.. إنهــا الحاديــة 

ــت  ــا زال ــا، وم ــا زال آتيً ــم م ــرة.. الجحي ــل الظه ــا قب ــرة م ــا ف ــا.. إنه عــرة صباحً

الســاعات لا تمــي.. 

ــدًا، بســبب  ــه لينظــر جي ــح عيني ــدر عــى أن يفت ــم يق ــه، فل حــاول النظــر حول

ــر  ــض.. لا نظ ــا كالحم ــه ليحرقه ــأ عيني ــه، وم ــه بأكمل ــى وجه ــذي غط ــرق ال الع

ــدًا.. ــه جي ــح وجه ــل أن يمس ــل قب ــى الأق ــاك.. ع هن

ــة بفعــل نفــس العــرق، بالإضافــة إلى  بمــاذا يمســح وجهــه؟.. ملابســه كلهــا مبتل

أنهــا ســاخنة لدرجــة الاحــراق، كأنــه ينــام بداخــل فــرن.. وهــو مــا لم يكــن بعيــدًا 

ا عــن الحقيقــة.. جــدًّ

ــه  ــم ينتب ــم قميصــه، ث ــه في ك ــه وعيني ــدر عــى أن يتحمــل، فيمســح وجه لا يق

إلى قبعتــه الملقــاة جــواره عــى الرمــال.. هــي جافــة لم يبللهــا العــرق بعــد.. انحنــى 

عليهــا ليلتقطهــا، ثــم شرع في مســح وجهــه وعينيــه فيهــا حتــى جفتــا، وصــار قــادرًا 

عــى أن ينظــر بحريــة، فتطلــع إلى المشــهد حولــه..

كثبــان.. كثبــان عــى مرمــى البــر، ورمــال في كل ركــن، تمتــزج بالصخــور الضئيلة، 

ــة  ــة الصخري ــي تنمــو في بعــض المواضــع وســط الأرضي ــة الت والحشــائش الصحراوي

الصلبــة..

لا شيء أمامــه في الأفــق.. هنــاك جبــل أو مرتفــع قصــر يتبــدى مــن بعيــد، 

ولكنــه عــى بعــدٍ لا يصــدق، وبالتأكيــد لــن يقــدر عــى الســر نحــوه عــر كل هــذه 

ــا مــن الحضــارة أو لا..  ــه لا يــدري مــا إذا كان هــذا قريبً المســافة.. بالإضافــة إلى أن

ــدة.. ــه فائ ــو كان ل ــا ل ــه أن يحــدد م ــى يمكن يجــب أن يفهــم الاتجاهــات أولً، حت

نظــر إلى الشــمس التــي تحتــل وســط الســاء، ولم يقــدر عــى أن يواصــل النظــر 

إليهــا، فأشــاح بعينيــه وهــو يضيــق أهدابهــا اتقــاء الأشــعة الحارقــة.. 
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ــرى كيــف  ــا، وي ــع حركته الشــمس بالفعــل في منتصــف الســاء.. يجــب أن يتتب

ــه باقــي الاتجاهــات.. لا يــدري  ســتغرب، حتــى يعــرف اتجــاه الغــرب، ويحــدد من

لـِـمَ لم يســتيقظ أثنــاء الــروق، ولـِـمَ أضــاع كل هــذا الوقــت.. لا بــد أن جســده كان 

منهــكًا فعــاً بعــد كل مــا حــدث البارحــة، لدرجــة أن شــعور الاحــراق وخطــوات 

العقــرب عــى عنقــه لم تكــفِ لإيقاظــه إلا بصعوبــة بالغــة.. 

ــه  ــط أنفاس ــه، ويلتق ــى ركبتي ــه ع ــتند بكفي ــي ليس ــو ينحن ــرارة وه ــد في ح تنه

ــه لهــب  ــه، كأن ــه في دخول ــه يحــرق رئتي ــه ســاخن، يشــعر ب للحظــات.. الهــواء ذات

ــه.. ــون ل مســتعر، لا ل

ــك الظاهــرة  ــألأ.. تل ــه يت ــدو كأن ــه يتحــرك، ويب ــواء ذات ــز، واله الموجــودات تهت

الشــهيرة التــي تتكــون أثنــاء الحــرارات العاليــة، وتجعــل منظــر الهــواء مهتــزاً كأنمــا 

هــو ميــاه ســاقطة..

ــر،  ــمس تتغ ــرص الش ــة ق ــرى حرك ــر أن ي ــس وينتظ ــب أن يجل ــه يج ــرف أن يع

ــا  حتــى يفهــم مســارها.. لــن تتغــر بــن دقيقــة وأخــرى، بــل ســيكون تحــركًا بطيئً

ــاًّ كالانتظــار.. كالدهــر.. مم

يتذكــر الظــروف التــي أتــت بــه إلى هنــا مــن جديــد، ويتنهــد.. يحــاول أن يجلــس، 

فتحرقــه حــرارة الرمــال التــي انتقلــت للمــاءة المفروشــة فوقهــا.. عظيــم.. لا جلــوس 

راً في مكانــه، لــو كان يريــد أن لا يتســلخ الجلــد  هنــاك.. يجــب أن يظــل واقفًــا مُتســمِّ

ذاتــه مــن عــى مؤخرتــه.. 

يبتســم رغــاً عنــه ابتســامة واســعة.. لا يــدري لمــاذا، ولكنــه يشــعر أن الموقــف 

مضحــك أكــر منــه مرعبًــا.. الجلــد سينســلخ مــن عــى مؤخرتــه؛ لأنــه جــرؤ عــى أن 

ا..  يجلــس فــوق الرمــال.. هــذا مضحــك جــدًّ

ربــاه.. لا بــد أن عقلــه بــدأ في الذوبــان مــع الحــرارة.. إنــه يخــرف.. لــن يمــر وقــتٌ 

طويــل قبــل أن يبــدأ في رؤيــة الــراب، والهلوســة.. 

ابتســم مــن جديــد، وتحولــت بســمته إلى قهقهــة.. ضحكــة واحــدة طويلــة غــر 

ا.. هــا هــا هــا.. كل هــذا مضحــك.. متكلفــة.. لســببٍ مــا يجــد كل هــذا ظريفًــا جــدًّ
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ظــل يقهقــه بعــض الوقــت، وشــدة ضحكاتــه تــزداد، قبــل أن تخفــت بغتــة كــا 

بــدأت، وهــو يمســح الدمــوع مــن عينــه في صعوبــة.. 

قلبــه يخفــق بقــوة، وسرعتــه تســابق أي عــداء محــرف.. يهــز رأســه يمينًــا ويســارًا 

كالــكلاب لينفــض عــن نفســه الخبــال، ويحــاول أن يســتفيق..

يجب أن يركز أفكاره لو كان يريد أن ينجو.. 

ــه، ينتظــر  ــا مكان الواقــع والمنطــق يقــولان إنــه مــن غــر الممكــن أن يظــل واقفً

حركــة الشــمس.. هــذا غــر عمــي.. ســيحترق جلــده ويتفحــم قبــل أن تمــر ســاعة.. 

يجــب أن يتحــرك عــى الأقــل في أي اتجــاه يســتطيع تحديــده، أو يسترشــد بهــدفٍ 

فيــه، يمكــن لــه المــي صوبــه.. 

نظــره إلى الأفــق الــذي لا يحــوي ســوى الرمــال كانــت كافيــة ليعــرف أنــه لا شيء 

ــذي يتبــدى في  ــه.. اللهــم ســوى هــذا المرتفــع ال ــا ل ــه أن يحــدد اتجاهً ــاك يمكن هن

الأفــق مــن بعيــد..

نعم.. هذا قد يصلح..

لم يفكــر كثــراً، وانحنــى ليلملــم المــاءة والوســادة المبتلــة بعرقــه، الــذي أوشــك 

عــى أن يتبخــر بكاملــه، واســتدار ليضــع كل هــذا بداخــل الحقيبــة، ويرتديهــا عــى 

ظهــره.. 

ذراعاهــا ســاخنان لدرجــة لا تصــدق.. تــرى كــم درجــة الحــرارة الآن؟.. لا بــد أنهــا 

ــوًا مــن المــاء عــى الرمــال..  ــه أن يغــي دل ــة أو شــيئاً كهــذا.. يمكن قــد بلغــت المائ

حتــى حــذاءه يتصاعــد منــه الدخــان، ولكنــه لا يشــعر بالحــرارة كثــراً لحســن الحــظ 

بســبب جودتــه وجــودة نعلــه..

ــح أن هــذه  ــا.. صحي ــاد فيه ــا غــر معت ــة.. شيءٌ م هــذه الحــرارة ليســت طبيعي
صحــراء، ولكــن الحــرارة لا يمكــن أن تبلــغ هــذه الدرجــة في ظــروفٍ طبيعيــة.. لكــن 

لا وقــت للتفكــر عــى أي حــال..

يجب أن يبدأ المشي..

***
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العصا في يده، يرسم بها خطاً طويلً غائراً خلفه في الرمال أثناء سيره..

هــي طريقــة ذكيــة بالفعــل، ويمكنــه أن يعتمــد عليهــا في تحديــد الاتجــاه الــذي 

جــاء منــه، لــو اختلطــت عليــه الأمــور، وضــل طريقــه..

يمــي منــذ فــرة طويلــة، وقــرص الشــمس الآن قــد تحــرك لمســافة كبــرة، وصــار 

قــادرًا عــى أن يحــدد اتجاهــه.. لكنــه مــا زال لا يقــدر عــى الوقــوف ثابتًــا بســبب 

الحــرارة.. يجــب أن يمــي، حتــى يســتطيع للهــواء أن يبلغــه، ويخفــف الحــدة بعــض 

الــيء.. أنــت تعــرف التــرف الفطــري الــذي يفعلــه هــؤلاء الذيــن تمســك ألســنة 

النــار بأجســادهم.. تراهــم وهــم يهلعــون ويركضــون إلى أي اتجــاه، لمحاولــة إطفــاء 

ــد مــن  ــك تزي ــم تل ا؛ لأن محاولاته ــاً جــدًّ ــس حكي ــذي لي ــار، وهــو التــرف ال الن

ــب في  ــتعال الله ــبب اش ــو س ــذي ه ــجين، ال ــوي الأكس ــذي يح ــواء ال ــم لله تعرضه

الأســاس، وهــو مــا يســبب تفاقــم الحريــق أكــر.. أنــت تفهــم الأمــر بالتأكيــد..

هــل هــو يتــرف تصرفــات المحترقــن الآن؟.. لا يعــرف، ولكــن جســده بأكملــه 

يتــألم بفعــل الحــرارة، وحتــى العــرق لم يعــد يســيل..

ــه يعــرف  ــا؛ لأن ــاه، ولا يتحــرك صوبه ــألأ بالمي ــنٍ بحــرة تت ــه في كل رك ــدى ل يتب

ــار لا  ــا، وص ــه تمامً ــت عقل ــد لوح ــمس ق ــوى سراب.. الش ــت س ــا ليس ــن أنه ويوق

يميــز حقيقــةً مــن هــاوس.. هــذه هــي ضربــة الشــمس التــي تكلمــوا عنهــا كثــراً، 

ويجربهــا هــو للمــرة الأولى.. هــذا مفهــوم طبعًــا، فهــي لــن تصيبــه في كاليفورنيــا أو 

لنــدن، ولم يــر هــو صحــراءَ في حياتــه قبــاً..

المياه؟.. المياه التي في الحقيبة.. يجب أن يشرب..

ــاه مــن داخلهــا،  توقــف وخلــع الحقيبــة مــن عــى ظهــره، والتقــط زجاجــة المي

وشرع يجــرع منهــا بــا تفكــر.. حلقــه خشــن كالصخــور، لا يقــوى حتــى عــى تقبــل 

المــاء، ولكنــه لا يبــالي.. يفُــرغ الزجاجــة مــن محتواهــا في ثــوان.. صحيــح أن الميــاه 

ســاخنة، ولكنــه لا يبــالي.. المهــم أن ترطــب جســده وحلقــه قبــل أن يــذوب.. أي شيءٍ 

آخــر غــر مهــمٍّ الآن..

يفــرغ مــن الــرب، فينحنــي ليســتند بكفيــه عــى ركبتيــه وهــو يلهــث، ثم يمســح 
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العــرق مــن عــى جبينــه، ويضــع الزجاجــة في الحقيبــة، ويرتديهــا مــرة أخرى..

ــع  ــض، ويتاب ــد.. ينه ــن جدي ــه م ــعر بعروق ــو يش ــل ه ــى الأق ــل.. ع ــذا أفض ه

ــال.. ــى الرم ــه ع ــا خلف ــط بالعص ــس الخ ــم نف ــو يرس ــه وه طريق

هــو الآن يعــرف اتجــاه الغــرب، والمقابــل لــه هــو الــرق، وهــو نفــس الاتجــاه 

ــه.. إلى أيــن يذهــب إذن؟.. أيــن الحضــارة؟.. الــذي أتى من

لا يعرف، ولا يقدر على التفكير..

فقط يسير.. 

ــر  ــة.. لا يذك ــد رأى الخريط ــالً.. ق ــه ش ــب أن يتج ــه يج ــد أن ــه يعتق ــزء من ج

ــالً..  ــه ش ــب أن يتج ــه يج ــر أن ــه يذك ــكلها، ولكن ش

لكــن الخطــة الأفضــل بالتأكيــد هــي أن يصــل إلى ذلــك المرتفــع البــادي في الأفــق، 

ــط  ــع إلى محي ــا اســتطاع أن يتســلقه، ليتطل ــدأ يقــرب شــيئاً فشــيئاً.. ربم ــذي ب وال

الصحــراء مــن فوقــه، ويكــوِّن فكــرة عــن الاتجاهــات، وعــن المــكان الــذي يجــب أن 

يذهــب إليــه..

كان هذا هو ما يحتل تفكيره، حينما سمع لأول مرة صوت الزمجرة..

***

هل رأيتَ ذئبًا من قبل؟..

ــك  ــن أن ــا تظ ــات.. ربم ــاز أو في المج ــى التلف ــواء ع ــت، س ــك رأي ــن أن ــا تظ ربم

ــن  ــة.. ولك ــه البراق ــادي، وعيون ــل للرم ــض المائ ــه الأبي ــز، ولون ــكله الممي ــرف ش تع

ــئ..  ــك مخط ــرك أن ــي أخ دعن

لم يــر ذئبًــا مــن قبــل، مَــن لم يشــهد فــراءه الأشــعث، الــذي يبــدو منظــره كأشــواك 

الجحيــم ذاتهــا، تخــرج مــن تحــت جلده..

ــدوان  ــن تب ــعتين اللت ــه المش ــر في عيني ــذي لم ينظ ــل ذاك ال ــن قب ــا م ــر ذئبً لم ي

ــم.. ــيطانٍ رجي ــور، كش ــا الن ــرج منه ــان، يخ ــا مصباح كأنه

بــد، وتحيطهــا  لم يــر ذئبًــا مِــن قبَــل مَــن لم يرقــب أشــداقه التــي يتســاقط منهــا الزَّ

رغــاوي الجــوع، ولم يــره مَــن لم يســمع نباحــه مــن قبــل.. 
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ــأتي مــن أعــاق  ــه ي ــا.. كأن ــه أعمــق وأكــر إرعابً ــاح كلــب أليــف، ولكن ــه نب كأن

بــر..

ــو  ــه نح ــي تتج ــمس الت ــت الش ــه تح ــف في موضع ــو يق ــو وه ــذا رآه ه كل ه

الغــروب باضطــراد، وضياؤهــا يغلــف الرمــال بصبغــة برتقاليــة اشــركت مــع لونهــا 

ــة كابوســية عــى المشــهد.. ــاء صــورة جحيمي ــر في إضف الأصف

ثــم الخــوف.. الخــوف الــذي يســتولي عــى خلايــاه، ويغلــف أطرافــه برجفــة هلــع 

ــض  ــن ضرورة أن لا ترك ــع ع ــه الجمي ــا يقول ــرف م ــل.. يع ــا أي تعق ــدي معه لا يج

أمــام الكلــب أو الذئــب حتــى لا يشــم رائحــة خوفــك، ويهاجمــك.. يعرفــه ويذكــره 

ــرس  ــه وهــو يغ ــف أمام ــذي يق ــن الغاضــب ال ــذات وهــو ينظــر إلى الكائ الآن بال

أقدامــه في الرمــال، ويخفــض عنقــه كالوتــر، وهــو يطلــق زمجــرة تخلــع قلــب مَــن 

يســمعها..

ــه رآهــم  ــو أن ــى ل ــد لم يمــروا بهــذا الموقــف.. يتمن ــوا هــذا بالتأكي ــن قال لكــن مَ

ــيتصرفون  ــف س ــرى كي ــه، وي ــوع معدت ــن الج ــب، يطع ــب غاض ــام ذئ ــون أم يقف

ــا..  وقته

لا تركض أمام الذئب!.. لا بد أنك تمزح.. 

أطرافــه ذاتهــا تتخــى عنــه، وتتحــول إلى عجــن.. ويشــعر أن الدمــاء تهــرب مــن 

عروقــه، وتوشــك عــى أن تهــرب مــن جســده ذاتــه، لــو أنهــا تقــدر.. 

ــب أن  ــه يج ــه.. لكن ــى علي ــك أن يغُ ــى وش ــه ع ــعر أن ــحب، ويش ــه تنس روح

ــك.. يتماس

ــه،  ــط زمجرت ــن وس ــل م ــه تط ــطء.. أنياب ــوه في ب ــدم نح ــدأ في التق ــب يب الذئ

ونباحــه المقبــض.. لا بــد أنــه لم يحــظ بوجبــة منــذ زمــن.. أضــف إلى هــذا حــرارة 

الجــو الجحيميــة، وســتحصل عــى ذئــب في مــزاج متعكــر للغايــة، وبالتأكيــد ليــس 

ــزاح.. ــة تســمح بالم في حال

يــده ترفــع العصــاءة لا شــعوريًّا، ويحــاول أن يلــوح بهــا وهــو يتراجــع في ذعــر، 

مصــدرًا أصواتًــا هســتيرية يأمــل أن يبعــد بهــا الحيــوان عنــه.. 

هش.. شو.. ابتعد.. أشياء من هذا القبيل.. 
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لكــن الذئــب لا يبــالي، ويقــرب أكــر، وجســده ينتصــب في مشــهد يلقــي الرعــب 

في قلــوب أكــر الرجــال شــجاعة.. يســتعد لأن ينقــض عــى فريســته التــي وجدهــا 

ــي  ــا إلا وه ــتعداد لأن يتركه ــى اس ــس ع ــو لي ، وه ــارٍّ ــفٍ ح ــوم صي ــط ي ــراً وس أخ

جثــة..

»جــون« يتراجــع في هلــع يوشــك عــى أن يفقــده توازنــه لــولا أنــه يغــرس أقدامــه 

في الرمــال وهــو يتراجــع، فتحفظــه مــن الســقوط.. يقــاوم رغبــة عارمــة في أن يــولي 

الذئــب ظهــره، ويركــض.. لــن يســتطيع الركــض بحريــة فــوق الرمــال، بالإضافــة إلى 

أن فكــرة أن تــولي ظهــرك إلى ذئــبٍ جائــع هــي فكــرة ســيئة للغايــة.. 

لم يــدع لــه الذئــب فرصــة للتفكــر عــى أي حــال؛ لأنــه أنقــض عليــه فجــأة، وهــو 

يقفــز محــاولً أن يعــض ســاعده، ولكــن جســد جــون كان أسرع منــه، فلــم يشــعر 

بنفســه إلا وهــو يرفــع العصــا ليــرب بهــا الذئــب في منتصــف رأســه بالضبــط، كأنــه 

كــرة بيســبول..

ــه،  ــة وطــار إثرهــا إلى الخلــف، والدمــاء تتفجــر مــن جبهت تلقــى الذئــب الضرب

وتغــرق فــراءه الرمــادي الأشــعث كريــه الرائحــة.. بينــا تراجــع »جــون« إلى الخلــف 

ــزداد.. نعــم..  ــدأت ت ــد أكســبه المشــهد شــجاعة ب ــه، وق وهــو يمســك العصــا بيدي

الذئــب هــو مجــرد كلــب غاضــب بعــض الــيء.. كلــب ينــزف ويمــوت، ويهــرب مــن 

العُــي كــا الــكلاب جميعًــا.. 

ــا أن يطمــن  ــي يحــاول به ــارات الشــجاعة الت ــردد عب لا يشــعر بلســانه وهــو ي

ــه  ــب وينهــض عــى أقدامــه مــرة أخــرى، وزمجرت ــب ينقل ــرى الذئ نفســه، وهــو ي

تتعــالى أكــر..

- »هيه.. هذا صحيح.. لا طعام اليوم.. لا طعام يابن العاهرة..«

ــو  ــه يعل ــر، ونباح ــوة أك ــد بق ــن جدي ــض م ــتعد لأن ينق ــع، ويس ــب يتراج الذئ

أكــر.. لا يبــدو عليــه أنــه سيفشــل في مهمتــه هــذه المــرة، ويلقــي هــذا الفــزع في 

ــه  ــن قلب ــا أن يطم ــاول به ــي يح ــتائم الت ــردد الش ــا زال ي ــذي م ــون« ال ــب »ج قل

بشــعور قــوة زائــف، وهــو يقبــض عــى العصــا الغليظــة أكــر، ويرفعهــا بيديــه في 

ــتعداد.. ــة الاس وضعي
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- »تعال واحصل على قطعة مني يابن العاهرة.. هيا..«

ــه العصــا  ــة ليــرب بأحــد أقدام ــب بغت ــث أن وث ــب يســمعه، لم يلب وكأن الذئ

ــد »جــون«، ويدفعــه بوجهــه وأقدامــه الأخــرى ليســقط بظهــره عــى الرمــال  في ي

ــال مــن عنقــه.. الحارقــة، ويســقط هــو فوقــه يحــاول أن ين

ــد  ــه ويجاه ــه بيدي ــط وجه ــو يحي ــه، وه ــن فوق ــه م ــون« أن يدفع ــاول »ج يح

لإبعــاد فكــه عنــه، وإبقــاءه مغلقًــا.. يحــاول، ولكنــه يشــعر أن قــواه تخــور، خصوصًــا 

مــع ظهــره الــذي بــدأت الحــرارة في التســلل إليــه؛ لتغمــره بشــعور الاحــراق..

والذئــب لا يقنــط.. يحــاول الفــرار والتملــص مــن كفــي »جــون« اللذيــن أخــذا 

ينزلقــان، وهــو يحــاول جاهــدًا إبقاءهــا في مكانهــا.. 

لا يقــدر.. قــواه تنطفــئ، ويشــعر أن ظهــره يطُهــى عــى فــرنٍ حــارق، ولا يقــوى 

ــاب  ــه، واللع ــب علي ــب يتغل ــعر أن الذئ ــا.. يش ــه في موضعه ــاء ذراعي ــى إبق ع

ــه أســفل  ــا هــي وجبت ــة.. ه ــن انفتحــا في صعوب ــن شــدقيه اللذي ــن ب يتســاقط م

ــوةً لا  ــه ق ــا، ويورث ــا أخــراً.. الجــوع يكســبه جنونً ــل منه ــه، ويوشــك عــى الني فك

تقنــط أو تهــدأ، فيحــاول التملــص بعنــفٍ أكــر، صــار واضحًــا معــه أن »جــون« قــد 

انتهــى أمــره..

ــه  ــمع ضربات ــى أن يس ــك ع ــى يوش ــوة حت ــق في ق ــه يخف ــه، وقلب ــق عين أغل

ــى في  ــراوده حت ــة، لم ت ــة غريب ــن نهاي ــا م ــة إذن.. وياله ــه.. هــذه هــي النهاي بأذني

ــه..  ــع كوابيس أبش

ــه في دراســات  ــه، وإنجازات ــه وجولات ــك.. بعــد كل صولات ــة كذل ــة مهين هــي نهاي

ــدة  ــة تقتحــم مع ــي مصــره لأن يصــر وجب ــخ، ينته ــار والتاري ــوم الآث وأبحــاث عل

ــك..  ــةٍ تل ــراق.. أيُّ إهان ــة بالع ــع، في الصحــراء الغربي ــبٍ جائ ذئ

ــع إلى  ــة، وتندف ــه النخامي ــن غدت ــق م ــات Endorphins تنبث يشــعر بالإندورفين

ــات  ــن اللحظ ــا ع ــمع دومً ــعادة.. س ــاح والس ــا بالارتي ــعورًا عارمً ــه ش ــه لتورث مخ

الأخــرة للمحتضريــن، وكيــف أنهــم لا يشــعرون بربــع الألم الحقيقــي لعمليــة المــوت 

والاحتضــار.. وهــا هــو يعيــش الآن التجربــة بحذافيرهــا.. يعيشــها وتنتهــي مقاومتــه 

تمامًــا، فيستســلم تــاركًا ذراعيــه يتهالــكان، ويفتحــان طريقهــا للذئــب الــذي تملص 
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بسرعــة وهــو ينقــض بأنيابــه عــى عنقــه.. 

ثم سمع صوت الطلقة..

ســمعتهْا أذنــاه أولً، قبــل أن يشــعر عــى وجهــه وجســده وملابســه بالدمــاء التــي 

تطايــرت مــن جمجمــة الذئــب، وهــو يطــر مــن فوقــه مطلقًــا ذلــك الصــوت المتــألم 

التــي تطلقــه الــكلاب، ويمــزق نيــاط قلبــك شــفقة عليهــا، لــو لم تكُــن قــد حاولــت 

قتلــك مــن قبــل..

يشــعر بجســده الــذي فرغــت منــه الحيــاة وهــو يســتكين ونصفــه الســفلي مــا زال 

يرقــد فوقــه، فيدفعــه بعيــدًا في صعوبــة وهــو ينهــض ليهــرب بظهــره مــن حــرارة 

ــه  ــل.. يشــهق لدرجــة أن ــن لم يستنشــق هــواءً مــن قب الرمــال، ويشــهق في قــوة مَ

يســعل كأنمــا هــو يوشــك عــى بصــق رئتيــه ذاتهــا..

ــم يمســح  ــه بعــض الوقــت وهــو يلهــث، ويســعل، ث ــه عــى ركبتي يســتند بكفي

الدمــاء الســاخنة التــي غمــرت وجهــه وعينيــه في اشــمئزاز، قبــل أن يرفــع جســده 

ــه.. ــه في ليواجــه منقــذه، ويتمــى بعيني

ــا،  ــال بياضه ــار وذرات الرم ــع الغب ــت بق ــي لوث ــاءة الت ــل، والعب ــده الضئي جس

ــاء الشــمس الحارقــة..  والعمامــة القماشــية المهترئــة فــوق رأســه، تحميهــا مــن ضي

ــذي  ــرت ال ــود الأك ــعره الأس ــنه، وش ــر س ــي بصغ ــذي ي ــمر ال ــربي الأس ــه الع وجه

يطــل مــن أســفل العمامــة، ولحيتــه الســوداء القصــرة المنمقــة، التــي تحيــط فمــه 

ــا.. ــه بأكمله وذقن

ــارغ  ــذف ف ــا ليق ــذب إبرته ــه، ويج ــن ذراعي ــا ب ــي يحمله ــد الت ــة الصي بندقي

الرصاصــة التــي أطلقهــا منهــا إلى خــارج ماســورتها، ثــم يعيدهــا إلى مكانهــا ليعيــد 

ــة..  ــة التالي ــا بالرصاص تلقيمه

تبدو ملامحه مألوفة بعض الشيء.. رآه من قبل، ولكنه لا يذكر أين..

ــا أخــراً، وتخــرج  ــوف منتصبً ــى ينجــح في الوق ــدل، ويجاهــد حت يحــاول أن يعت

كلماتــه مــن وســط لهاثــه بنــرة ممتنــة، وبالإنجليزيــة التــي نــي أن مــن يوجههــا 
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لــه ربمــا لا يفهمهــا:

- »شكراً.. شكراً لك..«

ســاد الصمــت بضــع لحظــات، قبــل أن يقــول ذلــك الــذي أنقــذه بنفــس 

الإنجليزيــة، مــع فــارق اللكنــة العربيــة التــي صبغــت حروفهــا:

- »هل أنت بخير؟«

ــن أي  ــا ع ــده بحثً ــس جس ــث ويتحس ــو يله ــا وه ــه إيجابً ــون« برأس ــأ »ج أوم

ــال: ــم ق ــا، ث ــعر بوجوده ــا كان لا يش ــروح ربم ج

- »نعم.. لم ينل مني.. ما زلت قطعة واحدة..«

، وهــو يعيــد بندقيتــه إلى كتفــه، ويتجــه نحــوه  أومــأ ذو العمامــة برأســه متفهــاًّ

ليناولــه زجاجــة صغــرة أخرجهــا مــن حقيبتــه..

- »خذ.. اشرب هذه..«

نظــر إليــه لحظــة بعيــون لا تصــدق مــا تــراه، ثــم انقــض عــى الرجاجــة ليعــبَّ 

المــاء منهــا في جشــع، وقطراتــه تســيل لتغــرق قميصــه وذقنــه..

ــاه، وصــار قــادرًا عــى أن  ــه بالمي شرب وشرب وشرب.. شرب حتــى امتــأت معدت

يشــعر، ويفكــر..

ثــم خفضهــا وأخــذ يلهــث لبعــض الوقــت، قبــل أن يمســح شــفتيه في كمــه وهــو 

يناولهــا للشــاب قائــاً:

- »شكراً لك.. لا أدري ماذا أقول..«

ــو  ــه وه ــل أن يتســمر في مكان ــد، قب ــول المزي ــى أن يق ــدل، ويوشــك ع ــم يعت ث

ــل..  ــن قب ــن رأى هــذا الوجــه م ــر أي ــة.. يتذك ــر بغت يتذك

إنــه الشــاب الــذي كان يتشــاجر مــع العــال العــرب، بينــا كانــوا يسرقــون كل مــا 

يملــك، قبــل أن يهربــوا ويتركــوه لمصــره.. هــو نفســه.. يقــف ويديــر غطــاء الزجاجــة 

ــه وهــو يمــد  ــه ل ــر عين ــم يدي ــه الصغــرة، ث ــا في حقيبت ــا ويضعه ــه ليغلقه في مكان

كفــه إليــه مصافحًــا..
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- »أنا محمد.. محمد رشيد..«

***

نظر إلى كفه الممدودة في صمتٍ لحظات..

- »أفهمُ من نظرتك أنك تذكرني بالتأكيد..«

تراجع جون إلى الخلف في بطء وهو يقول:

- »أنت كنت معهم.. لماذا أنت هنا؟«

ابتسم رشيد في هدوء وهو يخفض كفه الممدودة قائلً:

- »صحيــحٌ أننــي كنــت معهــم، ولكننــي لم أكــن مؤيــدًا لمــا يفعلــون.. أنــت تذكــر 

بالتأكيــد، ولا بــد أنــك رأيتنــي وأنــا أتشــاجر مــع جميــل المنصــوري..«

أطلَّت الحيرة جلية من عيني جون، فأردف رشيد مفسًرا:

- »ذلك الذي سرق معداتك..«

.. تطلع إليه جون لحظات بنفس النظرة، ثم أومأ برأسه متفهمًّ

- »وما الذي تفعله هنا؟«

ــأن يتحــرك، وقــال وهــو يســتدير ليمــي في طريقــه، وجــون  ــه رشــيد ب أشــار ل

وراءه:

- »كنــت أعــرف أن فرصتــك في النجــاة في قلــب الصحــراء ضعيفــة للغايــة.. إضافــة 

إلى أنــه لا ذنــب لــك في كل مــا فعلتــه بــادُك في العــراق.. المواطنــون دومًــا يدفعــون 

ثمــن سياســة حكوماتهــم، برغــم أنهــم قــد لا يؤيدونهــا، أو يكونــون طرفـًـا فيهــا عــى 

الإطلاق..«

هذا من جديد.. الأمر يثير أعصابه فعلً..

- »فقط لمعلوماتك.. أنا بريطاني في الأصل ولست أمريكياً..«

رمقه رشيد بطرف عينه للحظة، ثم قال:

- »بريطانيــا كانــت مــن ضمــن قــوات الاحتــال أيضًــا.. كلكــم مثــل بعضكــم.. لا 
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اختــاف..«

ظــل يمــي جــواره في صمــت.. لا يملــك طاقــة للنقــاش الآن، وبالتأكيــد لــن يوصلــه 

الأمــر إلى جديــد.. لــن يتغــر رأيــه مهــا حــدث..

- »إلى أين نذهب؟«

ل رشيد من وضع البندقية على كتفه، وهو يقول: عدَّ

ــه،  ــت في ــا أن نبي ــب يمكنن ــف قري ــاك كه ــا.. هن ــن هن ــرج م ــب أن نخ - »يج

وصباحًــا نتجــه إلى حيــث الحضــارة..«

ظل جون يمشي بعض الوقت خلفه، ثم سأله:

- »ماذا عن معداتي؟.. والإزميل الذي وجدناه؟.. أين هو؟«

رد رشيد دون أن يلتفت:

- »كلهــم في مخيــم المنصــوري.. ليســت فكــرة جيــدة أن نذهــب لأخذهــم الآن.. 

ــا..  هــم مســلحون جميعًــا، إضافــةً إلى أن الصحــراء هنــا ليســت أكــر الأماكــن أمانً

مســلحو داعــش في كل مــكان، ولــن يتمتعــوا بحــس دعابــة قــوي تجاهــك لــو رآك 

أحدهــم..«

داعــش!.. قــد نــي كل شيءٍ عــن هــؤلاء.. هــو محــقٌّ فعــاً.. الصحــراء هنــا تعــج 

بقــوات وميليشــيات داعــش المســلحة، ولــو وقعــت أعينهــم عليــه، فــا ســيحدث لــه 

بالتأكيــد أشــنع مــن مجــرد القتــل.. 

بــدأ قلبــه يخفــق بعنــف وهــو يســتوعب لأول مــرة الموقــف الــذي وضــع 

نفســه فيــه.. ضائــع في الصحــراء الغربيــة بالعــراق، وســط عراقيــن يتمنــون موتــه، 

ــك.. دعــك مــن داعــش التــي  ــه بالفعــل، بجانــب سرقــة كل مــا يمل ــون قتل ويحاول

تســتولي عــى كل ركــنٍ مــن الصحــراء، والتــي يعــدُّ عــدم مقابلتــه إياهــم حتــى الآن 

ــة..  معجــزة حقيقي

بالفعل سأل السؤال الذي يدور بخلدنا جميعًا:

- »كيف لم نقابل أي دوريات داعشية حتى الآن؟«
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ــذي تبــدت  ــات في نفــس اتجاهــه، نحــو المرتفــع الصخــري ال تقــدم رشــيد في ثب

ــه ظاهــراً وشــيكًا.. ــات اقتراب ملامحــه واضحــة، وب

- »لأننــي أعــرف مــا أفعلــه بالضبــط، وأعــرف مــن أيــن يأتــون ولأيــن يذهبــون.. 

ــون هــذه  ــع.. هــم لا يقرب ــرر التوجــه نحــو ذاك المرتف ــدة أن تق ــت فكــرة جي كان

ــا، لبعدهــا الشــديد عــن صــور ومعــالم الحضــارة بأكملهــا.. لا يمكننــي  المنطقــة حاليًّ

قــول هــذا عــن أي بقعــة أخــرى مــن الصحــراء، بــدءًا مــن هنــا، وحتــى الســعودية 

وســوريا واليمــن..«

ــب أن  ــه.. يج ــر أمام ــار آخ ــا خي ــدُ، ف ــو لم يب ــى ل ــا.. وحت ــدو منطقيًّ ــه يب كلام

يتبعــه لــو أراد أن ينجــو.. يتمنــى لــو كان هنــاك خيــار آخــر، أو طريــق آخــر، فلربمــا 

ــن  ــوف م ــس والخ ــقة التوج ــه مش ــى قلب ــر، وع ــقة التفك ــه مش ــى نفس ــر ع وف

ــول.. المجه

لا يــدري.. قــد أنقــذه مــن الذئــب بعــد كل شيء.. لــو أراد قتلــه لمــا تدخــل مــن 

البدايــة.. إلا لــو كان هــو نفســه واحــدًا مــن عنــاصر داعــش، وهــو يقتــاده الآن إلى 

مــا هــو أكــر مــن مجــرد توبيــخ بســيط..

لا يــدري شــيئاً، ولا يفقــه.. يجــب ألا يفكــر.. التفكــر يمــأ كيانــه ذعــراً، ويســتولي 

عــى ســامه النفــي ليحيلــه وجــاً.. يجــب أن لا يفكــر لــو أراد أن يحتفــظ بعقلــه 

إلى مــا بعــد كل هــذا..

مــا زال يملــك الكثــر مــن الأســئلة، ولكنــه لــن يحصــل عــى إجابــات في الوقــت 

الحــالي.. يجــب أن يتبعــه حتــى يخــرج مــن هــذا الجحيــم المتقــد.. حــرارة الهــواء 

ــه مــن كل  ــا.. ربمــا كان الكهــف الــذي يتكلــم عنــه مــأوًى ل توشــك عــى شــيه حيًّ

ــه مــأوى، مقارنــة بمــا يشــعره الآن.. هــذا.. أي شيء يبــدو ل

صــوت معدتــه يتصاعــد حتــى يوشــك أن يصــر مســموعًا.. إنــه يتضــور.. يوشــك 

عــى أن يعــض ذراعــه نفســها، ليســد بهــا رمقــه.. 

يجــب أن يصــر.. يجــب أن يتحمــل.. المرتفــع ليــس بعيــدًا، والشــمس بــدأت في 

ــا ينتهــي كل هــذا.. الغــروب بالفعــل.. قريبً

وحينها سيسأل..
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إنه الليل أخيراً..

ــذي يحتــل مســاحة ضيقــة في باطــن  ــك الكهــف ال تراهــا جالســان بداخــل ذل

المرتفــع الصخــري إيــاه.. كومــة الحطــب المشــتعلة أمامهــا، يــداوم »رشــيد« عــى 

العبــث فيهــا بالعصــا الغليظــة الطويلــة، مــن موقعــه فــوق تلــك الصخــرة الصغــرة 

المســتوية التــي يجلــس عليهــا، حتــى يتأجــج اللهيــب المتصاعــد أكــر، ويجلــب معــه 

الــدفء.. 

ــرودة تســتولي عــى عظامــك  ــار.. ال ــه في النه ــا عــاَّ كان الجــو قــد اختلــف تمامً

ذاتهــا، فتشــعر بهــا تتــأكل أكلً.. هكــذا تشــعر وأنــت ترقــب »جــون« الجالــس في 

ــده، فيمســح فمــه في  ــي في ي ــام اللهــب، ينتهــي مــن قطعــة الطعــام الت الركــن أم

كمــه، ويلتقــط زجاجــة المــاء المجــاورة ليتجــرع منهــا جرعــات يســد بهــا عطشــه، 

ثــم يفــرك كفيــه ويقربهــا مــن الشــعلة المتأججــة، وينفــخ فيهــا بــن الحــن والآخر 

ــذي  ــط الصخــري ال ــى الحائ ــره ع ــئ بظه ــه، ولا يســتمر.. يتك ــدفء يراوغ ــا ل طلبً

يكتــظ بالنتــوءات، فــا يجعــل إتــكاؤه مريحًــا كــا يتمنــى.. ولكنــه ليــس في موضــعٍ 

ــار.. يســمح بالاختي

ــط  ــى محي ــتولي ع ــه يس ــعر ب ــكون، فتش ــرع الس ــه يترع ــود، ومع ــت يس الصم

ــا في  ــوعٍ، كأنه ــن أي ن ــة.. لا صــوت م ــه الهادئ ــه بصبغت ــه، ويصبغ ــف بأكمل الكه

مســاحةٍ عدميــةٍ، لا وجــود للعــالم حولهــا.. الــكلام هــو خطيئــة، يمكــن لهــا أن تدنــس 

ــم أحدهــا.. ــك لا يتكل قدســية المشــهد.. ولذل

ــذي يســود..  ــو ال ــا الحطــب ه ــآكل معه ــي يت ــران الت ــة الن ــط صــوت قرقع فق

ــا  ــدة، أو مســتقبلٍ ينتظــر.. ف ــاتٍ بعي ــقِ ذكري ــكار، وتــردُ في أف تســبَح معــه الأف

ــه.. ــدري أو تفق ت
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ثــم يعتــدل »جــون« في جلســته.. يرفــع رأســه إلى »رشــيد«، ويســأله وهــو يفــرد 

كفيــه فــوق اللهــب:

- »لم تخبرني حتى الآن بالسبب الحقيقي الذي جعلك تأتي إليَّ..«

رفع »رشيد« عينيه إليه في صمت، فتابع »جون«:

ــا وليــس لي  - »أعنــي أن قصــة أنــك لا تملــك مشــكلة معــي لأننــي لســت أمريكيًّ

يــدٌ في سياســات حكومتــي، هــي قصــة شــائقة أثلجــت صــدري وداعبــت مشــاعري 

ــا، وأصدقهــا بالتأكيــد.. ولكننــي موقــنٌ أن هنــاك مــا هــو أكــر..« حقًّ

ظل »رشيد« ينظر إليه بنفس الصمت، فأردف »جون«:

- »ثــم هنــاك ذلــك الشــعور.. ذلــك الشــعور الــذي لا يفارقنــي.. شــعور أن رفاقــك 

كانــوا يعرفــون مــا يفعلونــه، ويعرفــون مــا أبحــث عنــه، ويطمحــون لإيجــاده مثــي 

بالضبــط، أو أكــر.. ولم يكونــوا معــي أو ينفــذوا أوامــري إلا لغــرض إيجــاده فقــط.. 

ــا كالعاهــرة..  كانــوا يســتغلوني لمصلحتهــم الخاصــة التــي لا أفهمهــا بالضبــط.. تمامً

وأنــا لا أحــب العاهــرات..«

لم يرد »رشيد«، ولم يغير من جلسته أو نظرته شيئاً، فتابع »جون«:

- »دعنــي أخــرك أننــي قــد ســمعتكم تتحدثــون.. في ذلــك الوقــت الــذي كنتــم 

ــط  ــزت وس ــمعتكم ومي ــل.. س ــر الإزمي ــل أن يظه ــه، قب ــر في ــى الحف ــون ع تواظب

حروفكــم كلمــة المدينــة المفقــودة، وعبــارة تعنــي أن هــذا الــذي يختفــي في الأســفل 

هــو الطريــق لهــا.. أعــرف قطعًــا أنكــم تخفــون شــيئاً مــا، وأنكــم كنتــم مطمئنــن 

لكــوني لا أتقــن العربيــة.. والحقيقــة أن هــذا صحيــح.. ولكننــي أعــرف مــا يكفــي 

ــه، وأنكــم لســتم مجــرد  ــون عن ــي أدرك مــا تتحدث ــة، ليجعلن مــن الكلــات العربي

ل بدويــن..« ــاَّ عُ

ظل »رشيد« صامتاً، وظل وجهه يحمل نفس التعبير، فسأله:

- »من أنتم بالضبط؟«

اعتــدل »رشــيد«، وزفــر زفــرة حــارة وهــو يضــع العصــا جانبًــا، ثــم اتَّــكأ بمرفقيــه 
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عــى فخذيــه في انحنائتــه للأمــام، وقــال وهــو ينظــر إلى »جــون« مبــاشرة:

- »نحن نعرف لماذا أنت هنا.. كلنا نعرف..«

نظر له »جون« في عدم فهم، فأردف:

- »المقبرة المفقودة.. أليس كذلك؟«

أطــل الانفعــال مــن داخــل نظــرات »جــون«، ولم يشــعر بلســانه وهــو يقــول في 

بــطء:

- »ما الذي تعرفه عنها، وكيف..«

قاطعه«رشيد« بإشارة من يده، وقال:

- »وفر كلماتك.. كل ما تعرفونه لا يساوي شيئاً أمام ما نعرفه نحن..«

ضيَّق »جون« عينيه وهو ينظر إليه في ترقب..

ــا  ــذ م ــال.. من ــذ أجي ــا من ــه قبيلتن ــودة هــي سر تتوارث ــرة المفق - »أســطورة المق

قبــل الحــرب، وقبــل العمــران، وقبــل حتــى أن تكــون هنــاك دولــة العــراق بشــكلها 

ــف  ــل أن يكتش ــحيقة.. وقب ــرونٍ س ــذ ق ــاع من ــذه البق ــكن ه ــا تس ــالي.. أسرتن الح

ــرف  ــن نع ــا نح ــطكي، كن ــة في باس ــواح الحجري ــك الأل ــان تل ــاء الألم ــؤلاء العل ه

ــل..« ــنٍ طوي ــا لزم ــا بينن ــا في القصــة، ونتناقله

ــة  ــه المضموم ــه عــى قبضت ــس القرفصــاء، ويســتند بوجنت ــدل »جــون« ليجل اعت

ــام: وهــو يســأله في اهت

- »وما هي القصة؟«

التقــط »رشــيد« العصــا مــن جديــد، وجعــل يعبــث بهــا في الحطــب بعــض الوقت 

مســتجمعًا شــتات أفــكاره، والتقــط نفسًــا عميقًــا قبــل أن يقول:

- »أسرتي منــذ قديــم الأزل كان مــوكلً إليهــا حمايــة الحــدود الصحراويــة للعــراق.. 

ــد  ــل عه ــامي، قب ــح الإس ــر الفت ــات ع ــذ بداي ــد.. من ــة بالتحدي ــراء العربي الصح

الدولــة العباســية ذاتهــا، كانــت أسرتي هــي واحــدة مــن أسر عديــدة منوطــة 

بحراســة الصحــراء العربيــة، وحفــظ أسرارهــا.. لقــرون عديــدة، دأب أجدادنــا علــى 
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أداء مهمتهــم عــى أكمــل وجــه.. في مختلــف الظــروف والكبــوات التاريخيــة التــي 

مــرت بأراضينــا، كنــا دومًــا هنــاك، ننتظــر.. جــاء علينــا عــر البوهيــن والســاجقة 

ــا  ــد يومً ــاً، ولم نبتع ــوا طوي ــر، وظل ــث ع ــرن الثال ــول في الق ــاء المغ ــراك، وج الأت

ــون  ــون، والإيراني ــا.. جــاء العثماني ــا الســامية، أو عــن أراضين أو نتخــى عــن مهمتن

ــم جــاء كلاب  ــوا، ث ــون ورحل ــفِ.. جــاء البريطاني ــاً، ولم نخت ــوا طوي ــك وظل والممالي

الأمريــكان، ولم نفــارق أرضنــا يومًــا.. فمهمتنــا كانــت أهــم مــن أي شيء، وفــوق أي 

شيء..«

سأله »جون« بنبرات حائرة:

ــت إليكــم.. ولكــن مــن أعطاكــم  ــي أوُكلَِ ــت مهمتكــم الت ــك كان - »تقــول أن تل

هــذه المهمــة؟.. مــن جعلكــم حراسًــا لهــذه المنطقــة؟ ومــن مــاذا تحرســونها 

ــونه؟« ــذي تحرس ــا ال ــط؟.. م بالضب

ابتسم »رشيد« وهو ما زال يعبث في النار، وقال:

- »لديك أسئلة كثيرة فعلً، وربما تستغرق إجابتها بعض الوقت..«

أشار »جون« بيده إلى الكهف وهو يقول:

- »انظر حولك.. ليس لدينا ما هو أكثر من الوقت..«

ابتسم »رشيد« أكثر، وقال:

- »مــا أنــا عــى وشــك أن أخــرك بــه هــو سرٌّ مقــدس، حفظتــه أجيــال عديــدة مــن 

قبيلتنــا لقــرونٍ طويلــة، ولم يعرفــه غريــب مهــا كان.. ولكننــي لم أعــد أهتــم بعــد 

الآن بمــا يعتقدونــه، فهُــم أنفســهم لم يعــودوا كــا كانــوا..«

ــدأ  ــا، وب ــا عميقً ــا في عينــي »جــون«، فالتقــط »رشــيد« نفسً أطــلَّ التســاؤل جليًّ

في الحــي..

- »منــذُ زمــنٍ بعيــد.. في بدايــات القــرن التاســع الميــادي، أو هــذا مــا أذكــره عــى 

ــه  ــق علي ــت تنطب ــا كان ــب هن ــة غري ــب.. كلم ــل غري ــا رج ــاء إلى قبيلتن ــل، ج الأق

بكامــل معانيهــا، فقــد كان غريبـًـا عنَّــا، وكان غريبًــا عــن أي مخلــوق آخــر رآه أحدُنــا 
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في مثــل هــذه البقــاع..«

عبث بالعصا في النار في بطء، فتعالت قرقعة الحطب وهو يكمل:

- »مــا زالــت أوصافــه تتناقلهــا الألســنة فيــا بيننــا حتــى الآن.. طويــل القامــة، 

مفتــول العضــات، أشــقر الشــعر طويلــه، حتــى ليضاهــي جمالــه جــال نســاءنا.. 

يبــدو كصــورة حيــة لمــا ينبغــي أن يصــره الرجــال.. وســيم لدرجــة لا تتصورهــا، يبدو 

وجهــه كأنــه يــيء.. ولا يضاهــي بهــاء ملامحــه، ســوى الضيــاء الــذي كان ينبعــث 

ــا رداء  ــور كأنه ــا الن ــث منه ــة.. ينبع ــت مضيئ ــا كان ــه ذاته ــه.. ملابس ــن ملابس م

الملائكــة، توشــك هالــة الــي المقــدس عــى أن تنبعــث منهــا.. كان الرجــل حَسَــنَ 

ــد شــيئاً ســوى مجالســتنا،  ــب الأخــاق.. لم يكــن يري ــف المعــر، طي اللســان، لطي

ــا..« وضيافتن

تطلَّع إليه »جون« وهو يكمل:

ــبَ  ــبيل.. كان غري ــر س ــرد عاب ــاره مج ــدة باعتب ــالٍ عدي ــا لي ــتضافته أسرتن - »اس

الشــكل واللــون والملبــس، كأنــه مــن أرضٍ أخــرى أو عــرٍ آخــر، ولكــن قبيلتنــا بكــرم 

ضيافتهــا المعهــود قبلــت اســتضافته في ودٍّ، ووهبنــاه طعامنــا وشرابنــا كلــا طلــب.. 

ــه كان  ــة؛ لأن ــار مشــايخ القبيل ــامٌ عديــدة، قبــل أن يطلــب الاجتــاع بكب ومــرَّت أي

يملــك مــا يــود أن يطلبــه منهــم..«

اعتدل »جون« في جلسته في ترقب..

ــع  ــة م ــداوة طويل ــا ع ــت لن ــا كان ــة.. فوقته ــالي متشــككين في البداي - »كان الأه

ــد  ــم، وق ــوا يخشــون أن يكــون مــن بينه ــة، وكان ــل الأخــرى في المنطق بعــض القبائ

ــوحِ  ــه لم ت ــلُ المشــايخ أو إيذاؤهــم.. ولكــن شــكله وطريقت ــة قت ــه مهم ــت إلي وكُِل

بهــذا مطلقًــا، ولــذا قبلــوا.. وفي يــومٍ بعدهــا بليــالٍ اجتمــع بهــم، ودلــف إلى 

ــه..« ــم حقيقت ــر له ــا، أظه ــامرون.. وحينه ــهم ليتس مجلس

سأله »جون« في سرعة لم يشعر بها:

- »أيُّ حقيقة؟«
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ابتســم »رشــيد« وهــو يرقــب الفضــول الــذي يطــل مــن عينيــه، قبــل أن يتابــع 

كلامــه:

- »كان مــا أخبرهــم بــه هــو أنــه مــاك.. مــاك مــن جُنــد الخالــق عــز وجــل ذاته.. 

اســمه هــو »شــموئيل«، ومهمتــه هــي أن ينقــل لنــا رســالة الــرب القديــر، ويــوكل 

إلينــا مهمتــه الســامية التــي يجــب أن يتوارثهــا أجيالنُــا، وأطفالنُــا مــن بعدنــا، حتــى 

نهايــة الزمــان.. تلــك الرســالة كانــت هــي أننــا المختــارون مــن قِبــل اللــه عــز وجــل، 

ــة، وكانــت  ــة سرٍّ مــن أسراره المقدســة، يقــع في قلــب هــذه الصحــراء العربي لحماي

ــنٍ كان مــن تدنيســها أو  ــع أي كائ ــا هــي الحفــاظ عــى قدســية الأرض، ومن مهتمن

ــم  ــرب العظي ــن ال ــارٌ م ــت هــذه رســالةٌ مقدســة، واختب ــا.. كان ــن رماله البحــث ب

لعشــرتنا، وتفضيــاً منــه لنــا جعلــه ينــزِّل علينــا أحــد ملائكتــه لينقــل لنــا كلماتــه 

الكريمــة كــا قيلــت، كالقــرآن الــذي أنزلــه عــى نبينــا محمــد، تعظيــاً لنــا ولقدرنــا 

وغايتنــا الســامية، التــي وكُلَِــت بحمايــة قُــدس الأقــداس، وسر الأسرار..«

ظل »جون« يتطلع إليه منتظراً أن يكمل، فأكمل:

ــت  ــب، كان ــأتي هــذا الغري ــل أن ي ــا قب ــرت عــى قبيلتن ــي م ــود الت ــر العق - »ع

هنــاك قصــة قديمــة تــردد فيــا بينهــم.. قصــة لا يــدري أحــد أصلهــا، ولا مــن أيــن 

ــن  ــي ع ــطورة تح ــميها.. أس ــو أردت أن تس ــطورة ل ــدأت.. أس ــف ب ــأت أو كي نش

ــالم يخفــي  ــه وجــوده.. ع ــه شــيئاً، ولا نفق ــالم آخــر لا نعــرف عن مدخــل خفــي لع

الــر الإلهــي ذاتــه.. وأن كارثــةً تحــل عــى هــؤلاء الذيــن يحاولــون البحــث عنــه.. 

هــذا المدخــل الخفــي كان هــو قــدس الأقــداس الــذي أوكلِــت إلينــا مهمــة حراســته.. 

ــا، دون  ــه في جوفِه ــذي تحوي ــة ذاك ال ــا، وحماي ــه كله ــي تحيط ــة الأرض الت حراس

ــن يقــع..« ــه أو أي ــى نفقــه مكان ــى أن نفهــم أو نســتوعب، أو حت حت

تراجع في جلسته قليلً ليمدد أقدامه أمامه، وتابع:

- »طبعًــا كــا لا بــد أنــك تعــرف وتتوقــع، لم يصدقــه المشــايخ في البدايــة وطلبــوا 

منــه دليــاً يثبــت مــا يقــول.. وكان حينهــا هــو الوقــت الــذي رأينــا فيهــا معجزتــه.. 

في قلــب كفيــه اللذيــن بســطهما إلى الأعــى، كانــت صــورة الأرض بأكملهــا تتشــكل 
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بمــا هــو حولهــا مــن نجــوم وكواكــب.. ومــع ابتعــاد كفيــه عــن بعضهــا، كان المشــهد 

يبتعــد ويتســع ليرســم صــورة المجموعــة الشمســية بأكملهــا، ثــم المجــرة، ثــم الكــون 

ــا  ــك معروفً ــم الفل ــن عل ــم يك ــه، فل ــا يرون ــة م ــايخ في البداي ــم المش ــه.. لم يفه ذات

ــا منــه لم يكــن قــد بلــغ هــذا الحــد بعــد.. أخبرهــم  وقتهــا، وحتــى مــا كان معروفً

ــه يعــرض عليهــم آياتهــم، لعلهــم  ــم، وأن ــرب العظي ــق ال ــع وخل هــو أن هــذا صني

ــه تنتظرهــم بعــد رحيلهــم، مــا  ــه ورحمت ــال لهــم إن جنت ــون.. ق يتفكــرون، ويؤمن

دامــوا محافظــن عــى عهدهــم معــه، وداومــوا..«

ــر الــرر منــه في بــطء مــع عبــث »رشــيد« فيــه  تعالــت قرقعــة اللهــب، وتطاي

بالعصــا، وهــو يتابــع:

ــاجدين  ــه س ــروا أمام ــا.. خ ــة طبعً ــايخ مفهوم ــز والمش ــة العجائ ــت صدم - »كان

مســبحين بحمــد الــرب، معلنــن أنهــم عــى العهــد، وســط دموعهــم التــي أغرقــت 

ــق،  ــائر الخل ــى س ــم ع ــم له ــل العظي ــة، وبالتفضي ــة المقدس ــا بالمهم ــم فرحً لحاه

وعــى بــاد العالمــن.. وهنــا أصــدر لهــم المــاك تعليماتــه، وقــال لهــم إن الصحــراء 

هــي قدسُــهم الأعظــم، وأنــه لا يجــب أن يطأهــا أحــدٌ بقدميــه مــا دام عيشُــهم هــم 

عــى ظهــر الأرض.. لم يفكــر أحدهــم في أن يســأله عــن الســبب، أو أهميتــه التــي 

تدفــع اللــه لأن يرســل ملائكتــه لتطلــب عــون البــر الفانــن.. ألا يقــدر هــو عــى 

حمايتــه بنفســه؟.. أليــس اللــه ذاتــه؟.. لم يجــروا عــى الســؤال وســط مــا يرونــه 

مــن معجــزة، ووســط كلــات المــاك الرنانــة، ولباســه الــذي ينبعــث الضــوء منــه 

متزايــدًا في شــدته، حتــى ليوشــك عــى أن يعمــي عيونهــم في وضــح شــمسِ النهــار.. 

مــن هُــم حتــى يســألوه عــن حكمــة اللــه، أو عــن أســبابه؟«

تساءل »جون« في أنفاسٍ مبهورة:

- »وماذا حدث بعدها؟«

شرد »رشيد« وهو يتطلع إلى اللهب في صمتٍ لبعض الوقت، قبل أن يتابع:

- »رحــل الغريــب بعدهــا.. لا أحــد يعــرف مــن أيــن جــاء، ولا لأيــن ذهــب، وإن 
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كانــوا قــد خمنــوا أنــه قــد جــاء مــن الســاء، وإليهــا عــاد مــن جديــد.. هــو مــاك 

ــة  ــدأت مرحل ــت، ب ــك الوق ــذ ذل ــورون.. ومن ــوا يتص ــذا كان ــال، أو هك ــى أي ح ع

جديــدة في حيــاة قبيلتنــا، هــي الانعــزال عــن المجتمــع العراقــي والعــربي بأكملــه.. 

لــو كنــا نريــد أن ننجــح في تكليفنــا الســامي، فيجــب أن لا نكــون طرفـًـا في أي أحداث 

ــدم  ــا، وع ــظ عــى انعزالن ــب.. يجــب أن نحاف ــر الكوك ــة عــى ظه ــع في أي بقع تق

اختلاطنــا مــع القبائــل الأخــرى، أو المــدن.. يجــب أن نظــل في صومعتنــا الخاصــة.. 

نــرى الجميــع، ولا يروننــا.. نبُقــي أعيننــا عــى مــا يفعلــون، مــن حيــث لا يدركــون 

وجودنــا ولا يفقهــون أو حتــى يتصــورون.. ولفــرة طويلــة للغايــة ظلــت تلــك هــي 

مهمتنــا التــي شــب عليهــا صغيرنــا، ومــات عليهــا كبيرنــا.. وتوارثتهــا الأجيــال جميعًــا 

عــى حــدٍّ ســواء، بــا تفرقــة..«

التقط أنفاسه لحظة، ثم أردف:

- »ومــع الوقــت، ومــرور الزمــن، تحولــت القصــة إلى أســطورة.. خرافــات عجائــز، 

يضيــف عليهــا كل مــن يحلــو لــه لمســاته الخاصــة، التــي تحولهــا مــع مــي الســنين 

ــت  ــت أو أضُيفَ ــة حُذِفَ ــة.. كل تفصيل ــن القصــة الأصلي ــا ع ــة تمامً إلى قصــة مختلف

إلى القصــة مــع مــرور العقــود، كان لهــا أثــر في تحــول القصــة إلى خرافــة ســحيقة 

القِــدم.. حتــى أنــا نفــي وأنــا أحكيهــا لــك الآن، لا أدري بالضبــط مــدى صحــة مــا 

ــة  ــي مهم ــا ه ــو أن مهمتن ــه ه ــع يعرفون ــا كان الجمي ــن كل م ــا.. ولك ــه عنه أعرف

ســامية، مقدســة.. يجــب أن لا ننســاها أبــدًا، أو ننــى دورنــا في تحقيقهــا؛ لأن فيهــا 

غايتنــا وثوابنــا.. هكــذا كانــت رســالة الــرب وتكريمــه لنــا، ولغايتهــا كُنَّــا نحيــا.. لفــرة 

طويلــة للغايــة..«

اعتــدل »جــون« ليجلــس عــى ركبتيــه، وبــدا انفعالــه واضحًــا في حــركات فخــذه 

وأصابعــه المســتمرة..

- »ثم ماذا حدث؟«

عبث »رشيد« في النار وهو يقول:

ــراق  ــرت بالع ــي م ــدة الت ــروب العدي ــزو.. الح ــو الغ ــا ه ــدث بعده ــا ح - »م
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ــة  ــك والدول ــم الممالي ــا، ث ــران وتركي ــرورًا بإي ــول وم ــن المغ ــدءًا م ــا.. ب في تاريخه

العثمانيــة، وانتهــاءً بالاحتــال البريطــاني.. كل هــذا ســاهم في تغــر فكــر الجميــع.. 

حتــى العجائــز وشــيوخ القبيلــة.. مــع تدهــور مســتوى معيشــتنا، وصعوبــة إيجــاد 

المــؤن الأساســية التــي يمكنهــا توفــر الحيــاة لنــا، اتجــه الأجــداد إلى تجــارة الآثــار، 

ــم..« ــة أطفاله ــتهم ومعيش ــن معيش ــم تأم ــى يمكنه حت

وضع العصا جانبًا وهو ينظر إلى »جون« مضيفًا:

- »كانــت مُربحــة للغايــة، ولأول مــرة، عــرف الأطفــال والرجــال والنســاء معنــى 

ــن  ــد م ــج بالعدي ــت تع ــا كان ــراء بأكمله ــة الصح ــبع.. منطق ــى الش ــراء، ومعن ال

ــخ  ــن تاري ــدة م ــات عدي ــي لحقب ــدة تنتم ــارًا عدي ــوي آث ــت تح ــي كان ــع الت المواق

العــراق.. حضــارات ســومر وبــاد مــا بــن النهريــن، والحضــارة الآشــورية والأكاديــة.. 

ــر والجــوع،  ــن الفق ــا م ــي انتشــلت أهالين ــة الت ــر مــن الأسرار والقطــع الأثري الكث

وجلبــت لهــم الــراء، والشــبع.. وبســبب عملنــا في تلــك التجــارة المحرمــة، وحاجتنــا 

ــل  �ـا لأول مــرة في الاختــاط بالأهــالي، وبالقبائ ن، ب��دأ رجالن ـ الدائميـ ـد الزبائنـ لإيجاـ

ــن  ــزءًا م ــا ج ــا.. صرن ــم، وزوجناهــم نســاءنا وبناتن ــا منه ــدن.. تزوجن الأخــرى، والم

المجتمــع، وأصبــح لنــا وجــود في البــاد الأخــرى.. صرنــا نعــرف معنــى كلمــة المدينــة، 

ونعــرف كيــف نعيــش فيهــا وكيــف نختلــط بالســكان، ونصــر جــزءًا طبيعيًّــا منهــم، 

مثــل أي عائلــة عريقــة أخــرى..«

عبث في ذقنه قليلً وهو يتابع:

- »صــار لعائلتنــا فــروع عديــدة، بأجــداد كُــر.. عائلــة بنــي المنصــوري، وآل رشــيد، 

وبنــي ربيــع، وغيرهــم الكثــر.. كل هــذه كانــت فــروع كبــرة لعائلتنــا الكــرى، التــي 

كانــت واحــدة مــن أكــر القبائــل العربيــة، وأكثرهــا عــددًا.. مثــل قبائــل بنــي عجــل 

ــة  ــل عربي ــي لام.. قبائ ــم وبن لي ــل الدُّ ــزة في الســعودية، وقبائ ــل عن ــة، وقبائ وحنيف

عديــدة وعريقــة اختلطنــا بهــا، حتــى صــار أحــدٌ لا يفــرق بيننــا وبينهــم، في وقــتٍ 

اندثــر فيــه النظــام القبــي، وجــاءت المدنيــة لتغطــي عــى كل هــذا بــرداء الحضــارة 

والتقــدم التكنولوجــي.. فقــدت قبيلتنــا طريقهــا، ونبــذت مهمتهــا الســامية، 
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ــه  ــا، وتحمي ــدلً مــن أن تحافــظ عــى تراثه ــا، ب ــا وتاريخه وأصبحــت تتاجــر بأرضه

ــا..« كــا كان الحــال قديمً

ــه  ــاردًا قدمي ــرش الأرض ف ــا، واف ــس عليه ــي يجل ــرة الت ــوق الصخ ــن ف ــض م نه

ــف: ــو يضي ــه وه ــى الأرض خلف ــه ع ــتندًا بكفي ــه، ومس أمام

- »ظــل الحــال عــى مــا هــو عليــه لفــراتٍ طويلــة.. فــرات دامــت حتــى جــاء 

الاحتــال الأمريــي في بدايــات القــرن الحــادي والعشريــن.. كان وقتهــا قانــون 

التجنيــد الإلزامــي ســارياً عــى كافــة فئــات الشــعب، وكانــت سياســة صــدام حســن 

ــي  ــزو الأمري ــي ســببت الغ ــت الت ــاد في حــرب الكوي ــت بالب ــي زجَّ ــة الت العدواني

بعدهــا، وبــالً عــى الجميــع.. صــارت المنطقــة كلهــا غــر مســتقرة، وأصبحــت تجــارة 

ــذي كان يســتولي عــى كل  ــي ال ــش الأمري ــار شــديدة الخطــورة، بســبب الجي الآث

مــا تقــع عليــه يــده مــن خــرات، ســواء كان ذاك بــرولً أو حقــول الغــاز الطبيعــي، 

أو الآثــار.. وحينهــا بــدأت حقبــة جديــدة في أوســاط القبيلــة.. حقبــة التعامــل مــع 

ــا في عُــرف المجتمــع العراقــي..« العــدو.. الخيانــة بمعنــى أصــح وأكــر وضوحً

ــه  ــدل »جــون« في جلســته ليجلــس القرفصــاء مــرة أخــرى، وهــو يفــرك يدي اعت

ــع: ــا للــدفء، بينــا »رشــيد« يتاب ــار طلبً ويضعهــا أمــام الن

ــن  ــم يك ــال.. فل ــل الم ــي مقاب ــش الأمري ــع الجي ــل م ــا تتعام ــارت قبيلتن - »ص

ــا..  ــا جوعً ــا نحبن ــوا ذاك، لقضين ــو لم يفعل ــش، ول ــك وســيلة أخــرى للعي ــا يمل أحدن

البــاد بأسرهــا كانــت تتضــور، والشــعب بأكملــه كان يقُتــل في كلِّ يــوم.. كان مــن 

ــه، أو التعــاون معــه  ــال إلا بالانضــام ل ــه لا ســبيل للنجــاة مــن الاحت الواضــح أن

ــك،  ــوا ذل ــن فعل ــدون الذي ــن الوحي ــن نح ــر.. ولم نك ــل تقدي ــى أق ــرِّه ع ــاءً ل اتق

بــل فعلهــا غيرنــا الكثــرون.. تلــك الفــرة كانــت غــر مســتقرة، ولم يكــن هنــاك أي 

ــر  ــراء دون أن يخاط ــن في الصح ــو متري ــى أن يخط ــرؤ ع ــار يج ــالم آث ــث أو ع باح

ــع  ــن نحتكــر بي ــا نحــن الذي ــا.. كن ــذا كان مكســبنا نحــن واســعًا ورائعً ــه، ول بحيات

ــا  ــا وخبرتن ــا إيجــاده بســبب علمن ــار الآشــورية والســومرية، وكل مــا كان يمكنن الآث

ــاط..  ــار الضب ــة، إلى قــادة الجيــش الأمريــي، وكب ــار الصحــراء العربي العريقــة في آث
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وكان ذلــك مقابــل مبالــغ رمزيــة مــن المــال، تزايــدت مــع الوقــت، حتــى أضحت تدر 

علينــا دخــاً واسًــعا مــن الــدولارات، ســاهم في إعــادة معيشــتنا إلى ســابق عهدهــا 

مــن جديــد، خصوصًــا مــع انهيــار العملــة العراقيــة، حتــى صــارت تلــك الــدولارات 

ــا للنقــود..« أقــرب للذهــب منه

ساد الصمت لحظة، ثم أردف:

ــب،  ــات التنقي ــدأت حم ــي، ب ــال الأمري ــاء الاحت ــن وانته ــرور الزم ــع م - »وم

والأبحــاث الأثريــة في العــودة عــى اســتحياء.. وكنــا نحــن دومًــا هنــاك، في وســط أي 

بحــثٍ أثــري، أو مهمــة تنقيبيــة.. كان الأمــر أشــبه بالعُــرف في وســطنا، وبــن القبائــل 

الأخــرى.. لا أحــد يعمــل في الآثــار ســوى نحــن، ومــن نشــفع لــه مــن رجــال القبائــل 

الأخــرى.. نحــن ســادة الآثــار، والمواقــع الأثريــة الســحيقة.. نحــن مــن نوفــر العــال 

والمعلومــات، ونعــرف مواقــع الأماكــن التــي يبحثــون فيهــا، ونســتولي عــى كل مــا 

تحويــه، لنبيعهــا في الســوق الســوداء، ونكتســب منهــا مــا هــو أكــر.. وأكــر.. كان 

ذلــك حتــى جــاءت بعثــة التنقيــب الألمانيــة ســنة 2017..«

ــو  ــب وه ــيد« في ترق ــع إلى »رش ــة، وتطل ــذه النقط ــره في ه ــون« ظه ــرد »ج ف

ــع: يتاب

- »مــا اكتشــفه خــراء تلــك البعثــة، كان مهــاًّ للغايــة.. تلــك الألــواح الحجريــة 

التــي نقُِــش عليهــا تاريــخ المنطقــة وتاريــخ مدينــة مارامــان المفقــودة لم تكــن مهمة، 

ــة..  ــومرية القديم ــار الس ــطورة إندوبس ــي أس ــا، يح ــذي كان بينه ــوح ال ــدر الل بق

قصــة مقابلتــه للــرب العظيــم، وتعاليمــه لــه التــي ســجلها عــى اللــوح، وتجربتــه 

داخــل العــالم المفقــود، الــذي يقــع خلــف حــدود ذلــك المدخــل المقــدس.. كانــت 

ــي  ــامية الت ــة الس ــم بالمهم ــأة ذكَّرته ــا.. مفاج ــرى لقبيلتن ــأة ك ــة مفاج ــك القص تل

وكُلِـَـت إليهــم مــن قبــل، وأعــادت إليهــم ذكريــات المــاضي الــذي تناســوه، وتجــاوزوا 

عنــه.. أعــادت إليهــم عزيمتهــم للبحــث عــن مدخــل ذلــك العــالم الآخــر.. فقــط كان 

هدفهــم في ذلــك مختلفًــا بعــض الــيء، عــن هــدف قبيلتنــا الأصــي الــذي كانــت 

تحيــا لأجلــه مــن قبــل.. ففــي الأزمــان القديمــة، كان منوطـًـا بنــا حمايــة المدخــل مــن 

أي تدنيــس خارجــي، وأي بحــث.. ولكــن الســبب الحــالي كان عمليًّــا للغايــة.. لــو كان 
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ذلــك المدخــل حقيقيًّــا فعــاً، وكان يخفــي في طياتــه عالمـًـا آخــر، أو مدينــة مفقــودة، 

ــا  ر بثمــن كان م ــدَّ ــار وتحــف لا تق ــن آث ــه م ــا يمكــن أن تحوي ــر في ــإن التفك ف

يديــر الــرؤوس.. لــو اســتطاعوا إيجــاده، فــإن هــذا يمكــن أن ينقلنــا إلى مــكانٍ آخــر 

ــا مــن فكــرة الأســطورة الأساســية، التــي كانــت تحــي أن الــر  ــا.. دعــك طبعً تمامً

الإلهــي ذاتــه يختفــي في داخــل تلــك المدينــة، وبداخــل ذلــك العــالم المفقــود.. الــر 

ــدولارات.. يعنــي  ــة مــن ال ــد يعنــي مــا هــو أكــر مــن حفن الإلهــي!.. هــذا بالتأكي

أنــه بإمكاننــا أن نتحكــم فيــا نريــد، ونحققــه كــا نريــد.. قــوة كمثــل تلــك التــي 

ــه.. لم يكــن  ــالم بأكمل ــا أن نحكــم الع ــه بإمكانن ــي أن ــت تعن ــا الأســطورة كان تصفه

ــا ولم يكــن بعيــدًا.. كان عــى مرمــى حجــر مــن متنــاول قبضتنــا..« الأمــر صعبً

ــة،  ــه في جلســته المنحني ــه وســاقيه بذراعي ــه، وأحــاط فخذي ــدل في مكان ــم اعت ث

وهــو يضيــف ناظــراً إلى »جــون«، بينــا شــعيعات اللهــب البرتقاليــة تغلــف وجهــه 

بحرارتهــا، ولونهــا الــذي يثــر الخيــال:

- »وهكــذا حاولنــا الاختــاط بأوســاط علــاء بعثــة الجامعــة الألمانيــة.. وبعدهــا 

بجميــع بعثــات التنقيــب التــي جــاءت إلى تلــك المناطــق، حتــى جئــت أنــت..«

وابتسم قليلً وهو يردف:

ــد  ــت وفي الجرائ ــر الإنترن ــا ع ــع إعلانً ــبوقة.. تض ــر مس ــت غ ــذاجتك كان - »س

ــر  ــة حف ــك في عملي ــداء لمرافقت ــال أش ــن ع ــث ع ــك تبح ــه إن ــول في ــة، تق المحلي

ــا شــخصًا أكــر ســذاجة  ــر أحدن ــة، بمقابــل مجــزٍ.. لم ي وتنقيــب في الصحــراء الغربي

منــك في تاريخنــا بأكملــه، وكان واضحًــا أنــك هــاوٍ لا تفهــم مــا تقحــم نفســك فيــه.. 

في ظــروفٍ أخــرى، كنــا ســنتركك وشــأنك، ولكــن ترجــات الألــواح الحجريــة التــي 

ــا، ودراســتنا  ــل نقله ــا قب ــا نحــن مــن نســخ المنقــوش عليه ــة وتمكُنَن ــا البعث وجدته

ــه يقــع في مــكانٍ مــا مــن الصحــراء  ــأن مــا نبحــث عن ــا ب ــا كانــت تجــزم جميعً له

العربيــة.. وكانــت مهمتــك البحثيــة في قلــب الصحــراء الجنوبيــة الغربيــة العراقيــة، 

أو كــا يســمونها )الهضبــة الصحراويــة( –التــي هــي جــزء مــن الصحــراء العربيــة 

الكــرى بالمناســبة- هــي أكــر شيء لفــت أنظــار القبيلــة ومشــايخها ورجالهــا إليــك.. 
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نحــن أكــر النــاس خــرة فيــا يتعلــق بالآثــار العراقيــة والعربيــة عمومًــا، وخصوصًــا 

حينــا يتعلــق الأمــر بأســطورة المدينــة المقدســة.. لــذا كانــت رؤيــة أحدهــم يملــك 

نفــس التصــور الــذي نملكــه نحــن مخيفــة.. كان مــن الــازم بعدهــا أن يتبعــك رجــال 

ــن يرافقــون  ــال الذي ــاذا أفضــل مــن أن نكــون نحــن العُ ــوك.. وم ــة، ويراقب القبيل

حملتــك البحثيــة؟.. هــذه كانــت هــي الخطــة.. وســارت كــا ينبغــي حتــى وجدنــا 

ــا نبحــث فيهــا  ذلــك الإزميــل الغريــب متقــن الصنــع في محيــط المنطقــة التــي كن

ــدًا  ــا جدي ــا حجريً ــا لوحً ــا وجدن ــاءً عــى تعليماتــك.. مــا لم تعرفــه أنــت هــو أنن بن

صغــر الحجــم بداخــل نفــس الغرفــة الضيقــة.. ولكنــه كان مدفونـًـا تحــت الرمــال.. 

ــا بفــك شــفرة كتابتــه بينــا أنــت داخــل خيمتــك، كان  وبعدمــا اســتخرجناه وقمن

المنقــوش عليــه يؤكــد أننــا نمــي في الاتجــاه الصحيــح.. كان المكتــوب هــو: هــذا هــو 

مفتــاح تعاليــم الــرب العظيــم.. عليــه قــد حافظــتُ، ولــه أنتــم حافظــون.. فبغــره 

لا طريــق نحــو رحمتــه..«

تطلع إليه »جون« داهشًا للحظة، قبل أن يبتلع لعابه، ويسأل:

- »وأين ذهب هذا اللوح؟«

رد »رشيد« وهو يعدل من وضعية جلوسه:

- »أخــذوه بالطبــع.. وأخــذوا معــه الإزميــل، وكادوا أن يقتلــوك قبــل أن يقــرروا 

ــغ عــى )البيزنــس(..  ــك ســتعود بــرر بال ــركك تواجــه مصــرك؛ لأن عواقــب قتل ت

ــو  ــك، ول ــة وتعــرف ســبب انقلابهــم علي ــل أن تجــد القتل ــك قب ــن تهــدأ حكومت ول

ــذا  ــك، ول ــن موت ــدة م ــاك فائ ــن هن ــبيل ذاك.. لم تك ــه في س ــا بأكمل ــلوا جيشً أرس

ــوك لتواجــه مصــرك..« ترك

ســاد الصمــت لبرهــة طويلــة، بينــا »جــون« يحــاول أن يســتوعب كل هــذا الــذي 

ســمعه.. لا يقــدر عــى تصــوره أو تخيــل أن كل هــذا يــدور في هــذه البقعــة مــن 

ــي  ــب الت ــالأسرار والغرائ ــره ب ــن آخ ــئ ع ــالم يمتل ــد.. الع ــرف أح الأرض دون أن يع

تجعــل قصــص الخيــال جوارهــا أشــبه بحكايــات الأطفــال.. وهــو لا يفقــه شــيئاً عــن 

كل ذاك..
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ــذي  ــه ال ــات وجه ــى خلج ــا ع ــدا واضحً ــال ب ــيد« في انفع ــر إلى »رش ــط ينظ فق

ــأل: ــل أن يس ــر، قب ــات التفك ــالم وعلام ــه مع احتلت

- »ولماذا تخبرني بكل هذا؟.. لماذا أنقذتني من الأساس؟«

ابتسم »رشيد« ابتسامة واسعة وهو يجيب في بساطة:

- »لأنني وجدت المدخل بالفعل..«

تعلقت أنظار »جون« به في ذهول، بينما أردف هو:

- »وأنت من ستساعدني في دخوله..«

***

ظل »جون« يتطلع إليه لحظات دون فهَم..

- »ماذا تعني بأنك وجدته؟«

ــات،  ــه في هــدوء، واتجــه نحــو مدخــل الكهــف في ثب نهــض »رشــيد« مــن مكان

ــان، وإلى  ــع إلى الكثب ــدوء، يتطل ــل في ه ــام المدخ ــف أم ــل يق ــون«.. ظ ــه »ج فتبع

ــه في  ــع إلي ــواره يتطل ــف ج ــون« يق ــل، و«ج ــاء اللي ــع في س ــي تلتم ــوم الت النج

ــول: ــاه أن يق ــراً إي ــتٍ منتظ صم

- »لــو لم تكــن قــد خمنــت بالفعــل، أنــا لســت تابعًــا لقبيلتــي.. لم أعــد تابعًــا لهــم 

ــة كــرى لأســاس المهمــة التــي  ــه هــو خيان ــة، وأرى أن مــا يفعلون ــذ فــرة طويل من

أوكلَِــت إلينــا منــذ زمــنٍ ســحيق، وقــرون طويلــة..«

تطلع«جون« إلى الكثبان معه، وهو يسمعه يتابع:

ــق الأســطورة، وصــارت لهــم مجــرد  ــد توقفــوا عــن تصدي ــوا ق - »معظمهــم كان

ــذي يحــوي قصــة إندوبســار في  ــوح ال ــا الل ــا وجدن ــز.. ولكــن حين ــات عجائ خراف

ــا  ــر لقبيلتن ــاد الأم ــاني، أع ــق الألم ــة الفري ــا بصحب ــا به ــي قمن ــب الت ــة التنقي عملي

قصــة الأســطورة، وقــرروا أن يهتمــوا بهــا مجــددًا.. ولكــن ليــس أنــا.. لم أتوقــف أنــا 

ــومٍ مــا إلى موقــع المدخــل،  ــا عــن تصديقهــا، وكنــت أعــرف أننــي ســأصل في ي يومً

وســأكون أنــا أول مــن تطــأ أقدامــه عتبتــه.. هــذا كان هــو دومًــا مــا أطمــح إليــه.. 

ــرف..« أن أع
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أخذ يعبث بقدمه في الرمال مليًّا، قبل أن يردف:

ــي  ــه، ودأب عــى ضربي وإهانت ــاَّ أعتقــده وأصدق ــم الســخرية م - »أبي كان دائ

ــى  ــت ع ــا، وداوم ــط يومً ــي لم أقن ــه.. ولكنن ــح إلي ــا أطم ــبب م ــراني بس ــام أق أم

ــوا يقومــون بهــا، فقــط  مرافقتهــم في جميــع الرحــات وأعــال التنقيــب التــي كان

حتــى يتســنى لي أن أفهــم.. وفي أحــد تلــك البعثــات غــرب مدينــة )حديثــة( بمحافظة 

الأنبــار، وجــدت شــيئاً غَــرَّ كل مــا جــاء بعــده..«

أتبــع عبارتــه بــأن مــد يــده بداخــل حقيبتــه الصغــرة التــي لم ينزعهــا مــن عــى 

ــده  ــد ي ــا ليم ــرة، فتحه ــة صغ ــةً لفاف ــا حامل ــه، وأخرجه ــذ قابل ــا من جســده مطلقً

ــوغ.. ــوانٍ مدب ــد حي بداخلهــا في حــذر ويخــرج تلــك الخريطــة المطبوعــة عــى جل

- »هذه الخريطة..«

ناولها لـ »جون« الذي التقطها في حذر، وفردها ليتطلع إليها في انبهار.. 

ــي.. لا أدري  ــوري أو الباب ــر الأش ــود إلى الع ــا تع ــد أنه ــا، أعتق ــد فحصه - »بع

ــة،  بالتحديــد، ولكــن كــا تــرى، تظهــر فيهــا معــالم المنطقــة بتلــك الرســوم البدائي

ــا..« ومــن بينهــا هــذه المنطقــة التــي حددتهــا بالحــر هــا هن

نظر إليه »جون« في استنكار..

- »أنت رسمت بالحبر على خريطة يعود عمرها إلى..«

قاطعه »رشيد« في نفاد صبر:

- »فقط انظر..«

ــر  ــمَت بالح ــي رسُِ ــة الت ــع إلى العلام ــة ليتطل ــه إلى الخريط ــون« وجه أدار »ج

الســائل عــى تلــك البقعــة الصغــرة جنــوب غــرب البــاد.. تلــك العلامــة الصغــرة 

ــيد«.. ــع »رش ــن صن ــالم الخريطــة، وليســت م ــن مع ــي هــي جــزء م ــا، الت جواره

- »ظنــي هــو أن هــذه الخريطــة كانــت ملــك أحــد المستكشــفين القدامــى الذيــن 

كانــوا يرتحلــون في محيــط هــذه المنطقــة.. كــا تــرى، هــو قــد رســم خريطــة كاملــة 

لمــا وجــده أثنــاء ترحالــه في محيــط الصحــراء، ومزجــه بالخرائــط القديمــة لبــاد مــا 

بــن النهريــن.. ولكنــه حــدد هــذه المنطقــة بالــذات لكونهــا منطقــة غــر معروفــة، 

أو غــر مفهومــة بالنســبةِ لــه.. فلِــمَ؟«
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سأله »جون«:

ــي أي شيء،  ــة لا تعن ــة؟.. العلام ــى العلام ــو معن ــذا ه ــت أن ه ــف عرف - »وكي

ــمت  ــذي رسُِ ــد ال ــققات في الجل ــة أو تش ــرد خربش ــن مج ــر م ــون أك ــا لا تك وربم

ــة..« ــه الخريط علي

ابتسم »رشيد« وهو يرد:

- »كان هــذا هــو مــا ظننتــه في البدايــة، حتــى قــررت الذهــاب بنفــي إلى 

هنــاك..«

التفت إليه »جون« في فضول..

- »وماذا وجدت؟«

ــن  ــراء م ــطر الصح ــه ش ــم وجه ــم يم ــرد، ث ــات دون أن ي ــيد« لحظ ــم »رش ابتس

ــال: ــد، وق جدي

- »سترى بنفسك عمَّ قريب..«

تطلع »جون« إليه في عدم فهم..

- »ماذا تعني؟«

فأجابه:

- »أعني أننا سنذهب إلى هناك معًا..«

صمت »جون« للحظة، قبل أن يسأله:

- »وما الذي يجعلك تظن أنني سآتي معك؟«

رد عليه »رشيد« بنفس البسمة:

- »نفــس مــا جعلــك تــرك بــادك المتحــرة المريحــة، وتقطــع نصــف العــالم حتــى 

تــأتي إلى قلــب الصحــراء هــا هنــا..«

ثم نظر إلى عينيه مباشرةً وهو يتابع:

- »أنــت طمــوح يــا عزيــزي.. مثــي بالضبــط.. وطموحــك هــذا يؤكــد لــك دومًــا 

أنــك أنــت الــذي ســتميط اللثــام يومًــا مــا عــن قــدس الأقــداس، وسر أسرار التاريــخ.. 

ــك  ــزم بأن ــي أج ــا يجعلن ــو م ــك ه ــا، وطموح ــك إلى هن ــن أتى ب ــو م ــك ه طموح
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ســتتبعني صاغــراً.. لأن فضولــك هــو أقــوى مــن خوفــك وتوجســك..«

ــطءٍ في  ــا في ب ــد »جــون«، ولفه ــده ليلتقــط الخريطــة في حــذر مــن ي ــد ي ــم م ث
ــردف: ــه وهــو ي ــد في حقيبت ــا مــن جدي ــا في مكانه ــم وضعه ــة، ث اللفاف

- »ثــم أنــك قــد جئــت بالفعــل.. سُقَِــت معداتــك، وضِعــتَ في قلــب الصحــراء، 
وكِــدتَ أن تمــوت فيهــا بــن فــي ذئــب.. لذلــك فلربمــا ســتتبعني أيضًــا.. لا يمكــن أن 

يحــدث أســوأ مــاَّ حــدث بالفعــل..«

ساد الصمت لحظة..

- »ولماذا أنا؟.. لماذا لا تذهب وحدك؟«

تطلع »رشيد« إلى ملامحه مليًّا، قبل أن يجيب:

ــه.. أنــت مثقــف  ــك تعــرف مــا تفعل ــك تذكــرني بنفــي.. بالإضافــة إلى أن - »لأن
فعــاً، ولم تــرث الوظيفــة مــن أجــدادك كــا هــو الحــال مــع أفــراد قبيلتــي 
ــن  ــت م ــن مجــرد خــرة بائســة أت ــر م ــس أك ــه هــو لي ــا يعرفون ــى.. كل م الحمق
قــرونٍ قضوهــا في الصحــراء.. ولكــن أنــت.. أنــت درســت كل هــذه الأمــور، وتعــرف 
مــا تفعلــه فعــاً.. يتجــى هــذا في معرفتــك للمــكان الــذي قمــت بالبحــث فيــه، مــن 
ــة  ــة الأخــرى مــن الخريطــة، وإصرارك عــى إيجــاده برغــم قل ــك عــى الناحي مكان
خبرتــك وحداثــة عهــدك في مجــال التنقيــب.. أنــت تســتحق أن تكــون شــاهدًا عــى 
ــدر  ــر لا يق ــك كخب ــاً.. فرأي ــا إلى وجــودك وعلمــك فع ــاج أن هــذه اللحظــة، وأحت

بثمــن..«

ــا زال  ــه م ــع، ولكن ــه مقن ــت.. كلام ــة في صم ــه لحظ ــع إلي ــون« يتطل ــل »ج ظ
مــرددًا.. مــا الــذي يجعلــه يثــق فيــه؟.. صحيــح أنــه أنقــذه مــن ذئــبٍ ومــن الضيــاع 
ــع  ــا تلتم ــكلً عظميًّ ــكان هي ــولاه ل ــه ل ــه، وأن ــد عطش ــه وس ــراء، وأطعم في الصح
جمجمتــه بــن الرمــال عــى ضي الشــمس، ترفــرف حولــه الصقــور، ولكــن هــل هــذا 

يكفــي فعــاً؟.. 

ــدي  ــه إلا أن يرت ــه لأجل ــا فعل ــد كل م ــق بع ــد.. لم يب ــي بالتأكي ــو يكف ــم.. ه نع
فســتان طفلــة في الســابعة، ويضــع كسرولــة عــى رأســه وهــو يرقــص الزومبــا لــي 

يســليه.. مــا الــذي يحتــاج إليــه أكــر مــن كلِّ هــذا؟.. 

مد كفه إليه ليصافحه وهو يقول:

- »حسنًا.. سأتبعك..«
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اتسعت ابتسامة »رشيد« أكثر وهو يصافحه، قبل أن يقول:

- »عظيم..«

ثم أردف وهو يمط شفتيه ويهز رأسه:

- »فقط تبقت مشكلة واحدة..«

سأله »جون«:

- »وما هي؟«

أدار »رشــيد« وجهــه نحــو الكثبــان والنجــوم، وتطلــع إليهــا في صمــت للحظــات، 

قبــل أن يقــول:

ــوح  ــه.. الل ــا دون ــاد طريقن ــتطيع إيج ــن نس ــل.. فل ــتعيد الإزمي ــب أن نس - »يج

ــا كان  ــو م ــذا، وه ــه ه ــاح كل ــه مفت ــد أن ــب يؤك ــع التنقي ــاه في موق ــذي وجدن ال

ــة..« ــذ البداي ــي من ينقصن

تطلع إليه »جون« لحظة وهو يفكر، قبل أن يقول:

- »ألا تستطيع أنت أن تستعيره منهم؟«

ابتسم »رشيد« وهو يرد:

- »ليت الأمر بهذه السهولة..«

ثم هز رأسه نفياً، وقال وهو يدير وجهه نحو »جون«:

- »يجب أن نسرقه.. من قلب مخيمهم..«

وســاد الصمــت بعضهــا لبرهــة طويلــة، وكلاهــا يــرد بأفــكاره في الاحتــالات، 

وكل مــا يمكــن أن يحــدث لــو اكتشــفوهما هنــاك.. لــن تكــون تجربتهــم بعدهــا مــا 

يــر النَّفــس، ولكــن لا خيــار آخــر.. يتمنيــان لــو كانــت هنــاك طريقــة أخــرى، ولكن 

الواقــع ليــس بســيطاً هكــذا.. الحيــاة دومًــا لديهــا نزعــة واضحــة نحــو الميلودرامــا، 

وهــي تهــوى أن تقــود الطموحــن نحــو هــاكٍ محتــوم..

وهما طموحان.. 

طموحان أكثر من اللازم..

***
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يومان قد مرَّا..

أنــت تــرى وجهيهــا اللذَيــن لوحتهــا الشــمس، فأكســبته ســارًا متزايــدًا.. حتــى 

ــورد  ــون بــرة »رشــيد«، إضافــة إلى الت ــه مــن ل ــون بشرت »جــون« نفســه اقــرب ل

ــو  ــه بفعــل حــرارة الشــمس.. هــذا طبيعــي ل ــه وجبهت ــذي كســا وجنتي الأحمــر ال

فكــرت فيــه، فقــد قطعــا مســافة طويلــة مــن الصحــراء ســراً عــى أقدامهــا.. لم تكن 

ــا أو ســيارة لــو كان  هنــاك وســيلة أخــرى للأســف.. لم يحــر »رشــيد« معــه حصانً

هــذا مــا تفكــر فيــه.. هــذا ليــس أحــد أفــام إنديانــا جونــز..

ينــزلان مــن ســيارة النصــف نقــل الصغــرة التــي وافــق صاحبهــا عــى أن يقُِلَّهــا، 

عــى أطــراف مدينــة الســلمان الصحراويــة العتيقــة.. مركــز قضــاء محافظــة المثنــى، 

وواحــدة مــن أقــل المــدن العراقيــة اكتظاظـًـا بالســكان.. تعدادهــم لا يتجــاوز 

ــا وأربعمائــة نســمة حســب إحصائيــة 2014.. قــارن هــذا ببلــد  التســعة عــر ألفً

ــن  ــرة ع ــوِّن فك ــيمكنك أن تك ــي، وس ــكانه الخزعب ــداد س ــر، وبتع ــل م ــر مث آخ

مــدى صغــر هــذا الرقــم..

ــراق  ــن الع ــرأه ع ــه وق ــا راجع ــر م ــه، ويتذك ــا حول ــه في ــون« عيني ــر »ج يدي

ــع  ــة تق ــذه المدين ــه، ه ــا.. حســب علم ــأتي إلى هن ــل أن ي ــا قب ــا ومحافظاته ومدنه

عــى مقربــة مــن الحــدود العراقيــة الســعودية، في الباديــة الجنوبيــة للعــراق، وهــي 

مدينــة صحراويــة غــر متقدمــة، وتقــع عــى مقربــة مــن ســجن )نقــرة الســلمان(، 

الــذي كان البعــض يلقبــه بـــ »باســتيل العــراق« نســبة إلى ســجن الباســتيل الفرنــي 

الشــهير.. 

تاريخــه يعــود إلى الدولــة العثمانيــة، حيــث اســتخدم كمــاذ آمن للقــوات المكلفة 

بترويــض العشــائر المناهضــة لحكــم الأتــراك، ثــم اتخذتــه القــوات البريطانيــة بعــد 

ــن الكارهــن  ــا ليكــون منفــى الوطني ــا إلى العــراق عــام 1914 ســجنًا حصينً دخوله
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الحكومــات   لمعار�ضــي 
ً

المــكان معتقــا ثــم بعدهــا أصبــح   .. البريطانــي  للاســتعمار 

العراقيــة المتعاقبــة..

ــا، فهــي عبــارة عــن منفــى فــي صحــراء متناهيــة 
ً
لــم يكــن اختيــار هــذه المنطقــة عبث

وأقــرب  المســننة،  وبالصخــور  المتحركــة  الرمليــة  بالكثبــان  مشــهورة  الأطــراف، 

عمليــة  أي  فــإن  ولذلــك  كيلومتــر؛  مائتــي  مــن  أكثــر  تبعــد  إليهــا  مأهولــة  منطقــة 

المفترســة  الحيوانــات  أن  خاصــة  مســتحيلة،  تكــون  تــكاد  الســجن  مــن  هــروب 

ونهــارًا..  
ً

ليــا الأنحــاء  هــذه  تجــوب  المتوحشــة  والــكلاب  والضبــاع  كالذئــاب 

الذئــاب والضبــاع، والكثبــان ذات الرمــال المتحركــة والصخــور الحــادة المدببــة.. 

لــن  أحــد،  رآهمــا  فلــو  بينهمــا..  المحيطــة  المنطقــة  كل  فــي  ينتظرهمــا  مــا  هــو  هــذا 

يســتطيعَا الهــرب إلا للصحــراء مباشــرة.. ولــن يكــون هــذا حكيمًــا للغايــة..

تنهــد، وهــو يتبــع »رشــيد« فــي ســيره عبــر الأزقــة الضيقــة.. ليســت مدينــة بالمعنــى 

الحرفــي للكلمــة، بــل هــي أقــرب للقريــة منهــا للمدنيــة.. أزقــة متشــابكة معظمهــا غيــر 

ممهــد، وأبنيــة قصيــرة غيــر متعــددة الطوابــق.. أهــالٍ بســطاء، لا يعرفــون شــيئًا 

ــا يــدور حولهــم، غافلــون عــن الاثنيــن اللذيــن يمشــيان وســطهما، ولكنهــم بــدأوا  عمَّ

ه مــن  يلاحظــون.. مــن الصعــب أن تم�شــي وســطهم وأنــت تبــدو كمتســول عــاد لتــوِّ

القبــر.. دعــك طبعًــا مــن البندقيــة التــي تتدلــى مــن كتــف »رشــيد«، ومنظــر »جــون« 

يبــدو  التــي تجعلــه  الذئــب،  بدمــاء  الممتلئــة  الممزقــة  الغريــب، وملابســه  الأجنبــي 

كأنمــا هــو خــارج مــن فيلــم حركــة أمريكــي..

الجميع يلاحظهما بالتأكيد.. يجب أن يحذرا..

»رشيد« يقول لـ »جون« وسط سيرهما:

- »المخيم قريبٌ من هنا..«

نظــر »جــون« إلــى مــا هــو حولــه، وتملــى فــي الأبنيــة الصغيــرة بعــض الوقــت، قبــل 

أن يتســاءل:

- »لمــاذا تســميه مخيمًــا؟.. أرى الأبنيــة فــي كل مــكان.. لا أعتقــد أنهــم يبيتــون فــي 
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الشــارع..«

نظر له »رشيد« وهو يجيب:

- »الضاحيــة التــي نحــن مقبليــن عليهــا هــي ملــكٌ خــاص بهــم.. يملكــون أبنيتهــا، 
 عــن ســؤالك، نعــم هــم يســكنون الأبنيــة، ويفترشــون 

ً
ويملكــون متاجرهــا.. وإجابــة

الشــارع ذاتــه فــي مخيمــات ومجالــس عربيــة.. لا أحــد يقــرب هــذه المنطقــة ســوى 

مــن يشــفعون لــه، أو الأقربــاء..«

أومأ »جون« برأسه متفهمًا، ثم سأله:

- »لمــاذا تأخذنــي معــك إذن؟.. قــد تركونــي للمــوت فــي قلــب الصحــراء، وبالتأكيــد 

لــن يســعدوا برؤيتــي مــن جديــد.. لــو دخلــت معــك إلــى المنطقــة، فهــذا انتحــار..«

تســمر »رشــيد« فــي مكانــه وهــو ينظــر إلــى الأمــام، فــأدار »جــون« عينــه إلــى حيــث 

ينظــر ليطالعــه هــذان البدويــان اللــذان يمشــيان مــن بعيــد تجاههمــا، قبــل أن 

يجذبــه كــف »رشــيد« إلــى اليميــن ليختبــئ خلــف ســيارة الدفــع الرباعــي العتيقــة 

المركونــة جوارهمــا..

يصمــت تمامًــا ويحبــس أنفاســه وهــو ينظــر إلــى إصبــع »رشــيد« الســبابة، الــذي 

وضعــه علــى شــفتيه علامــة الصمــت.. ينتظــر حتــى مــرا، ثــم يلتقــط أنفاســه مــن 

جديــد.. قلبــه يخفــق كالطبــول، ويضــخ الــدم فــي جســده بســرعة متناهيــة توشــك 

– ولكنــه  قريــب،  مــوتٍ  إلــى  يدفعــه  الانفعــال  هــذا  كل  عروقــه..  تفجــر  أن  علــى 

ــا..  لســببٍ مــا- يســتمتع بوقتــه حقًّ

ليــس هــذا مــا ظــن أنــه ذاهــبٌ إليــه حينمــا اســتقل الطائــرة مــن الولايــات، ولكنــه 

يجــرؤ علــى أن يقــول أنــه لــم يحــظ بإثــارة مثــل هــذه فــي حياتــه.. لأول مــرة، يشــعر 

 إلا وأنــت فــي مواجهــة 
ً

ــا.. صــدق مــن قــال أنــك لا تشــعر بحياتــك فعــا أنــه يحيــا حقًّ

فــي هــذه  ــا شــعر بحياتــه  الخطــر والمــوت.. لــم يشــعر قــط أنــه قــد حيــا، أكثــر ممَّ

الأيــام الماضيــة.. حتــى منظــوره عــن الحيــاة والعالــم تغيــر تمامًــا..

»رشيد« يقول هامسًا:
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- »مــن قــال إنــك ســتأتي معــي؟... أنــت ســتنتظر هنــا ريثــا أدخــل إلى المخيــم 

ــت  ــو دخل ــم.. ل ــب ثقته ــيَّ كس ــر لأن ع ــا أتأخ ــت.. ربم ــض الوق ــهم لبع وأجالس

ــا..« ــيء م ــعرون ب ــد سيستش ــة، فبالتأكي ــت بسرع ورحل

ــض  ــه، ونه ــى كتف ــيد« ع ــت »رش ــا في صمــت، فربَ ــه إيجابً ــأ »جــون« برأس أوم

ليخــرج مــن مكانــه خلــف الســيارة، وعــدل مــن هندامــه، وحــاول أن ينفــض عنــه 

ــه  ــن عــى كتف ــة م ــع البندقي ــم خل ــه للحظــة، ث ــراب، ويصفــف شــعره بأصابع ال

وأعطاهــا لـــ »جــون« ليبقيهــا معــه، وبــدأ في الســر باتجــاه المخيــم..

»جــون« الــذي جلــس في موقعــه للحظــات وهــو يتطلــع إلى البندقيــة، قبــل أن 

يرفــع رأســه عــر زجــاج الســيارة الجانبــي ليتطلــع إلى المقــود.. فكــرةٌ مــا تتكــون في 

عقلــه، وتدفــع ضربــات قلبــه للتســارع إثــارةً وانفعــالً..

ــى  ــرى »رشــيد« يســر في صمــت.. يســر حت ــة الأخــرى، ت ــاك.. عــى الناحي وهن

ــه  ــارع، وأهالي ــي الش ــى جانب ــة ع ــام المنصوب ــة والخي ــس العربي ــل إلى المجال يص

الواقفــن في شرفــات المنــازل.. يرفــع يــده تحيــةً لصاحــب المتجــر الــذي ألقــى عليــه 

ــن  ــه اب ــع طريقــه وهــو يرمــق بعين ــم يتاب ــه الجالســن، ث ــاء خالت الســام، وإلى أبن

ــه وهــو يبتســم.. ــه وهــو يخــرج مــن خيمت عمومت

- »محمــد.. أيــن كنــت يــا فتــى؟.. بحثنــا عنــك كثــراً.. ألــن تتخــى عــن عادتــك 

القميئــة تلــك؟.. أنــت تتركنــا وترتحــل لوقــتٍ أكــر مــاَّ تقضيــه معنــا..«

ابتســم »رشــيد« ومــد يــده ليصافحــه في حــرارة تحولــت إلى عنــاق، وهــو 

يجيبــه:

- »أنت تعرف أن حياتي هناك.. وسط الصحراء وعلى الطريق..«

ربت ابن عمه على كتفه، بينما تابع هو:

- »أنــا كائــن سريــع الملــل.. بالتأكيــد لــن أطيــق الجلــوس في مــكانٍ واحــد لفــرة 

طويلــة..«

ضحك ابن عمه مجاملً، وقال وهو ما زال يربت على كتفه وذراعه:
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- »صدقت..«

ابتسم »رشيد« له، قبل أن يسأله:

- »أين أبي؟..«

أجابه:

- »أبــاك في رحلــة إلى بغــداد.. ســافر منــذ يومــن هــو وعــي بــن ربيعــة، وســلطان 

الرمــادي .. لا نتوقــع عودتهــا بهــذه السرعــة..«

- »ولمَِ ذهبوا إلى بغداد؟!«

- »لا أعــرف.. قــد ذهبــوا ليقابلــوا أحــد المســتثمرين في قطــاع التنقيــب تقريبًــا.. 

لا أذكــر اســمه..«

أومــأ »رشــيد« برأســه متفهــاً، ثــم تطلــع إلى مــا هــو حولــه لبعــض الوقــت، قبــل 

أن يقــول:

- »وجميل المنصوري؟.. أين هو؟«

ــت  ــاق، فرب ــة الأخــرى مــن الزق ــي عــى الناحي ــن عمــه إلى الخيمــة الت أشــار اب

ــا.. ــا إليه ــل أن يســتدير متجهً ــان، قب ــه في امتن »رشــيد« عــى كتف

دلــف إلى الخيمــة الواســعة ليطالعــه ظهــر »جميــل« الجالــس عــى ذلــك المقعــد 

الخشــبي العتيــق، يســتند إلى المنضــدة أمامــه، جــوار مصبــاح الكيروســن القديــم، 

يتطلــع إلى شيءٍ مــا في يــده بتركيــز جعلــه لا يســتوعب أن أحــدًا مــا قــد دخــل إلى 

ــه »رشــيد« الســام.. فالتفــت في سرعــة  ــا ألقــى علي ــه إلا حين ــم ينتب الخيمــة.. فل

ليتطلــع إليــه، ثــم وضــع مــا بيــده ونهــض ليصافحــه..

- »أين كُنت؟«

صافحه »رشيد« في فتور، وهو يجيب:

- »رحلة قصيرة من ضمن رحلاتي..«

ساد الصمت لبعض الوقت، قبل أن يقول »جميل«:
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- »آســفٌ عــى صفعــي لــك ســابقًا.. لم تكــن هنــاك ضغائــن، ولكننــا جميعًــا كنــا 

ا..« متوتريــن، ورفضــك لمــا كنــا نفعلــه لم يكــن مفيــدًا جــدًّ

تجاهــل »رشــيد« كلامــه، وقــال وهــو ينظــر مــن فــوق كتفــه إلى الجســم الموضوع 

ــى المنضدة: ع

- »هل هذا هو الإزميل الذي وجدناه في الصحراء؟«

اســتدار »جميــل« وعــاود الجلــوس عــى الكــرسي مــرة أخــرى، وهــو يــرد 

»رشــيد«: فســأله  بالإيجــاب، 

- »هل وجدت فيه شيئاً، أو عرفت عنه أي شيء؟«

هز »جميل« رأسه نفيًا وهو يقول:

ــا لأي  ــدو منتميً ــا، ولا يب ــي أعرفه .. لا يشــبه طــرازه أيٌّ مــن الطــرازات الت - »كلَّ

ــي أو  ــم، ســواء الآشــوري أو الســومري أو الباب ــي القدي ــخ العراق ــة مــن التاري حقب

ــه لغــز..« ــه عــى الإطــاق.. وهــذا في حــد ذات حتــى الأكادي.. لا مثيــل ل

ــل، فابتســم »جميــل« وهــو  ــه الإزمي ــه في إشــارة لأن يعطي ــده ل مــد »رشــيد« ي

يقــول:

ــك  ــأن ذل ــة ب ــات واضح ــا تعلي ــدك أعطان ــه.. وال ــل أن لا تلمس ــن الأفض - »م

ــأنٍ  ــدرس بت ــا تحــت أي ظــرف، ويجــب أن يُ ــن هن الجســم لا يجــب أن يخــرج م

وحــذر، لئــا ينكــر أو يخُــدَش.. نحــن لا نعــرف ماهيتــه بعــد، ولا إلامَ يقــود.. أنــت 

تفهــم هــذه الأمــور..«

تطلــع إليــه »رشــيد« بعــد الوقــت، وهــو مــا زال يرفــع راحتــه، ثــم خفــض ذراعــه 

وابتســم في هــدوء..

- »نعم.. أفهمها بالتأكيد..«

ظل »جميل« يبتسم نفس البسمة الصفراء..

ــا مــا سنســمح لــك بفحصــه.. ولكــن ليــس الآن.. هــذه مهمــة  - »لا تقلــق.. يومً

ــا..« للكبــار حاليً
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ظــل »رشــيد« يتطلــع إليــه بنفــس البســمة.. صحيــح أنــه في التاســعة عــرة مــن 

عمــره، ولكــن عقلــه يقــرب مــن عقــل عالِــم في الأربعينــات.. وهــذا ســبب رئيــي 

ــنوات،  ــر س ــارب الع ــا يق ــنًّا بم ــه س ــو يفوق ــه.. فه ــة من ــل« الواضح ــرة »جمي لغ

ولكنــه لا يتمتــع بربــع ثقافتــه وذكائــه، وكان هــذا دومًــا يورثــه حنقًــا بالغًــا تجاهــه، 

يخــرج للســطح في صــورة ســخرية واســتهزاء كلــا أتيحــت لــه الفرصــة.. 

لكــم ود لــو لكمــه في منتصــف أســنانه، ليمســح تلــك البســمة المقيتــة مــن عــى 

ســحنته؛ ولكــن ليــس الآن.. ســيهدد هــذا الخطــة كلهــا بالفشــل، بالإضافــة إلى أنــه 

أقــوى منــه بدنيًــا، وحجمــه هــو ضعــف حجــم جســده تقريبًــا.. أي قتــال معــه لــن 

يكــون في صالحــه..

أومــأ »رشــيد« برأســه علامــة اللامبــالاة، ثــم انحنــى وهــو يســتدير خارجًــا مــن 

الخيمــة، ليقــف خارجهــا لبعــض الوقــت..

رفــع يــده أمــام عينــه اتقــاء ضــوء الشــمس الــذي يســطع في مواجهتــه، ثــم هَــرشَ 

ــراً،  ــه مفك ــق عيني ــو يضيِّ ــده وه ــض ي ــل أن يخف ــرود، قب ــات كالق ــعره لحظ في ش

والشــمس تغمــره بحرارتهــا..

مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه الآن؟.. ذلــك الوغــد يجلــس بالداخــل، ويــدرس الإزميل 

بعقلــه الــذي يمتلــك ذكاء الســلحفاة.. بالتأكيــد لــن يفهــم شــيئاً، ولــن يســتطيع هــو 

أن يــرق الإزميــل مــا دام جالسًــا بالداخــل..

يجب أن يفكر في خطةٍ ما..

تطلــع حولــه لبعــض الوقــت، قبــل أن تقفــز الفكــرة إلى ذهنــه بغتــة وهــو ينظــر 

إلى ذلــك الطفــل الــذي يجــري ويــركل الكــرة في كل ركــنٍ بقــوة، فتوشــك عــى أن 

ــا في  ــع وقتً ــل.. لم يضُِ ــن الظلي ــه في الرك ــذي يضعون ــاري ال ــاء الفخ ــر الم ــر زي تك

التفكــر، وتحركــت قدمــاه مــن تلقــاء نفســها صــوب تلــك الخيمــة في الركــن البعيــد، 

بجــوار المنــزل.. 

ــه  ــو طفل ــرة ه ــركل الك ــض وي ــذي يرك ــاك.. وذاك ال ــل«- هن ــه – »جمي زوجت

»راشــد«.. يلعــب في الأرجــاء ولا يتوقــف عــن الركــض في كل مــكان، ولا يوقفــه شيء 
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ســوى صفعــات أمــه بــن الحــن والآخــر حينــا يثــر أعصابهــا، أو يكــر شــيئاً.. تمامًــا 

كــا هــو عــى وشــك أن يحــدث..

اقــرب مــن الخيمــة، ونظــر بداخلهــا في حــذر ليتأكــد مــن أن الزوجــة في الداخــل، 

ثــم اســتدار واتجــه نحــو الطفــل الــذي مــا زال يلعــب بالكــرة، وربــت عــى شــعره 

للحظــة، قبــل أن يــركل الكــرة في قــوة نحــو الزيــر الفخــاري، فانتزعتــه مــن مكانــه 

انتزاعًــا، ليســقط عــى الأرض ويتفتــت إلى مليــون قطعــة..

ابتعــد بسرعــة عــن الطفــل الــذي لم يســتوعب مــا يحــدث، وبــدأ في البــكاء وهــو 

ينظــر إلى أمــه التــي خرجــت مــن خيمتهــا وهــي تصيــح في غضــب، قبــل أن تتجــه 

نحــوه لتوســعه ضربـًـا وركلً..

- »آسف يا صغيري.. لم يكن هناك حلٌّ سوى ذاك..«

قالهــا في سره، وهــو يتطلــع مــن مكانــه في الركــن إلى »جميــل« الــذي خــرج مــن 

خيمتــه ليستكشــف مــا يحــدث، قبــل أن يهالــه منظــر زوجتــه التــي توســع الطفــل 

ضربـًـا، فيهــرع إليهــا ليبعدهــا عنــه..

وهنا كانت الفرصة.. لا أحد ينظر، ولا أحد ينتبه..

ــل،  ــط الإزمي ــة ليلتق ــف إلى الخيم ــة، ودل ــه في سرع ــن مكان ــيد« م ــرج »رش خ

ــه،  ــى كل ذرة في كيان ــار ع ــتولي الانبه ــة ليس ــت كافي ــات كان ــه للحظ ــع إلي ويتطل

وهــو يرمــق تصميمــه الأنيــق، وطرفــه الياقــوتي اللامــع.. هــذا الجســم غريــب فعــاً، 

لا ينتمــي لأي حقبــة معروفــة.. والــر الــذي يختفــي وراءه غامــضٌ، لا ســبيل لســر 

أغــواره ســوى دراســة متأنيــة.. 

ــن  ــرج م ــتدار ليخ ــه، واس ــه في حقيبت ــم دس ــات، ث ــده للحظ ــه في ي ــذ يقلب أخ

الخيمــة في سرعــة، ويتجــه إلى مخــرج الشــارع، قبــل أن يتســمر مكانــه فجــأة مــع 

ــه.. ــن خلف ــاه م ــذي أت ــل« ال صــوت »جمي

- »إلى أين تذهب بهذا؟«

***
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ظــل »جــون« في موقعــه لبعــض الوقــت، يتطلــع إلى البندقيــة، ثــم نهــض ليتطلــع 

إلى الســيارة التــي يختبــئ خلفهــا لبعــض الوقــت وهــو يفكــر.. 

ــن  ــل، فم ــاء الإزمي ــفون اختف ــا يكتش ــد.. وقت ــيارة بالتأكي ــة إلى س ــا بحاج ه

المؤكــد أنهــم ســيتبعونهما، ولــن يكــون مــا ســيحدث لــو لحقــوا بهــا مبهجًــا.. لــن 

ــل..  ــف نق ــاحنات النص ــرة، وش ــيارات الأج ــن س ــان ب ــا يتنق ــاً وه ــوا طوي ينج

السيارة ضرورية عند هذه النقطة..

أخــذ يتطلــع إلى الســيارة لبعــض الوقــت، ثــم تــرك البندقيــة مســتندة إلى الحائــط، 

ــه مــن  ــا وهــو يبحــث عــن نقطــة ضعــف تُكَِّن ــدور حــول الســيارة منحنيً ــدأ ي وب

فتــح البــاب، وتهللــت أســاريره حينــا وجــد جــزءًا مــن الزجــاج الخلفــي مفتوحًــا.. 

ــات  ــاء درج ــف أثن ــا في الصي ــة دومً ــذه الحيل ــتعملون ه ــيارات يس ــاب الس أصح

الحــرارة العاليــة، لتهويــة الســيارة، وعــدم حبــس الهــواء الســاخن بداخلهــا، تلافيــا 

ــوه.. ــون والتابل ــان محتويــات الصال للحرائــق أو ذوب

حــاول أن يجــذب النافــذة إلى الأســفل بأصابعــه، فلــم يقــدر بعــد العديــد مــن 

المحــاولات.. فاســتدار عائــدًا إلى حيــث تــرك البندقيــة، وانحنــى ليلتقطهــا، ثــم عــاد 

ــاولً  ــي، مح ــك إلى الأع ــع الدبش ــل، وشرع يدف ــة بالداخ ــذة، ودس الفوه إلى الناف

ــة، ليخفــض بهــا الزجــاج.. وكان مــا حــدث هــو العكــس..  اســتغلاله كرافعــة يدوي

تشــقق الزجــاج، وانكــر الجــزء العلــوي منــه دون مقدمــات تمنحــه حتــى فرصــة 

ــه..  أن يأخــذ حيطت

تعــالى صــوت الزجــاج المتناثــر لينخلــع قلبــه معــه، فتلفــت حولــه في ذعــر ليتأكــد 

ــارة في الشــارع مــن  ــه، ولا م ــم تنفــس الصعــداء.. لا أحــد ينتب ــراه، ث أن أحــدًا لا ي

ــرة  ــارة ظاه ــل الم ــذي يجع ــل ال ــكان القلي ــداد الس ــان لتع ــعر بالامتن ــاس.. ش الأس

ــده عــر الزجــاج المحطــم،  ــدس ي ــه، وهــو ي ــة عــى كتف ــق البندقي ــم عل ــادرة، ث ن

ــاب.. ــح الب ــاب إلى الأعــى، ويفت ــن الب ليجــذب مؤَمِّ

دلــف إلى المقعــد الخلفــي بسرعــة وهــو يغلــق البــاب خلفــه، ثــم يلتقــط أنفاســه 

للحظــات.. لم يتخيــل يومًــا أنــه ســيأتي عليــه وقــتٌ يجــد فيــه نفســه يقــوم بسرقــة 
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ســيارة في مدينــة صحراويــة عــى أطــراف حــدود العــراق.. العــالم لــه طــرق غريبــة 

ــا.. حقًّ

هــذه هــي مرتــه الأولى أيضًــا؛ لــذا فهــو لا يفهــم مــا يحتــاج إلى أن يفعلــه 

بالضبــط، وإن رآه كثــراً في الأفــام الأمريكيــة.. يجــب أن ينحنــي تحــت علبــة المقــود، 

ــا.. هــذه هــي الخطــوة الأولى.. ويجــذب الأســاك مــن داخله

انــدس إلى المقعــد الأمامــي عــر الفــراغ بــن المقعديــن، ثــم وضــع البندقيــة جواره، 

وانحنــى بجســده ليدخــل إلى التجويــف تحــت المقــود، ثــم دسَّ يــده إلى الداخــل 

لينتــزع الأســاك.. العديــد منهــا أمامــه الآن، وهــو لا يفهــم بالضبــط مــا يجــب أن 

يفعلــه.. لكــن لا بــد أن الأمــر ليــس بهــذه الصعوبــة.. 

الأســاك جميعًــا تنقســم إلى ثــاث مجموعــات، كل منهــا مغطــى بمفتــاح كهــربي 

بلاســتيكي أو فيــوز.. هــو لا يفهــم ماهيتــه بالضبــط، ولكنــه يعــرف أن أحــد هــذه 

المجموعــات مــن الأســاك، هــو ســلك مفتــاح التشــغيل، وســلكي البطاريــة ومشــغل 

المحُــرك.. تتبــع بعينــه مســار الأســاك نحــو المقــود، حتــى اســتطاع أن يحــدد 

المجموعــة التــي تخــرج مــن مفتــاح التشــغيل، ومــن البطاريــة في مقدمــة الســيارة، 

ــري الأســاك  ــا، ليع ــن عليه ــه م ــم ماهيت ــذي لا يفه ــزع الغطــاء البلاســتيكي ال فانت

ــا.. أمامــه تمامً

أخذ يتطلع إلى الأسلاك للحظات محاولً أن يفهم.. 

 حســنًا.. الخطــوة الثانيــة الآن هــي أن يشــغل كهربــاء الســيارة، حتــى يمكنــه أن 

يوفــر الطاقــة اللازمــة لتشــغيل المحــرك.. كيــف يفعــل هــذا؟..

بالضبط.. يجب أن يلامس سلك البطارية وسلك مفتاح التشغيل معًا.. 

ــة  ــزع الطبق ــى أنت ــنانه، وجاهــد حت ــا بأس ــه وقضــم عليه دس الســلكين في فم

العازلــة مــن فوقهــا، ثــم لامســهما معًــا ليجــد كهربــاء الســيارة تعمــل في الحــال.. 

ــى  ــاك ع ــوي الأس ــم يل ــه، ث ــه في كم ــح عرق ــو يمس ــعة وه ــامة واس ــم ابتس ابتس

بعضهــا ليثبتهــا في مكانهــا، والتقــط الســلك الآخــر الــذي هــو ســلك مُشــغِل الســيارة 

ــه للحظــات.. ــع إلي ــا يســمونه )المــارش Starter(، وتطل أو م



93

ــا أن  ــدة يمكنه ــة واح ــة خاطئ ــب.. حرك ــرة، والأصع ــوة الأخ ــي الخط ــذه ه ه

ــذرًا..  ــون ح ــب أن يك ــعره، يج ــرق ش ــة لتح ــة كافي ــه صعق تصعق

دس الســلك في فمــه، وانتــزع نصــف ســنتيمتر مــن الغطــاء العــازل لــه، ثــم مســح 

عرقــه مــن جديــد في كمــه، وهــو يقــرب الســلك العــاري مــن الســلكين المتصلــن في 

حــذر.. وفــور أن لامســهما ببعــضٍ، تنامــى إلى مســامعه صــوت المحــرك وهــو يعمــل، 

فبــدا وقعــه عــى أذنــه كصــوت الموســيقى.. 

ــه  ــل، ولكن ــة ســيارة مــن قب ــع.. لم يعــرف أن بوســعه سرق ــا.. هــذا رائ ــد فعله ق

ــوم..  ــدًا عــن نفســه في كل ي ــم شــيئاً جدي يتعل

ــود  ــل المق ــا.. هــذا هــو قف ــم يســتطع.. تبًّ ــود الســيارة، فل حــاول أن يحــرك مق

ــرره..  ــب أن يح ــد.. يج بالتأكي

حــاول أن يدفــع المقــود إلى اليمــن جاهــدًا، فأخــذت أصابعــه تنزلــق مــن عليــه 

بفعــل العــرق، ففركهــا في قميصــه، والتقــط البندقيــة مــن جــواره ليدســها في فــراغ 

ــر،  ــذي ينك ــتيك ال ــوت البلاس ــى دوى ص ــه حت ــكل قوت ــا ب ــود، وشرع يدفعه المق

ــا..  وتحــرر المقــود تمامً

أخــذ يحركــه إلى اليمــن واليســار حتــى يتأكــد، ثــم عــدل وضعيتــه إلى المنتصــف 

تمامًــا، وفتــح بــاب الســيارة ليخــرج قبــل أن يغــرق في عرقــه.. 

ترى ما الذي يفعله »رشيد« الآن؟..

رمــى نظراتــه إلى مــا يــدور مــن بعيــد، فلــم يتبــن المشــهد جيــدًا بســبب ضيــاء 

الشــمس، فضيَّــق عينيــه وهــو يضــع كفيــه المفروديــن فــوق جبهتــه ليحمــي عينــه 

مــن الأشــعة الســاطعة، ويتيــح لهــا النظــر في حريــة إلى مــا يجــري هنــاك.. ولم يكــن 

مــا رآه مطمئنًــا..

يــرى »رشــيد« وهــو يقــف في منتصــف الشــارع، ويتكلــم مــع ذلــك الرجــل الــذي 

سرق معداتــه في الصحــراء.. مــاذا كان اســمه؟.. جميــل المنصــوري تقريبًــا.. مــا الــذي 

يفعله؟..
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يــراه يتقــدم مــن »رشــيد« ويجذبــه مــن ذراعــه، ويرقــب »رشــيد« وهــو يحــاول 

ــي  ــا باق ــه، بين ــى وجنت ــه ع ــن كف ــة م ــال لطم ــدره، فين ــه في ص ــص ودفع التمل

الأهــالي يخرجــون مــن خيامهــم، ومــن المنــزل ليتطلعــون إلى مــا يــدور متســائلين.. 

لا بد أن أمره قد كُشِف.. يجب أن يتحرك بسرعة، فلا وقت هنالك..

ــم  ــاب المجــاور ليفتحــه، ث ــاح تأمــن الب ــدس في مقعــد الســائق، وجــذب مفت أن

التقــط البندقيــة مــن جــواره ليجــذب إبرتهــا ليلقمهــا الرصاصــة ويعيدهــا إلى وضــع 

الإطــاق.. هــذه هــي لحظــة الحقيقــة..

ــة وهــو يحــرك عصــا السرعــة إلى  ــده المرتجف ــة ي ــف حرك يشــعر بالانفعــال يغل

ــات  ــرك عج ــه، لتف ــكل قوت ــن ب ــة البنزي ــى دواس ــط ع ــم يضغ ــع الأول، ث الوض

الســيارة عــى الأرض الترابيــة، وتندفــع مــن مكانهــا مصحوبــةً بعاصفــة مــن الــراب 

ــار..  والغب

ــذي يتلقــى الصفعــات، حتــى يقــرب، فيجــذب  يتجــه بسرعــة نحــو »رشــيد« ال

فرامــل اليــد، ويديــر المقــود إلى أقــى اليمــن لتــدور الســيارة حــول نفســها بعــرض 

الشــارع حتــى تتوقــف بزاويــة تمنحــه فرصــة للعــودة مــن جديــد..

ــل«  ــة إلى »جمي ــا البندقي ــرج مصوبً ــاب الســيارة ليخ ــح ب ــة، وفت ــذب البندقي ج

ــه مذهــولً.. ــه وهــو ينظــر إلي ــذي تســمر في مكان ال

- »اتركه حالً.. اتركه وإلا أطلقت النار..«

يشــعر بالانفعــال يســتولي عــى كيانــه، ويزلــزل جســده لدرجــة بــدا فيهــا 

الارتجــاف واضحًــا عــى أطرافــه، بينــا تعلقــت أنظــار الأهــالي بــه في نفــس الذهــول، 

ــه مذهــولً للحظــات، قبــل أن يتحــرك راكضًــا  ومــن بينهــم »رشــيد« الــذي نظــر ل

نحــو بــاب الســيارة ليفتحــه وينــدس إلى الداخــل.. في نفــس اللحظــة التــي خرجــت 

فيهــا كلــات »جميــل« مــن بــن شــفتيه بنــراتٍ غــر مصدقــة:

- »أنت حي؟.. مستحيل..«

تراجــع »جــون« في بــطءٍ إلى الخلــف وهــو مــا زال يصــوب البندقيــة إلى منتصــف 
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جبهتــه، ويقــول بنــرات أرادهــا واثقــة، فخرجــت رغــاً عنــه مرتجفــةً منفعلــة:

- »لا تتبعنا.. هذا هو تحذيري الوحيد..«

ــة إلى الوضــع  ــف إلى الداخــل، ويحــرك عصــا السرع ــاب الســيارة ليدل وجــذب ب

ــن،  ــود إلى اليم ــرك المق ــو يح ــه وه ــكل قوت ــن ب ــة البنزي ــط دواس ــم ضغ الأول، ث

لتنطلــق الســيارة مخلفــةً نفــس عاصفــة الغبــار خلفهــا، لتغمــر الواقفــن بذراتهــا، 

ــهم.. ــاط أنفاس ــدون لالتق ــم يجاه ــعلون وه فيس

»رشــيد« يجلــس في مكانــه بصمــتٍ وهــو يرتجــف، قبــل أن يتمتــم وهــو ينظــر 

أمامــه إلى الطريــق:

- »ما الذي فعلته؟.. ما الذي فعلته؟«

لم يبــدُ عــى »جــون« أنــه يســمعه وهــو يركــز في القيــادة عــر الشــوارع الضيقــة، 

حتــى خــرج مــن المدينــة تمامًــا، وأطلــق العنــان للســيارة عــى الطريــق الصحــراوي 

الموحــش وهــو يلهــث في انفعــال.. 

نظــر »رشــيد« إلى الخلــف عــر الزجــاج الخلفــي، ليرمــق الســيارة العتيقــة التــي 

ــذه  ــرف ه ــو يع ــة.. ه ــر ملحوظ ــون غ ــكاد تك ــدة ت ــافة بعي ــى مس ــم ع تتبعه

ــة  ــاك عاصف ــل هن ــا، ب ــذه وحده ــت ه ــل«.. وليس ــيارة »جمي ــي س ــيارة.. ه الس

مــن الغبــار خلفهــا، وتتبعهــا.. لا بــد أن هــؤلاء ليســوا أقــل مــن خمــس ســيارات.. 

ــا.. ــع يطاردونه الجمي

اعتــدل في مكانــه وقلبــه يخفــق في قــوة، ونظــر إلى »جــون« في صمــت للحظــات، 

قبــل أن يقــول بنــراتٍ تبــدى فيهــا التوجــس جليًّــا:

- »هل تدرك حجم ما فعلته؟«

أجابــه »جــون« وهــو ينظــر في مــرآة الســيارة إلى مــا هــو خلفــه للحظــة، قبــل أن 

يحــرك عصــا السرعــة إلى الوضــع الخامــس:

- »ما فعلته هو أنني أنقذتك.. هذا هو كل ما أعرفه..«

صمــت »رشــيد« للحظــات وهــو يتطلــع إليــه، قبــل أن يعــود إلى مقعــده وهــو 
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يضــم حقيبتــه إلى صــدره ليعانقهــا..

- »بــل أنــت حكمــت عــيَّ بعــذابٍ طويــل حينــا يلحقــون بنــا، وعــى نفســك 

بمــوتٍ بطــيء، وشــنيع..«

ــرة أخــرى  ــرآة الســيارة م ــه إلى م ــر عين ــل أن يدي ــه »جــون« لحظــة، قب نظــر ل

ــرد.. ــة، ولم ي ــد بنظــرة طويل ــن بعي ــه م ــي تتبع ــق الســيارات الت ليرم

أصابعــه ترتجــف عــى المقــود، ويشــعر أنــه عــى وشــك أن يفقــد وعيــه انفعــالً، 

فيحــاول أن يتمالــك نفســه، ويســأل:

- »هل أحضرت الإزميل؟«

أومأ »رشيد« برأسه إيجاباً بلا رد، فتابع »جون«:

- »أين سنذهب الآن؟«

ــارة  ــرة ح ــد زف ــيد« بع ــن »رش ــرد م ــه ال ــل أن يأتي ــة، قب ــت لحظ ــاد الصم س

طويلــة:

- »إلى النخيــب، فالبقعــة الموجــودة عــى الخريطــة هــي إلى الجنوب منهــا، بداخل 

الصحــراء.. أمامنــا رحلــة طويلــة، ومســافة لا تقل عــن خمســائةِ كيلومتر..«

ثم نظر إلى عداد البنزين في السيارة، الذي يشير إلى اكتماله إلا القليل..

- »آمُل أنك أحضرت الكثير من الوقود..«

ــد،  ــن جدي ــرآة م ــه إلى الم ــر عين ــل أن يدي ــات، قب ــداد للحظ ــون« الع ــق »ج رم

ــة.. ــرة طويل ــق بنظ ــيارات في الأف ــع إلى سرب الس ويتطل

ولم يرد..

***
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-6-

يرمق الطريق الترابي، الذي تترامى الرمال على جانبيه، ويتنهد..

مُــدُن عديــدة قــد مــروا عليهــا، وتابعــوا طريقهــم بــا توقــف.. الســيارات التــي 

ــا،  ــروا منه ــا اســتطاعوا أن يف ــت.. ربم ــن ذهب ــدري أي ــم لم يعــد يراهــا، ولا ي تتبعه

ولكنــه لا يعتمــد عــى هــذا كثــراً..

ــر  ــم نظ ــم، ث ــدًا لا يتبعه ــن أن أح ــد م ــون ليتأك ــرآة الصال ــى م ــرة ع ــى نظ ألق

ــق وإلى  ــع إلى الطري ــت، يتطل ــواره في صم ــس ج ــيد« الجال ــه إلى »رش ــرف عين بط

ــواره في شرود.. ــذة ج ــن الناف ــراء م الصح

أفكاره تسبح بعيدًا هناك في الأفق..

ــي  ــرقَ المســلحة الت ــا، والقــوات والفِ ــدَت بريقه ــي فقَ حجــم الدمــار والمــدن الت

قابلوهــا في طريقهــم أكــر مــن كل مــا كان يمكــن أن يتخيلــه.. القــوات الأمريكيــة 

ــا.. بلــد يملــك مــن الحضــارة مــا يربــو عــى الســتة  دمــرَّت هــذا البلــد الجميــل حقًّ

آلاف ســنة، وربمــا أكــر، فقََــدَ في ســنوات قليلــة كل مــا كان يميــزه، وأصبــح معظمــه 

كومــة مــن حطــام المبــاني، بــا جيــش أو قائــد حقيقــي، وبــا ســاحة سياســية موحدة 

ــر،  ــى الح ــه ع ــوق قدرت ــا يف ــلحة عدده ــيات المس ــد.. الميليش ــع موح أو مجتم

والجيــش لم يعــد هنــاك، فقــد فككــه الأمريــكان كعادتهــم.. المــدن أصبحــت تحــت 

ــوت  ــن صــاروا لا يجــدون ق ــزاء للأهــالي الذي ــل أو ذاك، ولا ع ســيطرة هــذا الفصي

ــي  ــرات الإرهابيــة الت ــلحة والتفج ــك مــن الأس ــم إلا بصعوبــة بالغــة.. دع يومه

ــدًا للغايــة،  ــادًا لا يمــر يــومٌ مــن غــره.. الأمــان صــار شــيئاً بعي أصبحــت شــيئاً معت

ومنســيًّا كأنــه لا وجــود لــه..

بشــكلٍ مــا هــو يفهــم قبيلــة »رشــيد«، ويفهــم دوافعهــم في نبــذ مهمتهــم 

ــع تاريــخ بلادهــم إلى مــن يدفــع أكــر.. الحــي أبقــى مــن الميــت  الأســطورية، وبي
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ــورون ولا  ــم يتض ــيءٍ وه ــار ب ــم الآث ــن تفيده ــودٌ أو دوام.. ل ــاك خل ــس هن ولي

يجــدون مــا يســدون بــه رمقهــم.. هــؤلاء بــر برغــم كل شيء.. بــر لهــم أحــام 

وطموحــات، ورغبــات واحتياجــات.. وكمثــل ســائر البــر، هُــم يطمحــون للعيــش 

ــا،  ــومٍ م ــا في ي ــن هن ــروج م ــون للخ ــيين.. يطمح ــاربين مكس ــن ش ــان، طاعم في أم

ــر  ــال.. الكث ــوى بالم ــق س ــن يتحق ــد ل ــذا بالتأكي ــم.. وكل ه ــذا خلفه ــرك كل ه وت

منــه.. الآثــار وفــرة عــى أيــةِ حــالٍ، وربمــا كان الأفضــل لهــا أن تصبــح في يــد علــاء 

الجامعــات الأجانــب، وجامعــي التحــف.. هــؤلاء يقــدرون قيمتهــا أكــر مــن شــعبها 

ــه، ومــع نفســه..  ــه مــع أعدائ ــومٍ في حرب ــذي يدمرهــا في كل ي الأصــي ال

ا مــن كل هــذا الــذي حــدث هــا هنــا..  حتــى بــاده نفســها، ليســت بريئــة جــدًّ

ــاتها،  ــبب سياس ــاضي، وبس ــرن الم ــات الق ــراق في بداي ــل الع ــت تحت ــا كان بريطاني

وصــل العــراق لنقطــة حضيــض، لم يصــل لهــا في تاريخــه، وكانــت ســببًا فيــا فعلــه 

صــدام بعدهــا.. بــاده لم تعــارض حتــى غــزو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للعــراق، 

ــذا  ــدًا أن ه ــون جي ــوا يعلم ــم كان ــم أنه ــن برغ ــس الأم ــرار في مجل ــدت الق ــل أي ب

ــدم الحضــارات  ــاء، وعــى حضــارة هــي مــن أق ســيحكم عــى شــعب كامــل بالفن

المعروفــة عــى وجــه الكوكــب بالاندثــار المــؤلم البطــيء.. بــاده شــاركت في الغــزو 

ضمــن قــوات الحلفــاء، وكانــوا ضمــن الــدول التــي قامــت بعلميــات القصــف المرُكــز 

عــى الأهــداف العســكرية والاســراتيجية العراقيــة، والتــي مهــدت الطريــق بعدهــا 

ــة الاحتــال.. ــة، وبداي لدخــول القــوات الأمريكي

ــن  ــزءًا م ــس ج ــه لي ــح أن ــن.. صحي ــا كان يظ ــه ك ــفع ل ــا لا يش ــه بريطانيًّ كون

ــه  ــذا لا يعفي ــا.. ه ــن اقتصاده ــزءٌ م ــا، وج ــن قوته ــزء م ــه ج ــاده، ولكن ــة ب سياس

ــه بصفــة غــر مبــاشرة.. هــو  ــذي رآه هــو مســئول عن مــن المســئولية.. كل هــذا ال

يعــرف هــذا، والأهــالي يعرفــون هــذا.. فلــو لم يكــن صحيحًــا، لـِـمَ يخفــي وجهــه إذن 

ويتســلل كــا اللصــوص كلــا قابــل أحــد الفصائــل المســلحة في الطريــق؟.. لأنهــم 

ــم..  ــد.. وهــو لا يلومه ــو رأوه بالتأكي ــه ل ســينتقمون من

صحيــح أن سياســة صــدام كانــت اســتعمارية وعدوانيــة، وأنــه كان ســببًا مبــاشًرا 
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فيــا تعرضــت لــه بــاده بعدمــا شــن حربــه عــى الكويــت، ولكــن كل هــذا الدمــار 

ــا بالتأكيــد، وكان يمكــن تلافيــه بطــرق أخــرى أكــر ســلمية.. حتــى  لم يكــن ضروريًّ

خيــار الحــرب لــو لم يكــن هنــاك مفــرٌ منــه، فإنــه لم يكــن ضروريًّــا أن يصــر تنفيــذه 

ــة  ــن طريق ــة وع ــوم السياس ــن عل ــر ع ــم الكث ــو لا يفه ــة.. ه ــذه الهمجي ــل ه بمث

إدارة الحــروب، ولكنــه يعــرف أكــر مــا ينبغــي عــن تاريــخ البــر الدمــوي، وعــن 

تفننهــم في إبــادة وإفنــاء بعضهــم كلــا توفــرت فرصــة.. 

جــزءٌ مــن عقلــه يعــرف أنــه يهــول الأمــور، وأن الذنــب ليــس ذنبــه.. عــى الأقــل 

ــا  ــا م ــتوعب تمامً ــو يس ــع.. ه ــر لا يقتن ــزء الآخ ــن الج ــة.. ولك ــذه الدرج ــس له لي

حــدث، ومــا يحــدث.. يفهــم نفســيات البــر الذيــن تعرضــوا طــوال ثمانيــة ســنوات 

ــائي مــن العــراق ســنة 2011،  ــى الخــروج النه ــة الغــزو عــام 2003، وحت ــذ بداي من

إلى أبشــع عمليــات التعذيــب والتنكيــل والإهانــة عــى يــد القــوات الأمريكيــة، أدت 

إلى تغــر نفســياتهم تمامًــا.. القســوة –لا بــد- تولــد القســوة، والعنــف لا يقُابــل إلا 

ــب إلى  ــم تذه ــوا بلاده ــم أن يترك ــا منه ــن متوقعً ــالي لم يكُ ــؤلاء الأه ــف.. ه بالعن

الجحيــم بالتأكيــد.. دفاعهــم عــن نفســهم لا يعــدُّ إرهابًــا، حتــى وإن ســاه الإعــام 

ــا.. العالمــي بهــذا.. الأمــر في نهايــة المطــاف لا يشــكل فارقً

ــال..  ــى أي ح ــخ ع ــدء التاري ــذ ب ــة من ــذرة معروف ــربي الق ــام الغ ــات الإع سياس

انظــر إلى تعامــل الإعــام الغــربي والعالمــي مــع قضايــا النــزاع الإسرائيــي الفلســطيني، 

وســتفهم مــا أعنيــه..

هــو يفهــم كل هــذا.. يفهمــه، ويفهــم دوافعــه وأســبابه.. يفهمــه أكــر مــن الــازم، 

ويولِّــد هــذا بداخلــه حزنـًـا وكآبــةً لا تنــزوي ولا تــزول، فيتنهــد..

يزفــر زفــرة حــارة وهــو يــدور بعينيــه في المدينــة التــي أقبلــوا عليهــا، ودخلوهــا 

بالفعــل.. يتمــى بعينيــه في معالمهــا الصحراويــة البدائيــة، ومبانيهــا البيضــاء القديمــة 

التــي لا يزيــد طولهــا عــن طابقــن.. الشــوارع الرمليــة الصفــراء، والمعــالم الصحراويــة 

التــي تغلــف كل شيء، وتحيــط كل شيء..

هــي ليســت مدينــة بالمعنــى المفهــوم، فمثلهــا كمثــل مدينــة الســلمان التــي كان 
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فيهــا هــو و«رشــيد«.. حجمهــا متناهــي الصغــر، وربمــا لا يزيــد عــن ثلاثــة أو أربعــة 

شــوارع رئيســية.. هــي أقــرب للقريــة منهــا للمدينــة.. أي شيء رآه هنــا يبــدو مثــل 

القــرى البدائيــة، بالنســبة لمــا يــراه في الولايــات وفي بريطانيــا.. كل مــا تقــع عينــاه 

عليــه هــو بــدوي بشــكلٍ أو بآخــر.. يتذكــر مــا قــرأه عنهــا أثنــاء دراســته قبــل أن 

يســافر إلى هنــا.. هــي مدينــة بدائيــة يســكنها بــدو القبائــل العربيــة.. لا يســتطيع 

ــرف نحــن  ــن نع ــة، ولك ــه الغربي ــى ثقافت ا ع ــدًّ ــة ج ــي صعب ــر أســاؤهم، فه تذك

ر والدليــم..  أنهــم قبائــل عنــزة وشُــمَّ

التفت إلى »رشيد« الشارد بجواره، وقال:

- »نحن هنا..«

لم يــرد »رشــيد«، وظــل عــى نفــس شروده للحظــات، قبــل أن يقــول وهــو يلتفــت 

: ليه إ

- »عظيم..«

صمــت »جــون« منتظــراً إيــاه أن يتكلــم، ولكنــه لم ينطــق بكلمــة أخــرى، 

فســأله:

- »ماذا سنفعل إذن؟«

مــال »رشــيد« في مقعــده لينظــر إلى عــداد الوقــود الــذي قــارب عــى أن يفــرغ، 

ثــم قــال:

- »ســنذهب جهــة اليســار مــن الشــارع المقبــل، نحــو الصحــراء.. لا توجــد هنــا 

محطــات وقــود بالمناســبة، وربمــا لا توصلنــا الســيارة إلى هنــاك.. تحــر للســر حتــى 

الموقــع..«

ــدده  ــذي ح ــارع ال ــار في الش ــة اليس ــود ناحي ــر المق ــو يدي ــون« وه ــرد »ج لم ي

»رشــيد«، ثــم يضغــط عــى دواســة البنزيــن، لتقفــز الســيارة عــر الطريــق إلى داخــل 

الرمــال، والأرض الصلبــة بعــض الــيء، وتواصــل طريقهــا داخــل الصحــراء التــي لا 

معــالم لهــا..
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ظــل ينطلــق بعــض الوقــت، وهــو ينظــر في المــرآة بــن الحــن والآخــر ليتأكــد مــن 

أن أحــدًا لا يتبعهــا، ثــم ســأل:

- »هل قطعت كل هذه المسافة وحدك؟.. وسط كل هذا؟«

نظر له »رشيد« وهو يبتسم..

- »ماذا؟.. أتعتقد أنني طفلٌ أيضًا؟«

ابتسم »جون« رغمً عنه وهو يهز رأسه بعلامة النفي..

ــا مندهــش مــن إصرارك وشــجاعتك.. هــذا كل مــا في الأمــر..  ــع.. أن - »كلا بالطب

كــم عمــرك عــى أي حــال؟«

أتاه الرد بنبرات فخورة:

- »تسعة عشر عامًا..«

نظر له »جون« في دهشة..

- »أنت في التاسعة عشرة؟!«

فضحك »رشيد« ضحكة قصيرة..

- »كنت أعرف أنك ستندهش..«

ساد الصمت للحظة، قبل أن يرد »جون«:

ــة  ــة أو السادس ــك في الخامس ــن أن ــت أظ ــةً.. كن ــذا صراح ــع ه ــن أتوق - »لم أك

ــل..« ــى الأق ــن ع والعشري

- »آسفٌ على تخييبِ ظنك..«

م »جون« وهو يقول: تبسَّ

- »لا أسفَ واجبٌ..«

ساد الصمت للحظاتٍ أخرى، قبل أن يتبع سؤاله بسؤالٍ آخر:

- »هل ذهبت إلى المدرسة أو الجامعة؟«

هــز »رشــيد« رأســه نفيًــا في بســاطة، فتطلــع »جــون« إلى ملامحــه بعــض الوقــت 
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في شــفقة، قبــل أن يســأله:

- »ولماذا؟«

صمت »رشيد« لحظات وهو يتطلع عبر النافذة في شرود، قبل أن يجيبه:

ــات  ــم في عملي ــاعدتي له ــت مس ــه، كان ــبةِ ل ــا.. بالنس ــذا يومً ــم به - »أبي لم يهت

التنقيــب أهــم مــن التعليــم.. بالإضافــة إلى أننــا دائمــي التنقــل ولا نســتقر في مــكانٍ 

ــال..« ــى أي ح ــتمر في أي مدرســة ع ــن لأس ــة.. لم أك ــرة طويل واحــد لف

ظل »جون« يرمقه في صمتٍ دفعه لأن يضيف:

- »ثم هناك مشكلة النقود بالطبع..«

ظل »جون« يرمقه بنفس النظرة، قبل أن يتساءل:

ــع  ــم، ومواق ــخ القدي ــن التاري ــه ع ــذي تعرف ــذا ال ــرف كل ه ــف إذن تع - »وكي

الحضــارات وحقباتهــا؟«

التفت إليه »رشيد« وهو يبتسم..

ا مــن الكتــب..  - »كل مــا في الأمــر هــو أننــي أحــب القــراءة، وأملــك الكثــر جــدًّ

هــذا هــو كلُّ شيء..«

ظــل »جــون« يتطلــع إليــه في صمــتٍ يمتــزج بإعجــابٍ خفــي، وشــفقة واضحــة.. 

هــذا العبقــري الصغــر قــوي الشــخصية الــذي يجلــس بجانبــه يســتحق أن يــدرس 

ويتعلــم في أفضــل مــدارس وجامعــات العــالم.. يســتحق أن يمتلــك فرصــة حقيقيــة 

ــر، مُحتــل اقتصاديًّــا، لأبٍ بــدوي  في الحيــاة.. ولكــن كل ذنبــه أنــه وُلِــد في بلــدٍ مُدمَّ

لا يفهــم أهميــة التعليــم ولا يهتــم.. ربمــا لــو حظــي بنفــسِ فرصتــه، لفاقــه نجاحًــا 

ــن لا  ــتحق وم ــن يس ــن م ــز ب ــة، لا تمي ــر عادل ــاة غ ــن الحي ــة.. لك ــاً وثقاف وعل

يســتحق.. هــي فقــط تمــي في عشــوائية، ولا تهتــم بمــن يفوتــه القطــار، أو لا يجيئــه 

مــن الأســاس..

ا أنني قابلتك يا رشيد..« - »أنا سعيدٌ حقًّ

اتســعت ابتســامته حتــى أكسَــبَتْ ملامــح وجهــه الأســمر وســامةً فــوق وســامته، 
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وقــال بعــد صمــتِ لحظــة:

ل لو ناديتني باسم محمد..« - »أفُضَِّ

ــذي  ــل أن يقطــع حديثهــا صــوت المحــرك ال أومــأ »جــون« برأســه متفهــاً، قب

توقــف عــن العمــل، وصــوت عجــات الســيارة وهــي تهــدئ سرعتهــا حتــى تتوقــف 

تمامًــا..

نظــرا لبعضهــا نظــرة ذات معنــى، ثــم حــاول »جــون« أن يلامس ســلك التشــغيل 

في الســلكين الملفوفــن مــن جديــد، ولكن الســيارة لم تســتجب..

- »الوقود قد فرغ..«

ــاب  ــض الب ــل أن يجــذب مقب ــود، قب ــا »رشــيد« وهــو ينظــر إلى عــداد الوق قاله

ــن الســيارة.. ويفتحــه ليخــرج م

- »ســنكمل ســراً مــن هــذه النقطــة.. قــد اقتربنــا عــى أيــةِ حــال، وربمــا نصــل 

قبــل مغيــب الشــمس..«

أتبــع عبارتــه بــأن التقــط حقيبــة المــؤن التــي ابتاعهــا مــن متجــر في طريقهــا، 

ــذي  ــة لـــ »جــون« ال ــاول البندقي ــدأ في المــي وهــو ين ــم ب وحملهــا عــى كتفــه، ث

ــل مــن الســيارة وهــو يحمــي عينيــه بكفــه اتقــاء الشــمس وضيائهــا الســاطع.. ترجَّ

نظــر إلى الأفــق خلفهــا وتمــى بنظراتــه فيــه للحظــاتٍ قصــرات.. لا أحــد 

يتبعهــا، ولا يــرى شــيئاً في مجــال بــره..

زفر في حرارة قبل أن يستدير، ويدفع قدماه إلى الأمام خلف »رشيد«..

ونحو المجهول..

***

الشــمس تغيــب، وتصبــغ كبــد الســاء بأشــعتها الحمــراء القانيــة، فتبــدو كدمــاءٍ 

تلطــخ ثــوبَ المســاء الــذي يجاهــد لــي يجــيء، ويســود..

وهــا يمشــيان في بــطء، يمســحان عرقهــا بــن الحــنِ والآخــر، ويتجــرع »جــون« 
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مــن زجاجــة الميــاه المعدنيــة الكبــرة التــي يحملهــا، ويطفــئ عطشــه، ثــم يضعهــا في 

حقيبــة المــؤن مــن جديــد..

ــاك في  ــدى هن ــاعات، ولا شيء يتب ــعِ س ــن الأرب ــد ع ــا يزي ــذ م ــران من ــا يس ه

الأفــق.. لا شيء ســوى الكثبــان في كل جانــب، وكل اتجــاه..

- »هل أنت متأكدٌ أننا نسير في الاتجاه الصحيح؟«

نظر »رشيد« إلى البوصلة التي يحملها في يده، وقال:

- »أجل.. هذا هو الاتجاه الصحيح.. اصبر، فقد أوشكنا..«

ــذ جــاء إلى  ــا دار من صمــت »جــون« وهــو يمــي وراءه شــاردًا.. يفكــر في كلِّ م

هنــا..

يفكر في »جاكلين«.. 

قــد رأت كل مــا حــدث، ونــي هــو تمامًــا أن يتواصــل معهــا ويطمئنهــا أنــه بخــر.. 

بالتأكيــد الجميــع هنــاك قــد قلبــوا الدنيــا بحثـًـا عنــه، ويظنونــه ميتًــا الآن أو أســراً، 

أو أبشــع..

تنهد، وواصل سيره بلا نطُق..

ســيتواصل معهــم في وقــتٍ قريــب.. ربمــا حينــا يصلــون إلى البقعــة التــي 

ــنَّ  ــده.. لتكونَ ــا وج ــى م ــم ع ــة، ويطلعه ــك الرحل ــدأت كل تل ــذ ب ــا من يقصدونه

دهشــتهما عظيمــة، وفخــره أعظــم.. 

هــو يقــف عــى بعُــد خطــوات مــن أحــد أكــر الكشــوفات التاريخيــة والأثريــة في 

القــرن، وربمــا القــرون الســابقة.. عــى بعــد أمتــار مــن المــكان الــذي ســيخلد اســمه 

ــة..  ــة القديم ــارات العراقي ــاف الحض ــذ اكتش ــاء من ــف ج ــم مكتش ــخ كأه في التاري

الانفعــال يســتولي عــى قلبــه وعــى جســده بأكملــه، فيداعــب فيــه شــعور الفخــر 

والخيــاء..

لا يحــض مــن شــعوره هــذا، إَّل حيرتــه إزاء شيءٍ آخــر لا يســتطيع إخراجــه مــن 

ذهنــه..
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ــه  ــا، وكلمات ــذ بدايته ــطورة من ــى الأس ــه ع ــذي أطلع ــي ال ــم الجامع ــك العالِ ذل

ــفتيه..  ــن ش ــرج م ــمعها تخ ــن س ــه ح ــس في نفس ــارت التوج ــي أث ــة الت التحذيري

مــا الــذي كان يعنيــه؟.. مَــن الــذي يخفــي الأمــر عــن المجتمــع العالمــي، ولمــاذا 

ــر  ــا أن تث ــذه يمكنه ــة كه ــفٌ أو فرضي ــام؟.. كش ــة والإع ــه الصحاف ــدث عن لا تتح

ــد إلى حــدودٍ  ــات الجرائ ــوات ومبيع ــع بأســهم مشــاهدات القن المشــاهدين، وترتف

ــاذا كل هــذا الصمــت؟.. ــر مســبوقة؛ فل قصــوى غ

ــدى  ــا م ــزلي كيســنجر«.. م ــه.. »وي ــوَّل حملت ــذي م ــم رجــل الأعــال هــذا، ال ث

ــا، ولمــاذا كان الأمــر يبــدو كــا لــو أنــه يعــرف كل مــا حــكاه  علمــه بالأســطورة حقًّ

لــه، قبــل أن ينطــق لســانه بكلمــة واحــدة؟.. كيــف يمكــن أن يعرفــه في الأســاس؟.. 

ــك  ــة أو في ف ــاركوا في الحمل ــن ش ــاء الذي ــن العل ــن ب ــا م ــك صديقً ــا كان يمل ربم

ــن ذاك..  ــر م ــو أك ــا ه ــاك م ــعر أن هن ــا يش ــببٍ م ــه لس ــواح.. ولكن ــفرات الأل ش

يشــعر أن سرًّا مــا يقبــع بــن الظــالِ وينتظــر، ويورثــه هــذا وجــاً وتوجسًــا لا يــدري 

لــه ســببًا أو تبريــراً.. 

ــم أنفــه، ولا تفارقــه.. مــن  ــه.. رائحــة تفعِّ هنــاك رائحــة كريهــة خلــف هــذا كل

الجيــد أنــه هنــا وحــده بــا آخريــن، عــى الأقــل هــو يضمــن أن لا ينَسِــب أحدُهــم 

ــاه في  ــد.. برغــم كل مــا عان اكتشــافه لنفســه، أو لجامعــةٍ مــا.. هــذا أفضــل بالتأكي

رحلتــه، وكل مــا مــر بــه، ولكنــه أفضــل..

قطع حبل أفكاره فجأة صوت »رشيد« الذي استولت الغبطة على نبراته:

- »لقد وصلنا.. أخيراً..«

رفع »جون« عينه في سرعة ليطالعه المشهد أمامه.. 

تلــك التَّبــة الرمليــة متوســطة الطــول، التــي تمتــزج صخورهــا بالرمــال الصفــراء، 

ــع  ــل في موق ــن قب ــا م ــي وجده ــة الت ــال الداكن ــك الرم ــس تل ــا نف ــى جانبيه وع

، بقــدر أهميــة  التنقيــب الــذي وجــد فيــه الإزميــل.. ولكــن كل هــذا لم يكــن مهــاًّ

ــفحِها.. ــاكَ في س ــودًا هن ــذي كان موج ذاك ال

ــق الأزرق  ــوء المتأل ــك الض ــفل، وذل ــود إلى الأس ــذي يق ــر ال ــف الصغ ــك الكه ذل
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الخافــت الــذي يــأتي مــن داخلــه، فــا يبــدو واضحًــا إلا بســبب عتمــة الليــل الــذي 

ــل عليهــا في سرعــة.. يقُبِ

ــكان ولا  ــو الم ــض نح ــو يرك ــول، وه ــاه في ذه ــعت عين ــه واتس ــارعت أنفاس تس

يشــعر بنفســه في غمــرة انفعالــه.. وتبعــه »رشــيد« في سرعــة والرمــال تتناثــر تحــت 

ــا..  أقدامه

دلــف إلى الكهــف في بــطء وتطلــع إلى مــا هــو حولــه في انفعــال وضربــات قلبــه 

تخفــق كالطبــول.. أصابعــه ترتجــف بــا ســيطرة وهــو يتمــىَّ في تضاريــس الكهــف 

الملســاء، التــي تبــدو كأنمــا هــي نحُِتَــت نحتًــا في الصخــر ذاتــه!.. الجــدران الملســاء، 

والســقف الأملــس المتشــقق الــذي غزتــه شــباك العناكــب، والحــرات الصغــرة..

كيــف يمكــن أن يحــدث هــذا؟.. مــن المســتحيل أن تكــون عوامــل التعريــة قــد 

ــد  ــف ق ــذا الكه ــوع.. ه ــذا مصن ــة!.. ه ــة الدقيق ــذه الطريق ــف به ــكلت الكه ش

حفرتــه يــد كائــن عاقــل.. لا.. ليــس يــده، بــل حُفِــر باســتعمال تكنولوجيــا متطــورة، 

ــة !.. فكيــف؟!.. ــا الحفــر الحالي ربمــا تتفــوق عــى تكنولوجي

حبــس أنفاســه منبهــراً وهــو يتقــدم داخــل الكهــف، ويــدور مــع النفــق الهابــط 

ــس  ــة في الأرض، بنف ــات المنحوت ــى الدرج ــوط ع ــدأ الهب ــم يب ــاً، ث ــن قلي إلى اليم

ــتوعَب..  ــي لا تسُ الجــودة الت

ــة الــدرج الــذي يقــوده  ــاه عــى مــا ينتظــره في نهاي كان هــذا قبــل أن تقــع عين

إلى الأســفل، ويشــهق في انبهــارٍ وذهــول بلــغ مرحلــة لا يمكــن معهــا أن يصــف مــا 

يشــاهده بكلــات فانيــة..

الآن عــرف سر ذلــك الضــوء الأزرق الخافــت المتألــق الــذي كان يــأتي مــن داخــل 

الكهــف..

ذلــك البــاب المعــدني الضخــم، الــذي يحتــل حجمــه عــرة أضعــاف حجــم حائــط 

ــه  ــادة صنع ــتوعَب، وم ــة لا تسُ ــور لدرج ــه المتط ــا.. تكوين ــولً وعرضً ــدي، ط تقلي

المعدنيــة الغريبــة التــي لم يــرَ لهــا مثيــاً في حياتــه.. تغزوهــا عــروق متفرقــة مــن 

مــادة شــفافة لا يــدري ماهيتهــا.. ربمــا هــي المــاس أو الكريســتال.. تتألــق بنــورٍ أزرقٍ 
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هــادئ، يتمــوج مــع اقترابهــا، ويــزداد ســطوعًا، حتــى يــيء كل مــا هــو حولهــا 

بضيائــه، مــع اقترابهــا الحثيــث الــذي قــاد خطواتهــا إلى مــا هــو أمامــه، لا يفصــل 

بينهــا وبينــه ســوى أمتــارٍ قليــات..

ــع إلى  ــون« يتطل ــا »ج ــم، بين ــو يبتس ــتٍ وه ــون« في صم ــق »ج ــيد« يرم »رش

ــرك نفســه لأضحــت  ــو ت ــق، وربمــا ل مــا هــو أمامــه في ذهــول دام لحظــاتٍ، ودقائ

ــاعات.. س

لا يســتوعب مــا يــراه، ولكــن شــيئاً واحــدًا أكيــدًا.. هــذا ليــس مــن صنــع حضــارة 

قديمــة!.. مســتحيل أن يكــون هــذا مصنــوع منــذ ســتة آلاف عــام أو أكــر!.. هــذا 

غــر قابــل للتصديــق أو حتــى الاســتيعاب في ذهــن أكــر العلــاء طموحًــا وتفتحًــا 

وحياديــة علميــة.. 

ــا  ــون، وربم ــر الحالي ــه الب ــا يمتلك ــة تشــبه م ــة حقيقي ــا صناعي هــذه تكنولوجي

ــة!..  ــه تطــورًا وحداث تفوق

كيف؟!.. 

حبــس أنفاســه للحظــات، قبــل أن يقــرب مــن البــاب الضخــم، ويلمســه بأصابعــه 

ــه وعالمــه، فتلقــي في نفســه عــدم  ــه الملســاء تقتحــم ذهن ــار؛ ليشــعر بمادت في انبه

تصديــق يوشــك عــى أن يصيبــه بلوثــةٍ لا غلبــة لهــا..

يبتلــع لعابــه، ويســأل بنــرات متحشرجــة، لا تجــر الكلــات معهــا عــى مفارقــة 

: نه لسا

- »كيف؟!.. كيف وجدت هذا المكان؟!«

قــال »رشــيد« وهــو يتطلــع إلى ملامحــه الذاهلــة مبتســاً في فخــر يمتــزج بانبهــاره 

الدائــم هــو الآخــر تجــاه مــا يــراه للمــرة الثانيــة:

- »الخارطة.. الخارطة هي من صنعت كل الفرق..«

لم يرد »جون« وهو يتحسس الجدران بكفيه، فأردف »رشيد«:

ــة  ــا بطبق ــل كان مغلفً ــبة.. ب ــان بالمناس ــراً للعي ــن ظاه ــف لم يك ــذا الكه - »ه
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مــن الرمــال المتجمــدة، الممتزجــة بطبقــة الرمــال الداكنــة نفســها التــي وجدناهــا 

ــذا  ــر المدخــل به ــا، ليظه ــرت خلاله ــن حف ــا م ــل.. أن ــع الإزمي ــر في موق ــاء الحف أثن

ــكل..« الش

أدار »جــون« عينــه إليــه في انبهــار.. لا يســتوعب أنــه يقــف هنــا والآن، في وســط 

هــذا كلــه.. يريــد أن يــرخ في نشــوة.. يريــد أن يخــر أحــدًا بــكلِّ هــذا..

- »ناولني هاتف القمر الصناعي..«

قالهــا وهــو يتجــه صــوب »رشــيد« في سرعــة، فناولــه الهاتــف الــذي ابتاعــوه مــن 

متجــر الأدوات الإلكترونيــة خــال طريقهــم، وهــو يســأله:

- »ماذا ستفعل؟«

ــات  ــود الولاي ــة.. ك ــف في سرع ــة الهات ــى شاش ــام ع ــب الأرق ــو يكت ــه وه لم يجب

ــمه.. ــه كاس ــذي حفظ ــنجر« ال ــف »كيس ــم هات ــم رق ــة، ث ــدة الأمريكي المتح

ــد أن هــذا  ــة الاتصــال.. لا ب ــل عملي ــف لا يكُمِ ــدًا، والهات ــة لا تعمــل جي التغطي

ــب الكهــف.. يجــب أن يصعــد إلى الأعــى.. ــم في قل بســبب أنه

قفــز عــى خطــوات الــدرج صاعــدًا في سرعــة وهــو يعــاود عمليــة الاتصــال مــن 

ــات  ــز.. لحظ ــف الممي ــرس الهات ــن ج ــه رن ــل أن يأتي ــات قب ــر لحظ ــد، وانتظ جدي

مــرت طويلــة كســاعاتٍ أو دهــور، قبــل أن يأتيــه صــوت »كيســنجر« المتســائل مــن 

ــا.. ــا التكنولوجي ــة الأخــرى مــن العــالم.. ألا فلتحي الناحي

- »مستر كيسنجر.. وجدتها.. قد وجدت المدخل أخيراً..«

أتاه صوت »كيسنجر« المنفعل من السماعة:

- »ماذا؟!.. ماذا قلت؟!«

ــف بأقــى  ــد هــذه اللحظــة، فهت ــه عن ــح انفعال لم يقــدر »جــون« عــى أن يكب

ــه: قوت

ــودة  ــة المفق ــا مســر كيســنجر.. وجــدت مدخــل المدين ــا ي ــا.. وجدته - »وجدته

أخــراً..«
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لحظــات يســمع فيهــا همهــات عــى الناحيــة الأخــرى مــن الخــط، ونقــرات عــى 

مفاتيــح أجهــزة إلكترونيــة، قبــل أن يأتيــه الصــوت:

- »أين أنت الآن بالتحديد؟«

يفــرك »جــون« جبهتــه مــرددًا فهــو لا يذكــر العنــوان، وتطلــع إلى »رشــيد« الــذي 

حــرك شــفتاه بالعنــوان هامسًــا، دون أن ينطــق، ثــم ردد الكلــات وراءه:

- »جنــوب مدينــة النخيــب في الصحــراء العربيــة.. ربمــا عــرون أو ثلاثــون 

كيلومــراً داخــل الصحــراء..«

ــأة إلى  ــه فج ــل أن ينتب ــم، قب ــو يبتس ــيد« وه ــه »رش ــه إلى وج ــع عين ــا ورف قاله

النظــرة التــي تعلــو وجهــه الممتقــع، فيديــر عينيــه إلى الاتجــاه الــذي ينظــر إليــه.. 

ــا  ــن نوافذه ــرج م ــة، يخ ــرب في سرع ــق يق ــر في الأف ــذي ظه ــيارات ال سرب الس

ــا  ــادق ويصوبونه ــة والبن ــلحة الآلي ــون الأس ــن يحمل ــون الذي ــال الملثم هــؤلاء الرج

إليهــم، تصحبهــم ســحابة عظيمــة مرعبــة مــن الــراب والغبــار والرمــال المتناثــرة..

ــه للحظــات، قبــل أن يــدوي صــوت  خفــق قلبــه في ذعــر وهــو يتســمر في مكان

الطلقــات مــن بعيــد، وتبــدأ الرمــال في التطايــر حولــه بفعــل الرصــاص الــذي يغمــر 

موقعــه كالســيل..

ظــل متســمراً في مكانــه وهــو يرقــب المشــهد بــا حــراك، قبــل أن يدفعــه »رشــيد« 

ليســقط أرضًــا، ثــم يــرخ فيه:

- »اخرج من هنا..«

قالهــا واســتدار ليركــض نحــو مدخــل الكهــف، فنهــض »جــون« ليتبعــه في سرعــة 

وهــو يتعــر في كل خطــوة حتــى يوشــك عــى أكل الرمــال المتناثــرة في وجهــه 

ــه.. وعيني

يبلــغ الكهــف أخــراً، ويحتمــي بمدخلــه، بينــا الطلقــات ترتطــم بالجــدران 

الملســاء، وترتــد منهــا في كل ركــن في سرعــة اجبرتــه عــى الانحنــاء لتفاديهــا.. وصــوت 

الســيارات يقــرب، يقــرب حتــى صــار وشــيكًا..
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صــوت »كيســنجر« يخــرج مــن ســاعة الهاتــف صارخًــا، حتــى يوشــك عــى أن 

يعلــو عــى صــوت الرصاصــات:

- »ما الذي يحدث عندك؟!.. جون !.. جون !«

لم يجبــه وهــو ينحنــي، ويتذكــر البندقيــة التــي عــى كتفــه، فانتزعهــا ومــد يــده 

ــع  ــة لتدف ــدوت الطلق ــاد، ف ــذب الزن ــو يج ــه وه ــي ب ــذي يحتم ــدار ال ــارج الج خ

كتفــه إلى الخلــف، وتطــر إلى الخــارج موقفــةً معهــا ســيل الرصــاص المنهمــر.. فلــم 

ينتظــر، وجــذب إبرتهــا ليلقمهــا الرصاصــة التاليــة، ثــم ضغــط الزنــاد مــرة ثانيــة.. 

وثالثــة.. ورابعــة..

ســيل الرصــاص الآتي مــن الخــارج توقــف لحظــات، بينــا الرجــال يهبطــون مــن 

ســياراتهم، ويحتمــون بأجســامها والأبــواب، ثــم أطلقــوا النــار مــن جديــد، فحمــى 

»جــون« وجهــه، بينــا »رشــيد« يجلــس القرفصــاء جــواره وهــو يمســك رأســه بــن 

كفيــه في هلــع..

ظــل ســيل الرصاصــات ينهمــر لبعــض الوقــت، قبــل أن يتوقــف فجــأة كــا بــدأ، 

ويتبعــه صــوت »جميــل المنصــوري« المقيــت وهــو يهتــف مــن الخــارج:

- »نحــن نحيــط بالمــكان كلــه، وعددنــا أكــر مــاَّ تتصــوره.. لا ســبيل آخــر 

ــا..« ــن هن ــروج م للخ

ــه  ــيد« عين ــا أدار »رش ــال، بين ــث في انفع ــون« يله ــل »ج ــا، وظ ــرد أحده لم ي

.. ــرٍ جــيٍّ ــف في ذع ــث مدخــل الكه ــوع إلى حي ــا الدم ــي ملأته الت

- »أخــرج مــن موقعــك يــا رشــيد أنــت وهــذا الكلــب الأمريــي.. لا أحــد يجــب 

أن يمــوت اليــوم..«

أدار »جون« عينه لينظر عبر جدار الكهف في حذر.. 

ــادق  ــن رجــاً، مســلحون بالبن ــوق العشري ــة، وف ــن عــر ســيارات واقف ــر م أك

ــة.. ــة العتيق ــات الآلي والرشاش

»جميــل المنصــوري« يقــف هنــاك وســطهم خلــف بــاب إحــدى الســيارات، وهــو 
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يصيــح محيطـًـا شــفتيه بكفيــه علامــة النــداء:

- »اخــرج مــن موقعــك.. هــذا هــو نــدائي الأخــر، وبعــده ســأبدأ في العــد حتــى 

خمســة.. لــو لم تلقيــا البندقيــة إلى خــارج الكهــف، وتخرجــا وأيديكما فوق رأســيكما، 

فســنبدأ في اســتعمال القنابــل..«

تراجــع »جــون« ليســتند بظهــره إلى الحائــط مــن جديــد كأنمــا هــو يوشــك عــى 

ــه تخفــق كالطبــول، بينــا نهــض »رشــيد« مــن  ــات قلب ــه، وضرب أن يغــوص بداخل

جلســته، واقــرب بجســده ليلتصــق بـــ »جــون« في رعــب، في حــنِ أتاهــم الصــوت 

المقُبِــض مــن الخــارج..

- »واحد..«

***

ــا أنــه ليــس  يتطلــع إلى مــا حولــه محــاولً البحــث عــن مخــرجٍ مــا، يعــرف يقينً

ــواره.. لا  ــف ج ــو الآن يق ــد، وه ــرج واح ــوى مخ ــه س ــس ل ــف لي ــودًا.. الكه موج

ــا.. ــق ســوى مــن هن طري

- »اثنان..«

شــعور الحصــار يســتولي عليــه، فيــورث قلبــه فزعًــا فــوق فزعــه.. يشــعر 

بالأدرينالــن يجــري في عروقــه، ويكســبه قــوةً تقهــر الجيــوش، لــو أنــه فقــط يجــرؤ 

ــتعمالها.. ــى اس ع

- »ثلاثة..«

ــه يــي بمــا  ــع، ومنظــر عيني ــه في هل »رشــيد« جــواره يرتجــف وهــو يتشــبث ب

يــدور في ذهنــه مــن أفــكار.. بالتأكيــد يفكــر فيــا ســيحدث لــه حينــا يمســكوهما، 

ا.. ليــس قططـًـا صغــرة وفراشــاتٍ وأزهــار لــو  وهــو بالتأكيــد ليــس شــيئاً لطيفًــا جــدًّ

كنــت تفهــم مــا أعنيــه..

- »أربعة..«

يتطلــع إلى البندقيــة في يــده.. قــد أطلــق منهــا أربــع رصاصــات بالفعــل، وهــو لا 

يعــرف إلى كــم رصاصــة تتســع.. لا يملــك ذخــرة، وقطعًــا لــن يســتطيع مقاومتهــم 

بمــا تبقــى معــه.. هــي عديمــة الفائــدة الآن.. الحقيقــة التــي يخــى الاعــراف بهــا 
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ــي  ــذه ه ــت ه ــلم، وإلا كان ــب أن يستس ــر.. يج ــرج آخ ــه لا مخ ــي أن ــه ه لنفس

ــة فعــاً.. وهــو ليــس مســتعدًا للمــوت.. ليــس الآن..  النهاي

- »خمسة..«

لم تكــد الكلمــة تتــم، حتــى ألقــى »جــون« بالبندقيــة إلى الرمــال خــارج الكهــف، 

ثــم رفــع صوتــه صائحًــا:

- »حسنًا.. حسنًا.. سنخرج الآن.. لا تطلقوا النار..«

ــا في ذعــر، فالتقــط  ســاد الصمــت وهــو ينظــر إلى »رشــيد« الــذي هــز رأســه نفيً

ــا  ــه إلى الأعــى، جاذبً ــع ذراعي ــف الجــدار وهــو يرف ــا وخــرج مــن خل ــا عميقً نفسً

إيــاه معــه.. 

ــربِ  ــبيل لله ــاه.. لا س ــوب كل اتج ــن، وص ــون في كل رك ــون يقف ــال الملثم الرج

ــنيع..  ــادم ش ــد أن الق ــه، ولا ب ــد علي ــفٍ لا يحس ــو الآن في موق ــاً.. ه ــم فع منه

»جميل المنصوري« يخرج من موقعه وهو يضحك في جذل، قبل أن يقول:

- »كنت تظن أننا فقدنا أثركم، أليس كذلك؟«

لم يــرد »جــون« وهــو يرقــب خطواتــه التــي تقــرب منــه في ثبــات، حتــى صــار 

أمامــه مبــاشرة، وهــو يقــول:

- »نحــن نتعقبكــم منــذ خرجتــم مــن الســلمان.. ولكــن كانــت فكــرتي هــي أن 

ــت  ــا.. كن ــدانِ أن تذهب ــث تري ــان إلى حي ــة لتتوجه ــافة كافي ــا ومس ــم وقتً نعطيك

ــد، وهــا نحــن ذا..« ــا بالتحدي ــكانٍ م ــانِ نحــو م أعــرف أنكــا تتجه

صحــب عبارتــه بــأن رفــع كفــه وهــو يشــر إلى الكهــف مبتســاً، قبــل أن يلطــم 

ــاء  ــر الدم ــا، لتتفج ــي يحمله ــة الت ــك البندقي ــه بدبش ــى جبهت ــةً ع ــون« بغت »ج

ــه  ــاتِ ألم ــط تأوه ــا وس ــقط أرضً ــو يس ــه وه ــه وملابس ــرقِ عيني ــه وتغُ ــن رأس م

ــد.. المتصاع

ــم  ــدث، فابتس ــذي يح ــرآى ال ــع م ــض م ــو ينتف ــه وه ــيد« في مكان ــع »رش تراج

»جميــل« أكــر وهــو يقــول مشــراً لـــ »جــون« الــذي تكــوَّم عــى الأرض كالخرقــة 

ــة: البالي
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- »هذا هو من تخون قومك لأجله؟.. هذا الكلب؟!«

أتبــع كلماتــه بركلــة في معــدة »جــون« دفعتــه لأن يــرخ متألمـًـا، بينــا انتفــض 

»رشــيد« مــن جديــد وهــو يحــاول التماســك، فقــط لتخونــه عينــاه وتنحــدر منهــا 

عــرةٍ نافــرة..

ــا.. كنــت تظــن بالتأكيــد أننــا لــن نقــدر عــى  - »أراهــن أنــك تظــنُ نفســك ذكيًّ

ــا يــا صاحِبــي..« تعقبكــا حتــى هنــا.. كُنــتَ مخطئً

ثــم اقــرب في بــطءٍ مــن »رشــيد« الــذي ارتجــف جســده في وضــوح ناقــاً هلعــه 

إلى المشــهد، وقــرَّب وجهــه إلى بعــد ســنتيمترات مــن وجهــه، وهــو يقــول:

ــنِ  ــد لحس ــت التقالي ــذه ليس ــن ه ــا والآن.. ولك ــكَ هن ــتُ مِن ــاك، لنِل ــولا أب - »ل

ــك..« حظ

ــال  ــى الرم ــف ع ــدأ يزح ــذي ب ــده ال ــار إلى جس ــون« وأش ــتدار إلى »ج ــم اس ث

محــاولً أن ينهــض..

- »لكِنَّ التقاليد لم تذكر شيئاً عن ذاك..«

انحنــى بعدهــا ليقبــض عــى شــعر »جــون« الــذي صرخ متأوهًــا، وبــدأ يســحبه 

ــا وهــو يشــر لأحــد  ــم وضــع وجهــه تحــت عجلاته ــى الســيارة، ث عــر الرمــال حت

الرجــال أن يســاعده.. فــأتى هــو وآخــر، وجعــا يثبتــان جســده عــى الرمــال، بينــا 

دلــف »جميــل« إلى الســيارة ليعبــث بالداخــل بعــض الوقــت، قبــل أن يخــرج حامــاً 

في يــده حبــاً طويــاً، شرع يحيــط بــه عنــق »جــون« كالأنشــوطة..

ــا  ــي ابتلعه ــال الت ــق الرم ــهق ويبص ــو يش ــص وه ــاول التمل ــذي ح ــون« ال »ج

ــه  ــط عنق ــل« يحي ــا »جمي ــة، بين ــه في صعوب ــط أنفاس ــاولً أن يلتق ــاع، مح في ارتي

بالحبــل حتــى ربطــه في إحــكام، ثــم اســتدار وربــط طرفــة الآخــر في الســيارة، ودلــف 

ــن بقــوة.. ــف، ويضغــط دواســة البنزي ــا ليجــذب عصــا السرعــة إلى الخل بداخله

تعالــت صرخــات »جــون« وهــو يجَُــرُّ خلــف الســيارة التــي تتراجــع إلى الخلــف 

ــه  ــه.. يشــعر بعنق ــي توشــك عــى شي وجه ــرة الت ــال المتطاي ــذرات الرم وتغمــره ب

يوشــك أن ينفصــل مــن موضعــه، ويورثــه ذاكَ ألمـًـا لا يحُتمــل.. لحظــات يحــاول فيهــا 

أن يقــاوم ويشــهق، ويحــاول أن يبعــد الحبــل عــن عنقــه أو يــدس يــده بينــه وبــن 
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أليافــه كدعامــة لئــا ينكــر.. 

لحظــات مــرت كدهــور، قبــل أن يتوقــف »جميــل«، ويهبــط مــن الســيارة ليركلــه 

في بطنــه مــن جديــد، ويبصــق عليــه وهــو يشــر لـــ »رشــيد« قائــاً:

- »هذا هو الذي فضلته علينا؟.. سأجعل منه عبرة بعد لحظات..«

ثم اتجه نحوه في خطواتٍ واسعة، وهو يمد كفه إلى الأمام مضيفًا:

- »أين الإزميل؟«

ــه  ــل« عبارت ــع »جمي ــل، فأتب ــف في وج ــع إلى الخل ــو يتراج ــيد« وه ــرد »رش لم ي

ــه: ــت قلب ــة زلزل بصرخ

- »أين هو؟«

دس »رشــيد« يــده في الحقيبــة، وأخرجهــا حاملــةً الإزميــل، فتناولــه منــه وجعــل 

يتفحصــه لحظــات، ليتأكــد مــن ســامته..

- »عظيم.. شكراً..«

ــه  ــون أمام ــذي يقف ــف »رشــيد« إلى مدخــل الكهــف ال ــوق كت ــم نظــر مــن ف ث

ــل أن يســأل: لحظــة، قب

- »ما الذي بداخل هذا الكهف؟«

لم يجبــه »رشــيد«، فكــرر ســؤاله مجــددًا بنــرة أعــى دفعــت جســده لأن ينتفــض، 

ويجيب:

- »لا شيء.. لا شيء..«

نظر له »جميل« وهو يرفع حاجبيه علامة السخرية..

ــم كل  ــر، وسرت ــن خمســائة كيلوم ــر م ــم أك ــم قطعت ــا؟.. أنت - »لا شيء؟!.. حقًّ

ــا؟!« ــي غبيًّ هــذا وســط الصحــراء مــن أجــل لا شيء؟.. إلى أيِّ حــدٍّ تظنن

هز »رشيد« رأسه نفياً، وهو يغمغم:

- »لا أظنك.. لا أظنك..«

قرَّب »جميل« وجهه منه وهو يسأل ممسكًا أذنه بكفه علامة الإنصات:
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- »ماذا؟.. ماذا تقول؟«

فرت عبرة أخرى من عيني »رشيد« وهو يقول بصوتٍ أوضح:

- »لا أظنك.. لا أظنك غبيًّا..«

صفَّق »جميل« بكفيه في استهزاء وهو يقول:

- »هذا هو ما أود أن أسمعه.. شكراً.. شكراً يا عزيزي..«

ــل ليحفظــه،  ــي الرجــال وهــو يشــر لأحدهــم أن يأخــذ الإزمي ــم اســتدار لباق ث

ــا.. ــوى عــى الأرض متألمً ــذي يتل ولآخــرٍ تجــاه »جــون« ال

- »حســنًا يــا رجــال.. اربطــوا ابــن العاهــرة هــذا وضعــوه في الســيارة، واتبعــوني 

داخــل هــذا الكهــف..«

: ثم التفت إلى »رشيد« وهو يبتسم في تشفٍّ

- »لمِ لا تأتي معنا؟«

ــو  ــا ه ــر إلى م ــو ينظ ــرت وه ــي تغ ــيد« الت ــح »رش ــه إلى ملام ــرة من ــن نظ ولك

ــا إلى داخــلِ نفســه، خصوصًــا مــع صــوت الهديــر المتعــالي  ــا خفيًّ خلفــه ألقــت رعبً

الــذي بــدأ يتنامــى لمســامعه، فالتفــت إلى الخلــف بسرعــة لــري مــا يتطلــع إليــه، 

ــر.. ــاه للمشــهد الدائ ــزج بالتوجــس مــع رؤي ــف في ذهــول امت وتراجــع إلى الخل

طائــرات الهليوكوبــر قاتمــة الســواد التــي تقــرب في سرعــة، وصــوت هديــر 

ا.. طائــرات كاتمــة للصــوت.. ســمع عنهــا  ــا جــدًّ مراوحهــا يتعــالى، ولكنــه ليــس عاليً

ــس.. ــاذ والتجس ــات الإنق ــون في مه ــتعمالها يك ــل.. اس ــن قب ــراً م كث

ثــاث طائــرات تقــرب في اضطــراد، وتخفــض مــن ارتفاعهــا حتــى تصــر معالمهــا 

جليــة، ويظهــر في وضــوح هــؤلاء الجنــود المتشــحون بالســواد الذيــن يطلــون مــن 

جوانبهــا حاملــن أســلحتهم الأوتوماتيكيــة المتطــورة..

ــل« في  ــمر »جمي ــا تس ــعورية، بين ــة لا ش ــال بحرك ــى الرم ــيد« ع ــح »رش انبط

مكانــه للحظــات كانــت كافيــة لتصيبــه الرصاصــة الأولى التــي انطلقــت في صمــتٍ 

ــة بوابــل مــن  مــن فوهــة ســاح أحــد الجنــود، لتخــرق منتصــف صــدره، مصحوب

ــال  ــرت الرم ــن وغم ــال الآخري ــاد الرج ــرت في أجس ــي تفج ــة الت ــات الصامت الطلق
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ــم.. حوله

ــل أن  ــه، قب ــي اســتغرقها المشــهد كل ــط هــي الت ــة بالضب ــة واحــدة.. دقيق دقيق

ــة..  ــن مذبحــة كامل ــار ودخــان الأســلحة ع ينقشــع الغب

الرجــال جميعًــا ممــدون عــى الرمــال، تختلــط دماؤهــم بترابهــا وغبارهــا، 

وأســلحتهم مُلقــاةٌ بجوارهــم، بينــا الطائــرات تحُــط في مكانهــا عــى الرمــال، 

وتتصاعــد مــن تحتهــا ســحابة عظيمــة مــن الغبــار والــراب لتغمــر العيــون 

والأجســاد، فــا تــرى شــيئاً لثــوان..

ــرات  ــن الطائ ــوا م ــن هبط ــود الذي ــن الجن ــذا ع ــع كل ه ــل أن ينقش ــوانٍ قب ث

ــمَ  ــي لا معالِ ــة الت ــة، وأقنعتهــم الســوداء الداكن ــة بملابســهم الســوداء الغريب الثلاث

لهــا، حاملــن أســلحتهم القاتمــة كملابســهم، يحيطــون بالمــكان بأكملــه في حــركات 

ــا.. ــل له ــة لا مثي ــة احترافي سريع

ثم خرجت من بين صفوفهم هي..

تقــرب بخطــواتٍ واثقــة مــن جســد »جــون« الملُقــى عــى الأرض لا يســتوعب 

الــذي حــدث، وتنــزع عــن وجههــا ذلــك القنــاع الأســود القاتــم الــذي لا معــالم لــه، 

ليكشــف وجههــا الفاتــن وشــعرها الأســود القصــر، وعينيهــا الخضراويــن؛ ثــم مــدت 

كفهــا لــه لتســاعده عــى النهــوض.. 

مــد يــده في صعوبــة ليقبــض عــى كفهــا، واســتند عليهــا ليقــف في مكانــه مــن 

ــد، بينــا التفتــت هــي لترمــق »رشــيد« بنظــرة سريعــة لتتأكــد أنــه لا خطــر  جدي

ــه مصافحــة.. ــد وهــي تمــد يدهــا ل ــم اســتدارت إلى »جــون« مــن جدي ــه، ث من

- »جيما..«

نظــر لهــا »جــون« للحظــاتٍ غــرَ مســتوعب، ثــم انتبــه لكفهــا الممــدود، فتلقفــه 

مصافحًــا..

- »جيما جرين..«

***
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صمت..

صمــتٌ تــام، ورائحــة الدمــاء المميــزة، التــي تمتــزج بطعــم الغبــار والرمــال التــي 

يحملهــا الجــو في أرجائــه.. 

ــية،  ــرق القماش ــها كالخ ــى نفس ــوم ع ــن، تتك ــاة في كل رك ــاد الملُق ــر الأجس منظ

ــدِ  ــة، وفي الجس ــا ورجف ــس هلعً ــر في النف ــال، فيث ــاء بالرم ــاؤها بالدم ــزج كس يمت

ــاردة.. ــعريرةً ب قش

ــا.. هــم جــزء  ــه جميعً ــا اســتيعاب.. هــؤلاء أهل ــه ب ــذي ينظــر حول »رشــيد« ال

مــن قبيلتــه وعشــرته، ومعظمهــم أولاد عمتــه أو أولاد خالتــه.. صحيــح أنــه يكــره 

ــه.. وهــم الآن جثــث.. ــوا أهل أكثرهــم ولا يطيقهــم، ولكنهــم مــا زال

لا يصــدق، ولا يســتوعب.. فخــذاه يرتجفــان في وضــوحٍ ســافر، ولا تقويــان عــى 

ــث في سرعــة  حملــه، فيتهالــك جســده ليســتند بكفيــه عــى ركبتيــه وهــو يله

ويحــاول أن يلتقــط أنفاســه.. يشــعر أنــه يختنــق.. لا يقــوى عــى التنفــس، ويجاهــد 

ــة هلــع Panic Attack كــا يبــدو، وهــو  ــه.. إنهــا نوب لــي يدُخِــل الهــواء إلى رئتي

عــى موعــد مــع تجربــة شــنيعة.. 

»جــون« عــى الناحيــة الأخــرى يصافــح تلــك الفتــاة المتشــحة بالســواد، ويرتجــف 

وهــو يتطلــع إلى عينيهــا الخضراويــن الجميلتــن، ويرقــب شــفتيها الحمراويــن 

تتحــركان، لتخــرج الكلــات مــن بينهــا:

- »هل هناك أحد آخر يعرف أنكما هنا؟«

ــر  ــتدير وتش ــي تس ــا وه ــدق فيه ــو يح ــطء وه ــا في ب ــه نفيً ــون« رأس ــز »ج ه

ــوا  ــكان ويحتل ــوا الم ــوا ليطوق ــن تحرك ــال الذي ــراتيجية للرج ــركات اس ــا في ح بيده

مواقــع حيويــة في كل ركــنٍ فيــه، ثــم اتجهــت في ثبــات نحــو أحــد الجثــث المســجاة 
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عــى الرمــال، وانحنــت لتلتقــط الإزميــل مــن بــن كفــه المنقبضــة عليــه، ونهضــت 

ــنُّهُ الياقــوتي المدبــب في الشــمس.. ــا متفحصــة، ليلتمــع سِ وهــي ترفعــه أمامه

ــه للحظــات،  ــم اســتدارت إلى »جــون« ورمقت ــت تتفحصــه بعــض الوقــت، ث ظل

قبــل أن تضــع أحــد أصابعهــا عــى أذنهــا وتتحــدث إلى الميكروفــون الموجــود في كـُـم 

ردائهــا الأســود المــدرع:

ن، والشحنة في حوزتنا..« - »البيت مؤَمَّ

ثم أنصتت للأوامر التي تأتيها من السماعة للحظات، قبل أن تقول:

- »تعاملنا مع الأهداف كلها، والصقر بخير..«

ثــم أدارت بصرهــا إلى »رشــيد« الواقــف يلهــث محــاولً التقــاط أنفاســه في 

ــدة.. ــراتٍ عدي ــال م ــى الرم ــه ع ــا بمعدت ــرِغ م ــل أن يفُ ــة، قب صعوب

- »هنــاك هــدفٌ آخــر لم يتــم التحضــر لــه، ويبــدو أنــه صديــق.. نطلـُـب وســيلة 

للتعامــل..«

أنصتت للحظات، قبل أن تقول:

- »عُلِم وسينفذ..«

ثم اتجهت نحو »جون« لتردف:

- »المدخل بداخل هذا الكهف؟«

لم يقــدر »جــون« عــى كبــح جــاح تســاؤلاته أكــر مــن هــذا، فســألها في انفعــال 

بــدا واضحًــا عــى نــرات صوتــه المرتجفــة اللاهثــة:

- »مَن أنتِ؟.. مَن أنتم بالضبط؟«

لم ترد وإن افترَّ ثغرها عن بسمة غامضة، فأتبع هو سؤاله بآخر:

- »هل أنتِ من الجيش الأمريكي؟.. قوات خاصة أو دلتا؟«

ظلت تبتسم نفس البسمة الغامضة، ثم قالت:

- »أنت حقًا لا تعرف.. لا تملك أدنى فكرة..«
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هز »جون« رأسه في حيرة وهو يقول:

- »فكرة عن ماذا؟!«

تذكــر رغــاً عنــه كلــات العالـِـم التــي حــذره بهــا منــذُ زمــنٍ يبــدو بعيــدًا للغايــة 

الآن..

ــع هــو أن الأمــر وراءه شــخصٌ مُعــن، أو مجموعــة مــن  ــن الجمي ــردد ب ــا ي »م

الأشــخاص.. ربمــا هــو تنظيــم سري مــن نــوعٍ مــا، لا يفهــم أحــد مــا هــو بالضبــط، 

ــة  ــن الحكوم ــاق ب ــوي بشــكلٍ لا تتصــوره.. ربمــا هــو اتف ولكــن نفــوذه واســع وق

العراقيــة وإدارة الجامعــة وهــؤلاء المجموعــة الغامضــة.. لا أدري بالضبــط.. لا يجــب 

ــت  ــك أن ــر عــى أي حــال.. هــذا لمصلحت ــراً بالتفكــر في الأم أن تشــغل نفســك كث

الخاصــة..«

ــة إلى أن منظــر بســمتها  ــر.. بالإضاف ــاح كب مجموعــة غامضــة؟!.. لا يشــعر بارتي

ــا في نفســه.. ــة لا يلقــي شــعورًا طيبً الهادئ

ــوراء ليغمــر ضــوء  ــم تقــول وهــي تتراجــع خطــوة إلى ال ــه لحظــة، ث ــع إلي تتطل

القمــر المتبــدي في الأفــق ملامحهــا، وينعكــس مــن عــى عينيهــا فتبــدو كأنمــا هــي 

تبعــث نــورًا:

- »نحــن مجموعــة مــن الأشــخاص يهمهــم أمــر مــا تبحــث عنــه بعــض الــيء، 

ه مــن خصوصياتنــا التــي نحــب أن نبقيهــا سرًّا بقــدر الإمــكان..« ونعــدُّ

صمت »جون« لحظات وقلبه يدق في سرعة، ثم سألها في حذر:

ــذي تنتمــون  ــان ال ــن بمجموعــة مــن الأشــخاص؟.. مــا هــو الكي - »مــاذا تقصدي

ــه بالضبــط؟« ل

ــا  ــاه رده ــم أت ــه، ث ــمٍ يماثل ــص لحج ــكانٍ مخص ــا في م ــل في حزامه ــت الإزمي دس

ــرف: ــع كل ح ــه م ــة في نفس ــارت الرهب ــة أث ــرات رنان بن

 The Order of the True نســمي أنفســنا بـــ »تنظيــم المصدقــن الحقيقيــن« -

Believers«.. هــذا هــو كياننــا، ودلالتــه واضحــة.. أصولنــا تعــود إلى زمــن ســحيق 
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لا يسُــتوعب، قبــل زمــن المســيح ومــوسى، وقبــل أيِّ زمــنٍ آخــر تعرفــه أو تتصــوره.. 

قبــل التاريــخ ذاتــه.. أمــا عــن ماهيــة ذاك الــذي نصدقــه، فهــذا سرٌّ قديــم ومقــدس، 

ــال  ــه خ ــتتعرف علي ــك س ــق في أن ــي أث ــه، ولكنن ــاء بمعرفت ــا للغرب ــمح يومً لم يسُ

دقائــق..«

ســاد الصمــت في محيــط المشــهد، وبــدا الجــو نفســه كأنــه قــد توقــف تهيبًــا مــاَّ 

قيــل، وحــدق »رشــيد« فيهــا متوجسًــا وهــو يحــاول اســتيعاب مــا قالتــه، بينــا ســأل 

»جــون« بعــد تفكــر لحظــات:

- »وكيف جئتم إلى هنا؟.. كيف عرفتم هذا المكان؟!«

ــة إلى ذهنــه فــور أن  ــه، بينــا قفــزت الإجاب ابتســمت في صمــت وهــي تنظــر ل

ــه.. انتهــت كلمات

- »كيسنجر !.. كيسنجر واحدٌ منكم..«

- »أهنئكَ على ذكائك.. لم يكذبوا حينما قالوا إنك عبقري فعلً..«

ما زال لم يفهم..

ــن  ــر م ــة؟!.. لم تمــر أك ــذه السرع ــم كل هــذه المســافة به ــف قطعت - »لكــن كي

ــه !« ــق عــى اتصــالي ب عــر دقائ

أجابته وهي تصفف خصلات شعرها بأصابعها:

- »حجــم التنظيــم العالمــي لا تســتوعبه أنــت.. لدينــا فــرق تدخــل سريــع في كل 

دولــة في العــالم، وقواعــد كاملــة سريــة لا يعــرف عنهــا أحــدٌ شــيئاً.. لا توجــد بقعــة 

في العــالم بعيــدة، لــو أردنــا بلوغهــا..«

ــذا في  ــمع كل ه ــذي يس ــيد« ال ــه »رش ــرف عين ــب بط ــو يرق ــاً وه ــت ذاه صم

ــئ  ــذي يختب ــعور ال ــم الش ــدًا ولا يفه ــا جي ــرة لا يميزه ــه نظ ــى عيني ــت، وع صم

ــورة: ــاسٍ مبه ــال بأنف ــم ق ــا.. ث خلفه

- »ومَن يمول كل هذا؟..«

طقطقت بلسانها وهي تلوح بإصبعها السبابة في بطء يمينًا ويسارًا..



121

- »هــذه أشــياء لا يصــح أن تعرفهــا يــا عزيــزي.. تنظيــم المصدقــن الحقيقيــن هــو 

تنظيــم واســع ذو رقعــة عالميــة مفرطــة في الغمــوض.. سريــة وجودهــم هــي هــدف 

أســاسي، وشرط رئيــي لقدرتهــم عــى الاســتمرار.. لا أحــد يــدري مــن يمولهــم، ولا 

مــن أيــن يأتــون ولأيــن يذهبــون.. لا أحــد يفقــه حجــم وجودهــم العالمــي، ولا أحــد 

يجــر حتــى عــى أن يتخيــل مــا يعملــون لأجلــه.. هــذه أشــياء لا يصــح الســؤال 

ــت ذكي  ــي.. أن ــاَّ ينبغ ــر مِ ــوا أك ــن عرف ــج بم ــور تع ــا، فالقب ــث فيه ــا أو العب عنه

وتفهــم مــا أرمــي إليــه بالتأكيــد..«

ــو  ــت نح ــا، واتجه ــن ذراعيه ــيد« م ــو و«رش ــه ه ــأن جذبت ــا ب ــت عبارته أعقب

ــةً: ــف مضيف الكه

- » كفانــا كلامًــا.. هنــاك مــا يجــب أن نــراه.. ولــو لم يتضــح أنــه حقيقــي، فأنتــا 

في ورطــة كبــرة للغايــة..«

مَلَّصَ »جون« ذراعه من ذراعها وهو يقول:

- »لــن أذهــب إلى أي مــكانٍ معــكِ.. مــا الــذي يضمــن لي أنــك لــن تحاولــن قتلنــا 

نحــن؟.. قــد خلفتــم وراءكــم أكــر مــن عشريــن جثــة.. اعذرينــي لــو لم تكــوني لنــا 

شــديدة الجــدارة بالثقــة..«

نظرت له وهي تقول:

ــت لأقســم أن  ــف، كن ــا الموق ــرة تفحصــت فيه ــتَ، ولكــن آخــر م ــذرني أن - »اع

ــاء..« ــا أحي ــوا يوشــكون عــى تمزيقك ــن رجــاً هــؤلاء كان العشري

ــس  ــا بنف ــر له ــيد« ينظ ــا ظــل »رش ــه ولم يتحــرك، بين ر »جــون« في مكان تســمَّ

الصمــت كأنمــا قــد أصابــه الخــرس.. بالتأكيــد مــا قــد رآه ومــر بــه في هــذه اللحظــات 

قــد غــر نفســيته لــا بــد.. ربمــا لا يتكلــم لفــرة طويلــة.. صحيــح أنــه رآى الكثــر 

ــه  ــرة يراهــا في أهل ــه لأول م ــره القصــرة، ولكن ــرة عم ــار في ف ــن الخــراب والدم م

ــر  ــس أك ــو لي ــد ه ــه.. بالتأكي ــام عيني ــاص أم ــا بالرص ــم.. رميً ــرون منه ــو.. ع ه

ــيًّا الآن.. ــتقرارًا نفس ــاً واس ــخاص عق الأش

تنهدت »جيما« للحظة، وزفرت زفرة حارة قبل أن تقول:
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ــا  ــا بالســاح، وأصطحبك ــن أن أهددك ــم؟.. في ظــروفٍ أخــرى كان يُك - »أتعل

ــر..« رغــاً عنكــا.. ولكــن مــا ســأفعله الآن أبســط مــن ذاك بكث

ــا صغــراً مــن أحــد جيــوب سروالهــا  ــأن ســحبت جهــازاً لوحيًّ ــا ب أتبعــت عبارته

العســكري الضيــق، وأخــذت تلمــس شاشــته للحظــات قبــل أن ترفعهــا في مواجهــة 

»جــون«، الــذي تطلــع مــا يرتســم عــى شاشــتها للحظــات، قبــل أن تختلــج ملامحــه 

ويرتجــف قلبــه كأن قبضــة بــاردة قــد اعتصرتــه..

- »كــا تــرى.. نحــن نعــرف عنــك كل شيء.. نعــرف أيــن تســكن وأيــن تذهــب 

ومــن أيــن تــأتي.. نعــرف مــن أيــن تبتــاع طعامــك وملابســك، ونعــرف عائلتــك فــردًا 

فــردًا، وقطعًــا؛ نعرفهــا هــي..«

انعقــد لســانه تمامًــا وهــو لا يقــوى عــى الــرد، بينــا هــو يطالــع المشــهد الــذي 

يطــل مــن الشاشــة.. مشــهد »جاكلــن« النائمــة في سريــر بيتهــا في ســكون، وأمامهــا 

يقــف ذلــك الغريــب المتشــح بالســواد، يمســك مسدسًــا ضخــاً طويــل الفوهــة إلى 

حــدٍّ بالــغ.. لا بــد أن هــذا كاتــم صــوت.. هــي لا تشــعر بمــا ينتظرهــا.. هــذا يبــدو 

عــى حركــة تنفــس صدرهــا الطبيعيــة، وتكومهــا عــى نفســها كالقطــط في وضعيتهــا 

المريحــة التــي تفضلهــا..

ــا،  ــة معً ــا الليل ــرة أمضيت ــم م ــرف ك ــة، ونع ــك الحميم ــا صديقت ــرف أنه - »نع

ونعــرف مــدى ثقتــك بهــا ومــدى اهتمامــك بمــا يحــدث لهــا.. لا داعــي لأن أخــرك 

بمــا ســيحدث لــو اســتيقظت فجــأة لتجــد ذاك العميــل أمامهــا، أو لــو رفضــت أنــت 

التعــاون غــر المــروط.. أنــت ذكي وبوســعك التخيــل بالتأكيــد..«

ظــل »جــون« يتطلــع إلى المشــهد بعــض الوقــت وانفعالــه يتزايــد، ثــم لم يلبــث أن 

انقــض عليهــا بغتــة وهــو يــرخ:

- »لو لمستم شعرة منها فأقسم..«

قطــع عبارتــه بآهــة ألم شــديد، بينــا »جيــا« تمســك بمعصمــه بوضعيــة معقــدة، 

وتضغــط عليــه لينثنــي أكــر، وتتعــالى تأوهاتــه أكــر..

- »مــن الأفضــل أن لا تكــرر هــذا مــن جديــد، لأن المــرة القادمــة ســتكون غــر 
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لطيفــة..«

أعقبــت عبارتهــا بــأن أشــارت إلى أحــد الجنــود القادمــن نحوهــا أن لا يــأتي، وأن 

الأمــور تحــت الســيطرة، فعــاد إلى موقعــه مــن جديــد..

ــح  ــا نحتاجــه هــو مســاعدتكما لفت ــس ســيئاً إلى هــذا الحــد.. كل م ــر لي - »الأم

البوابــة والدخــول.. يمكنكــا الرحيــل أو الذهــاب إلى الجحيــم بعدهــا، ولــن 

ــالي..« أب

ــدًا، فجعــل ينفــض معصمــه وهــو يتحسســه  ــه بعي ثــم تركــت معصمــه، ودفعت

ــذي مــا زال لا ينبــس ببنــت شــفة.. رمقــه بنظــرة  ــم نظــر لـــ »رشــيد« ال متألمًــا، ث

ــه أن يخاطــر  ــا علي ــد ليــس واجبً ــن« وبالتأكي ــة بـــ »جاكل ــه علاق ــذار.. ليــس ل اعت

ــر.. ــد ولا مف ــاً.. لا بُ ــه فع ــه بحاجــة إلي ــا، ولكن ــه لأجله بحيات

- »حسنًا.. سنتبعك..«

ابتســمت في هــدوء، ثــم اســتدارت متجهــةً إلى المدخــل بــا كلمــة أخــرى، بينــا 

تبعهــا الاثنــان بخطــوات وَجِلَــة، مــرددة.. 

يدخــانِ إلى الكهــف، ويتبعانهــا في صمــت.. يهبطــون عــى الدرجــات الحجريــة 

الملســاء إلى البوابــة الضخمــة التــي تحتــل آفــاقَ بصرهــم، خلفهــا.. لا يبــدو عليهــا 

ــدو، ولكــن ليــس لهــذه الدرجــة.. الطبيعــي أن  ــه.. ربمــا تب الدهشــة مــن هــذا كل

يندهــش المــرء بشــدة أمــام مشــهد كهــذا.. ربمــا تســمر في مكانــه لدقيقتــن يتأمــل 

ــن  ــر م ــا رد فعــل أك ــه ب ــه في ذهــول.. ولكــن أن يواصــل طريق ــا في تفاصيل فيه

مجــرد التحديــق فيــا حولــه هــو ســلوك غريــب وغــر طبيعــي.. بالتأكيــد هــي قــد 

رأت شــيئاً كهــذا مــن قبــل.. وهــذا لا يعنــي ســوى شــيئاً واحــدًا..

هذا ليس الموقع الوحيد !..

ــه  ــى ناحيت ــيد« ع ــا، و«رش ــة جواره ــام البواب ــف أم ــو يق ــتنتج وه ــذا اس هك

الأخــرى، يتطلعــون إلى تفاصيــل المعــدن الأملــس المزُخــرف، ولا يتكلمــون.. 

ــاب،  ــل الب ــدق في تفاصي ــي تحُ ــق.. ه ــتمر لدقائ ــات، ويس ــدوم للحظ ــتٌ ي صم
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وتديــر عينيهــا في كل ركــنٍ فيــه، بينــا هــا يرقبونهــا هــي، منتظرَيــن مــا ســتقوله..

تتفحــص هــي أركان البوابــة لبعــض الوقــت.. لا شيء هنــاك يــدل عــى أي وســيلة 

تمكنهــم مــن فتحــه، فتلتفــت إلى »جــون« و«رشــيد« وتســأل:

- »الآن ماذا؟..«

لم يجبها أحدهما، فأردفت موجهة كلماتها إلى »جون«:

- »من المفروض أنك أنت العبقري هنا.. ما التصرف الآن؟«

نظــر لهــا »جــون« في تحــدٍّ للحظــة، ثــم أدار عينــه في المــكان بتركيــز أكــر هــذه 

المــرة..

المعــدن الأملــس الثقيــل الــذي لا يشــبه ملمســه شــيئاً آخــر رآه في حياتــه.. 

الجــدران المحفــورة بدقــة تقــرب مــن الكــال.. الضــوء المتوهــج الــذي يتمــوج في 

ــنتيمترات..  ــو لس ــه ول ــم، أو زاد اقتراب ــرك أحده ــا تح ــوة كل ق

هــذا الضــوء.. شيءٌ مــا فيــه غــر طبيعــي.. تموجــه ذاك لا يــدل عــى أنــه ضــوء 

تقليــدي، بــل هنــاك جهــاز استشــعار شــديد الحساســية في مــكانٍ مــا، وبالتأكيــد هــو 

مــا يدفــع هــذا الضــوء للتألــق كلــا اقــرب منــه جســد حــي.. 

جهاز استشعار مُصمم وما زال يعمل منذ ما يتجاوز الستة آلاف سنة !.. 

هــذا مســتحيل.. مــا يفكــر فيــه الآن هــو كلام لا يمكــن تقبلــه.. كيــف يمكــن أن 

ــا  ــذه التكنولوجي ــن ه ــو لم تك ــة؟!.. إلا ل ــارة بدائي ــذه لحض ــا كه ــر تكنولوجي تتوف

ــن !..  ــر التقليدي ــة مــن الب قادم

ربما كان هذا كله غير أرضي !..

ــة،  ــذه النقط ــكاره إلى ه ــت أف ــا وصل ــاردة عندم ــعريرة ب ــده بقش ــف جس ارتج

ــزاز، وهــو يحــاول أن يســتوعب  ــدأ في الاهت ــذي ب ــه ال فجاهــد للســيطرة عــى كف

ــق.. ــوء المتأل ــة الض ــكان، وماهي ــمة في كل م ــوز المرتس ــى الرم معن

ثم قفزت الفكرة فجأة إلى ذهنه، فالتفت إلى »جيما« وهو يقول:

- »أين الإزميل؟!«
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مــدت كفهــا لتنتزعــه مــن حزامهــا وناولتــه لــه، فأخــذ يتفحصــه لبعــض الوقــت.. 

ــة..  ــه البواب ــت من ــذي صنع ــدن ال ــس المع ــس ملم ــه نف ــه ل ــوع من ــدن المصن المع

ــد..  نفــس الشــكل والخصائــص الشــكلية.. هــذه ليســت صدفــة بالتأكي

ــي  ــاً لشــكل العــروق الشــفافة الت ــدو مماث ــوتي لا يب ــب الياق لكــن الســن المدب

ــه حتــى مختلــف.. لا يفهــم.. مــا هــذا إذن؟.. ــة، ولون تجــري مرتســمةً عــى البواب

تمتم في شرود مخاطبًا »جيما« و«رشيد«:

- »هــذا ليــس إزميــاً.. هــذا شيءٌ آخــر لــه علاقــة وثيقــة بهــذه البوابــة، ولكننــي 

لا أفهــم مــا هــي..«

تذكــر في عقلــه مــا قالــه لــه رشــيد عــن اللــوح الــذي وجــدوه في موقــع الحفــر، 

ــي كانــت  ــارة الت ــل علاقــة وثيقــة بالمدخــل.. دعــك مــن العب وأكــد لهــم أن للإزمي

منقوشــة عــى اللــوح الصغــر الــذي كان معلقًــا خلفــه.. )مفتــاح طريــق الآلهــة(.. 

أي آلهــة بالضبــط؟.. لا يفهــم.. ولكنــه يعــرف قطعًــا أن لهــذا الإزميــل علاقــة وثيقــة 

بــكل هــذا..

ــه  ــن مكان ــرك م ــيد« ويتح ــح »رش ــل أن يتنحن ــت، قب ــض الوق ــه بع ــا إلي تطلع

ليتنــاول منــه الإزميــل، ثــم اقــرب مــن البوابــة، وشرع يبحــث في طرفهــا الأيمــن عــن 

ــا..  شيءٍ م

أخــذ »جــون« و«جيــا« يتطلعــان إليــه في عــدم فهــم أو اســتيعاب.. مــاذا يفعــل 

بالضبط؟.. 

ــالِ هــو بــذاك، واســتمر في بحثــه حتــى وجــد ضالتــه أخــراً في جــزءٍ مربــع  لم يبُ

ــوة،  ــه بق ــه علي ــط بإصبع ــة.. ضغ ــة المصُمط ــة المعدني ــزاء البواب ــط أج ــر وس صغ

ــط  ــط، وس ــد ق ــا لم يوج ــه كأنم ــي في مكان ــة ليختف ــل في سلاس ــط إلى الداخ فانضغ

ــه.. ــا يفعل ــي ترقــب م ــون الت دهشــة العي

تقــدم منــه »جــون« منبهــراً وهــو يراقبــه يقلــب الإزميــل في يــده، ثــم وضعــه في 

الفــراغ الناشــئ عــن ذاك الجــزء الــذي ضغطــه في الحائــط؛ لينطبــق عليــه في سلاســة، 

ويصــدر منــه صــوت إلكــروني مميــز، صحبــه صــوت تفريــغ هــواء دام لثــوان، قبــل 
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أن يصــدر الصــوت العظيــم..

ــة  ــا جــزء إلى الأســفل جه ــحَب منه ــا متطــورة، يسُ ــة بزواي ــاح البواب صــوت انفت

ــل  ــدرج الطوي ــك ال ــن ذل ــف ع ــار، ليكش ــة اليس ــفل جه ــر إلى الأس ــن، والآخ اليم

الممتــد للأســفل إلى مــا لا نهايــة، تضيئــه مصابيــح غريبــة الشــكل بــدأت في العمــل 

ــو الآخــر في ســقفه..  واحــدًا تل

تراجــع »رشــيد« وهــو ينظــر إلى كل هــذا، وســط نظــرة »جــون« و«جيــا« التــي 

أطــل منهــا الذهــول الــذي فــاق حــد الوصــف.. لا ينبــس أحدهــم ببنــتِ شــفة، ولا 

يجــرؤ عــى الــكلام في حــرة المشــهد المهيــب..

»جون« ينظر إلى »رشيد« قائلً:

- »كيف عرفت هذا؟!«

صمــت لحظــة، قبــل أن يجيبــه ليخــرج صوتــه لأول مــرة منــذ فــرة مــرت كأنهــا 

دهــور، محمــاً بمشــاعر متضاربــة، بــن انبهــار بالمشــهد، إلى غصــة ألم ومقــت 

ــة: خفي

- »قــد جئــت هنــا مــن قبــل، ولم أتــرك شــراً في المــكان دون أن أفحصــه.. هــذا 

الجــزء الــذي كان في الجــدار لفــت انتباهــي مــن قبــل، ولكننــي لم  أفهــم ماهيتــه 

إلا الآن !«

ــا  ــت معه ــة نس ــاسٍ متقطع ــول بأنف ــي تق ــل، وه ــو المدخ ــدم نح ــا« تتق »جي

ــق: ــذ دقائ ــا من ــا له تهديده

»أنتما عبقريَّان !«

لم ينتبــه أحدهــا إلى غرابــة الموقــف في ظــل هيبــة المشــهد الدائــر، التي اســتولت 

عــى كل شــرٍ في كيانهــا.. 

ــع إلى الدرجــات  تقدمــت هــي نحــو المدخــل، ودلفــت إلى الداخــل وهــي تتطل

ــم اســتدارت لهــا وقالــت: الهابطــة إلى مرمــى البــر، ث

- »يمكنكما أن تتبعاني.. قد استحققتما رؤية ما هو هناك في الأسفل..«
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ــكار  ــاعرَ وأف ــن مش ــه م ــا تكن ــة م ــن بدق ــرة لا تتب ــا بنظ ــع إليه ــيد« يتطل »رش

متضاربــة، تتصــارع مــع بعضهــا بداخــل نفســه، وتطفــو عــى ســطح وجهــه 

ــن أي  ــرات م ــا أي تعب ــه ب ــرك وجه ــاءت؛ لت ــا ج ــا ك ــى بعضه ــه، فتفن وانفعالات

ــوع.. ن

»جون« يقول وهو يتقدم نحوها:

- »ســنتبعكِ.. ولكــن لا داعــي لوجــود ذاك الــذي يقــف في غرفــة جاكلــن الآن.. 

ســأكون أكــر ســعادة لــو انــرف..«

ــم أعطــت أمرهــا في الميكروفــون  ــه بشــفتيها الســاحرتين، ث ــا« ل ابتســمت »جي

ــذي يختفــي في كمهــا الداكــن: ال

ــرر،  ــة.. أك ــن المهم ــلَّ ع ــل.. تخ ــدف بالفع ــا اله ــر.. بلغن ــو.. ناي ــو.. تانج - »إيك

ــة..« ــن المهم تخــلَّ ع

أنهت عبارتها وهي تنظر إلى »جون« بنفس البسمة، وتقول:

- »عــى العكــس مــاَّ تعتقــده، نحــن لا نضمــر لكــا شرًّا.. هــذا كلــه ضروريــات 

روتينيــة حتــى يمكــن لنــا الحفــاظ عــى سريــة التنظيــم.. ولكِــنَّ كلَّ مــا نســعى إليــه 

ــا هــو المعرفــة.. أن نفهــم..« حقًّ

فسألها:

- »معرفة ماذا؟!«

أشارت له بيدها نحو المدخل وهي تجيبه:

- »هذا هو ما سنراه بأنفسنا..«

ثــم اســتدارت وبــدأت في هبــوط الدرجــات بــا كلمــة أخــرى، ودون أن تلتفــت 

وراءهــا.. فتطلــع »جــون« بطــرف عينيــه إلى »رشــيد« للحظــة..

ــه  ــذي تنتمــي إلي ــم الــري ال ــة التنظي ــي تســارعت إلى شرح ماهي ــا الت طريقته

ــرة  ــراوده فك ــه.. ت ــر ريبت ــه تث ــألها عن ــرد أن س ــر بمج ــا تفك ــمه ب ــفها لاس وكش

ــم في  ــن ينتظرونه ــؤلاء الذي ــن كل ه ــاذا ع ــن م ــا، ولك ــق فيه ــو لا يث ــرب، فه اله
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الخــارج ويحيطــون المــكان كلــه بطــوقٍ لا فــكاك منــه؟.. لــن ينجحــا في عبــور متريــن 

ــه في  ــدم ثقت ــم ع ــا.. برغ ــوى أن يتبعه ــار س ــات.. لا خي ــا الرصاص ــل أن تمزقه قب

ــا..  ــب أن يتبعه ــه، يج ــر توجس ــي تث ــة الت ــاطتها الغامض ــا، وبس كلامه

ثم أن الفضول يستولي على نفسه، ويوشك أن يقتله انفعالً..

يجــب أن يفهــم مــا هــذا كلــه.. هــذا هــو مــا جــاء هنــا لأجلــه بعــد كل شيء.. 

لم يقطــع نصــف العــالم ليــأتي إلى قلــب الصحــراء العراقيــة لمجــرد أنــه يبحــث عــن 

حــام شــمس طبيعــي..

تقــدم نحــو المدخــل حــن بلغــت أفــكاره هــذه النقطــة، وبــدأ في الهبــوط عــى 

الدرجــات الممتــدة إلى أفــق بــره، وهــو يشــر لـــ »رشــيد« أن يتبعــه..

يجب أن يفهم..

***

يهبط ثلاثتهما الدرجات في تؤدة، ولا يتكلم أحدهما.. 

صمتٌ طويل، تتخلله أفكار وذكريات وتشكُكاتٍ وريبة..

»رشــيد« يفكــر في جثــث رجــال قبيلتــه وأقاربــه التــي امتــأت بهــا رمــال الصحــراء 

ــف،  ــع الموق ــل م ــه في التعام ــون« نفس ــا« و«ج ــة »جي ــر طريق ــى.. يتذك في الأع

الــذي مــر مــرور الكــرام، كأن هــؤلاء الذيــن قتلــوا وفاضــت أرواحهــم إلى بارئهــا في 

ــرًا.. كأنمــا حياتهــم هــي أدنى مــن  ــة وليســوا ب ــة، هــم كلاب ضال ــل مــن دقيق أق

حيــاة البــر الطبيعيــن.. ليســوا مُهمــن ولــن تـُـذرفَ دمعــة لفقدانهــم؛ لأنهــم بــدوٌ 

عراقيــون عــرب.. فلــو كان أحدهــم عامــلَ نظافــة أمريــي أو بريطــاني، لمــا حــدث كل 

هــذا.. طريقــة »جــون« الــذي تنــاسى الموقــف وتابــع مــا أتى لأجلــه مــع »جيــا« كأن 

شــيئاً لم يكــن.. وطريقتهــا هــي في الســخرية والضحــك كأنمــا هــي لم تزُهِــق عشريــن 

روحًــا منــذ دقائــق..

التفكــر يورثــه غضبـًـا فــوق غضبــه، ومقتـًـا فــوق مقتــه، وببــطءٍ يحــول شــخصيته 

إلى مــا لم يكــن يتصــور أن يبلغــه يومًــا.. جــزءٌ منــه حزيــن لدرجــة الانتحــار.. والجــزء 
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الآخــر غاضــب.. غاضــب لدرجــة تنــذر بــركانٍ قريــب..

لكن ليس الآن.. يجب أن يصبر..

ــراه أمامــه  ــة مــا ي ــه، ومــدى غراب ــذي يفكــر في غمــوض الموقــف كل »جــون« ال

ويمــر بــه.. لم يــرَ شــيئاً كهــذا في حياتــه.. دقــة الصنــع والحفــر تلــك لم يرهــا حتــى 

ــام  ــراه أم ــذي ي ــذا ال ــورة.. ه ــاق المتط ــرو الأنف ــبكات م ــة، أو ش ــدن الحديث في الم

عينيــه ســواء هنــا أو عنــد البوابــة في الأعــى متطــور لدرجــة مذهلــة.. درجــة غــر 

ــة.. أرضي

للفهــم  يطمــح  كان  وإن  يفهــم،  لا  غايــة؟!..  ولأي  هــذا،  كل  صنــع  مَــن 

. والاســتيعاب.

يثــر رهبتــه وتوجســه كونــه يغــوص لــكل هــذه المســافة في باطــن الأرض، بصحبــة 

امــرأة لا يعرفهــا، قتلــت هــي وفريقهــا أمــام عينيــه عشريــن شــخصًا في أقــل مــن 

ــك  ــا كل تل ــفت له ــاذا كش ــيد«؟.. ولم ــر، و«رش ــو الآخ ــه ه ــاذا لم تقتل ــة.. لم دقيق

المعلومــات عــن التنظيــم الــذي تنتمــي إليــه، برغــم كونهــم يطمحــون دومًــا للحفاظ 

عــى طابــع السريــة الخــاص بهــم؟.. الأمــر غامــضٌ وغــرُ مفهــوم، ويثــر القلــق في 

ــعر  ــرودة، وتش ــي بال ــك تكت ــل أطراف ــذي يجع ــة ال ــدم الراح ــعور ع ــه.. ش نفس

ــا لمــا قــد يحــدث..  بقلبــك وهــو يرتجــف بــن ضلوعــك، ويخفــق في سرعــة تأهبً

ثم هي..

»جيــا« التــي تواصــل الهبــوط في سرعــة تقــرب للركــض، دون أن تنظــر خلفهــا 

مــرة واحــدة، غــرُ مباليــة بــأي شيءٍ ســوى أن تصــل إلى نهايــة كل هــذا.. 

في مــاذا تفكــر؟.. لا نعــرف.. هــي ليســت بطلــة أحداثنــا كــا تعــرف، ولم نتعــرف 

ــد أن رآهــا  ــك عــن أفكارهــا بع ــا ســوى الآن.. لا تصــدق أي شــخص يحــي ل عليه

ــو  ــا، وه ــس مزاحً ــخصيات لي ــل الش ــه.. تحلي ــف ذات ــى المؤل ــاهد، حت ــاث مش لث

يحتــاج لدراســة ســلوكية طويلــة تتكــون بعــد أن تنخــرط الشــخصية أكــر بداخــل 

ــه..  ــة، وتتشــكل في ذهن ــا الحقيقي ــة صورته ــدأ المؤلــف في رؤي الأحــداث، فيب

ــخصية  ــر ش ــمَ تفك ــدري في ــذي لا ي ــف ال ــة المؤل ــن نوعي ــاءل ع ــمعك تتس أس



130

ــور..  ــاَّ تتص ــد م ــر أعق ــول إن الأم ــك أق ــه، ول روايت

ــى  ــا ع ــر أفكاره ــي لا تظه ــخصيات الت ــواع الش ــن أن ــي م ــن« ه ــا جري »جي

ملامحهــا، ولا تدلــل تصرفاتهــا عــى مكنــون ذهنهــا.. هــي مــن النــوع الــذي يســمونه 

ــا أو  ــم دوافعه ــع Unpredictable(.. لا نفه ــر المتوق ــلوكيات بـــ )غ ــوم الس في عل

ــه  ــا نســتدل ب ــا ســوى حــن تفعــل شــيئاً م ــن نفهمه ــا تضمــره، ول شــعوراتها أو م

ــو  ــذا ه ــرة.. ه ــدث لف ــا لا يح ــى الآن، وربم ــدث حت ــا لم يح ــو م ــى ذاك.. وه ع

ــه..   ــاول أن تتقبل ــع، فح الواق

ــم يهبطــون  ــتوعب.. هُ ــددٍ لا يسُ ــرة لع ــة وغزي ــك الدرجــات الهابطــة.. طويل تل

عليهــا في خطــوات سريعــة أقــرب للركــض، منــذ مــا يزيــد عــن الســاعة.. سرعــة مــي 

الإنســان الطبيعــي هــي حــوالي ثمانيــة كيلومــرات في الســاعة تقريبًــا، فلــو حســبت 

خطواتهــم الراكضــة التــي تقــرب مــن ضعــف سرعــة المــي الطبيعيــة، عــى المــدة 

ــدة،  ــق عدي ــي تجــاوزت الســاعة بدقائ ــي قطعــوا فيهــا كل هــذه المســافة، والت الت

ــن  ــن العشري ــرب م ــا تق ــر دهشــتك.. ربم ــى مســافة ناتجــة تث ــا تحصــل ع فلربم

كيلومــراً !..

هذا الممر يقترب طوله من العشرين كيلومتراً، وهو ما زال ممتدًا !..

كيــف لم تتغــر درجــة الحــرارة لتعكــس هــذا العمــق الــذي وصلــوا إليــه بعــد كل 

هــذا الهبــوط؟.. لا بــد أنهــم عــى عمــق يقــارب العــرة كيلومــرات تقريبًــا بســبب 

ــة..  ــت قائم ــطح الأرض، وليس ــع س ــادة م ــة ح ــكل زاوي ــذي يش ــات ال ــل الدرج مي

عمــق العــرة كيلومــرات هــذا يجــب أن ينتــج عنــه هــواء ســاخن كأنــه قــد خــرج 

لتــوِّه مــن فــرن كهربــائي.. فكيــف مــا زال الهــواء بــاردًا؟!.. هــل هــذا الســلم الطويــل 

يحــوي آليــة تهويــة وتكييــف مــن نــوعٍ مــا؟!.. هــذا لا يسُــتوعَب.. احتماليــة وجــوده 

حتــى تديــر الــرؤوس !..

ثم ما الذي بعد كل هذا الهبوط؟.. ما الذي ينتظرهم في الأسفل؟..

وهــل كان النازلــون إلى هنــا مــن قبــل يقطعــون نفــس تلــك المســافة كلهــا نــزولً 

ــر  ــا غ ــرى، ولكنه ــوط أخ ــيلة هب ــون وس ــوا يمتلك ــد كان ــم؟.. بالتأكي ــى أقدامه ع
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متوفــرة لهــم بالطريقــة التــي دخلــوا بهــا.. هنــاك أسرار أكــر تنتظــر كشــفها تتعلــق 

بــكل هــذا بالتأكيــد، ولكــن ليــس هــذا وقتــه..

ــة  ــن الضيق ــن الأماك ــوف م ــروفوبيا Claustrophobia( أو الخ ــعور )الكلوس ش

والمغلقــة يبــدأ في الإعــان عــن وجــوده، فهــو موجــود لــدى البــر جميعًــا بدرجــات 

متفاوتــة.. العمــق المبالــغ فيــه، والجــدران المنطبقــة عليهــم بــا اتجاهــات أو مهــرب 

ــذي  ــت تعــرف الشــعور ال ــي يصعــد إلى الســطح.. أن ــا يجاهــد ل ــا خفيًّ ــد فزعً تول

جربــه كل مــن دخــل إلى الهــرم الأكــر مــن قبــل، وزحــف في ذلــك النفــق الضيــق 

الصاعــد، في تلــك الأيــام الباســمة التــي كانــوا يســمحون فيهــا بدخولــه للســياحة.. 

لكنهــم يجــب أن يتماســكوا.. هــذا مجــرد دَرَج ليــس أكــر.. دَرَج يقــود لمــكانٍ مــا، 

ا بالتأكيــد، فهــا هــو ذا يلــوح في الأفــق.. وهــو ليــس بعيــدًا جــدًّ

تألُّــق الضــوء الأبيــض الآتِ منــه يتضــح عــى بعــدٍ كبــر، ويســقي نفوســهم بأمــل 

الخــاص مــن كل هــذه المســرة الطويلــة، فيحثــون أقدامهــم أكــر..

ــون، وترتجــف أجســادهم بالترقــب ونشــوة المعرفــة المحرَّمــة..  ــون، ويقترب يقترب

نشــوة أن تكــون الأول.. أول مــن يكشــف الــر، ويــرى مــا وراء الســتار..

ــم في  ــة الحج ــة عظيم ــة الضخم ــل البواب ــون إلى داخ ــراً، فيدلف ــون أخ ــم يصل ث

ــا  ــم يحدقــون في ــو الآخــر، ويقفــون في مكانهــم متســمرين وهُ سرعــة، واحــدًا تل

ــه.. ــون في مدخل ــن يقف ــكان الذي ــام إلى الم ــولٍ ت ــم في ذه حوله

يتطلعــون إلى حجمــه الهائــل الــذي يقــرب مــن حجــم الســاء نفســها.. ســقفه لا 

يظهــر للعيــان، وتشــعر أن الليــل وســاءه المظلمــة ذاتهــا تحــدق إليــك لــو نظــرت 

للأعــى.. ثــم الأفــق ذاتــه الــذي يبــدو طولــه الــذي لا تكفــي عينــاك لرصــد نهايتــه 

كمدينــة كــرى أوســع وأكــر حجــاً مــن المـُـدن التــي يحملهــا الســطح.. 

تلــك الشــبكة العملاقــة مــن الأنفــاق، والقضبــان المتطــورة ذات الشــكل الغريــب 

التــي تظهــر لعيونهــم، وتمتــد إلى أبعــادٍ غــر مُمكنــة، حتــى تختفــي في أنفــاقٍ بعيــدة 

لا تســر نظراتهــم أغوارهــا، ولا ترصــد أعماقهــا..

ــا، وعجــزت عــن التلفــظ بكلمــة واحــدة تعــر عــن  ألســنتهم قــد انعقــدت تمامً
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ــة شــفاه  ــات في مفارق ــح الكل ــم، ولا تفل ــام أعينه ــه أم ــا يرون مشــاعرهم تجــاه م

ــم لنفســه دون أن يشــعر: ــذي تمت أحدهــم ســوى »جــون« ال

- »يا إلهي..«

ــن  ــا يحيطهــم محاول ــرون أعينهــم في معــالم م يتقدمــون إلى الداخــل وهــم يدي

ــتيعاب.. الاس

ــل للشــك أو  ــه حضــارة قديمــة.. هــذا غــر قاب ــه حولهــم لم تبنِ ــذي يرون هــذا ال

النقــاش، ومــن المســتحيل تقبــل عكســه.. هــذا الــذي بنُــي بهــذه الدقــة والتطــور، 

ــد !.. وعــى ذاك الحجــم هــو غــر أرضي بالتأكي

ــامِ  ــو إلى الأم ــيقانهم لتخط ــون س ــم يحرك ــرة وه ــس الفك ــروا في نف ــم فك ثلاثته

بــا هــدى، بــا كلــاتٍ أو تعليقــات، كأنهــم قــد نســوا كيفيــة الــكلام أمــام هيبــة 

ــم.. ــل أمامه المشــهد المتمث

»رشــيد« يشــر بســبابته إلى بنــاءٍ متوســط الحجــم يقــع بجــوار القضبــان المتطــورة 

بالضبــط، ويبــدو كــا لــو كان جــزءًا منهــا، فيوجــه الــكُل خطواتهــم  إليــه، فلربمــا 

كان فيــه جوابـًـا عــى ذاك الــذي تجيــش بــه صدورهــم، وتمــوج بــه أذهانهــم.. لربمــا 

اســتطاعوا أن يفهمــوا، أو يكونــوا فكــرةً مــا عــن كل هــذا عــى الأقــل..

يمشــون لدقائــق عديــدة بــا مبالغــة حتــى يبلغــون المبنــى، فيدلفــون إليــه وهــم 

يتطلعــون إلى تصميمــه الغريــب الــذي لا ينتمــي لأي حقبــة تاريخيــة أو طــراز معــن 

يعرفــوه منــذ فجــر التاريــخ..  

ــة  ــفافة مربع ــواح ش ــى أل ــه ع ــوت أركان ــد احت ــاً، وق ــه مظل ــن داخل ــدو م يب

مثبتــة عــى مســافاتٍ قريبــة مــن بعضهــا بالتــوازي.. الطاقــة التــي كانــت ظاهــرة 

عنــد البوابــة الخارجيــة، وتلــك التــي تــيء كل هــذه المدينــة الكــرى التــي لا تكفــي 

أنظارهــم للوصــول إلى طرفهــا يبــدو أنهــا لا تعمــل هنــا.. 

»جون« يقول في أنفاسٍ مبهورة:

ــاً في  ــه مثي ــكان لم أر ل ــذا الم ــل ه ــاء مث ــتعُمِل لبن ــذي اس ــة ال ــوع الطاق - »ن
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حيــاتي..«

لم يــرد أحدهــا والأنظــارُ تــدور وتجــيء في كل هــذا الــذي يحيطهــم.. ثــم تــرى 

ــم، وتقــرب  ــد المظل ــزءٍ مــا في الحائــط البعي »جيــا« وهــي تثبــت عينيهــا عــى جُ

منــه محاولــةً أن تتفحصــه، فــا تــراه جيــدًا بســبب الضــوء الخافت.. ســحبت كشــافاً 

صغــراً مــن حزامهــا لتصــوب ضيَّــه القــوي عــى ذلــك الجــزء مــن الجــدار لتطلــع إلى 

المرتســم عليــه، وتتزايــد دهشــتها بحــدودِ أضعــافٍ مضاعفــة..

ــن أو  ــا الزم ــة لم يزُله ــوانٍ ثابت ــط، بأل ــد المرتســم عــى الحائ ــك الشــعار المعَُق ذل

التــآكل.. يتكــون مــن جســم بيضــاوي صغــر يرســل ضــوءًا إلى الأســفل مــن فتحــة 

ــه  ــاردًا كفي ــه بجــواره، وف ــا ذراعي صغــرة، يغلــف جســد إنســان عــار يقــف واضعً

بجانــب جســده.. ذلــك الجســم البيضــاوي العريــض يعلــوه مثلــث غريــب الشــكل، 

ومزخــرف، يحــوي بداخلــه عينًــا منقوشــة، ترقــب المشــهد.. وأســفله وتحــت جســم 

الإنســان العــاري، يرتســم مثلــث آخــر كبــر مفــرغ، يحــوي كل طــرف مــن أطرافــه 

رمــزاً معينًــا، أشــبه بهــالٍ ونجــوم، عــدا طرفــه الســفلي الــذي يحــوي شــكلً أشــبه 

بالفرجــار الــذي يتكــون رأســه مــن مثلــث مفــرغ آخــر أصغــر حجــاً، عــى جانبيــه 

ــث  ــار المثل ــى إط ــز !.. حت ــذرة الممي ــن ال ــا تكوي ــم بداخله ــان يرتس ــزان دائري رم

نفســه كان يرتســم داخلــه شــكل نجــوم وكواكــب بعيــدة !..

»جــون« يقــرب منهــا ليتفحــص نفــس الشــعار الغريــب تحــت ضــوء الكشــاف، 

ويغمغــم:

- »ما هذا بالضبط؟!«

كان هــذا قبــل أن يأتيهــم صــوت »رشــيد« مــن خلفهــم، متوتــراً، يتســاءل في نــرة 

يكســوها التوجــس:

- »يا رفاق.. ما هذا الصوت؟!«

فينتبهــا فجــأة إلى صــوت الهديــر الخافــت الــذي بــدأ في التعــالي.. صوتــه أشــبه 

بمحــرك ســيارة صغــرة أو طائــرة.. 

مهلً.. سيارة أو طائرة؟!..
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التفتــت »جيــا« نحــو المدخــل وتحركــت أقدامهــا صوبــه في خطــواتٍ سريعــة، 

قبــل أن تتســمر فجــأة وهــي تصــوب ضــوء الكشــاف عــى ذلــك الظــل الواقــف في 

مجــال بصرهــا عــى عتبــة البوابــة العريضــة.. 

ملامحــه تنكشــف تحــت تأثــر الضــوء.. ذلــك الجســد الضخــم مفتــول العضــات، 

والوجــه أبيــض البــرة شــديد الوســامة، والشــعر الأشــقر والطــول الفــارع.. رداؤه 

الهفهــاف الــذي يشــع منــه ضــوءٌ غريــب المصــدر، يبــدو كأنمــا هــو آتٍ مــن أنســجة 

القــاش الــذي صنــع منــه ذاك الكســاء، أو مــن الجســد نفســه !..

ــه  ــا.. ملامح ــيئاً م ــر ش ــو يتذك ــب وه ــك الغري ــدق في ذل ــدم ليح ــون« يتق »ج

ــه: ــن خلف ــل م ــيد« الذاه ــوت »رش ــأتي ص ــم ي ــة.. ث ــدو مألوف ــه تب وأوصاف

- »شموئيل؟!«

وهنا تذكر »جون« أين سمع بهذا الوصف الذي يراه أمامه الآن.. 

ــة  ــيد« القديم ــة »رش ــف قبيل ــذي كلَّ ــب ال ــاك الغري ــطورة الم ــموئيل«.. أس »ش

منــذ زمــنٍ ســحيق بحمايــة مدخــل المدينــة المقدســة.. هــذا هــو !.. نفــس وصفــه 

ــط.. بالضب

ســألت »جيــا« في نــراتٍ متوتــرة وهــي تمــد يدهــا نحــو غمــد مسدســها المعلــق 

عــى فخذهــا الأيمــن:

- »من هذا بالضبط؟!«

وكان هــذا هــو آخــر مــا قالتــه، وآخــر مــا ســمعوه جميعًــا، قبــل أن يرفــع الغريب 

ــة شــفافة غمــرت  ــة غريب ــه موجــة هوائي ــق من كفــه الأيمــن إلى مواجهتهــم، لتنطل

رؤوســهم بصــداعٍ عنيــف، قبــل أن تتخــاذل أقدامهــم عــن حملهــم، ويتهالكــون أرضًــا 

كغصــونِ شــجرةٍ ذابلــة..

وأمــام أعينهــم في خــالِ لحظــاتٍ قصــرات، أغــى عيونهــم ســوادٌ حالــك ســحبهم 

إلى فــراغٍ بــا وعــي أو إدراك..

وأظلمت الدنيا تمامًا..

***
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حلكة قاتمة، وسواد..

ظــامٌ دامــس.. ظــامٌ يســتولي عــى نفســه وعــى روحــه، ويغلــف كيانــه بجهــلٍ 

يخشــاه، ويثــر توجســه عــدم إدراكــه ذاك، فيحــاول أن يفتــح عينيــه، ولكنــه يشــعر 

كأن وزنهــا هــو أطنــان ثقيلــة.. يحــاول ويحــاول، ولكنــه لا يقــوى، فيستســلم.. 

ــك  ــد يمل ــه، ولم يع ــيطرة علي ــد الس ــد فق ــه.. ق ــد ملك ــه لم يع ــده ذات كأن جس

ســوى أفــكاره الســابحة في محيــطِ ذكريــاتٍ مُظلمــة، ومســتقبلٍ مقبــض، لا يــدري 

ــه.. مــا ينتظــره في

ــا ذاك  ــا.. كأنم ــم.. لا شيء حرفيًّ ــري.. لا يشُ ــمع.. لا ي ــس.. لا يس ــعر.. لا يح لا يش

هــو العــدم الــذي تحدثــوا عنــه كثــراً.. هــل مــا ينتظــره هــو جنــةٌ فــردوس أم نــارٌ 

مســتعرة؟.. ربمــا كان هــذا هــو مــا ســيحيا فيــه لمــا تبقــى مــن عُمــر.. لا شيء.. فقــط 

عــدم، وتفكــراتٍ فيــا مــى، وفيــا ســيجيء.. وظــام.. الكثــر منــه..

يمــر وقــتٌ عليــه ويمــي، فــا يــدري قلبــه مــا لــو كان دقائــق أم شــهور أم ســنين.. 

ــن يشــعر  ــه وهــو في عدمــه الخــاص، ول ربمــا كانــت ســنوات.. ربمــا مــر دهــرٌ علي

أبــدًا.. لــن يفقــه..

ثم يفتح عينيه أخيراً.. 

الضــوء القــوي الــذي يحيطــه يعميــه، فيطبــق جفنيــه عــى بعضهــا مــن جديــد، 

ــا أهدابــه اتقــاءَ الســطوع الــذي يحــرق عينيــه كأنمــا  ثــم يفتحهــا في حــذر مضيقً

ــر  ــاء، فيدي ــاد عــى الضي ــى يعت ــتٌ قصــر حت ــفُ شــمسٍ وهاجــة.. يمــر وق هــو أل

عينيــه فيــا حولــه..

هــي غرفــة.. غرفــة فارغــة، ضخمــة لحــد أنهــا تصلــح لأن تكــون ردهــة فنــدق.. 

ــا، وجوهــا  ــأتي مــن الجــدران الملســاء ذاته ــا ت ــدو كأنه ــا بيضــاءُ ســاطعة تب إضاءته

ــرودةً ولا حــرارة..  ــي في نفســه ب ــدل لا تلق معت

مــا هــذا المــكان بالضبــط؟!.. لا يعــرف، ولــن يعــرف بالتأكيــد لــو ظــل راقــدًا في 
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مكانــه هكــذا.. يجــب أن ينهــض..

ــر  ــت تأث ــحقت تح ــد انس ــا ق ــعر أنه ــي يش ــده الت ــات جس ــى عض ــط ع يضغ

ــاول أن يمــط  ــه، ويح ــى أعقاب ــف ع ــو يق ــنانه وه ــى أس ــز ع ــب.. يج ــط رهي ضغ

ــاء..  ــا الدم ــري فيه ــه لتج عضلات

شــعور الصــداع هــذا.. كأن عقلــه يرتــج بداخــل جمجمتــه.. يشــعر بــكل حركــة 

ــا  ــا معلنً ــرخ به ــذي ي ــألم، ال ــه المت ــة ذهن ــل أروق ــول بداخ ــرن كالطب ــا ت يتحركه

تمــرده.. 

ــة  ــه في محاول ــد حاجبي ــه وهــو يعق ــه عــى جبهت ــه.. يضــع كف يتوقــف في مكان

ــا.. ــة تفاديــه.. يجــب أن يتحمــل.. يجــب أن يخــرج مــن هن لتخفيــف الألم ومحاول

ينظــر إلى مــا هــو حولــه باحثـًـا عــن مخــرج.. بــاب أو نافــذة أو شرفــة.. أي شيء.. 

ــدو  ــه الجــدران الملســاء، فتب ــق ب ــذي تتأل ــاء الأبيــض ال ــرى ســوى الضي ــه لا ي ولكن

ــد أن  ــه إن هــذا مســتحيل.. لا ب ــألم يقــول ل ــذي مــا زال يت ــه ال كأنهــا تنبــض.. عقل

يكــون هنــاك أي مخــرج.. كيــف خــرج مــن بِنَــى الغرفــة إذن؟.. هــذا لا يعقــل..

ــمٌ  ــه.. ناع ــط ويتحسس ــن الحائ ــرب م ــث.. يق ــاولً البح ــام مح ــو إلى الأم يخط

ملمســه كالحريــر، دافيءٌ كالنســاء، ينبعــثُ منــه ضيٌّ بهــي كأبــواب الســاوات.. لكــن 

لا شيءَ آخــر..

ــدور حــول نفســه ويتحســس الجــدران،  ــة.. ي ــي الغرف يحــاول أن يبحــث في باق

ــه  ــا لإرهــاق عقل ــة يخطــو، تفاديً ــن.. بخطــواتٍ بطيئ ــا هــدى في كل رك ويمــي ب

ــذي يرتــج بداخــل دماغــه مــع أقــل حركــة.. ال

ثم في اقترابه من الطرف الآخر من الغرفة؛ يراه.. 

البــاب الــذي يبــدو كأنــه جــزءٌ مــن الحائــط الأبيــض الناصــع.. ينزلــق إلى الجانبــن 

بسلاســةٍ وبــا صــوتٍ.. ويكشــف خلفــه عــن ردهــة أخــرى أكــر وسِــعًا ومســاحة.. 

ــه،  ــر حول ــو ينظ ــارج وه ــه إلى الخ ــر عتبت ــاب.. يع ــوب الب ــو ص ــدم، ويخط يتق

ــه.. ــدةَ نفس ــتهَ ووح ــون وحش ــم ويؤنس ــه مرآهُ ــه وعيني ــر قلبَ في
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»رشــيد« و«جيــا« يقفــان هنــاك، أمــام مدخــل غرفتــن تتوازيــان مــع غرفتــه.. 

يتطلعــان حولهــا بنفــس الحــرة، ويسرهــا مــرآه ليتقدمــا ناحيتــه..

- »ما الذي حدث؟!«

يسأل، فتجيبه »جيما«:

- »لا أدري، ولا يعــرف هــو.. كل مــا أعرفــه هــو أن شــيئاً مــا قــد أصابنــي، 

.. اســتيقظت لأجــد نفــي هنــا.. هــل لــدى أحدكــم فكــرة أيــن نحــنُ  فأغــي عــيَّ

ــط؟« بالضب

يهز رأسه نافيًا، بينما يقول »رشيد«:

- »ذلــك الــذي رأينــاه قبــل أن نغيــب عــن الوعــي.. ذاك الشــخص وراءه قصــةٌ مــا، 

وربمــا كان هــو مــن أحضرنــا إلى هنــا..«

يطلــع إليــه »جــون« بنظــرةٍ ذات معنــى.. يعــرف أنــه يقصــد »شــموئيل« الــذي 

ــل  ــردحٍ طوي ــه ل ــد قبيلت ــي شــكلت تقالي ــاً، وعــن أســطورته الت ــهُ قب ــه عن حــى ل

مــن الزمــان، حتــى نبذوهــا فيــه مــن أجــل الأمــوال.. انتظــرَ حتــى انتهــت عبارتــه، 

فتســاءل:

- »لكن أين هنا بالضبط؟.. أين نحنُ، وكيف نخرج من هنا؟!«

لم يجبه أحدهما، فتلفت حوله..

ــتوعَب.. حجمــه يمكــن بســهولة  ــه شاســعٌ لحــدٍّ لا يسُ ــذي يقفــون في المــكان ال

ــا كامــاً مــن أحيــاء نيويــورك أو واشــنطن.. جــوار غرفتــه وغرفتيهــا،  أن يحتــلَّ حيًّ

ــا  ــا أناسً ــوي بداخله ــي تح ــل ه ــدد.. ه ــرة الع ــة غزي ــرى متوازي ــرف أخ ــع غ تقب

آخريــن؟.. يتحــرك بالفعــل ليقــرب مــن أحدهــا، ولكــن بوابتهــا لا تنفتــح، فيلتفــت 

ــا عــن شيءٍ آخــر..  ــه بحثً حول

ــرى  ــره، ي ــال ب ــن مج ــدًا ع ــة، وبعي ــن الغرف ــرى م ــة الأخ ــى الناحي ــاك، ع هن

عرشًــا عملاقًــا يطــل وســط ضيــاء الســاحة الواســعة البهــي، يقــع أعــى درجٍ قصــر 

يرفعــه عــن باقــي موجــودات الغرفــة البيضــاء الناصعــة، التــي تتألــق جدرانهــا بضياءٍ 



138

خافــت متمــوج، فيكســبه مظهــراً بهيًّــا وعظمــةً مُتبَديــة.. مــرآه يلقــي توجسًــا خفيًّــا 

في نفســه، ويغمــر قلبــه بشــعورٍ مقبــض.. فيقــول:

- »ما هذا؟!«

لم يجبه أحدٌ للحظات، ثم قال »رشيد«:

- »كنت أظن أحدكما يعرف..«

نظر إليه »جون« بطرف عينيه، ثم قال وهو يتقدم صوب العرش:

- »لا أعرف، ولن نعرف دون أن نفحصه.. هيا..«

يتبعانــه في سرعــة وهــو يحــث الخطــى نحــو الــدرج، فيرتقيــه صاعــدًا حتــى يبلـُـغ 

العــرش، ثــم يتفحصــه بعينــه محــاولً ســر أغــواره، والفهــم..

تكوينــه شــديد التطــور، فــا يمكــن أن يكــون أثريـًـا أو قديمـًـا.. مصنــوع مــن ذهبٍ 

ــا، يوشــك عــى أن  خالــص، تغطيــه نقــوش وبــروزاتٍ متموجــة، تعطيــه شــكلً مهيبً

ــا  ــه إحساسً ــي في نفس ــه يلق ــواره وأمام ــه ج ــط وقوف ــية.. فق ــة القدس ــغ درج يبل

عارمًــا بالرهبــة.. كأنمــا هــذا هــو عــرش الــرب ذاتــه متجســدًا!..

وهو يقف أمامه.. على بعُدِ خطوات..

ــى.. كل مــا  ــاك.. لا أحــد، ولا موجــوداتٍ حت ــه، فــا يجــد شــيئاً هن يتلفــت حول

ــى  ــه شيء.. حت ــون لا يحتل ــوس الل ــمٍ معك ــراغٍ قات ــبه بف ــاضٌ أش ــو بي ــه ه يحيط

ــة..  ــا نهاي ــقٍ ب ــه ينظــر عــر أف ــه وجودهــا، فيشــعر أن الجــدران لا يراهــا ولا يفق

يلتفــت إلى العــرش مــرة أخــرى، ويتمــىَّ فيــه، بينــا »جيــا« تقــرب وتلمســه 

في انبهــار، وأصابعهــا تجــري عــى نتوءاتــه وبروزاتــه، وســط نــرات صــوت »رشــيد« 

ــا: الــذي ســأل بأنفــاسٍ متلاحقــة، يطــل الانفعــال منهــا جليًّ

- »ما هذا بالضبط، ومَن ذا الذي كان يتخذه موضِعًا؟«

ــد عــى  ــم يصع ــرش لبعــض اللحظــات، ث ــه »جــون« وهــو يتمــىَّ في الع لم يجب

ــر، فيســتدير، ويجلــس  ــه عــن المقعــد المخمــي الوث ــي تفصل الدرجــة القصــرة الت

ــه.. علي
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ملمســه مريــح للغايــة.. مريــح لدرجــة لم يتصورهــا عقلــه مــن قبــل، ولم يتخيلهــا 

بــر في أحلامــه، ولم تــرح فيهــا أفــكار إنســان في أمنياتــه عــن جنــة الخلــد.. يشــعر 

ــر  ــه، ليلمــس جســده ظه ــا، فيتراجــع في مكان ــه ذاته ــئ عظام ــه، ويدف ــه يحتوي أن

المقعــد..

يســرخي في مكانــه لبعــض الوقــت، بينــا »جيــا« و«رشــيد« ينظــران لــه بأنفــاسٍ 

ــق،  ــون بالتحدي ــط يكتف ــالً.. فق ــكلام انفع ــى ال ــا ع ــرؤ أحده ــة، ولا يج متلاحق

وتعبــرات وجوههــم تعكــس مــا تعجــز ألســنتهم عــن قولــه..

ثم بعدها حدث أمرٌ غريبٌ للغاية..

تشــكلت أمامــه فجــأة مائــدة شــفافة لم تكــن هنــاك منــذ ثــوانٍ، وكان هــو نفســه 

يقــف مكانهــا بالضبــط !.. لم تــأت مــن الأرض أو الســاء، فلــو كان الأمــر كــذا لــرأوا 

صعودهــا أو هبوطهــا..

هــذه جــاءت مــن الهــواء حرفيًّــا !.. كأنهــا خُلقــت لتوهــا مــن العــدم أمــام أعينهم 

الذاهلــة، وانبثقــت مــن فــراغٍ لا يفقــه أحدهــم وجــوده، إلى الواقــع والحيــاة لينحفــر 

منظــر ظهورهــا في خيالاتهــم، ويحتــل ذلــك الجســم الصغــر الموضــوع فوقهــا مجــال 

أنظارهــم التــي تركــزت عليــه..

ر ثلاثتهــم في أماكنهــم للحظــاتٍ دامــت لدقائــق، ثــم طالــت لوهــاتٍ غــر  تســمَّ

ــره إلى  ــرة نظ ــه في غم ــم بمضي ــعر أحده ــر، ولا يش ــنٍ يمُ ــن زم ــة م ــرات.. بره قص

المشــهد، وعــدم اســتيعابه لمــا قــد حــدث..

ثم ينهض »جون« من مكانه.. 

يقترب من المائدة الصغيرة، ويتطلع إلى الجسم الموضوع فوقها متفحصًا.. 

مســتطيل الشــكل، شــفاف القــوام أملســه، يبــدو مظهــره أشــبه بقطعــة داكنــة 

مــن الزجــاج النقــي.. حوافــه مســتديرة لهــا تصميــمٌ انســيابي ينفــي صفــة المســتطيل 

عــن تكوينــه..

يمــد يــده نحــوه في حــذر، ويلتقطــه ليرفعــه أمــام أعينهــم الذاهلــة.. حجمــه ليــس 
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كبــراً، بــل هــو أقــرب إلى جهــاز لوحــي متطــور.. يقلبــه في يــده ويتفحصــه للحظــات 

ــم  ــاولً فه ــف مح ــن المنتص ــه م ــه بأصابع ــم يلمس ــتيعاب، ث ــمٍ أو اس ــر فه في غ

ماهيتــه.. وكانــت هــذه هــي اللحظــة التــي أضــاءت فيهــا مادتــه فجــأة، ليتراجعــوا 

جميعًــا مجفلــن، ويوشــك »جــون« عــى أن يســقط الجهــاز مــن بــن كفيــه، قبــل أن 

يتمالــك نفســه ويحفــظ توازنــه..

ــم  ــات لا يفه ــا بيان ــل عليه ــة متطــورة تحم ــبه بشاش ــو أش ــيء !.. ه ــاز ي الجه

معناهــا !.. هــو الآن يــرى أمــام عينيــه شــيئاً مســتحيلً.. معجــزة حقيقيــة، لا يفهمهــا 

ــدرك وجودهــا !..  ولا ي

ــز  ــه ليحــاول تميي ــق عيني ــا، ويضيِّ ــه متفحصً ــام عيني ــة أم ــع الشاشــة اللوحي يرف

البيانــات المرتســمة عليهــا، فيشــعر كأنــه قــد تلقــى قبضــة بــاردة في معدتــه وقلبــه 

وعقلــه في آنٍ واحــد، حينــا يميــز اللغــة التــي كُتِبــت بهــا تلــك البيانــات..

الإنجليزية !..

هــذه البيانــات مكتوبــة بلغــة إنجليزيــة ســليمة، لا يفهــم كيــف جــاءت إلى مــكانٍ 

كهــذا، ولا ماهيتهــا بالضبط !.. 

ــه قــد جــاء مــن وراء ســتار الكــون، خلــف عــرش  ــدو كأن ــبِ لغــزٍ يب هــو في قل

ــة البدايــات والنهايــات، ويــروي  الخالــق.. كأنــه الآن يكشــف أسرار الخلــق، وحكاي

ــا.. ــه وعــى جنســه تحريمً ــه بمعرفــةٍ حُرِّمــت علي عقل

يتملَّ في البيانات، ويقرأها محاولً أن يستوعب..

ــروني  ــغيل إلك ــام تش ــل في أي نظ ــن قب ــه م ــر مثل ــب لم ي ــذ غري ــم وتنفي تصمي

يعرفــه العــالم، تنقســم فيــه أجــزاء الشاشــة إلى اختيــارات مســتطيلة غزيــرة تتداخــل 

مــع بعضهــا في طريقــة عــرض ثلاثيــة الأبعــاد تبــدو أشــبه بهولوجــرام يتشــكل داخــل 

الزجــاج نفســه.. خلفيــة الصــورة أيضًــا يرتســم عليهــا نفــس الشــعار الغريــب الــذي 

ــه  ــل أن يجدهــم »شــموئيل«.. تحت ــى، قب ــط المبن ــا« عــى حائ وجــده هــو و«جي

..)Project G.E.N.III( كُتِــب بخــطٍ أنيــق

مشروع )الجيل الثالث(.. ما الذي يعنيه هذا؟!..
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 وهنــاك، في أعــى الشاشــة، ميَّــزَ اســاً بعينــه، كُتــب في المنتصــف بالضبــط بخــطٍّ 

عريــضٍ ثقيــل..

دكتور »إدوارد تاسك«..

ــة  ــى الصفح ــة ع ــارات المعروض ــة، والاختي ــات الشاش ــى بيان ــاه ع ــري عين تج

الرئيســية لنظــام التشــغيل، حتــى تلتقــط عينــاه أحدهــا، فيجذبــه أكــر مــن غــره.. 

)مذكرات(..

ــة  ــة سلس ــح بطريق ــة، فينفت ــار في الشاش ــع الاختي ــى موق ــبابته ع ــط بس يضغ

انســيابية، تبــدو فيهــا حركتــه كقطــرة مــن المــاء تســتطيل لتغطــي الشاشــة كلهــا، 

ــا.. ــوب بداخله ــرض المكت ــا ليع ــهد بداخله ــوص المش ويغ

ا، وطويلة لدرجة لا تسُتوعَب !.. أجزاء كثيرة.. كثيرة جدًّ

ما هذا بالضبط، ومَن هذا؟!.. لا يفهم، ولا يقدر على التخمين..

ينظــر بعينيــه إلى »جيــا« و«رشــيد« الواقفــن يتطلعــان إليــه في ترقــب، ويلتقــط 

نفسًــا عميقًــا، ثــم يديــر عينــه إلى الشاشــة مــرة أخــرى ويبــدأ في قــراءة المكتــوب، 

ليغــوص بعقلــه في رحلــةٍ لم يكــن مقــدرًا لبــرٍ أن يعرفهــا مــن قبــل..

رحلة عبر الزمن، وخلف ستار الواقع ذاته !..

***





الجزء الثاني

�إدوارد تاسك

Edward Tusk
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)التسجيل الأول(

تفريغ مكتوب للتسجيل الصوتي الأول لإدوارد تاسك

مرحبًا بكم.. 

هذا هو العام 2123.. 

ــور  ــن الأم ــتيعاب، ولك ــى الاس ــبٌ ع ــه صع ــاً، وأن ــد فع ــخ بعي ــرف أن التاري أع

ــورون..  ــا تتص ــت ك ليس

دعــوني أحــي لكــم القصــة مــن البدايــة.. فأنــا أرى أعينكــم الواســعة، تتطلــع إليَّ 

ــا في  ــة عــن أســئلتكم جميعً ــوا بالصــر، فســتجدون إجاب في فضــول، متســائلة.. تحلَّ

التســجيلات القادمــة.. 

الواقــع أن الأمــر معقــد.. أعقــد مــن أن يُكننــي حتــى مــن أن أشرح، فــا أفقه من 

أيــن أبــدأ؛ لــذا ســأتكلم وحســب.. الــكلام هــو خــر عــاج لمــا أشــعر بــه الآن.. هــذا 

هــو دليــي للأجيــال القادمــة، وللمســتقبل البعيــد.. فلربمــا كان في المســتقبل إجابــة 

المــاضي، وكان في المــاضي مســتقبلً خفيًّــا ينتظــر.. لا أدري، ولا أريــد التفكــر.. 

اســمي هــو »إدوارد تاســك Edward Tusk«.. أســتاذ الفيزيــاء النظريــة والكيميــاء 

الحيويــة بمؤسســة »جينيســيس GENYSIS«، ومبتكــر مــا تعرفونــه أنتــم الآن باســم 

تكنولوجيــا الخليــة الرب.. 

أنــا هــو ذلــك المجنــون الــذي قــرر أن يلعــب دور الإلــه، وأن ينصــب نفســه ملــكًا 

ــدًا  ــوا لكــم بالتأكيــد.. وهــو مــا لم يكــن بعي عــى الأجنــاس جميعهــا، أو هكــذا قال

ا عــن الحقيقــة.. جــدًّ

ــالي.. فكــرة  ــر خي ــة تبهــرني وتث ــة والوراثي ــذ صغــري وفكــرة الهندســة الجيني من
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ــك،  ــاً.. أيُّ عظمــةٍ تل ــاتٍ لم تكــن موجــودة قب ــدة مــن كائن ــالً جدي ــع أجي أن تصن

ــاء  ــع الفيزي ــب م ــا إلى جن ــة والهندســة، جنبً ــاء الحيوي ــوة.. دراســتي للكيمي وأي ق

النظريــة بجامعــة »إم أي تي MIT« في ماساتشوســتس، كانــت أشــبه بالحلم بالنســبةِ 

ــن  ــم لم يك ــو حل ــرك له ــذ صغ ــه من ــع إلي ــه وتتطل ــا تحب ــك دراســة م إليَّ.. أن يمكن

ــا إلى  ــات جنبً ــة تخصص ــة ثلاث ــا دراس ــن ممكنً ــاضي.. لم يك ــق في الم ــن التحقي ممك

ــذ ســبعين ســنة.. وجــه  ــرن، ولكــن كل هــذا تغــر من ــات الق ــى في بداي ــب حت جن

العــالم والسياســة الدوليــة ذاتهــا أخــذت شــكلً جديــدًا، ولكــن هــذا ليــس موضوعنــا 

ــا بعــد..  الآن.. ســتفهمون كل هــذا في

بدايــة أبحــاثي كانــت في مطلــع القــرن.. تحديــدًا عــام 2107.. كنــت وقتهــا 

ــي  ــت مخيلت ــه العمــل خــارج المجــال الجامعــي، وكان ــدًا، لم يســبق ل ــا جدي خريجً

تعــج بطموحــاتٍ لا حــدَّ لهــا.. لم يكــن الوصــول لـــ )جينيســيس( صعبًــا، فأحــد كبــار 

العلــاء بهــا كان أحــد أســاتذتي في الجامعــة، وكانــت علاقتــي بــه جيــدة نوعًــا مــا، 

ــن  ــم، لم يك ــد لي مدخــاً ســهلً له ــس الإدارة، ومه ــة لمجل ــة طيب ــي كلم ــى عن وألق

ــة..  ــراً لأي شــخص طبيعــي خــارج نطــاق الشرك متوف

وقتهــا كان مجمــل أبحــاثي التــي قدمتهــا في قســم الأبحــاث الفيزيائيــة والحيويــة 

ــا عــى فكــرة نــوع جديــد مــن الهندســة الوراثيــة، قائــم عــى تخليــق الخلايــا  مبنيًّ

الجينيــة ذاتهــا.. كان ذلــك هــو مــروع تخرجــي في الجامعــة، والــذي أبهــر الجميــع 

ــذه  ــط.. كان تنفي ــا فق ــك اللحظــة نظريًّ ــى تل ــذي كان حت ــتثناء، وال ــا اس ــاك ب هن

ا، وكان أســتاذي ذاك مــن ضمــن المشــاركين بالمســاعدة  وتنســيقه وإثباتــه مبهــراً جــدًّ

البحثيــة فيــه؛ ولذلــك خــرج متكامــاً بذلــك الشــكل.. لم يكــن مــن الصعــب بعدهــا 

ــاً ضخــاً ومعمــاً عــى أعــى مســتوى في أي مؤسســة كــرى تابعــة  أن أجــد تموي

ــدًا،  ــيئاً فري ــت ش ــذات كان ــيس( بال ــن )جينيس ــة.. ولك ــة الأربع ــركات العالمي لل

يختلــف عــن أي مؤسســة أخــرى.. الأمــر يحتــاج لبعــض الــرح..

في الواقــع، ومنــذ عــام 2072، منــذ بــدأت الــركات الأربعــة الكــرى التــي سُــميت 

بـــ )العظــاء الأربعــة The Four Giants( في التشــكل، تغــرت السياســة العالميــة 
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ــة  ــركات التعاوني ــا ال ــل محله ــة، وتح ــى الخارط ــن ع ــدول م ــي ال ــا لتختف ذاته

ــدول، بــل صــار الاقتصــاد والجيــوش ذاتهــا  ــاك مــا يســمى بال ــد هن الكــرى.. لم يعُ

تابعــة لــركات كــرى حلــت محــل الحكومــات ذاتهــا..

كان ذلــك يعنــي نهايــة الصراعــات والحــروب العالميــة، وبدايــة مــا يســمى 

ــكلت  ــي تش ــة الت ــركات الأربع ــة.. ال ــروب المعلوماتي ــركات، أو الح ــروب ال بح

تباعًــا بــدأت بالشركــة الأولى مــن نوعهــا، والتــي اســتولت عــى الاقتصــاد الأمريــي 

والكنــدي كلــه، وبســطت نفوذهــا عــى المكســيك أيضًــا، لتقع قــارة أمريكا الشــالية 

 ..»GENYSIS ــة هــي »جينيســيس ــك الشرك ــا تحــت نفوذهــا.. تل ــة أيضً والجنوبي

ــار  ع كاختص ــوِّ ــن نُ ــأ Genesis«، ولك ــو »المنش ــا ه ــا حرفيًّ ــة وأصله ــى الكلم معن

 Global Establishment of the New York« عبــارة  مــن  الأولى  للحــروف 

Science and Information Society« أي )المنشــأة العالميــة لمجتمــع نيويــورك 

للعلــوم والمعلومــات( مــع اســتبعاد حــروف الجــر والعطــف والتعريــف.. وكان هــذا 

اســاً عــى مســمى بالفعــل.. كانــت تلــك الشركــة هــي أول مؤسســة تتجــه للأعــال 

ــدأت المنظمــة في  ــذ ســنة 2029 ب ــات القــرن.. فمن ــا، في بداي ــكل فروعه الشــاملة ب

ــن  ــكل لا يمك ــدي بش ــي والكن ــاد الأمري ــت في الاقتص ــع الوق ــرط م ــور؛ لتنخ التط

فصلــه عــن الحكومــة الفيدراليــة ذاتهــا.. ومــع مــرور الزمــن، أصبحــت »جينيســيس« 

هــي المالكــة الرئيســية للاقتصــاد الأمريــي بالكامــل.. أصبحــت تحــرك الحكومــات 

»رامــرو  إتفاقيــة  توقيــع  مــع  وبعدهــا  والمكسيســكية،  والكنديــة  الأمريكيــة 

Ramero« بــن الحكومــة الفيدراليــة الأمريكيــة والبرلمــان الكنــدي وحكومــات بعض 

الــدول الأخــرى، أصبحــت »جينيســيس« هــي القائمــة الرســمية بأعــال قــارة أمريــكا 

الشــالية كلهــا بــكل دولهــا، وبعــض دول أمريــكا الجنوبيــة.. وكان لهــا اقتصــاد رائــد 

ــد، هــو الاقتصــاد الأمريــي الكنــدي المشــرك.. وقائ

ثــم؛ كتأثــر الدومينــو، بــدأت بعدهــا الــركات الكــرى في التشــكل، وبــدأ الــراع 

ــام 2072.. كان  ــى ع ــن وأربعــن ســنة، حت ــذي اســتمر حــوالي اثن ــوذ، ال عــى النف

ــم، أو مــا يســمونه  ــار الاقتصــادي العظي ــه الانهي ــذي حــدث في هــذا هــو العــام ال

ــار الفيــدرالي الأعظــم The Great Federal Collapse(؛ لتســقط حكومــات  )الانهي



148

أوروبــا وآســيا والــرق الأوســط تمامًــا، وتبــدأ ثــورات التغيــر الســياسي التكنولوجــي 

ــة، لتشــكل عالمًــا  الكامــل.. صعــدت وقتهــا ثــاث منظــات أخــرى للصــورة العالمي

متح��دًا جدي��دًا غري��ب الش��كل..

ــي  ــال Euro-Corp Global« والت ــورب جلوب ــورو ك ــي: »إي ــركات ه ــك ال تل

ــت  ــا، وكان ــدا تركي ــا ع ــل، م ــة بالكام ــة الأوروبي ــاد والسياس ــى الاقتص ــتولت ع اس

 LanLong لهــا قائــدة غــر معلنــة هــي المملكــة المتحــدة.. و«لانلونلــج فاونديشــن

Foundation« التــي قامــت عــى الحكومــات الأســيوية بأكملهــا، بمــا فيهــا الصــن 

ــية  ــة الروس ــم الحكوم ــن ض ــن م ــا لم تتمك ــيا، ولكنه ــا وإندونيس ــان وماليزي والياب

التــي ظلَّــت مســتقلة حتــى وقتنــا هــذا، وكانــت هنــاك العديــد مــن الانقســامات 

ــا..  داخله

 »Jacob United Foundation أيضًــا كانــت هنــاك »مؤسســة يعقــوب الاتحاديــة

أو اختصــارًا )JUF(، التــي ضمــت تحــت مظلتهــا كامــل دول الــرق الأوســط 

والخليــج العــربي، عــدا قطــر وإيــران.. وكانــت لهــا قائــدة معلنــة وموحــدة باعــراف 

الــدول كلهــا، هــي مــر، وكان جيشــها الاتحــادي هــو مــري إسرائيــي بالشراكــة، 

ــاء  ــة في رقعــة واحــدة ســنة 2087، وانته ــة بالإسرائيلي ــة المصري بعــد اندمــاج الدول

المش��كلة العربي��ة الإسرائيليـ�ة للأبــد.. يــرأس مجلــس إدارتهــا العــربي متعــدد 

ــمير  ــكري السابق»س ــي، والعس ــودي الأغن ــربي اليه ــال الع ــل الأع ــيات رج الجنس

ــوب«.. يعق

بعــض الــدول لم تكُــن تريــد تــرك هويتها وتاريخهــا الاقتصــادي لــركات اندماجية 

عابــرة للقــارات، فقــد كانــت سياســاتها الدوليــة واقتصادهــا أعقــد مــن أن يســمح 

بهــذا.. ولكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا لم تكونــا مــن بينهــم لحســن 

ــة،  ــاء والهندس ــاء والفض ــالات الفيزي ــة في مج ــاث التكنولوجي ــولا الأبح ــظ، فل الح

والكشــوفات العلميــة التــي قدمتهــا شركتــا »إيــورو كــورب« و«جينيســيس« لمــا كنــا 

في موقعنــا اليــوم..

 »جينيســيس« بالــذات كانــت تضــم تحــت لوائهــا منظــات عملاقــة مثــل »ناســا 
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 ..»CDC ومركــز مكافحــة الأمــراض أو مــا يســمونه »سي دي سي »NASA

ــم  ــت تض ــار كان ــا.. باختص ــك Caltech« في كاليفورني ــم »كالت ــت تض ــا كان أيضً

أكــر مراكــز الأبحــاث، وألمــع العقــول العلميــة والبحثيــة في العــالم.. جنبًــا إلى جنــب 

مــع علــاء »إيــورو كــورب« الذيــن كانــوا يملكــون مختــرات عظيمــة مثــل »ســرن 

CERN« عــى حــدود ســويسرا.. 

عــى مــر الســنين، كانــت »جينيســيس« و«إيــورو كــورب« بالــذات هــا الشركتــان 

اللتــان قدمتــا معظــم الفتوحــات التكنولوجيــة التــي قــادت إلى بدايــة القــرن الثــاني 

والعشريــن.. وجــه العــالم كلــه كان يتغــر..

إلى  الانضــام  أريــد  وقتهــا  كنــت  لمــاذا  تفهمــون  تــرون..  فأنتــم  لذلــك 

. . » جينيســيس «

 لماذا »جينيسيس« بالذات؟.. 

ــورو  ــذ »إي ــن أحب ــا لم أك ــا والآن، وأيضً ــه هن ــس مجال ــا، لي ــببٌ م ــاك س كان هن

ــا  ــك تاريخً ــيس« تمل ــت »جينيس ــد كان ــاهماتها، فق ــن مس ــم م ــى الرغ ــورب« ع ك

أطــول، وبنيــة تحتيــة أكــر ثباتـًـا وتطــورًا.. كانــت عضويــة »جينيســيس« بالنســبةِ لي 

وقتهــا حلــاً كبــراً، يذكــرك بأحــام مواطنــي العــالم الثالــث في الحصــول عــى تأشــرة 

لأوروبــا وأمريــكا في بدايــات القــرن المــاضي..

ــاك قيمــة لمــا  العضويــة هــي طريقــة تعريــف المواطنــن الجديــدة.. لم تعــد هن

ــة أو منتســبة.. عــى حســب  يســمى بالجنســيات.. انقســم العــالم لعضويــات عامل

ــر  ــه.. الجنســيات صــارت شــيئاً منســيًّا، لا تأث ــة للمواطــن ذات الدرجــات الاجتماعي

ــه ســوى في الــدول المعــدودة  غــر المنضمــة للــركات الكــرى.. حقيقــي ل

كلا، لم يغــدُ العــالم يوتوبيــا فجــأة، بــل ظــل نفــس ســلة القــاذورات التــي نعرفهــا 

ــر الجنــس البــري مــن  ــة لتحري ــة النســبية كافي ــا.. لم تكــن الوحــدة العالمي جميعً

ــاك  ــت هن ــون.. ظل ــا تعلم ــة ك ــة بشري ــذه طبيع ــيئة.. ه ــات الس ــام والصف الآث

ــد  ــة عــى حســب العدي ــا، كل طبقــة اجتماعي ــة كــا كانــت دومً طبقــات اجتماعي

ــي  ــة المنتســبة الفقــرة الت ــا بالعضوي ــع إم ــت تتمت ــص كان ــزات والخصائ مــن الممي
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لا تقــدم لهــم ســوى الفتــات مــن الخدمــات المجانيــة، أو العضويــة العاملــة التــي 

ــة  ــا العضوي ــاك أيضً ــت هن ــيء.. كان ــض ال ــطة بع ــة المتوس ــبه الطبق ــت تش كان

المميــزة، وهــي أشــبه بطبقــة الأغنيــاء والرؤســاء ورجــال الأعــال، وذويهــم، وهــم 

ــزة بشركــة  ــوا مــن الطبقــة الممي ــي.. كان ــا.. ومنهــم كانــت عائلت ــوا الســادة حقًّ كان

»إيــورو كــورب« وكانــوا يتمتعــون بمزايــا لا حــر لهــا، تذكــرك بنجــوم هوليــوود.. 

ــو صــح القــول؛ لذلــك  ــا إلى ســنتٍ واحــد ل ــا لدرجــة لم أحتــج فيهــا يومً كنــت غنيًّ

ــا،  ــة قــراري بالانضــام لـــ »جينيســيس« الــذي صدمهــم تمامً فأنتــم تفهمــون غراب

وأورثهــم ضــدي مقتـًـا بالغًــا عــززه شــعورهم الغامــر بالإهانــة.. كأننــي بصقــت عــى 

ــار..  ــروث الأبق ــا ب ــم قذفتهــم جميعً ــا، ث ــت عليه ــة، وتبول إنجليزيتهــم النبيل

ــا، وهــو العمــل عــى مــروع  ــه يومً ــا لم أســتطع التخــي عن ــك هدفً ــت أمل كن

ــة  ــا متاح ــدث تكنولوجي ــل وأح ــتخدام أفض ــرب The God Cell« باس ــة ال »الخلي

ــل  ــر ذاك مث ــى توف ــادرة ع ــة ق ــة أو دول ــاك شرك ــن هن ــري.. ولم تك ــس الب للجن

»جينيســيس«..

ــرور  ــا م ــررت عليه ــرة، م ــل كث ــر.. التفاصي ــداعٍ غام ــم بص ــي أصبتك ــرف أنن أع

ــعبة  ــرة ومتش ــة كب ــي.. القص ــس ذنب ــذا لي ــن ه ــل، ولك ــا شرحٍ مفصَّ ــرام، ب الك

لدرجــة تصيبنــي بالإحبــاط.. أنتــم تعرفــون شــعور الكســل وعــدم الجــدوى الــذي 

ــة  ــت لدرج ــعور مقي ــا.. ش ه ــون في قصِّ ــي ترغب ــة الت ــد الحكاي ــع تعقي ــد م يتصاع

تجعــل المــرء يفضــل الصمــت واللامبــالاة، عــى خــوض عمليــة التعذيــب الإغريقــي 

ــي..  ــاة بالح المس

لكننــي لا أملــك خيــارًا.. لــو لم أقــص مــا أملكــه وأحكيــه لأحــد، فســوف أنفجــر 

حتمـاً.. حت�ـى ل�ـو كان م�ـن أحكـي ل�ـه ه�ـو جه�ـاز تس�ـجيل ص�ـوتي كهرب�ـائي عتي�ـق.. 

ــد  ــاه في عي ــد أهــداني إي ــد.. كان ق ــنٍ بعي ــذُ زم ــاز عــن أبي من ــت هــذا الجه ورث

ميــادي الــذي ســبق انضمامــي لـــ »جينيســيس« مبــاشرةً.. لم يغفــر لي بعدهــا تركي لـ 

»إيــورو كــورب« وخيانتــي للــراث الإنجليــزي ودمــاء الإمبراطوريــة المزعومــة أبــدًا.. 

ولكــن منظــوري في الحيــاة وخلفيتــي عــن العــالم وجــدواه كانتــا مختلفتــن بعــض 
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الــيء.. 

جميعًــا كانــوا منحصريــن في التفكــر الكلاســيكي الأرســتقراطي الــذي يــأبى في عنــادٍ 

أن يندثــر.. تفكــر الإمبراطوريــة الإنجليزيــة ووقــت الشــاي وكل هــذه الأشــياء التــي 

كانــت بالنســبةِ لي بــا قيمــة معنويــة مــن أي نــوع.. هــذا مفهــوم طبعًــا، فأنــا لم أرَ 

ــوا يتكلمــون  ــة، ولم أعــاصر العــالم القديــم.. لم أرَ الــدول التــي كان ــام الإمبراطوري أي

ــن  ــخ.. مهــا وصفــوا وشرحــوا فل عنهــا، وإن درســتها وقــرأت عنهــا في كتــب التاري

ــدة المســتديرة لا  ــان المائ ــر أو فرس ــك أرث ــن المل ــرأت ع ــك ق ــد، فكون ــم بالتأكي أفه

يعن�ـي أن�ـك صرت واح�ـدًا منه�ـم.. 

ــا أن تمســكهم ذاك بالقيــم والمبــادئ التــي غــاب عنهــا الزمــن  كنــت أؤمــن دومً

هــو غالبًــا تذكرتهــم للانهيــار.. لا يحتــاج الإنســان للقيــم والتاريــخ والمبــادئ النبيلــة 

ــو  ــل ه ــه.. ب ــزم خصوم ــا ويه ــون متقدمً ــاضي ليك ــاض الم ــا أنق ــتند عليه ــي تس الت

يحتــاج للعمليــة والبراجماتيــة والعلــم والنقــود.. الكثــر منهــا.. وهــذا كان بالضبــط 

تفكــري حينــا قــررت الانضــام لـــ »جينيســيس«، والــذي أبــوا هُــم أن يفهمــوه، أو 

ــا.. بالإضافــة إلى ســببٍ مهــمٍّ آخــر لا يعرفــه أحــد،  لم يجــروا عــى اســتيعابه يومً

يقبــع بداخــل نفــي ولا أشــعر برغبــة في حكيــه الآن..

فلنعــد لموضوعنــا.. لــديَّ ميــول قويــة للاســتطراد، ويبــدو أنــه يجــب أن أســيطر 

عــى نفــي وإلا تحدثــت إلى أبــدِ الأبديــن..

مــروع الخليــة الــرب كان نــواة لمــا يحــب العلــاء الحاليــون أن يســموه )بدايــة 

العــر الجديــد The Beginning of the new age(.. ذلــك كان بســبب أن قدرتــه 

وقيمتــه كان بمقدورهــا رفــع الجنــس البــري بأكملــه إلى مصــاف الآلهــة.. بإمكانــه 

أن يجعــل البــر ســادة العــالم والحيــاة حرفيًّــا.. لذلــك فقــد كان هــذا هــو الســبب 

الرئيــي الــذي دعــا مجلــس إدارة »جينيســيس« لأن يقبــل عضويتــي كفــرد عامــل 

ــوَّل مــع »فرانــك جودويــن Frank Goodwin« رئيــس  ســنة 2108، بعــد لقــاء مُطَ

مجلــس الإدارة، غطــى فيــه جميــع جوانــب دراســتي الأكاديميــة وخلفيتــي العلميــة 

والاجتماعيــة، وعضويتــي المميــزة بـــ »إيــورو كــورب« وســبب تــركي لــكل هــذا.. 
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ــرك كل  ــد ي ــوا.. لا أح ــم أن تخمن ــب عليك ــا يج ــككًا ك ــن« متش كان »جودوي

ــه.. بالإضافــة إلى  هــذا مــن أجــل العمــل عــى مــروع واحــد مهــا كانــت أهميت

أن الســبب الــذي أعطيتــه إيــاه، وهــو كــوني أحتــاج إلى تمويــل ضخــم وتكنولوجيــا 

ا أن أجــد نفــس الإمكانيــات  ا.. فقــد كان مــن الســهل جــدًّ متطــورة، كان واهيًــا جــدًّ

ونفــس التمويــل أو مــا يقاربــه مــع »إيــورو كــورب«.. كان يعــرف أن هنــاك ســببًا 

مهــاًّ يدفعنــي للتخــي عــن كل هــذا، وقــد عقــد العــزم عــى أن يعــرف مــا هــو.. 

ــة  ــت غــر قابل ــي تقديمــه كان ــا يمكنن ولكــن فكــرة التخــي عــاَّ أملكــه ورفــض م

للحســبان مــن الأســاس.. بالطبــع وافــق، ومنحنــي عضويــة عاملــة مبدئيــة، تمهيــدًا 

للترقــي فيــا بعــد، مــع تمويــل بقيمــة 100 مليــون بيــت كويــن Bit-Coin، أو مــا 

يقــدر في عملــة العــالم القديــم بـــ 30 مليــار دولار.. 

وكانت هذه هي البداية الحقيقية..

***
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من قال أن البشر غير كاملين؟.. هو متدين، أو أحمق بالتأكيد..

لا شيء يقيد البشر سوى أجسادهم الفانية.. 

لــو لم نكــن حقائــب مــن الــدم والأنســجة والمــواد الكيماويــة، لهــا تاريــخ صــدور 

ــا  ــاَّ كن ــل م ــت أق ــاً، في وق ــر فع ــق الكث ــى تحقي ــدر ع ــا نق ــا كن ــاء، فلربم وانته

ــا بمــا هــو أكــر..  ــو كانــت أجســادنا تســمح لن ــه.. ل نتخيل

المــوت هــو ليــس أكــر مــن تاريــخ انتهــاء لــكل مــا تحملــه أجســادنا مــن خــرات 

ومعــارف وعلــوم.. الخلايــا الحيويــة عمومًــا ليســت لهــا القــدرة عــى تحمــل فــرات 

طويلــة مــن الظــروف البيئيــة.. الأمــراض وتأثيراتهــا ليســت ســوى طريقــة الطبيعــة 

في التعامــل مــع هــذه العنــاصر الدخيلــة عليهــا.. كالعطــس مثــاً حينــا تدخــل ذرة 

مــن الــراب لأنفــك.. المــوت هــو عطســة الطبيعــة، للتخلــص مــن جراثيمهــا المســاة 

. بالبشر.

لكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتكوين الخلايا الحيوية ذاتها؟..

ــن  ــة م ــاك نهاي ــن هن ــو لم تك ــاذا ل ــة؟.. م ــو النهاي ــوت ه ــن الم ــو لم يك ــاذا ل م

الأصــل؟.. مــاذا لــو كنــا قادريــن عــى خلــق الخلايــا الحيويــة والجينيــة ذاتهــا مــن 

الصفــر، والتلاعــب بهــا كــا نشــاء؟.. مــا الــذي يمكــن أن ينقصنــا لــو توفــرت لدينــا 

ــه ذاتــه؟.. تلــك القــدرة، حتــى نحصــل عــى لقــب الإل

ــة  ــة الأبحــاث الجيني ــدأ مــع بداي ــذي ب هــذا كان مشروعــي.. فكــرتي وحلمــي ال

الأولى في مختــرات البيولوجــي والكيميــاء الحيويــة في )إم أي تي MIT(.. باســتعمال 

ــيًّا،  ــا وهندس ــه فيزيائيً ــب ب ــري، والتلاع ــووي الب ــض الن ــن الحم ا م ــدًّ ــل ج القلي

ــة  ــا الصناعي ــق الخلاي ــة تخلي ــط- كيفي ــا فق ــتنتج -نظريًّ ــى أن أس ــادرًا ع ــت ق كن

ــة  ــة عملي ــووي.. لكــن الدخــول في مرحل مــن لا شيء أكــر مــن بعــض الحمــض الن
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ــا لم تكــن متوفــرة لي  ــاج إلى مــوارد ومعامــل وتكنولوجي ــع الفعــي كان يحت للتصني

في الجامعــة.. كان يحتــاج لأعــى تقنيــات متوفــرة للجنــس البــري بأكملــه، وحتــى 

ــا..  عندهــا كان صعبً

لذلــك فعندمــا توفــرت لــدي فرصــة الانضــام لـــ »جينيســيس«، وبعــد مقابلتــي 

ــي، أو  ــاك شيء يقــدر عــى أن يثبــط عزيمت ــن«، لم يكــن هن الناجحــة مــع »جودوي

ــوراء..  يدفعنــي إلى ال

المعمــل الــذي حظيــت بــه كان حلــاً لأي عــالم في التاريــخ المســجل.. محتوياتــه 

ــع  ــات لم أرهــا في ســنيني الأرب ــر.. تقني ــا نفــي أنبه ــادرة عــى جعــي أن ــت ق كان

ــك  ــل ذل ــارات بمث ــادرًا عــى إنجــاز أبحــاث واختب ــن ق ــع لم أك ــن.. وبالطب والعشري

الحجــم وحــدي؛ لذلــك فقــد وفــروا لي فريقًــا كامــاً مــن ألمــع الفيزيائيــن التطبيقيين 

ــة.. ــدسي الوراث ــن ومهن ــاء، والمهندســن الكيميائي ــن والأطب والكيميائي

ــاك الكثــر مــن الوقــت متوفــراً  ــارات، لم يكــن هن حــن بــدأت الأبحــاث والاختب

لأتطلــع إلى مــا وصلــت إليــه.. العمــل صــار هــو كل مــا في يومــي حرفيًّــا.. بالإضافــة 

إلى أن الإدارة بأكملهــا، وبأوامــر مــن »جودويــن« ذاتــه، فرضــت علينــا زمنًــا قصــراً 

ا للانتهــاء مــن شــوطٍ كبــر مــن الأبحــاث.. كانــوا كــا تعرفــون جميعًــا، شــديدي  جــدًّ

الشــوق لمعرفــة نتيجــة الأبحــاث، ورؤيــة التكنولوجيــا التــي ســنتمكن مــن الوصــول 

إليهــا، والتــي اســتثمروا فيهــا مبلغًــا طائــاً للغايــة..

عمليــة تخليــق الخلايــا الصناعيــة لم تكــن صعبــة في البدايــة.. لا تنــسَ أن أبحــاثي 

ر بالســنين.. المشــكلة والصعوبــة  عــى »خلايــا الــرب« وفَّــرت عــيَّ شــوطاً كبــراً يقــدَّ

الحقيقيــة كانــت في الــذكاء الاصطناعــي، والوعــي.. 

كيف؟.. دعوني أشرح لكم..

ــن  ــا لم تك ــد ذاته ــة في ح ــاد الكامل ــة، والأجس ــا الصناعي ــق الخلاي ــة تخلي عملي

صعبــة بقــد مــا كانــت طويلــة.. المشــكلة الفعليــة كانــت تكمــن في كيفيــة إكســاب 

تلــك الأجســاد المخلَّقــة صناعيًّــا، وعيًــا كافيًــا يُكِّنهــم مــن الفهــم والاســتيعاب وطاعة 

الأوامــر؟.. لم يكــن هــذا نوعًــا تقليديًّــا مــن الــذكاء الاصطناعــي الــذي كنــا بالفعــل 
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بارعــن فيــه، بــل كان شــيئاً مختلفًــا وجديــدًا..

ــت  ــك الوق ــا في ذل ــا إليه ــد توصلن ــا ق ــي كن ــي الت ــذكاء الاصطناع ــا ال تكنولوجي

كانــت أشــبه بالمعجــزات.. باســتعمال ميكانيــكا الكــم، ومعــادلات الارتبــاط الكمــي 

 Quantum وعمليــات الحوســبة الكميــة الفائقــة Quantum Entanglement

ــات  ــة في بداي ــا الكمي ــل بالتكنولوجي ــوب يعم ــاء أول حاس super computing، ج

ــعة  ــة CPU بس ــة مركزي ــدة معالج ــك وح ــام 2021، وكان يمل ــدًا ع ــرن، وتحدي الق

100 كيوبيــت Qu-Bit .. كان هــذا وقتهــا كشــفًا وصرحًــا علميًّــا يقــرب مــن درجــة 

 Super Computers الخيــال.. فقــد كان أقــوى من أقــوى أجهزة الحاســوب الخارقــة

بنســبة %300.. كان هــو بدايــة العبــور إلى مــا عــرف باســم الحوســبة الكميــة.. 

ظــل التطــور ســارياً بمــرور الســنين والعقــود، ومــع تغــر الســاحات التكنولوجيــة 

بدخــول )جينيســيس( أولً، ثــم باقــي العظــاء الأربعــة، وتحــول الاقتصــاد العالمــي، 

إلى وحــدة واحــدة رقميــة متصلــة، كان هــذا عامــاً أزال الكثــر مــن العوائــق أمــام 

ــات  ــق المعلوم ســهولة وسلاســة البحــث التكنولوجــي، وكان العمــل المشــرك وتدف

عنــرًا أساســيًّا في ابتــكار الجيــل الجديــد مــن وحــدات الحوســبة الكميــة الفائقــة، 

 Super( اختصــارًا لـــ ) ــو ــو سي ي ــرفِ اختصــارًا بـــ .S.Q.C.U أو ) إس كي ــا عُ أو م

ــنة  ــع س ــدأ م ــذي ب ــو ال ــل ه ــذا الجي Quantum Computing Units(..  كان ه

2046.. وتــاه الجيــل الثــاني ســنة 2050، والجيــل الثالــث المتطــور عــام 2089، مــع 

ــدة،  ــوة والش ــة الق ــة فائق ــاف إلكتروني ــي ألي ــيليكون، وه ــاف النانو-س ــق ألي تخلي

ا للصناعــات الكميــة..  وشــديدة التحمــل لعمليــات الصناعــة الدقيقــة، ومناســبة جــدًّ

كان ابتكارهــا وقتهــا أشــبه بنفــس القفــزة التــي قفزهــا العلــم والتكنولوجيــا 

البشريــة، حــن اكتشُــف الترانزســتور وابتكُــر لأول مــرة في أربعينبــات القــرن 

ــنة 1947..  ــدًا س ــن.. تحدي العشري

ــدالات  ــراء المع ــى إج ــة ع ــدرة فائق ــيب الـــ .S.Q.C.U ق ــذا لحواس ــى ه أعط

ــا بنســبة  ــري ذاته ــل الب ــدرات العق ــوق ق ــات، تف والحســابات ومعالجــة المعلوم

لا يمكــن اســتيعابها حتــى.. هــذا الجيــل عــرف عالميًّــا باســم )S.Q.C.U.3.0(.. وكان 
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بدايــة التطــور الشــامل في كافــة مجــالات التكنولوجيــا والابتــكار البــري الــذي جــاء 

بعدهــا.. 

أول تطبيــق اســتعُمل هــذا الجيــل مــن الحواســيب الكميــة فيــه، هــو مــروع 

)المصعــد الفضــائي Space Elevator(.. مــروع شركــة Space.X المســتقلة اقتصاديًّــا، 

ــن  ــزءًا م ــت ج ــي كان ــاث الفضــاء، والت ــا N.A.S.A لأبح ــة ناس ــع وكال ــاون م بالتع

)جينيســيس(.. 

كان هــذا الابتــكار هــو الــذي أدخــل الحضــارة البشريــة في عــر الفضــاء الجديــد، 

ــل  ــن ســطح الأرض إلى الفضــاء، يســتعمل لنق ــل، م ــد كام ــع مصع ــن خــال صن م

البضائــع والمــواد الأوليــة الخــام التــي تســتعمل في بنــاء ســفن ومحطــات الفضــاء، 

ــن  ــقٌ م ــروع كان فري ــذا الم ــرح ه ــن اق ــياحة.. أول م ــن الس ــا ع ــك طبعً ناهي

 Space.X المهندســن وعلــاء الفيزيــاء النظريــة، ومهندســو الطــران، في شركــة

ــوا  ــى توصل ــا حت ــالً علميًّ ــذي ظــل خي ــون ماســك Elon Musk«، وال ــا »إيل لمالكه

ــر  ــت مخاط ــي قلل ــة، الت ــون الفائق ــو كرب ــاف النان ــن ألي ــور م ــوع متط ــكار ن لابت

العمليــة لحــدٍّ أقــى، وأيضًــا مــع التوصــل لـــ )S.Q.C.U.3.0(، لم تكــن التكنولوجيــا 

ــن  ــن معرَّض ــال بشري ــى لع ــاج حت ــر يحت ــن الأم ــكلة، ولم يك ــك مش ــة لذل اللازم

للخطــأ، بــل كان الموضــوع كلــه مميكنًــا، يعمــل بنفســه.. لم يحتــج أكــر مــن عمليــة 

البنــاء فقــط، والتــي ظنهــا الكثــرون خيــالً جامحًــا، حتــى منتصــف القــرن الحــادي 

ــرون.. والع

ــا  ــه نوعً ــع يظن ــا، كان الجمي ــن تكنولوجي ــه الآن م ــاَّ نملك ــر م ــع، الكث في الواق

مــن الخيــال العلمــي، منــذ ســبعين ســنة فقــط.. التطــور البــري لا حــدود لــه، ولا 

ســقف.. فقــط هــؤلاء الذيــن كانــوا دومًــا يقفــون عائقًــا ضــد كل خطــوة تكنولوجيــة 

بــون كل مــا يســتطيعون،  أكــر تقدمًــا، هُــم أولئــك الذيــن يحرِّمــون كل شيء، ويخرِّ

بدعــوى أنــه محــرم، وأن الــرب حــرم عليهــم ذلــك.. 

ــا  شــيئان، لا حــد لهــا ولا نهايــة.. الكــون، والغبــاء البــري.. أينشــتاين كان محقًّ

فعــاً..
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المهم.. كفى استطرادًا، ولنعد لموضوعنا الرئيس..

أقــول، مــع ابتــكار الجيــل الثالــث مــن حواســيب المعالجــة الكميــة أو مــا تعرفونه 

ــا  ــن بينه ــعة، م ــدة واس ــى أصع ــدة ع ــورات عدي ــدأت تط ــم S.Q.C.U.3.0، ب باس

 ،Interstellar Travel موضــوع المصعــد الفضــائي، وتنكولوجيــا الســفر البــن نجمــي

 Advanced ــور ــي المتط ــذكاء الاصطناع ــو ال ــالي، وه ــا الح ــا موضوعن ــا أيضً ومنه

 ..A.A.I أو اختصــارًا Artificial Intelligence

ــور Bohr وماكــس  ــز ب ــكا الكــم، مــع اكتشــافات نيل ــة ميكاني ــة معرف ــذ بداي من

ــر  ــدي فيرن ــة رســميًّا عــى أي ــاء الكمي ــم الفيزي ــات عل ــك Max Planck، وبداي بلان

الفيزيــاء  كانــت   ،Schrodinger شرودنجــر  وإرويــن   Heisenberg هايزنــرج 

ــري  ــم الب ــن الأشــياء المســتعصية عــى الفه ــا م ــم عمومً ــوم الكوانت ــة، وعل الكمي

الكامــل.. فكــرة أنــه لا شيء أكيــد في عــالم الكــم، وأن كل شيء هــو احتــال وليــس 

ــا  ــت جميعً ــرج، كان ــد Uncertainty Principle لهايزن ــدم التأك ــدأ ع ــدًا، ومب أكي

ــي.. ــري الحقيق ــام التطــور الب ــق أم عوائ

بدايــة علــوم الفيزيــاء الحديثــة واجهــت العديــد مــن الصعوبــات، والعديــد مــن 

الأخطــاء.. فالعلــم البــري ذاتــه كان طفــاً يحبــو في ذلــك الوقــت.. ولكــن مــع تطور 

ــة  ــورة التقني ــك الث ــت تل ــد، حدث ــدٍ وعق ــن كل عق ــا ب ــول ذاته ــا والعق التكنولوجي

والعلميــة، بشــكل لم يجــر أكــر كُتَّــاب الخيــال العلمــي تفــاؤلً عــى تصــوره..

الفتوحــات التــي قدمتهــا ميكانيــكا الكــم، في أوجِ مجدهــا، كانــت كافيــة لتقلــب 

الخريطــة العالميــة للتكنولوجيــا رأسًــا عــى عقــب.. بإســهامات مــن معامــل ســرن 

 ،N.A.S.A في كاليفورنيــا، وناســا Caltech للأبحــاث، ومختــرات كالتــك CERN

 Quantum الكمــي الارتبــاط  لخــواص  كامــل  فهــم  إلى  العلــم  توصــل  فقــد 

 Uncertainty ــد ــدم التأك ــة، وع ــدأ الاحتمالي ــل مب ــة عم Entanglement، وكيفي

Principle لهايزنــرج.. ومــن خلالهــا، توالــت الفتوحــات في مجــال تكنولوجيــا 

ــي..  ــن نجم ــفر الب ــا الس ــالات، وتكنولوجي ــي، والاتص ــذكاء الاصطناع ال

ــة لا  ــرة وطويل ــل كث ــا الآن، لأن التفاصي ــت موضوعن ــذا ليس ــق ه ــة تحقي كيفي
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ــا  ــا، هــو أن تكنولوجي ــا.. مــا يهمن ــا، وليســت هــي أســاس موضوعن مجــال لهــا هن

الــذكاء الاصطناعــي المتقــدم A.A.I وفــرت لي ولفريقــي الأســاس الــذي كنــا نحتاجــه 

للعمــل عــى الجيــل الجديــد منهــا..

برغــم كل التطــور الــذي أدخلتــه ميكانيــكا الكــم، والحوســبة الكميــة إلى مجــال 

الــذكاء الاصطناعــي، كان الأمــر مــا زال مقيــدًا بالتقنيــة ذاتهــا.. المعــدن.. 

كــون الأمــر لا يتعــدى في واقعــه ســوى كونــه جهــاز كمبيوتــر خارقـًـا صغــراً، يقــوم 

بمليــارات العمليــات الحســابية في أجــزاء مــن الثانيــة؛ ليصنــع مــا يبــدو لنــا كقــدرة 

فائقــة عــى التعلــم.. ولم يكــن هــذا هــو مــا أريــده.. 

ما زلت أذكر الحوار الذي دار بيني وبين جودوين وقتها..

- »قــد قطعــتَ شــوطاً طويــاً في البحــث، وصرتَ قــاب قوســن أو أدني مــن 

النهايــة.. أول كائــن صناعــي مخلــق بالكامــل هــو في مرمــى قبضتــكَ.. فلــاذا 

تنتظــر؟..«

قالهــا لي في قلــب مكتبــه الــذي يقــع في الطابــق الســبعين مــن بــرج جينيســيس 

الإداري في لــوس أنجيليــس، بينــا هــو يصــب لي بعــض البرانــدي في أحــد كؤوســه 

البلوريــة الفخمــة، أتبعهــا بزيتونــة صغــرة في قلــب الســائل الرائــق، قبــل أن 

ــافية..  ــة ش ــراً إجاب ــكأس منتظ ــي ال ــتدير، ويناولن يس

وكان هذا ما قلته..

- »لأنه لن يكون كاملً..«

ــو  ــوس، وه ــراً لي بالجل ــه، مش ــف مكتب ــس خل ــو يجل ــام وه ــر لي في اهت نظ

ــول: يق

- »ماذا تعني؟«

ــا، ثــم قلــت بعــد رشــفاتٍ عكــرت صفــو  جلســت، وأدرت الــكأس في راحتــي مليًّ

ســطح الســائل:

ــا  ــدًا لن ــا الــذكاء الاصطناعــي الحاليــة ليســت كافيــة.. لــن تقــدم أب - »تكنولوجي
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مــا كنــت أطمــح لتقديمــه مــن البدايــة.. لــو اســتعملتها، فالناتــج لــن يتعــدى كونــه 

روبوتًــا متطــورًا عــى أقــى تقديــر..«

صمت لحظات وهو يتطلع إليَّ، ثم سأل:

- »وما هو ذاك الذي تطمح لتقديمه؟!«

رشــفت رشــفة أخــرى مــن الــكأس، ثــم وضعتــه أمامــي عــى المنضــدة، وأنــا أقــول 

في بســاطة:

- »مــا أطمــح لتقديمــه هــو ذلــك الــذي اتفقنــا عليــه منــذ البدايــة.. وســبب تــركي 

ــوع بواســطتنا  ــن حــي كامــل، مصن ــن حــي.. كائ لإيوروكــورب في المقــام الأول.. كائ

نحــن..«

لم يــرد، وتراجــع في مقعــده وهــو يشــبك أصابــع كفيــه أمــام وجهــه، متابعًــا إيــاي 

وأنــا أســتطرد:

- »واحــد مــن الأســباب التــي تركــتُ لأجلهــا إيوروكــورب، هــي كونهــم منغلقــي 

ــال  ــو الح ــا ه ــة ك ــة فكري ــة، وحري ــة بحثي ــدًا لأحظــى بحري ــن أب ــر.. لم أك التفك

هنــا.. كان الأمــر ســيضحى أعوامًــا عديــدة مــن الضغوطــات والشــجار، وكان 

ــده، لا يقــدِر أي شــخص طبيعــي  ــة المطــاف.. لأن مــا أري ســينتهي لرحيــي في نهاي

ــتيعابه..« ــى اس ع

ظــل صامتًــا لا يتكلــم، فتطلعــت إليــه لحظــة، ثــم مِلــتُ نحــوه في مقعــدي بعــد 

نحنحــةٍ بســيطة:

ــاس الذيــن  ــكَ، واخــرت جينيســيس؛ لأنــك مــن هــؤلاء الن ــا اخترتُ - »اســمع.. أن

يملكــون قــدرة عــى رؤيــة الطمــوح واســتيعابه.. قــد بــدأتَ مــن الصفــر، وتدرجــتَ 

ــى  ــد ع ــدر أي أح ــاحٌ لا يق ــذا نج ــات.. وه ــذا بالانتخاب ــك ه ــتَ لموقع ــى وصل حت

إنجــازه.. أي أحــدٍ طبيعــي أقصــد..«

وتطلعت لعينيه مباشرة، وأنا أضيف:

- »المــروع الــذي أقدمــه لــك، هــو مــروع لــن يفتــح حقــاً جديــدًا مــن العلــم 
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فقــط، بــل ســيفتح أمامــك المســتقبل كلــه.. ســرفع الجنــس البــري بأكملــه لمصــافِّ 

الآلهــة، وســيغير مــن خارطــة المســتقبل تمامًــا، بــا رجعــة..«

نقرتــان مــن إصبعــي الســبابة عــى خشــب المكتــب الأبنــوسي الأســود، تبعتهــم 

كلــاتي الطامحــة، متابعــةً:

- »كل ما أحتاجه هو التمويل والوقت.. وثقتك..«

ــه  ــدًا بداخل ــم جي ــم.. كان يعل ــي دون أن يتكل ظــل هــو ينظــر إليَّ طــوال حديث

أننــي أخفــي سرًّا مــا، لم يكــن يعرفــه.. وكان هــذا يورثــه فضــولً لا يخمــد.. فضــولٌ 

دفعــه لأن يتســاءل وهــو يميــل ليســتند بمرفقيــه وســاعديه عــى المكتــب:

- »وما باقي الأسباب التي دفعتك لترك إيوروكورب؟..«

لم أرد، وأنا أنظر له بلا تعبير، فأضاف:

- »قلتَ أن هذا أحد الأسباب، بمعنى أنك تملك أسباباً أخرى.. فما هي؟«

ــذُ  ــا من ــي دفنته ــات الت ــا أســتعيد بعــض الذكري ــه، وأن ــا أمام ــاً وقته شردتُ قلي

زمــنٍ بعيــد، وابتلعــت لعــابي، قبــل أن أجيبــه في سلاســة، وبجمــودٍ أخفــى عواصــفَ 

بداخــي لا تنطفــئ:

- »أخبرتكم بها من قبل.. التمويل اللانهائي والحرية غير المشروطة..«

ابتسم ابتسامة هادئة بطرف فمه الأيمن، وهو يقول:

- »أنت تعرف كما أعرف أن هذا هراء..«

ابتسمتُ أنا الآخر، وأنا أرد بنفسِ الهدوء:

- »ربمــا.. ولكنــه الهــراء الــذي أملكــه.. ربمــا كان لا يعجبــك، ولا تصدقــه، ولكــنَّ 

ــا..« ذاك لــن يجعلــه أقــل صدقً

ــك  ــل أن يضح ــة، قب ــمة الهادئ ــس البس ــع إليَّ بنف ــو يتطل ــات وه ــتَ لحظ صم

ــاً: ــبابة قائ ــه الس ــر لي بإصبع ــو يش ــده وه ــع في مقع ــرة، ويتراج ــة قص ضحك

ــا مســر تاســك.. سٌِّ واضــحٌ عــى معالمــك، ولا يغيــب عــن  ــر ي - »وراءك سٌِّ كب

.. وربمــا وافقتــكَ عــى منحــكَ عضويــة جينيســيس، وصرت واحــدًا منَّــا، ولكن  ناظــريَّ
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هــذا لا يعنــي أننــي لــن أعــرف يومًــا مــا.. وعندهــا، ســنتحدث مــرة أخــرى..«

ابتســمت في هــدوءٍ وأنــا أنهــض مــن عــى مقعــدي، وأغلــق أزرار معطفــي بيــدٍ، 

وأنــا أمــد لــه يــدي الأخــرى مصافحًــا:

- »لا أتوقع أقل من ذلك..«

ــي  ــا أنحن ــم اســتدرت وأن ــده، ث ــن مقع ــض م ــي دون أن ينه ــده ليصافحن ــد ي م

ــة.. نســبيًّا بلباق

- »مستر جودوين..«

واتجهت نحو الباب في هدوء..

ــه  ــذي يحــب أن يضــع عاملِي ــوعِ الفضــولي، ال ــن الن ــه م ــدًا أن ــرف جي ــت أع كن

ــياء  ــن الأش ــن الأسرار م ــخصي.. لم تك ــه الش ــه وإشراف ــره وإمرت ــت نظ ــا تح جميعً

المحببــة لقلبــه كثــراً، وهــذا مفهــوم.. لا أحــد يصــل لأن يكــون رئيــس مجلــس إدارة 

ــهولة، لا  ــذه الس ــر به ــس الأم ــب Sweetheart .. لي ــق القل ــه رقي ــيس بكون جينيس

ــد.. ــك حاســة سادســة لا تهم ــالم السياســة دون أن يمتل أحــد ينجــو في ع

ــه كان  ــه، ولكن ــن يعلم ــا.. لم يك ــيئاً م ــي ش ــي أخف ــه بأنن ــت تنبئ ــته كان وحاس

مــرًّا.. كان يملــك قناعــة شــخصية بــأن مــا أخفيــه ليــس سرًّا مــرًّا لجينيســيس عــى 

ــر  الإطــاق، فقــد قــام جهــاز الاســتخبارات المركــزي للمؤسســة G.C.I بعمــل تقري

ــى  ــتُ نطفــة صغــرة في رحــم أمــي، وحت ــذ أن كن ــه من كامــل عــن تاريخــي بأكمل

اللحظــة التــي دخلــت فيهــا الــرج.. كلُّ سرٍّ في حيــاتي مهــا كان صغــراً، كان أمامهــم 

ــذا  ــى الأوراق، ومســجلً بالصــوت والصــورة.. وكل ه ــا ع ــات، ومكتوبً ــى الشاش ع

لم يثبــت أن ورائي خطــراً مــن أي نــوع.. لم يكونــوا يمزحــون في مثــل هــذه الأمــور، 

فتجســس الــركات Corporate Espionage كان هــو النــوع الجديــد مــن الحــروب 

ــات  ــا، وكان حجــم التطــور التكنولوجــي في وســائل الاتصــالات وتقني ــاردة وقته الب

ــة في مؤخــرة  ــم، ورابع ــة في منتصــف جبهته ــا ثالث ــم عينً التجســس يســتدعي منه

ــدًا إلى هــذا الحــد..  ــار ليــس بعي رأســهم.. وإلا فالانهي

لذلــك يمكنــك أن تتأكــد أنــه لــو كان جهــاز الاســتخبارات قــادرًا عــى أن ينصــح 
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بقبــولي، فــإن ذلــك يعنــي أنهــم متأكــدون بمــا لا يــدع مجــالً للشــك أننــي وديــع 

كطفــلٍ رضيــع، خــالٍ مــن الذنــوب كالمســيح، توشــك أجنحــة الملائكــة عــى أن تــرز 

مــن تحــت معطفــي..

ــرًّا  ــتُ م ــه- كن ــه أو يفهم ــا لا يعرف ــببٍ م ــي –لس ــو أنن ــه ه ــا كان يعرف كلُّ م

كالقــدر.. وآثــر هــو أن يكســبني في صفــه، وينتظــر، ويــرى مــا ســينتج من اســتثماره.. 

ــا يخــره أننــي كنــت عــى أعتــاب كشــفٍ ســيغير  كان يملــك بصــرة ثاقبــة، وحدسً

كل شيء..

ا.. ولم يدر إلى أي حدٍّ كان محقًّ

)نهاية التسجيل الأول(

***

)التسجيل الثاني(

تفريغ مكتوب للتسجيل الصوتي الثاني لإدوارد تاسك

*)تحذيــر مــن المؤلــف : هــذا التفريــغ التســجيلي الــذي يـُـرد في الفصــول الثلاثــة 

التاليــة يحــوي بعــض العلــوم والشروحــات التفصيليــة المبســطة عــن بعــض ألغــاز 

ميكانيــكا الكــم، والأبحــاث العلميــة المبنيــة عليهــا.. لــو كانــت هــذه الأمــور تضجرك، 

يمكنــك تجاوزهــا، وإن كنــت أفضــل أن تقرأهــا وتحــاول الفهــم؛ لأن مــا ســيقال هنــا 

مهــم وضروري.. لكــن احــرص عــى قــراءة الفصــل الخامــس؛ لأنــه محــوري لفهــم 

الأحــداث التاليــة في مذكــرات إدوارد تاســك.(
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مرحبًا بكم من جديد.. 

في التســجيل المــاضي.. انتهــت الأمــور بعــد خروجــي مــن مكتــب »فرانــك 

جودويــن« بعــد أن كان يتســاءل عــن ســبب عــدم اقتناعــي بالنتائــج التــي توصلنــا 

ــرب..  ــا ال ــروع خلاي ــع، وم ــات التصني ــا في عملي له

كان ســببي واضحًــا، وعرضتــه بأكــر قــدر ممكــن مــن الشــفافية.. تقنيــات الــذكاء 

ــديدة  ــاً، وش ــورة فع ــت متط ــا، كان ــا وقته ــرة لن ــت متوف ــي كان ــي الت الاصطناع

الكفــاءة، ولكنهــا لم تكــن مــا أبحــث عنــه.. مــا كنــت أبحــث عنــه هــو أكــر مــن 

ــا.. ــا كان متقدمً ــدي، مه ــي تقلي ــرد ذكاء اصطناع مج

ما كنت أبحث عنه هو الوعي ذاته.. 

دعوني أحدثكم قليلً عن ميكانيكا الكم، ومفهوم الوعي بداخلها.. 

ميكانيــكا الكــم هــي أحــد أقطــاب الفيزيــاء الحديثــة، والتــي بــدأت مــع أوائــل 

 Schrodinger وشرودنجــر Bohr القــرن العشريــن، في صــورة معــادلات نيلــز بــور

ــرة،  ــة كب ــورة علمي ــدأت ث ــا، ب ــر.. ومعه ــم الكث ــرج Heisenberg وغيره وهايزن

تمثلــت في صــدام مبــاشر بــن علــاء الكوانتــم، وعلــاء النســبية، المتمثلــة في قائدهــا 

والأيقونــة الأســطورية ألــرت أينشــتاين  Albert Einstein.. لمــاذا حــدث كل هــذا؟.. 

ســأخبركم..

ــذري- عــالم مــن  ــع، تقــول إن العــالم -عــى المســتوى ال ــكا الكــم في الواق ميكاني

الاحتــالات، لا توجــد فيــه أحــداث منظمــة أو معروفــة.. عــالم الكلمــة العليــا فيــه 

 Uncertainty أو مبــدأ عــدم التأكــد ،)Uncertainty  هــي قاعــدة )اللاتأكيــد

Principle كمـا سم�اها هايزنب�رج .. ولذلــك فــإن ميكانيــكا الكــم تقــدر عــى توقــع 

ــن قطــة  ــل ع ــا قي ــون كل م ــم تعرف ــا أو أخــرى.. أنت ــةٍ م ــط لنتيج ــالات فق الاحت
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ــة والميتــة في نفــس الوقــت، وغيرهــا الكثــر..  شرودنجــر Schrodinger’s Cat الحي

ــدة  ــورة جدي ــري إلى ص ــال الب ــام الخي ــاب أم ــرة الب ــك الفك ــت تل ــا، فتح طبعً

ــا مــن رؤيتــه بأعيننــا  لعــالم غــر مســتقر ولا يمكــن توقــع أحداثــه .. عــالم لــو تمكنَّ

ــون.. ــا بالجن المجــردة لأصبن

القوانــن في العــالم الكمــي )Quantum Realm( مختلفــة تمامًــا عن تلــك القوانين 

الفيزيائيــة الكلاســيكية التــي نعرفهــا .. مثــاً، لا وجــود لمــا نســميه بالاتجاهــات.. لا 

يوجــد أعــى أو أســفل أو يســار أو يمــن.. العــالم الكمــي هــو عــالم مجنــون ببســاطة.. 

ــى أن حــدوث أي حــدث  ــة، بمعن ــا عــن الحتمي ــة عوضً ــه هــو الاحتمالي الســائد في

فيــه محكــوم باحتــال معــن، وليــس أكيــدًا.. بــل -والأدهــى مــن كل هــذا- عــدم 

حــدوث حــدث معــن لا يعنــي أنــه لم يحــدث فعــاً، بــل يمكــن أن يكــون قــد حــدث 

بالفعــل في عــالم مختلــف عــاَّ نــراه في تلــك اللحظــة بأعيننــا !..

ــد أي  ــي، ولا يوج ــالم الكم ــم والع ــكا الك ــل في ميكاني ــار.. كل شيء محتم باختص

ــد.. شيء مؤك

الجميــع ظــن مــع بدايــة اكتشــافها أن الموضــوع بأكملــه لا يتعــدى كونــه خيــالً 

ــق.. ومــن  ــون المطب ــاء، يقــرب مــن درجــة الجن ــا مــن مجموعــة مــن العل جامحً

ــب  ــه لا يلع ــهيرة »الل ــه الش ــال جملت ــذي ق ــه ال ــتاين نفس ــؤلاء كان أينش ــن ه ب

الــرد بالكــون God Doesn’t Play Dice With The Universe«، كنايــة عــن 

عــدم اقتناعــه بفرضيــة الاحتــالات لهايزنــرج.. والــذي أدى بعدهــا لــرد هايزنــرج 

 Don’t Tell God ــه ــب أن يفعل ــا يج ــرب بم ــر ال ــهيرة »لا تخ ــه الش ــه بجملت علي

What He Should Do«.. الــراع بــن هذيــن العالمــن الكبيريــن كان ســببًا في 

ــاب أمــام  ــح الب ــن، وفت ــة القــرن الحــادي والعشري ــن وبداي تشــكيل القــرن العشري

تطــور الفيزيــاء النظريــة Theoretical Physics ومعهــا تطــور الفيزيــاء التطبيقيــة 

ــهده  ــذي ش ــي ال ــور التكنولوج ــام كل التط ــق أم ــد الطري Applied Physics، ومه

ــا هــذا ســنة 2123..  ــى وقتن ــا، وحت ــذ وقته ــخ البــري من التاري

ــة  ــوى نظري ــل وأق ــي أفض ــم ه ــكا الك ــل ميكاني ــى الآن، تظ ــا وحت ــن حينه م
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ــر،  ــذري المتناهــي الصغ ــى المســتوى ال ــون ع ــري، لتفســر الك ــم الب ــا العل يملكه

ووصفــه بدقــة غــر مســبوقة، عــى الرغــم مــن كل الألغــاز التــي تحملهــا معادلاتهــا 

ــة..  ــا المعملي وتجاربه

مــن بــن تلــك الألغــاز، وربمــا كان ذاك أشــهرها بالنســبة لي عــى الأقــل، حقيقــة 

ــام  ــام أو عــدم قي ــاءً عــى قي ــا، بن ــه أن يتغــر تمامً ــة يمكن ــة ذري ــج أي تجرب أن نات

ــة..  ــة في التجرب ــة الداخل ــاس أيٍّ مــن خــواص الأجســام الذري ــرِّب بقي المجُ

عندمــا لاحــظ رواد نظريــة ميكانيــكا الكــم هــذا التأثــر الغريــب الــذي ســموه 

ــا،  بـــ »تأثــر الملاحــظ Observer’s Effect« لأول مــرة، تضاربــت مشــاعرهم جميعً

ــك  ــب، وتل ــر الغري ــك التأث ــك لأن ذل ــن.. ذل ــقٍ عظيم ــرة وقل ــى ح ــتقرت ع واس

ــص  ــكل الخصائ ــة ل ــة صريح ــدو، معارض ــا يب ــى م ــت ع ــة كان ــة الغامض الخاصي

ــاركاتنا  ــن كل مش ــا وم ــم مِنَّ ــى الرغ ــه ع ــم.. إن ــا العل ــوم عليه ــي يق ــة الت المنطقي

ــاك  ــه هن ــأ Trial and Error، فإن ــة والخط ــال التجرب ــن خ ــة م ــا بالطبيع وتلاعبن

ــده..  ــر قواع ــا، لا تتغ ــا جميعً ــا يحتوين ــا موضوعيًّ عالمً

لــو كان فعــاً مــن الممكــن أن يتغــر العــالم، وطريقــه تصرفــه وتكونــه، بنــاءً عــى 

مــا إذا كنــا نراقبــه ونســجل ملاحظاتنــا، أو لا؛ إذن فــا معنــى الحقيقــة؟.. مــا معنــى 

الواقــع Reality ذاتــه؟..

وقتهــا، العديــد مــن هــؤلاء العلــاء شــعروا بأنهــم مُجبريــن لاســتنتاج أن 

)الموضوعيــة Objectivity( نفســها ليســت أكــر مــن وهــم Illusion.. وأنهــا ليســت 

منطقيــة، بــل نســبية في واقعهــا، تتغــر بتغــر المعطيــات والأحــداث.. كانــوا مجبريــن 

لتقبــل فكــرة أن الوعــي Consciousness ذاتــه لــه دور في العــالم الكمــي، والنظريــة 

ــه أو  ــم تقبل ــن، لم يكــن هــذا شــيئاً يمكنه ــا.. ولكــن لبعــض الآخري ــة بأكمله الكمي

ــر لا  ــد القم ــاً »بالتأكي ــر قائ ــى الأم ــرض ع ــه اع ــتاين ذات ــرت أينش ــتيعابه.. أل اس

 Surely, The Moon does not exist only« »! ــه ــر إلي ــا ننظ ــط عندم ــد فق يوج

when we look at it«.. وكان معــه حــق، وأظننــي أفهمــه بشــكلٍ مــا.. الأمــر فعــاً 

يصعــب فهمــه أو اســتيعابه.. وحتــى لــو اســتوعب، مــن الصعــب أكــر تقبلــه بهــذه 
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البســاطة.. 

بغــض النظــر عــن تصديقهــم وقتهــا لكــون الوعــي يؤثــر في ميكانيــكا الكــم أو لا، 

فإنهــم كانــوا مؤمنــن بــأن الوعــي ذاتــه ينبــع مــن ذاك العــالم الكمــي، ومــن طريقــة 

عمــل مكوناتــه ذاتهــا.. يمكنكــم أن تفكــرون في الأمــر عــى أنــه كــا تتوفــر للأجســام 

الذريــة والكميــة قــدرة غريبــة عــى الوجــود في مكانــن في وقــت واحــد، فإنــه يمكــن 

للعقــل أيضًــا التفكــر في العديــد مــن الأشــياء ومعالجتهــا في وقــتٍ واحــد.. الأمــر لا 

يختلــف كثــراً.. 

الأمر عسير على الفهم والاستيعاب؛ لذلك، سأشرح لكم شيئاً..

واحــدة مــن أشــهر التطبيقــات العمليــة لتأثــر العقــل عــى ميكانيــكا الكــم، هــي 

تجربــة تدُعــى »تجربــة الشــق المــزدوج Double-Slit Experiment«.. تقــوم فكــرة 

ــا نســلط حزمــة مــن الضــوء عــى  ــل أنن ــة.. فلنتخي عملهــا عــى شيءٍ بســيط للغاي

ــوح الخشــبي يملــك شــقين طوليــن صغيريــن  ــك الل ــل أن ذل ــوحٍ خشــبي.. ولنتخي ل

مزدوجــن، متوازيــن مــع بعضهــا.. ولنتخيــل أن وراء ذلــك اللــوح حائــط يرتســم 

عليــه الضــوء الناتــج مــن مــرور حزمــة الضــوء المبدئيــة مــن شــقيِّ اللــوح..

الضــوء يمكــن التفكــر فيــه عــى أنــه نــوع مــن أنــواع الموجــات، تــردده يمتلــك 

قمــة وقــاع.. عندمــا يمــر هــذا الضــوء مــن خــال الشــقين المتوازيــن في اللــوح، فإنــه 

ينقســم لموجتــن تمــرَّان مــن كل شــقٍ منهــا.. وكل موجــة مــن هاتــن تتداخــل مــع 

الأخــرى بطريقــة معينــة.. فعندمــا تتلاقــى قمــم الموجــات مــع بعضهــا، تندمجــان 

ــا  ــاع، فإنه ــع ق ــا إذا تلاقــت قمــة م ــر ســطوعًا.. بين ــوى، وأك ــا إلى موجــة أق معً

تلغيــان بعضهــا، ويكــون الناتــج ظــامٌ دامــس.. 

ــه سلســلة  ــج عن ــا ينت هــذا التداخــل يســمى بالانحــراف Diffraction، وهــو م

ــة المضيئــة الســاطعة التــي تنتــج مــن تأثــر تلاقــي القمــم مــع  مــن البقــع الطولي

بعضهــا، تفصــل بينهــا بقــع طوليــة مســاوية لهــا، ولكنهــا مظلمــة تمامًــا، وتنتــج تلــك 

مــن تلاقــي القمــم مــع القيعــان.. 

تلــك التجربــة البســيطة كانــت تســتعمل لدراســة تلــك الصفــة المميــزة لســلوك 
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الموجــات، منــذ فــرة أكــر مــن ثلاثمائــة ســنة مضــت مــن وقتنــا الحــالي.. قبــل حتــى 

أن تكتشــف نظريــة الكــم بوقــت طويــل..

ــرة باســتعمال  ــة، ولكــن هــذه الم ــذ نفــس التجرب ــا في تنفي ــو فكرن ــاذا ل لكــن م

جســيمات ذريــة مشــحونة Charged  Subatomic Particles؟.. مثــل الإلكترونــات 

مثــاً التــي هــي أحــد مكونــات الــذرة، ذات شــحنة ســالبة.. 

مــن المعــروف –عكــس مــا قــد يعتقــده العامــة غــر المتخصصــن- أن الجســيمات 

الذريــة بإمكانهــا التــرف مثــل تــرف الموجــات بالضبــط.. بمعنــى أنــه بإمكانهــا 

المــرور بعمليــة الانحــراف والتداخــل أيضًــا، إذا مــا مــر ســيلٌ منهــا خــال الشــقين 

ــا مــن التداخــل Interference Pattern.. كيــف؟.. ــا معينً المتوازيــن، مُنتجــن نمطً

ــر..  ــو الآخ ــدًا تل ــقوق واح ــر الش ــل ع ــة ترُسَ ــام الذري ــك الأجس ــل أن تل فلنتخي

ل أيضًــا واحــدًا بعــد الآخــر.. ســيكون مــن الواضــح  ووصولهــا إلى الجــدار يـُـرى ويسُــجَّ

أن تلــك الجســيمات الذريــة لا تملــك أجســامًا أخــرى لتتداخــل معهــا.. بمعنــى أنــه 

ــو  ــذا ه ــوع.. ه ــن أي ن ــل م ــرى دون أي تداخ ــة الأخ ــل إلى الناحي ــب أن تص يج

المفــروض..

ولكــن مــا يحــدث فعــاً، هــو أنــه عنــد ملاحظــة الحائــط بعــد مــرور ســيل معــن 

ــة برغــم كل شيء !.. برغــم  ــذرات متداخل ــذرات عــر الشــقين، ســنجد أن ال مــن ال

أنهــا أرُســلت واحــدة تلــو الأخــرى نحــو الجــدار، بــا أي رفيــق لهــا مــن أي نــوع، 

فــإن كل واحــد فيهــا مــا زال يتداخــل مــع جســيم آخــر غامــض..

ــواح،  ــر الأل ــل ع ــن في أن كل جســيم ذري يرُسَ ــون يكم ــا، والمضم ــتنتاج هن الاس

يتداخــل مــع نفســه، ويمــر عــر الشــقين معًــا في نفــس الوقــت !.. تمامًــا كــا اســتنتج 

مبــدأ عــدم التأكــد، وفرضيــات ميكانيــكا الكــم.. الجســيم في الواقع يوجــد في المكانين 

معًــا في وقــتٍ واحــد، ويتداخــل مــع نفســه ذاتهــا.. يمكنكــم أن تفكــروا في الأمــر على 

ــه  ــه يمكن ــة، فإن ــة اللانهائي ــغ مرحل ــي تبل ــذري الت ــيم ال ــة الجس ــبب سرع ــه بس أن

التداخــل مــع نفســه ذاتهــا، والوجــود في مكانــن في وقــت واحــد، ليمــر عــر الشــقين 

في نفــس الوقــت، ويتداخــل مــع نفســه ذاتهــا !..
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 Superposition ــب ــة التراك ــمى بحال ــض يس ــل الغام ــاج والتداخ ــذا الاندم ه

State.. وهــو أحــد الأساســيات المعروفــة لتــرف الجســيمات الذريــة في ميكانيــكا 

..Particle Physics ــيمات ــاء الجس ــم وفيزي الك

كل هذا جميل.. إليكم الشيء الغريب في الأمر، والذي لا يمكن استيعابه..

لــو أننــا وضعنــا حســاس استشــعار Detector بداخــل أو خلــف أحــد الشــقوق، 

ــع  ــيمات موض ــك الجس ــن تل ــرور أيٍّ م ــن م ــد م ــرف ونتأك ــيمكننا أن نع ــه س فإن

التجربــة أو عــدم مــروره.. لكــن عنــد معرفتنــا بذلــك، فــإن ذلــك التداخــل الناتــج 

ــر في حركــة  ــك لا تؤث ــا تل ــو كانــت ملحوظتن ــى ل ــة يختفــي !.. حت ــة التجرب في نهاي

الجســيم ذاتــه، فإنهــا عــى الرغــم مــن ذلــك، تغــر نتيجــة التجربــة ذاتهــا.. مجــرد 

معرفتنــا للمعلومــة، ودخولهــا إلى وعينــا وذهننــا، تغــر الطبيعــة ذاتهــا لتؤثــر عــى 

ــا !.. ناتــج التجربــة، وتجعــل منــه شــيئاً آخــر تمامً

ــنة  ــن س ــور في كوبنهاج ــز ب ــم نيل ــع العظي ــوا م ــن عمل ــن الذي ــد الفيزيائي أح

ا إســهاماته في علــوم الفيزيــاء الجســيمية، هــو  ر جــدًّ 1920 ومــا تلاهــا، والــذي أقــدِّ

ــى  ــه ع ــر ووصف ــم الأم ــذي قيَّ ــوردان Pascual Jordan، وال ــكال ج ــائي باس الفيزي

ــالي: النحــو الت

ــاشرة.. بمجــرد  ــل هــي تنتجــه مب ــا نقيســه فقــط، ب ــر عــى م »الملحوظــة لا تؤث

ملاحظتنــا للجســم الــذري موضــع التجربــة، فإننــا )نجُــره( عــى أن يتخــذ موضعًــا 

ــن  ــة التراكــب Superposition.. بمعنــى آخــر، نحــن الذي ــه حال ــا، وننفــي عن معينً

ــاس !..« ــة والقي ــج التجرب ــق( نتائ )نخل

ــي  ــا تلق ــة ذاته ــا الموضوعي ــك؟.. كأنم ــس كذل ا، وغامــض.. ألي ــب جــدًّ ــر غري الأم

ــر.. ــا في الأم ــى أغــرب م ــس هــذا حت ــذة.. ولي بنفســها مــن الناف

ــا،  ــر له ــا ننظ ــو كنَّ ــا ل ــى م ــادًا ع ــلوكها اعت ــر س ــة تغ ــا أن الطبيع ــو افترضن ل

ــرى مــا تملكــه في يدهــا مــن  ــا، ون ــا أن نخدعه ــا- يمكنن ــا –نظريًّ ــا أو لا، فإنن ونرقبه

أوراق بطريقــة أو بأخــرى.. لــي نســتطيع أن نفعــل ذلــك، يمكننــا أن نقيــس ونحــدد 

المســار الــذي يتخــذه أي جســيم مــن بــن هــؤلاء خــال الشــقين المتوازيــن، ولكــن 
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ــتكون  ــا، س ــا.. فوقته ــيمات عبره ــر الجس ــد أن تم ــط بع ــمَّ ذاك فق ــب أن يت يج

ــررت أي مســار ســيتخذه الجســيم، إن لم يكــن  ــا، وق ــد أظهــرت أوراقه الطبيعــة ق

كلاهــا.. 

مــت بواســطة عــالم  واحــدة مــن التجــارب التــي تحــاول فعــل ذلــك، عُرضَــت وقدِّ

الفيزيــاء الأمريــي »جــون ويلــر John Wheeler« في ســبعينيات القــرن العشريــن، 

ــذت  تحــت مســمى تجربــة القــرار المتأخــر Delayed Choice Experiment.. ونفُِّ

ــة  ــائل ذكي ــتعمل وس ــة تس ــك التجرب ــت تل ــا.. كان ــذي تلاه ــد ال ــل في العق بالفع

بمقاييــس ذلــك العــر، تســمح للملاحــظ بقيــاس نقــاط معينــة عــى مســار حزمــة 

ــات Photons، والمفــرض  ــي تدعــى بالفوتون ــة للضــوء، والت مــن الجســيمات الذري

أن تلــك القياســات تحــدث بعــد أن تكــون الجســيمات قــد قــررت أن تتخــذ مســارًا 

ــا، أو حالــة تراكــب Superposition مكونــة مــن مســارين..  واحــدًا فرديًّ

وكان الناتج غريباً وصادمًا.. 

كــا تنبــأ نيلــز بــور بالضبــط، لا يختلــف الأمــر لــو كنــا نؤخــر عمليــة القيــاس أو 

لا، ولا يشــكل فارقـًـا عــى الإطــاق.. لــو كُنــا نقيــس مســار أحــد الفوتونــات، قبــل أن 

ــا-  ــا –قطعً ل وصولــه في أحــد أجهــزة الكشــف والاستشــعار Detectors، فإنن يسُــجَّ

ســنفقد التداخــل !..

ــا نخطــط،  كأنمــا الطبيعــة )تعــرف( أننــا نقيــس المســار.. تعــرف حتــى مــا لــو كنَّ

ونفكــر في قيــاس المســار.. تعــرف أفكارنــا ذاتهــا!..

أظهــرت تلــك التجــارب أنــه وقتــا اكتشــفنا مســارًا معينًــا لأحــد تلــك الجســيمات 

المتراكبــة  المحتملــة  والأماكــن  المســارات  كل  فــإن  القيــاس،  موضــع  الذريــة 

 Collapses التــي يمكــن أن يتخذهــا ذلــك الجســيم، تنهــار Superposition(s)

إلى مســار واحــد، وحالــة واحــدة واضحــة ومحــددة المعــالم.. بــل وأكــر مــن ذلــك، 

أثبتــت تجربــة القــرار المتأخــر Delayed Choice أن مجــرد الملاحظــة ذاتهــا، بعيــدًا 

 Physical Disturbance عــن أي تدخــل عمــي يمكــن أن يــؤدي إلى إزعــاج فيزيــائي

ــار..  ــؤدي لهــذا الانهي ــة، يمكــن أن ت ــات التجرب لأحــد مكون
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مــا الــذي كان يمكــن أن يعنيــه ذاك؟.. هــل يعنــي أن ذلــك الانهيــار يحــدث فقــط 

عندمــا نلحظــه نحــن؟.. بمعنــى أن الانهيــار وتغــر الســلوك، لا يحــدث أو يقــع فعــاً، 

إلا عندمــا نلحظــه نحــن ونقيــس أحــد مدخــات التجربــة؟.. 

تلــك الفرضيــة اعــرف بهــا العالـِـم الفيزيــائي إيوجــن ويجــر Eugene Wigner في 

ثلاثينيــات القــرن العشريــن، حينــا قــال:

»مــن المؤكــد أن الخصائــص الكميــة للأجســام والجســيمات، تتحــدد وتتأثــر 

بالانطباعــات والأفــكار والقناعــات التــي تدخــل وعينــا ذاتــه..«

جــون ويلــر أيضًــا وضــع فرضيــة أكــر جموحًــا، تقــول إنــه مجــرد وجــود الكائنــات 

الحيــة ذاتهــا، وقدرتهــا عــى )الملاحظــة Noticing( مــن خــال وعيهــا، قــد حولــت 

مــا كان ســابقًا عــددًا لا نهائيًّــا مــن الاحتــالات الكميــة للتاريــخ ذاتــه، لخــطٍّ تاريخي 

واحــد نعرفــه، ونؤمــن بــه جميعًــا.. وبهــذا المنطــق، فإننــا بمجــرد وجودنــا في هــذا 

الكــون الكبــر، قــد أصبحنــا مشــاركين في تطــور الكــون ذاتــه منــذ بدايتــه.. بمعنــى 

 ..Participatory Universe أننــا نعيــش في كــونٍ تشــارُكي

يعنــي هــذا أن مجــرد قدرتنــا عــى التفكــر والملاحظــة، قــد أجــرت الكــون ذاتــه 

عــى أن يتخــذ مســارًا واضحًــا محــددًا منــذ بدايتــه وحتــى اللحظــة التــي نلحظــه 

فيهــا.. بمعنــى أننــا نخلــق التاريــخ ذاتــه، وليــس العكــس.. فلــو لم نكــن موجوديــن 

ــه مــن خــال النظــر إلى الفضــاء عــر التليســكوبات  لنلحــظ تطــور الكــون وماضي

تراكــب  حالــة  في  كان  قــد  ربمــا  بأكملــه  الكــون  فــإن  المعمليــة،  والتجــارب 

ــروف.. ــدد ومع ــار مح ــا مس ــخ، ب ــك التاري Superposition.. وكذل

حتــى وقتنــا هــذا بعــد قــرون، يصعــب أن نتفــق عــى فهــم واحــد واضــح لهــذه 

ــى  ــه ع ــي ذات ــر والوع ــال دور التفك ــا إغف ــب أيضً ــن الصع ــه م ــارب.. ولكن التج

ــن..  ــن الاثن ــق ب ــط الوثي ــكار التراب ــم الكمــي، أو إن العالَ

هذا كان مدخلي، وما كنت أهتم به حتى النخاع..

ــروز  ــم البريطــاني روجــر بي ــن، العالِ ــات مــن القــرن العشري ــات الثمانيني في بداي

Roger Penrose، اقــرح أن ذلــك الترابــط يمكــن في الواقــع أن يعمــل بطريقــة 
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ــدث  ــة أو ح ــج أي تجرب ــى نتائ ــه ع ــا ذات ــر وعين ــا يؤث ــه ك ــى أن ــية.. بمعن عكس

كمــي؛ ليجعلــه يتخــذ مســارًا معينًــا، فإنــه يمكــن لحــدث كمــي أيضًــا أن يؤثــر عــى 

ــدث  ــر بح ــن أن تتأث ــا، يمك ــل ذهنن ــة بداخ ــيمات كمي ــى جس ــه.. أو ع ــا ذات وعين

كمــي معــن؛ لتتخــذ حالــة متراكبــة Superposition State كــا تفعــل الجســيمات 

في تجربــة الشــق المــزدوج بالضبــط.. ويمكــن أيضًــا لهــذه الحــالات الكميــة المتراكبــة 

ــع  ــة وتتواصــل م ــا العصبي ــا الخلاي ــي تســتثار به ــرق الت ــر وتلُاحــظ في الطُّ أن تظه

ــة داخــل المُــخ.. بعضهــا، مــن خــال الإشــارات الكهربائي

ــول في  ــى الدخ ــا ع ــة عمومً ــول البشري ــدرة العق ــا، وق ــا قدرتن ــه ربم ــى أن بمعن

حــالات عقليــة ومزاجيــة معينــة، والحفــاظ عليهــا معًــا في وقــتٍ واحــد، هــي ليســت 

 Real ــي ــي حقيق ــر كم ــاج تأث ــي نت ــا ه ــل ربم ــالإدراك.. ب ــميه ب ــاَّ نس ــا م صنيعً

 ..Quantum Effect

ــة  ــات إدراكي ــج عملي ــه أن يعال ــا زال بإمكان ــري م ــل الب ــم كل شيء، العق فبرغ

ــة إنتــاج  ــاه منــذ بداي ــدًا بمراحــل مــن أي جهــاز كمبيوتــر خــارق ابتكرن أكــر تعقي

الحواســيب في القــرن العشريــن، وحتــى وقتنــا هــذا في القــرن الحــادي والعشريــن.. 

يفــوق حتــى أجهــزة الحوســبة الكميــة التــي تعمــل بطريقــة تقليديــة وطبيعيــة..

ــة  ــات الإدراكي ــر في العملي ــة تظه ــرات الكمي ــرة أن التأث ــن فك ــم ع ــروز تكل بي

 The Emperor’s New ــد للإمبراطــور ــه »العقــل الجدي ــة لأول مــرة في كتاب البشري

Mind« الــذي نــره ســنة 1989، وهــو واحــد مــن مقتنيــاتي الثمينــة القليلــة التــي 

أحتفــظ بهــا في صيغــة ورقيــة عاديــة..

 Orchestrated ــق تلــك الفكــرة ســاها بيــروز بـــ »التخفيــض الموضوعــي المنَُسَّ

Objective Reduction«.. أو اختصــارا Orch-OR.. عبــارة »التخفيــض الموضوعــي 

ــل  ــار التداخ ــروز- انهي ــاد بي ــب اعتق ــه –حس ــي أن Objective Reduction« تعن

ــة،  ــة حقيقي ــة فيزيائي ــع عملي ــة، هــو في الواق والتراكــب الكمــي للجســيمات الذري

ــة  ــار فقاع ــهد انفج ــا بمش ــبيهه إياه ــان بتش ــر للأذه ــرِّب الأم ــة.. ق ــت تخيلي وليس

هــواء.. تشــبيه عبقــري فعــاً.. لا تنســوا أنــه مــن العباقــرة القلائــل الذيــن عملــوا 
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ــن.. ــرن العشري ــج Stephen Hawking في أواخــر الق ــم ســتيفن هوكين ــع العظي م

ــور  ــدم ظه ــروز أن ســبب ع ــراض بي ــن اف ــع م ــي ينب ــض الموضوع ــك التخفي ذل

ــد  ــل المقاع ــرة نســبيًّا، كمث ــة عــى الأجســام الكب ــزات الكمي ــك الخــواص والممي تل

والمناضيــد، وحتــى الكواكــب، هــو تأثــر الجاذبيــة Gravity.. فهــو يعتقــد أن 

الحــالات التراكبيــة الكميــة Quantum Superposition(s) تصبــح مســتحيلة في 

الأجســام الأكــر مــن الــذرات.. وذلــك لأنــه حينهــا، قــوة الجاذبيــة الكونيــة وتأثيرهــا 

ســتجبر نوعــن مختلفــن مــن الجســيمات، أو بمفهــوم أشــمل؛ نوعــن مختلفــن مــن 

ــا  ــا ونظريًّ ــتحيل علميًّ ــذا مس ــا.. وه ــدَا معً ــه، لأن يوج ــكان Space-Time ذات الزم

ومنطقيًّــا حتــى.. ولذلــك فنحــن لا نــرى تلــك التأثــرات الكميــة في الأجســام الكبــرة 

ــة..  ــا نعيــش في عــالم غريــب للغاي ــا، وإلا كُن التــي تشــكل واقعن

عَمِــلَ بيــروز عــى تلــك الفكــرة أكــر، وطورهــا بمســاعدة عــالم الفيزيــاء الأمريــي 

 Shadows وفي كتابــه »ظــال العقــل ..Stuart Hameroff ســتيوارت هامــروف

of the Mind« الــذي نــره ســنة 1994، اقــرح لأول مــرة فكــرة أن الأجســام 

ــري،  ــل الب ــل العق ــة، بداخ ــات الكمي ــك العملي ــارك في تل ــي تش ــكيلات الت والتش

ــب الدقيقــة  ــن Protein Strands، تدعــى بالأنابي ــط دقيقــة مــن البروت هــي شرائ

ــم  ــة في معظ ــط البروتيني ــك الشرائ ــد تل ــب Microtubules.. توج أو الميكرو-أنابي

ــا المــخ ذاتهــا.. مــا كان يناقشــه بيــروز  ــة، بمــا فيهــا خلاي ــا الجســدية البشري الخلاي

وهامــروف هــو أن اهتــزازات تلــك الأنابيــب البروتينيــة الدقيقــة يمكنهــا أن تتبنــى 

ــل  ــم بالفع ــت فرضياته ــة Quantum Superposition.. ودُعِّم ــب كمي ــة تراك حال

ــة أجُريــت ســنة 2013.. ولكــن المجتمــع العلمــي  ــة معملي ــج أبحــاث تجرب في نتائ

ظــل متشــككًا في تلــك الاحتماليــة؛ لأنــه بالنســبة لهــم، زمــن انهيــار الحالــة التراكبيــة 

ا، أقــر بمليــارات المــرات مــن  لتلــك الجســيمات لــو وجــدت، ســيكون قصــراً جــدًّ

تلــك الفــرة التــي تســتغرقها الخلايــا العصبيــة لإرســال إشــارة بينهــا وبــن بعضهــا.. 

ــة  ــا، ولم يســتطيعوا اســتعماله لتفســر الإشــارات العصبي ــر عمليًّ ــذا لم يكــن الأم ول

ــوا.. والتفكــر، أو هكــذا قال
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بالنسبة لهم، كان الأمر مخيفًا فعلً..

أن يعترفــوا بــأن قدرتهــم عــى التفكــر، وعالمهــم نفســه يتشــكل وفقًــا لرغبتهــم 

وإرادتهــم وخيالهــم.. أن كل شيء ناتــج عــن الوعــي الجمعــي للعــالم كلــه، وأنــه لا 

ــاء الكــم،  ــوا لســر أغــوار أعمــق أسرار فيزي ــو توصل ــك، إلا ل ســبيل لهــم لفهــم ذل

وأكثرهــا غموضًــا.. 

ــدوار،  ــك بال ــد يصيب ــر ق ــر في الأم ــرد التفك ــا، فمج ــكلٍ م ــم بش ــي أفهمه أظنن

ــاه..  ــن أت ــن أي ــدري م ــاً لا ت ــك وج ــي في قلب ويلق

ولكنَّ الأمر لا ينتهي هنا..

***
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-4-

 Matthew Fisher في دراسة أجُريت عام 2015 بواسطة عالم الفيزياء ماثيو فيشر

من جامعة كاليفورنيا، استنُتِج من النتائج أن المخ يمكن أن يحتوي على جزيئات 

ذرية أكثر قدرة على تحمل حالات تراكبية كمية أكثر قوة وتأثيراً.. هذه الجسيمات، 

كانت أنوية ذرات الفسفور على وجه التحديد.. 

دعوني أشرح لكم كيف..

ذرات الفســفور موجــودة في كل مــكانٍ في الجســم البــري، وتقــع في كل الخلايــا 

ــمى  ــة تس ــورة كيميائي ــون في ص ــاد، تك ــان.. وفي المعت ــم الإنس ــل جس ــة بداخ الحي

بأيونــات الفوســفات Phosphate ions، والتــي تتكــون مــن ذرة فســفور تتحــد مــع 

أربــع ذرات مــن الأكســجين.. 

تلــك الأيونــات هــي وحــدة الطاقــة الأساســية بداخــل الخلايــا الحيــة.. فالطاقــة 

التــي تحتويهــا الخلايــا مخزنــة في معظمهــا بداخــل جزيئــات معينــة يعرفهــا الطــب 

ــاث  ــن ث ــون م ــطٍ يتك ــى خي ــا ع ــات بداخله ــك الجزيئ ــوي تل ــم ATP، وتحت باس

ــا  ــن الخلاي ــد م ــزيء واح ــكل ج ــة ب ــفات، متصل ــات الفوس ــن أيون ــات م مجموع

ــك  ــن ذل ــة م ــج طاق ــفات، تنت ــات الفوس ــن أيون ــر كل ذرة م ــد تحري ــة.. وعن الحي

ــة..  ــا الكيميائي ــا وتفاعلاته ــة في عملياته ــتعملها الخلي ــائي، وتس ــرر الكيمي التح

ــى  ــة، ع ــون بالميكانيكي ــا تك ــبه م ــة، أش ــدرة غريب ــك ق ــع تمتل ــا في الواق الخلاي

تكويــن مجموعــات مــن أيونــات الفوســفات، وشــطرها مــن جديــد لإنتــاج الطاقــة 

ــا  ــري.. م ــم الب ــة بداخــل الجس ــات الحيوي ــل العملي ــغيل كام ــتعمالها في تش واس

ــن  ــان م ــا ذرت ــل فيه ــة تدخ ــة معين ــن حال ــارة ع ــه كان عب ــر ولاحظ ــه في اقترح

ــي  ــب الكم ــن التراك ــوع خــاص م ــة، هــي ن ــك الحال ــا.. تل ــات الفوســفات معً أيون

Superposition، يســمى بالحالــة المتشــابكة Entangled State.. وهــي إحــدى 

ــم.. ــكا الك ــا في ميكاني ــة أيضً ــة والغامض ــص الغريب الخصائ



176

ــدوران  ــى بال ــة، تدع ــة غريب ــة كمي ــى خاصي ــوي ع ــفور تحت ــة ذرات الفس أنوي

ــن  ــر م ــة الصغ ــا أشــبه بقطــع متناهي ــة تجعــل منه ــع Spin.. هــذه الخاصي السري

المغناطيــس، لهــا أقطــاب تشــر إلى إتجاهــات معينــة في كل لحظــة.. ولكــن في حالــة 

التشــابك الكمــي، أو مــا يســمونه بالحالــة المتشــابكة Entangled State بــن ذرتــن 

ــدل  ــى مع ــد ع ــن يعتم ــدى الذرت ــه إح ــدل دوران وتوج ــإن مع ــفور، ف ــن الفس م

ــذرة الأخــرى..  دوران ال

بمعنًــى آخــر، الحــالات الكميــة المتشــابكة، هــي في الواقــع حــالات تراكــب كمــي 

ــد..  ــي واح ــيم كم ــن جس ــر م ــن أك ــا تتضم ــة Superposition(s)، ولكنه طبيعي

..)Entangled ــابكة ــي )متش ــك ه ولذل

ــا  ــذرات، يمكنه ــك ال ــدوران تل ــة ل ــة الكمي ــات الميكانيكي يقــول فيــر إن التصرف

أن تتحمــل الانهيــار أو التداعــي إلى نتيجــة واحــدة أو اتجــاه واحــد محــدد، لفــرات 

أطــول بكثــر مــن تلــك الشرائــط البروتينيــة التــي اقترحهــا بيــروز وهامــروف.. فترات 

قــد تصــل لأوقــات بشريــة طبيعيــة يمكــن للبــر اســتيعابها وملاحظتهــا.. فالشرائــط 

البروتينيــة Microtubules التــي تكلــم عنهــا الأخــران، تتداعــى مــن حالــة التراكــب 

ــة  ــارات المــرات مــن أي وحــدة زمني ــة الصغــر، أصغــر بملي الكمــي في فــرة متناهي

يمكــن للبــر اســتيعابها، وذلــك لأنهــا شــديدة التأثــر بمــا يحيطهــا ويتصــادم معهــا 

ــي  ــة Nuclear Spins الت ــدورات الذري ــن ال ــا.. ولك ــل الخلاي ــت بداخ ــوال الوق ط

اقترحهــا فيــر لا تتأثــر بمــا يحيطهــا بمثــل تلــك الشــدة.. ولذلــك فمعــدل انحلالهــا 

وتداعيهــا يحــدث في وقــتٍ أطــول بكثــر.. 

ــون  ــه يجــب أن تك ــا رصــده، فإن ــن لن ــاءة، ويمك ــذا بكف ــي يحــدث ه ــن ل ولك

ذرات الفســفور محميــة مــن التداعــي والتصــادم بطريقــة قويــة.. وذلــك يمكــن أن 

يحــدث لــو انضمــت ذرات الفســفور إلى مجموعــات ذريــة أكــر تدعــى بجزيئــات 

 ..Posner Molecules بوزنــر

تتكــون جزيئــات بوزنــر تلــك مــن ســتة أيونــات فوســفات، مندمجــة مــع تســعة 

ــى  ــرة ع ــة كث ــاك أدل ــت هن ــت كان ــك الوق ــى ذل ــيوم.. وحت ــن الكالس ــات م أيون
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وجــود تلــك الجزيئــات في الخلايــا الحيــة، ولكــن لم تكــن قــد وصلــت لتأكيــد كافٍ، 

ــة.. أو مشــاهدة عملي

تلــك الجســيمات التــي يتكلــم عنهــا فيــر، يمكنهــا أن تقــاوم التداعــي الكمــي 

ــا الحيــة ذاتهــا.. وكان هــذا  ذلــك، لمــدة يــوم كامــل أو أكــر.. حتــى بداخــل الخلاي

ــا في طريقــة عمــل المــخ  ــا وفيزيائيًّ ــر كيميائيًّ ــك القــدرة عــى التأث ــا تمل ــي أنه يعن

ذاتــه..

ــة في  ــا العصبي ــل الخلاي ــع بداخ ــر تبُتلََ ــات بوزن ــي أن جزيئ ــر ه ــرة في الأم الفك

المــخ.. وحالمــا تكــون في الداخــل، ومــن خــال تفاعلاتهــا الكميــة، فإنهــا تحــث الخلايا 

العصبيــة التــي تغلفهــا عــى إرســال إشــارات للخلايــا العصبيــة الأخــرى، والتواصــل 

معهــا.. وذلــك مــن خــال تداعيهــا ذريًّــا، وتحــرر أيونــات الكالســيوم منهــا..

وبســبب التشــابك Entanglement الــذي يميــز جزيئــات بوزنــر ككل، فــإن 

ــا بســبب  ــن بعضه ــا وب ــة بينه ــا العصبي ــك الخلاي ــا تل ــي تطلقه ــك الإشــارات الت تل

ــل  ــا مث ــابكة كميًّ ــح متش ــا أن تصب ــا أيضً ــا، يمكنه ــر بداخله ــات بوزن ــي جزيئ تداع

 Quantum Superposition of a ــا ــة كميًّ مســبباتها.. كأنهــا تصبــح )أفــكار متراكب

 ..)Thought

ــة  ــم ماهي ــو فه ــق نح ــي الطري ــح أمام ــاً فت ــا عظي ــا، وبحثً ــراً عبقريًّ كان تفك

الوعــي، ومهــد طريــق الــذكاء الحقيقــي الــذي أســعى لتحقيقــه الآن، والــذي 

سيشــكل فتحًــا ومضــارًا جديــدًا مــن علــوم الفيزيــاء ذاتهــا.. والأدهــى أنــه حتــى 

لم يكــن يفكــر في كل هــذا، ســوى حــن تأمــل بعــض الوقــت في خصائــص الأمــراض 

ــر.. ــب الب ــي تصي ــة الت العقلي

على حد قوله هو:

»بدايتــي مــع مجــال الكيميــاء الحيويــة للمــخ، كانــت عندمــا قــررت منــذ ثــاث 

 Lithium أو أربــع ســنوات مضــت، أن أستكشــف ســبب امتــاك أيونــات الليثيــوم

ions تلــك القــدرة الكبــرة عــى عــاج الأمــراض والحــالات العقليــة..«

ــوم يســتعمل في عــاج الأمــراض  ــا الآن، أن الليثي كان يعــرف، كــا نعــرف جميعً
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 Bipolar القطبيــة  ثنــائي  الاكتئــاب  مــرض  بشــكل حــري،  ومنهــا  العقليــة.. 

ــوا  ــم لم يكون ــوم تعمــل، ولكنه ــة الليثي ــع يعلمــون أن أدوي Disorder.. كان الجمي

ــل..  ــمَ تعم ــون لِ يعرف

»لم أكن أبحث عن تفسير كمي، أو مرتبط بالفيزياء الكمية في حد ذاته..«

ــا يؤكــد أن الأدويــة المحتويــة عــى  ــا علميًّ هكــذا قــال.. ولكنــه قــرأ بعدهــا بحثً

الليثيــوم، تؤثــر بطــرق مختلفــة عــى ســلوك الفــران المعمليــة، ويعتمــد تأثيرهــا على 

نــوع النظائــر Isotopes الداخلــة في الاختبــار.. 

ا، ففــي قواعــد الكيميــاء، نظائــر أي مــادة كيميائيــة تتــرف  كان الأمــر غريبًــا جــدًّ

وتتفاعــل كيميائيًّــا بنفــس الطريقــة بالضبــط.. وكان هــذا يعنــي أنــه لــو كان الليثيوم 

يعمــل كــا تعمــل الأدويــة الطبيعيــة، فإنــه كان مــن المفــروض أن لا يختلــف التأثــر 

ــق  ــه لا يتعل ــر نفس ــو كان الأم ــره.. إلا ل ــن نظائ ــي، أو أي م ــوم الطبيع ــن الليثي ب

ــا لا  ــن ذاك بم ــا م ــر غموضً ــر.. شيءٌ أك ــيء آخ ــق ب ــو يتعل ــل ه ــاء !.. ب بالكيمي

يقــاس..

مــا لاحظــه فيــر، وعكفــت أنــا عــى دراســته لأكــر مــن عــرة شــهور متواليــة، 

ــا  ــا تمامً ــوم، تختلــف عــن بعضه ــر المختلفــة مــن الليثي ــة ذرات النظائ هــو أن أنوي

ــذا  ــم.. وه ــا لك ــي شرحته ــي Quantum spin الت ــدوران الكم ــة ال ــط في خاصي فق

ــة الليثيــوم، واختــاف نتائجهــا  الاختــاف يمكــن أن يــؤدي إلى تبايــن تأثــرات أدوي

عــى مواضيــع الاختبــار.. ولــو فرضنــا عــى ســبيل المثــال، أننــا جئنــا بجــزيء بوزنــر، 

ــي  ــدوران الكم ــإن ال ــوم، ف ــذرات ليثي ــا، ب ــي يحويه ــيوم الت ــا ذرات الكالس وغيرن

ــاه دوران  ــدل واتج ــى مع ــر ع ــعر( ويؤث ــه أن )يش ــوم يمكن Quantum spin لليثي

ــي  ــابك الكم ــر في التش ــالي يؤث ــر، وبالت ــزيء بوزن ــا ج ــي يحويه ــفور الت ذرات الفس

Quantum Entanglement الخــاص بهــا، ويحثهــا لدفــع الخلايــا العصبيــة للتواصل 

فيــا بينهــا بشــكل متزايــد..

ــة،  ــائي القطبي ــاب ثن ــرضى الاكتئ ــاج م ــوم في ع ــة الليثي ــتعمل أدوي ــذا، تس وله

وبعــض الأمــراض العقليــة الأخــرى؛ لأنهــا تحــث خلاياهــم العصبيــة عــى التواصــل 
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ــا، مــا يســبب الشــفاء..  ــا بينه في

ــا كبــراً للغايــة، ولكــن لم يســتطع العلــاء تأكيــده  كان هــذا فتحًــا، وفرضًــا علميًّ

أبــدًا بالتكنولوجيــا المتاحــة لهــم في ذلــك الوقــت.. ومــع تطــور العــالم والسياســات، 

والتكنولوجيــا، ومــع الانهيــار الاقتصــادي العظيــم الــذي بــدأ ســنة 2072، واســتمر 

لثلاثــة ســنوات انهــارت معــه حكومــات معظــم دول العــالم الأول، وخرجــت بعدهــا 

ــة  ــاث الطبي ــر الأبح ــرى غ ــات أخ ــاء أولوي ــة، كان للعل ــة الأربع ــركات العالمي ال

الكيميائيــة، وغــر ميكانيــكا الكــم.. أنتــم تفهمــون مــا أرمــي إليــه..

ــم،  ــاء الك ــة، وفيزي ــاء النظري ــة الفيزي ــدأتُ في دراس ــذ ب ــا.. فمن ــس أن ــن لي ولك

والكيميــاء الحيويــة، كان موضــوع نظائــر الليثيــوم هــذا يثــر فضــولي، حتــى ليوشــك 

عــى أن يكــون هوسًــا كامــاً.. وهــذا هــو مــا قصدتــه حينــا قلــت لـــ »جودويــن« 

ــن  ــنٌ م ــره ع ــذكاء الاصطناعــي، لم ت ــن ال ــد م ــوع جدي ــق ن ــي أعمــل عــى خل إنن

قبــل.. وكنــت أعنــي مــا أقــول..

ما كنت أعمل على خلقه، هو الوعي ذاته.. 

ــت  ــنة 2108 كن ــيس« س ــي إلى »جينيس ــل مجيئ ــهور قب ــر ش ــوق الع ــدة تف لم

ــا  ــوم، وتأثيراته ــر الليثي ــى نظائ ــورب« ع ــورو – ك ــة في »إي ــاثي الخاص ــري أبح أج

الكميــة عــى الخلايــا العصبيــة في المــخ، محــاولً أن أستكشــف العلاقــة بــن ميكانيــكا 

ــه.. الكــم، والوعــي البــري ذات

مثــاً، كيــف يمكــن لعقولنــا الواعيــة التمييــز والتفرقــة بــن اللــون الأحمــر وباقــي 

الألــوان؟.. كيــف يمكــن لهــا التمييــز بــن رائحــة الزهــور، ورائحــة العفــن؟.. جميعنــا 

( برائحــة  نعــرف كيــف )يبــدو( اللــون الأحمــر.. وجميعنــا )نشــعر( أو )نحُِــسُّ

الزهــور، ولكــن لا ســبيل لنــا لوصــف اللــون أو الرائحــة بطريقــة فيزيائيــة عمليــة.. 

مــا ماهيــة وعينــا بالاختلافــات بــن تلــك الألــوان والروائــح ذاتهــا؟

تلــك الشــعورات والمؤثــرات الحســية تســمى بالـــ »كواليــا Qualia«.. نحــن نــدرك 

تلــك المؤثــرات كــا لــو أنهــا خصائــص موحــدة لعالمنــا الخارجــي، ولكنهــا في الواقــع 

أوهــام ناتجــة عــن وعينــا نحــن ذاتــه.. الأمــر صعــب عــى الفهــم والاســتيعاب بعــض 
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الشيء..

ــذُ بدايــة هــذا  ــا الرئيــي، ومــا أطمــح لأن أشرحــه لكــم من ــا يــأتي موضوعن وهن

ــزة  ــه جائ ــت عن ــذي نل ــم ال ــافي الأعظ ــع اكتش ــي م ــة ه ــت البداي ــجيل.. كان التس

نوبــل في الفيزيــاء بعــد تأكيــدي المعمــي والتجريبــي للعلاقــة بــن التأثــرات الكميــة 

والوعــي البــري، بعــد عامــن مــن انضمامــي لـــ »جينيســيس«.. 

ــل في  ــزة نوب ــن«، وفــوزي بجائ ــي مــع »جودوي ــن حديث ــوا ب عامــن فقــط، فصل

الفيزيــاء ســنة 2109 عــن الاكتشــاف، والتأثــر الــذي سُــمي باســمي.. )تأثــر تاســك 

 ..)The Tusk Effect

كان البحــث يؤكــد كــون العلاقــة بــن الوعــي البــري، والتراكــب والانهيــار الكمي 

ــر في الآخــر،  ــى أن كلاهــا يؤث ــة وثيقــة ومترابطــة، بمعن ــا، علاق ــذرات وأنويته في ال

بطريقــة علميــة تجريبيــة مُثبتــة.. كانــت التجربــة التــي أجريتهــا هــي مثــال للتطــور 

المعمــي، والــذكاء العلمــي في أنحــاء العــالم.. ولوهلــة، احتــل اســمي جميع الشاشــات 

ــذا  ــذا، كان كل ه ــد كل ه ــى بع ــة.. وحت ــة العالمي ــة والإلكتروني ــف الورقي والصح

ــة لمــا كنــت أطمــح لتحقيقــه، واستكشــافه فعــاً..  ــة.. بداي بالنســبة لي مجــرد بداي

نظريــة فيزيائيــة فلســفية موحــدة، تفُــر العلاقــة بــن ميكانيــكا الكــم، والفيزيــاء 

الذريــة، والوعــي البــري ذاتــه، وتفتــح الطريــق أمــام التكنولوجيــا البشريــة، لخلــق 

الوعــي نفســه في المعمــل.. ربمــا تكويــن الــروح ذاتهــا.. نظريــة تبلــغ أهميتهــا نفــس 

الأهميــة التــي أوليــت لنظريــة أســطورية أخــرى شــكلت كشــوفاتها القــرن العشريــن 

بأكملــه، هــي نظريــة النســبية العامــة General Relativity لأينشــتاين..

ــا »جينيســيس«  وبعــد أكــر مــن خمــس ســنوات مــن الأبحــاث، قدمــت خلاله

أكــر تمويــل علمــي ومعمــي لعــالم أو لمختــر أبحــاث في التاريــخ البــري المســجل، 

قمــت أخــراً ســنة 2113، بوضــع أساســيات وقواعــد النظريــة التــي كانــت لا تتعــدى 

كونهــا خيــالً جامحًــا مــن قبــل..

..Quantum Theory of Consciousness النظرية الكمية للوعي

***
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في فــرات مختلفــة مــن التاريــخ العلمــي لفيزيــاء الجســيمات، وفيزيــاء الكــم، كان 

ــا عــاَّ يســمى بالوعــي  ــون يســمعون دومً ــة، والباحث ــد مــن العقــول العلمي العدي

 ..Quantum Consciousness الكمــي

ــي تتحــدث عــن  ــم الراســخة الت ــك المفهــوم، هــو إدمــاج المفاهي ــا يقدمــه ذل م

الــروح والحيــاة بعــد المــوت، وإمكانيــة وجــود أبعــاد أخــرى مــن الحيــاة لا نعــرف 

عنهــا شــيئاً، مــع النظريــات العلميــة التــي تدمــج مــا بــن الجســد، والوعــي البــري، 

والفيزيــاء الكميــة، التــي تصــف طريقــة عمــل الجســيمات الذريــة.. 

ــي  ــوم الموضوع ــع المفه ــون، م ــالم والك ــري للع ــخصي الب ــور الش ــاج المنظ إدم

الحقيقــي للواقــع الفيزيــائي Physical Reality.. تلــك كانــت المســألة.. 

مــا كان يوضحــه هــذا المفهــوم، ويطرحــه؛ هــو أن الوعــي البــري ذاتــه هو أشــبه 

بكــرة وهميــة غــر حقيقيــة مــن المعرفــة، أو نطــاق واســع مــن الطاقــة والمعلومــات 

الذكيــة، الواعيــة لذاتهــا Self-Aware، والتــي توجــد في مــكانٍ يقــع خــارج الواقــع 

ثــاثي الأبعــاد الطبيعــي الــذي نعرفــه.. مــكان تخيــي خــارج حــدود الكــون ذاتــه، 

وخــارج الأبعــاد الطبيعيــة التــي نعرفهــا ونســتوعبها.. 

يمكنكــم تخيــل الموضــوع عــى أن عالمنــا كلــه، وكل مــا نعرفــه ونســتوعبه يقــع في 

محيــط الغرفــة التــي نســكن فيهــا.. ولكــن كل مــا هــو خــارج هــذه الغرفــة، هــو في 

مــكانٍ تخيــي نظــري، لا يمكــن لحواســنا اســتيعابه أو حتــى تخيــل وجــوده وماهيتــه 

مهــا حاولنــا.. لأن ماهيتــه لا يمكــن لعقولنــا اســتيعابها؛ لأنهــا غــر مؤهلــة لذلــك.. 

الأمــر أكــر مــن قدراتنــا البشريــة الطبيعيــة ذاتهــا عــى الفهــم والإدراك.. 

ــي  ــاد، يتلق ــاثي الأبع ــي ث ــع طبيع ــود في واق ــي الموج ــري الطبيع ــدنا الب جس

 ،)Consciousness المعلومــات الذكيــة، التــي تشــكل مــا نعرفه نحــن باســم )الوعــي
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مــن ذلــك المــكان التخيــي، الــذي يقــع خــارج حــدود كوننــا وواقعنــا ذاتــه، بطريقــة 

 ..Transmission أشــبه بالبــث

يذكرك الأمر بطريقة عمل الراديو.. 

تخيلــوا معــي أن العقــل ذاتــه هــو أشــبه بجهــاز راديــو تقليــدي.. يتلقــى 

المعلومــات التــي يعالجهــا ويخرجهــا في صــورة التفكــر الــذكي أو الوعــي، مــن 

محطــات الإذاعــة Broadcast التــي تقــع في مــكان آخــر خــارج حــدود الغرفــة –أو 

ــي..  ــو التخي ــك الرادي ــا ذل ــع بداخله ــي يق ــد Realm- الت البع

نحــن نشــعر بذلــك البــث أو الاتصــال في صــورة الأفــكار والمشــاعر والصــور 

الخياليــة، وكل أشــكال التفكــر الــذكي أو العاقــل.. ونتخيــل أن كل نشــاطنا العقــي 

يحــدث  بداخــل جســدنا، وينشــأ بداخــل بعُــد داخــي مــن التجــارب التــي نحتفــظ 

بهــا في عقلنــا، مثــل حفــظ القــرص الصلــب Hard Disk للمعلومــات بداخــل أجهــزة 

ــا  ــو آتيً ــاز الرادي ــذي يخــرج مــن جه ــل الصــوت ال ــط كــا نتخي الحاســوب.. بالضب

منــه هــو ذاتــه.. بينــا الواقــع والحقيقــة تختلــف عــن ذلــك تمامًــا..

فكــا نتخيــل الصــوت الــذي يصــدره جهــاز الراديــو  كأنــه آتٍ منــه هــو نفســه، 

بينــا هــو ينشــأ في الواقــع مــن محطــة إذاعيــة بعيــدة خــارج حــدود المــكان الــذي 

ــذي  ــذكي ال ــري ال ــر الب ــالات، والتفك ــاعر والخي ــكار والمش ــأ الأف ــه؛ تنش ــع في يق

نتخيــل أنــه نابــع مــن داخــل الجســد والمــخ، مــن مــكان وبعُــد آخــر بعيــد، يحتــوي 

عــى وعينــا الحقيقــي ذاتــه..

هــذا المفهــوم الغريــب للعلاقــة بــن العقــل والجســد عُــرفَِ لأولِ مــرة في القــرن 

التاســع عــر، مــن خــال دراســات الفيلســوف الشــهير الحائــز عــى جائــزة نوبــل 

»هــري بيرجســن Henri Bergson«.. وكان المثــر للاهتــام في هــذا المفهــوم وقتهــا 

ــة، ودراســات وأبحــاث  ــة والكمي ــات الفيزيائي ــر النظري ــن أك ــج ب ــه يدم هــو كون

ــا، وبــن أكــر الأطروحــات الدينيــة غرابــةً  الطــب والمــخ والأعصــاب صعوبــة وعمقً

ــكلام  ــرة ال ــوم، وك ــببًا في تطــور المفه ــا كان هــذا س ــق.. وربم ــى التصدي ــرةً ع وعُ

حولــه في الأوســاط العلميــة والدينيــة في بدايــات القــرن الحــادي والعشريــن، قبــل أن 
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ينبــذ معظــم البــر الأديــان ذاتهــا؛ لتنحــر رقعتهــا وتأثيرهــا عــى الفلســفة وثقافــة 

الحضــارة البشريــة، إلا مــن آلافٍ معدوديــن.. 

هــذا كان أســاس نظريتــي الكــرى التــي كنــت أعمــل عليهــا.. لــو كان المـُـخ فعــاً 

هــو عبــارة عــن جهــاز راديــو، يتلقــى بثـًـا عقليًّــا ذكيًّــا نســميه بالوعــي، مــن خــارج 

الزمــكان Space-Time، ويرســل نفــس البــث إلى نفــس العقــل الــكلي الأكــر الــذي 

يقــع خــارج حــدود الواقــع ذاتــه؛ فإنــه لــو تــأذى ذلــك المــخ أو تلفــت بعــض خلاياه، 

ــه نحــو  ــة للإنســان، وتردي ــف العقلي ــر عــى الوظائ ــر الأم ســيمكننا أن نلحــظ تأث

الجنــون أو مــا نســميه بالمــرض العقــي.. تمامًــا مثــل كــون تــأذي جهــاز الراديــو أو 

تحطمــه، يؤثــر عــى قدرتــه عــى تلقــي البــث وإرســاله مــن وإلى محطــة الإذاعــة.. 

ولكــن مــوت المـُـخ لا يســبب مــوت العقــل أو الوعــي بالــرورة..

فالمــخ مــا هــو إلا وســيلة لتلقــي ذلــك البــث، مــن العقــل الحقيقــي الــذي يســبب 

الوعــي، ويخلقــه بداخــل المــخ والجســد.. تمامًــا مثــل كــون تحطيــم جهــاز الراديــو، لا 

يلغــي البــث الــذي يــأتي مــن محطــة الإذاعــة.. وإنمــا هــو فقــط يلغــي قــدرة الجهــاز 

عــى تلقيــه ومعالجتــه.. 

كان الأمــر شــديد الطمــوح، واســتمرت الأبحــاث الخاصــة بــه لفــرة طويلــة للغاية، 

كان يعمــل عليهــا فريــق مــن علــاء الفيزيــاء الكميــة، وعلــوم الأعصــاب والأطبــاء 

ــث  ــخ البح ــي في تاري ــق علم ــر فري ــي.. أك ــه وإشراف من ــت توجي ــن، تح الباحث

العلمــي البــري، يعمــل عــى نظريــة أشــبه بالفلســفة الوجوديــة منهــا للعلــم، ولا 

يقنطــون..

 كان بعــض العلــاء الكبــار الآخريــن في الــركات العالميــة الأربعــة يــرون أن مــا 

ــه هــو جنــون وتضييــع للمــوارد والتمويــل.. فبالنســبةِ لهــم، كان الاعتقــاد  أقــوم ب

الســائد هــو أن المـُـخ هــو المســئول عــن توليــد الوعــي والتفكــر الــذكي.. وأن الوعــي 

لا يمكنــه أن ينجــو دون وجــود المـُـخ.. ولكــن مــا كنــت أؤمــن بــه أنــا هــو أن الوعــي 

موجــود قبــل تكــون المـُـخ ذاتــه.. قبــل الــولادة حتــى.. وكنتيجــة لذلــك، يمكــن لــه أن 

يســتمر في الوجــود، حتــى بعــد مــوت خلايــا المــخ..
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في الواقــع، يمكــن لنــا مــن خــال هــذا المنظــور، عكــس نظرتنــا الطبيعيــة التــي 

نتخيــل بهــا العلاقــة بــن العقــل البــري، والكــون بأكملــه.. فنحــن نعتقــد عــادةً أن 

الكــون الــذي يتكــون مــن سلســلة عظيمــة وواســعة لا يمكــن حصرهــا مــن الأحــداث 

الفيزيائيــة، هــو الــذي خلــق تفكيرنــا الــذكي الواعــي، مــن خــال وجودنــا فيــه.. لكــن 

مــاذا لــو كان العكــس هــو الصحيــح؟..

مــاذا لــو كان الوعــي ذاتــه يقــع خــارج حــدود كوننــا، وواقعنــا المعــروف، وكان 

موجــودًا قبــل وجــود الكــون ذاتــه؟.. مــاذا لــو كان هــذا الوعــي العظيــم هــو ســبب 

وجــود الكــون نفســه؟..

هِ الرب ذاته.. لا أهتم.. فقط تأمل معي الفكرة.. سمه وعيًا أو بثًّا، أو سمِّ

مثــل حــالات التراكــب الكمــي Quantum Superposition في الــذرات، مــاذا لــو 

كان الكــون بأكملــه غــر موجــود إلا بســبب كوننــا قادريــن عــى ملاحظــة وجــوده؟.. 

ــا عــى وجــود العقــل  كأن وجــوده في فضــاء ثــاثي أو رباعــي الأبعــاد يعتمــد حرفيًّ

والوعــي القــادر عــى ملاحظتــه.. ومــن غــر ذلــك، فلــن يكــون قــادرًا عــى أن يكــون 

مــن الأســاس..

ــه  ــائي بأكمل ــون الفيزي ــإن الك ــري، ف ــل الب ــود العق ــه دون وج ــذا أن ــي ه يعن

ســيكون في حالــة تراكــب Superposition  غــر واضحــة أو محــددة المعــالم، 

وســيغدو عبــارة عــن سلســلة أو نطــاق لا نهــائي مــن الأحــداث الممكنــة الحــدوث.. 

سلســلة طويلــة مــن الـــ )مــاذا لــو؟(.. بمعنــى أنــه لــن يكــون موجــودًا عــى الإطــاق 

بطريقــة فيزيائيــة، إلا لــو كان العقــل البــري موجــودًا.. ومــن هــذا المنُطلــق، يمكننــا 

اســتنتاج أن العقــل والوعــي البــري ذاتــه هــو الــذي يخلــق ويحفــظ مــا يبــدو لنــا 

كونـًـا عملاقـًـا واســعًا لا نهائيًّــا شــديد القــدم والأصالــة، ويحافــظ عليــه وعــى شــكله 

ــا أو غــر  ــه ســواء كان بشريًّ ــد وجــود الوعــي ذات ــا بصــورة مســتمرة دائمــة أب دومً

ذلــك..

لم يكــن ســهلً عــى أي مــن هــؤلاء الذيــن يســمون أنفســهم بالعلــاء النظريــن 

تقبــل هــذه الفكــرة، فضــاً عــن اســتيعابها.. وذلــك لأنهــا تطــرح أشــياءَ طالما ســخروا 
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ــوى  ــل الأرواح والأشــباح والق ــة حــدوث.. أشــياءَ مث ــة وقابلي ــا واقعي ــا، وتمنحه منه

الخارقــة مثــل التخاطــر والتحريــك عــن بعــد والأبعــاد الأخــرى التــي تقــع خلــف 

ــة  ــا واقعي ــة يمكــن اســتنتاج أنه ــه.. كل هــذه الأشــياء غــر المرئي ــا ذات ســتار واقعن

ــدادًا  ــا امت ــؤلاء باعتباره ــا ه ــخر منه ــد س ــك فق ــي؛ ولذل ــات نظريت ــت فرضي تح

لفلســفة القــرون الوســطى الأوروبيــة الجاهلــة، التــي أدى انغلاقهــا وتحجرهــا 

ــبانية  ــش الإس ــم التفتي ــل محاك ــدة مث ــا للمنطــق، إلى أعــال وحشــية عدي وقمعه

ــا في  ــة، وتصويره ــة المعروف ــة الطبي ــراض العقلي ــويه الأم ــاحرات، وتش ــد الس وصي

صــورة مــس شــيطاني ومــا إلى ذلــك.. كانــوا يظنوننــي امتــدادًا لهــذه الثقافــة الدينيــة 

الجاهلــة، غــر مدركــن أننــي أمقــت كل هــذه الأمــور مثــل الطاعــون، لأســباب قويــة 

ــع مــن عــدم  ــم الناب ــوا محقــن في شــكوكهم وعــدم ارتياحه ــا.. كان ســأحكيها لاحقً

تفهمهــم للصــورة الكاملــة، وأظننــي أفهمهــم بشــكلٍ مــا.. فكيــف يمكنهــم أن يبُــدوا 

ــة؟..  ــات الكامل ــا، وهــم لا يملكــون الحقائــق والمعطي ــا ومنطقيًّ ــا حياديًّ ــا علميًّ رأيًّ

ــن  ــذي يمك ــي ال ــائي الطبيع ــع الفيزي ــه، هــو دراســة الواق ــه في تعريف ــم ذات العل

ــع  ــي أن هــذا هــو الواق ــن هــذا لا يعن ــتيعابه.. ولك ــه أو اس ــر لمســه أو رؤيت للب

ــد..  الوحي

ــي  ــع، لا يعن ــن الواق ــدًا م ــا واح ــدرس نطاقً ــك ت ــول إن ــك تق ــم، كون ــة العل بلغ

منطقيًّــا أنــه ليســت هنــاك مجــالات وأبعــاد أخــرى لذلــك الواقــع الأعظــم لا نراهــا 

ــتقوم  ــك س ــول إن ــك تق ــبه كون ــر يش ــى.. الأم ــتوعبها حت ــن، ولا نس ــا نح أو نعرفه

ــك  ــن كون ــوم.. ولك ــل ومفه ــال.. جمي ــبيل المث ــى س ــادي ع ــط اله ــة المحي بدراس

ــاك محيطــات أخــرى لا تعــرف  ــه ليســت هن ــي أن ــادي، لا يعن ــط اله ــدرس المحي ت

ــا..  ــن يكــون هــذا منطقيًّ ــك دراســتها؛ فل ــيئاً ولا يمكن ــا ش عنه

بعبــارةٍ أخــرى، العلــم والمنطــق العلمــي الفاســد، هــو أن تفــرض أن مشــاهداتك 

ــات أو  ــن لأي فرضي ــه لا يمك ــد، وأن ــن أن توج ــي يمك ــي الت ــط ه ــك فق وملاحظات

مشــاهدات أخــرى أن توجــد؛ لأنــك لم تلحظهــا.. هــذا ليــس منطقًــا علميًّــا، بــل هــو 

ضيــق أفــق..
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ــالم أو  ــه في ع ــر نفس ــي ح ــم الطبيع ــإن العل ــراض، ف ــذا الاف ــن ه ــا م وإنطلاقً

بعُــد واحــد فقــط مــن الاستكشــاف المعمــي.. وهــذا يعنــي –ســواء أعجبهــم ذلــك 

أم لا- أنــه لا يمكــن علميًّــا أو منطقًــا إبــداء أي رأي أو تعليــق عــى العــوالم الأخــرى 

الافتراضيــة التــي نجهلهــا.. كل مــا يمكنــك قولــه هــو »لا أعلــم«.. كــا يقــول هــؤلاء 

ــط..  ــرق الأوس ــة في ال ــوب الاتحادي ــة يعق ــم مؤسس ــج به ــن تع ــلمون الذي المس

ــة  ــا دقيق ــدة أجده ــارة واح ــون عب ــم يملك ــا، فإنه ــم بأكمله ــي لديانته ــم رف برغ

علميًّــا بشــكلٍ اســتثنائي، هــي تلــك التــي تقــول بلغتهــم : »مــن قــال لا أعلــم، فقــد 

ــى..«  أفت

ــن يجــب  ــول، ولك ــب والمجه ــاه الغري ــاح تج ــي أن لا نشــعر بالارتي ــن الطبيع م

ــا  ــر بم ــرني الأم ــره.. يذك ــع أنفســنا ولا ننك ــن م ــون صادق ــل أن نك ــا عــى الأق علين

شــعره الجمهــور الــذي عُــرضِ عليهــم الميكروويــف لأول مــرة.. جهــاز يمكنــه تســخين 

الطعــام في ثــوانٍ معــدودة، مــن الداخــل للخــارج.. كانــوا يظنــون هــذا مســتحيلً، 

ولا يتعــدى كونــه تخاريــف.. ولكنــه كان حقيقيًّــا، وأصبــح أمــراً طبيعيًّــا نــراه في كل 

مــكان.. 

كل شيءٍ ممكــن، ولا شيء مســتحيل مهــا كان.. ربمــا كان عســراً عــى التصديــق 

ــة  ــة الحالي ــاً- ليــس مســتحيلً.. كل إنجــازات البشري ــه –حت حتــى يكُتشَــف، ولكن

ــال العلمــي منــذ أقــل مــن قرنــن.. القنبلــة  ــا مــن الخي كان الجميــع يظنونهــا نوعً

الذريــة والطائــرة النفاثــة والغواصــة والاتصــال الرقمــي بالصــوت والصــورة، والأقــار 

ــن  ــا م ــدُّ نوعً ــه كان يع ــد الفضــائي ذات ــى المصع ــات الفضــاء.. حت ــة ومركب الصناعي

ا عــى التنفيــذ، منــذ أقــل مــن قــرنٍ واحــد..  الخيــال العلمــي العســر جــدًّ

لــو كان مَــن يســمعنى منــذ ســنين معــدودات واحــدًا مــن القطيــع، فإنــه بالتأكيــد 

ــالاتي الخاصــة، لدرجــة المــرض العقــي أو الهــوس..  كان ســيجد أننــي غــارق في خي

ولكــن الآن لا أعتقــد هــذا عــى الإطــاق.. 

فخــال خمــس ســنوات مــرت بعــد انضمامــي لـــ »جينيســيس«، توصلــت لوضــع 

النظريــة الأولى التــي تصــف العلاقــة بــن الجســد والوعــي البــري، وفيزيــاء الواقــع 
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ذاتــه.. 

ــوم  ــا عل ــن بينه ــوم، م ــن العل ــى مجــالاتٍ شــتى م ــد ع ــت تعتم ــا كان معادلاته

طــب المــخ والأعصــاب والفيزيــاء الكميــة وفيزيــاء الجســيمات والهندســة الوراثيــة 

والرياضيــات، ولكــن عنــد فــك شــفرتها أخــراً، أصبحــتُ أول عــالم بــري في التاريــخ 

يملــك القــدرة عــى تخليــق الوعــي البــري ذاتــه في معمــل.. 

ــا  ــا )خلاي ــا باســتعمال تكنولوجي ــي صنعته ــة الت ــا المُــخ الصناعي مــن خــال خلاي

الــرب(، التــي تعتمــد عــى الشــفرة الوراثيــة والحمــض النــووي البــري المحفــوظ، 

قمــت بتخليــق مــخ بــري صناعــي كامــل مــن الصفــر، بالتــوازي مــع أبحــاثي عــى 

ــخ  ــق المُ ــة.. فتخلي ــاذا في البداي ــم لم ــد يفه ــن أح ــي.. ولم يك ــي الكم ــة الوع نظري

ــد  ــق الجس ــة.. تخلي ــي صعوب ــا فريق ــام به ــي ق ــات الت ــر العملي ــري كان أك الب

البــري شيء، وتخليــق المـُـخ وخلايــاه شيءٌ آخــر تمامًــا أكــر صعوبــة بمــا لا يقــاس..

لم يكونــوا يفهمــون وقتهــا ســبب إصراري عــى صُنــع المـُـخ بأكملــه، فقــد كان مــن 

ا الاســتعاضة عنــه بوحــدة حوســبة كميــة فائقــة متقدمــة، مــن وحــدات  الســهل جــدًّ

ــر  ــيصبح أك ــر.. كان س ــه وأك ــوب من ــرض المطل ــيؤدي الغ ال S.Q.C.U.3، وكان س

ــق شــبيه بالبــر في التاريــخ البــري الحديــث.. ولكننــي لم أكــن أريــد  كائــن مُخَلَّ

شــبيهًا.. كنــت أريــد الأصــل ذاتــه.. 

الرياضيــة  الحســابات  مــن  والانتهــاء  أخــراً،  عمليــة صنعــه  انتهــاء  وعنــد 

والفيزيائيــة لمعــادلات نظريــة الوعــي الكمــي التــي صنعتهــا أنــا وفريقــي، أجريــت 

عمليتــي الأولى في المختــر..

لا مجــال للخــوض في المعــادلات أو التفاصيــل العلميــة للتجربــة، فلــن يســتوعبها 

شريــط تســجيل بالتأكيــد، ولكــن الفكــرة كانــت تقــوم ببســاطة عــى كــون ذلــك المخ 

البــري أشــبه بجهــاز اســتقبال للوعــي الــذي يقــع خــارج حــدود واقعنــا ذاتــه كــا 

افترضــت.. كل مــا كنــت أحتاجــه هــو حــث تلــك الخلايــا الرماديــة والعصبيــة عــى 

ــن  ــي Quantum Entanglement ب ــط الكم ــق التراب ــن طري ــا ع ــال ببعضه الاتص

جزيئــات بوزنــر المعدلــة، ودفعهــا لأن تتواصــل مــع ذلــك الوعــي الجمعــي الأعظــم، 
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وتقتبــس قبَسًــا مــن نــارهِ.. ولكــن التجربــة لم تنجــح..

حاولنــا، وحاولنــا وحاولنــا، ولكــن شــيئاً لم يعمــل كــا كان يفــرض بــه أن يعمــل.. 

ــة  ــادلات الرياضي ــوا المع ــن وضع ــون الذي ــات البارع ــاء الرياضي ــى أتى أحــد عل حت

للنظريــة، بتعديــل بســيط في أساســاتها، أدى لتغيــر شــامل في حســاباتها التــي 

ــة بعدهــا عــى ذاك  ــا التجرب ــة، وعاودن ــة عــى خطــأ جســيم في البداي كانــت مبني

الأســاس.. 

ــق  ــي نخلِّ ــرة الأولى الت ــك هــي الم ــت تل ــة.. كان ــت ســنة 2114 هــي البداي وكان

ــة..  ــة الحقيقي ــب الآله ــا الأولى نحــو لق ــا.. وخطوتن ــا حيًّ ــا كائنً فيه

كان هذا هو آدم.. 

)نهاية التسجيل الثاني(

***
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-6-

)من مذكرات إدوارد تاسك المكتوبة على جهازه اللوحي الشخصي(

»أين أنا؟«

كانت هذه هي أول عبارة صدرت منه.. هل تتخيلون؟..

رد الفعــل ذاتــه وطريقــة الاســتيعاب التــي نتــج عنهــا هــذا الســؤال، كانــت أكــر 

إنجــاز بــري في التاريــخ المســجل كلــه.. كــون هــذا الكائــن المصنــع بالكامــل بأيــدي 

بشريــة، يملــك وعيًــا حقيقيًّــا يجعلــه يفكــر.. ويســأل أيــن هــو.. 

في مكانــه هنــاك، في غرفــة التخليــق، كُنَّــا نقــف أمامــه جميعًــا.. أنــا و«جودويــن« 

ــى  ــل ع ــاه تتنق ــم.. عين ــا فه ــا ب ــر إلين ــو ينظ ــا ه ــاء.. بين ــق العل ــي فري وباق

ــفى..  ــا، في حــرة لا تشُ وجوهن

ــا  ــئلة ب ــن.. أس ــا نح ــا في عقولن ــه.. وكمياته ــدور في عقل ــي ت ــئلة الت ــة الأس كمي

ــة.. نهاي

ــا شــعوره،  ــاذا يظــن؟.. م ــه؟.. م ــا يحــدث حول هــل هــو يفهــم؟.. هــل يعــي م

وهــو يفتــح عينيــه عــى الحيــاة لأول مــرة، بجســد متكامــل، وعقــل كامــل النضــج، 

مكتمــل الخلايــا؟.. مــا شــعوره وهــو يملــك ذكاءً يســاوي ذكاء أي واحــد في الغرفــة؟.. 

هــل يســتوعب؟..

لم يكــن يبــدو عليــه ذاك وقتهــا.. ولكنــه كان منبهــراً بــكل شيءٍ حولــه.. انبهــارًا لا 

يمكــن أن تقارنــه بــيء.. فقــط تخيــل أن هــذا الجالــس أمامــك لم يكــن يعــرف شــيئاً 

عــن الحيــاة منــذ دقائــق، ولم يكــن موجــودًا فيهــا مــن الأصــل..

لا يعــرف معنــى الــكلام أو الســؤال أو المشــاعر أو الخيــال أو الجنــس أو التــذوق 

أو اللمــس أو الديــن أو الفيزيــاء أو المخــدرات.. 



190

لا يعــرف شــكل الجبــال ولا رائحــة الزهــور ولا طعــم القهــوة.. لا يعــرف معنــى 

المعرفــة أصــاً.. 

هــذا طفــل.. طفــلٌ في جســد بالــغ، وعقــل عــالم فيزيــاء.. هــو أقــرب مــا يكــون 

ــاب الخيــال العلمــي القدامــي عــن الكائنــات الفضائيــة.. كأنمــا  لمــا كان يتخيلــه كُتَّ

ســتيفن ســبيلبرج قــد بعُِــث مــن جديــد، ليقــدم فيلــم ET ولكــن بقصــة جديــدة..

عبــارة جودويــن الآتيــة مــن جــواري كانــت تحمــل رهبــةً فشــل في إخفائهــا، ولم 

تكــن غــر ذات ســبب..

- »هل هو يفهم؟.. هل يعرف من نحن؟«

ــن  ــع م ــه جمي ــر في ــا يفك ــه كان م ــط نفســه.. وأراهــن أن ــه بالضب ــر في ــا أفك م

ــك  ــع عقل ــا أن تدف ــة يمكنه ــرة لدرج ــئلة كث ــولي.. أس ــا ح ــن وقته ــوا موجودي كان

ــان.. للذوب

أجبتــه بعــد شرود طويــل تطلعــت فيــه عينــاي إليــه –آدم- وهــو يديــر عيونــه 

ــه: الحائــرة في كل مــا حول

ــا  ــاؤه.. ربم ــه، نحــن آب ــرة.. بالنســبة ل ــرى كل هــذا لأول م ــد.. هــو ي - »لا أعتق

لــو كان عقلــه بالنضــج الــذي أعتقــده، كان يفكــر فينــا الآن باعتبارنــا الآلهــة 

أنفســهم..«

كنــت لأكاد أســمع نبضــات قلبــه وانفعالاتــه وهــي تــدور بــن أروقــة عقلــه مــن 

موضعــي، وأنــا أميــل عــى أذنــه، وأهمــس:

ــا  ــه.. لحظــة معرفتن - »نحــن في لحظــة غــر مســبوقة مــن تاريــخ الكــون بأكمل

لــر الخلــق، ووقوفنــا في نفــس الموضــع، ونفــس الحــذاء الــذي أقنعتنــا الأديــان أنــه 

ليــس لنــا مــن قبــل.. وأنــه أكــر مــن أن يمكننــا اســتيعابه.. هــذا هــو حــذاء الخلــق 

ذاتــه، ونحــن الــذي نرتديــه..«

عبــاراتي كان تصنــع رنينًــا في نفــس مــن يســمعها وقتهــا.. كلهــم كانــوا مشــدوهين، 

ــن..  ــل التكوي ــاري مكتم ــده الع ــون في جس ــة، ويحدق ــون إلى »آدم« في بلاه يتطلع
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جســد يحلــم بــه أي ريــاضي في العــالم، أعطينــاه نحــن أيــاه.. 

اقتربت منه حثيثاً، وأنا أقول:

- »اســمك هــو آدم.. ونحــن ســادتك.. نحــن مــن صنعنــاك، وأتينــا بــك إلى الحيــاة.. 

وكل مــا ســتعرفه عنهــا وعــن نفســك، هــو مــن صنيعنــا نحــن.. هــل تفهــم؟«

ينظــر لي، مذهــولً بــا نطــق.. لا يعــرف حتــى معنــى إيمــاءة الموافقــة.. كل مــا 

يملكــه هــو الصمــت، والتحديــق.. كونــه يعــرف اللغــة التــي تلقنهــا باســتعمال الـــ 

ــن.. ــه لا يجُ ــذي يجعل ــد ال S.Q.C.U.3 هــو الــيء الوحي

ــك  ــادة جنس ــك قي ــى عاتق ــيقع ع ــن س ــت م ــك..  وأن ــن نوع ــت الأول م - »أن

ــا، وتقديســنا.. تلــك هــي مهمتــك الســامية التــي ســتحيا  ــه، وتلقينــه خدمتن بأكمل

ــا..« ــوت دونه ــا، أو تم لإتمامه

لم ينطــق أيضًــا.. عقلــه كان يوشــك عــى الانفجــار تحــت كــرة الأفــكار والأســئلة.. 

ربمــا أكــر مــا كان يريــد أن يســأله وقتهــا هــو:

- »وما معنى أن أحيا؟.. أو أموت؟«

نظــرت لجودويــن نظــرة ذات معنــى.. واســتدرت لــه مــرة أخــرى.. فــاش كامــرا 

هاتــف أحــد العلــاء ســطع ليضفــي عــى المشــهد طابعًــا غريبًــا، مــا زال منطبعًــا في 

ذهنــي كحفــر الأزاميــل..

- »ستعرف يا صغيري.. ستعرف كل شيء، وستتعلم كل شيء..«

ثــم تراجعــتُ واعتدلــتُ في وقفتــي، وأنــا أرفــع نــرة صــوتي نســبيًّا، لتخــرج رنانــة 

بقــدر الإمــكان:

- »أنت بداية ما سنعرِّفهُ نحن باسم الجيل الثالث..«

نظروا لي جميعًا في ترقب، بينما تابعت:

- »نحــن الجيــل الأول، وجيلــك الثــاني الأقــدم هــو الروبوتــات ذات الــذكاء 

الاصطناعــي المحــدود التــي واظبنــا عــى صُنعِهــا مــن قبــل في فــرةٍ مــا.. ولكنــك شيء 

ــا..« ــف تمامً مختل
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صمــتُّ لحظــة أســتجمع فيهــا أنفــاسي، وأبتلــع لعــابي بــا صــوت.. نــراتي كانــت 

يجــب أن تكــون رنانــة، لتنطبــع في ذهنــه وتنحفــر.. فبالنســبة لــه، كنــت أنــا الــرب 

ذاتــه، يتكلــم.. 

- »أنــت الكائــن الحــي الأول الــذي نبــث فيــه مــن وعــي الكــون، ليصحــو 

وينطــق.. البدايــة كانــت أنــت، وبعــدك ســيكون الكثــرون.. وســتكون أنــت لهــم أبـًـا 

ــه وحــذوه..« ــذون ب ــاً يحت ــاً ومث ومعل

منظــر الدمــوع التــي كانــت تجــري عــى وجنتــه دون أن يشــعر أو يفهــم معناهــا 

حتــى كان يزلــزل كيــان الموجــودات.. 

يبكي من الحيرة.. والأدهى أنه لا يفهم حتى أنه يبكي.. 

- »لا أفهم..«

ــه لتمســكه  ــدت كف ــذي امت ــع عــى ذراعــي، ال ــرة تنطب ــن المتوت ــع جودوي أصاب

ــوة لا شــعوريًّا.. بق

- »ســنعلمك كل شيء.. ولتكونــن هــذه هــي بدايتــك، وبدايــة جديــدة لنــا 

نحــن..«

ــى  ــدًا معن ــون جي ــوا يفهم ــن.. وكان ــن في الرك ــراس الواقف ــدي للح ــم أشرت بي ث

ــه ببــطء، ثــم وضعــوا محقــن المخــدر بداخــل عروقــه، بينــا  ــوا من الإشــارة.. اقترب

ــن لا يفهــم شــعور الألم..  هــو ينظــر لهــم في ذعــر مَ

فــرغ وعيــه مــع فــراغ المحقــن، فتهالــك بــن ذراعــي الحــارس الــذي حملــه بــن 

يديــه، ثــم اتجهــوا إلى البــاب جميعًــا.. كانــوا يعرفــون جيــدًا مــا يجــب عملــه..

إبقــاؤه في غيبوبــة وحالــة ســبات كان هدفـًـا رئيســياً وســاميًا.. لا يمكنــه أن 

ــا مــن  ــع كل مــا عملن ــا، ويضي ــن تمامً ــأن يجُ يســتيقظ الآن، وإلا كانــت مخاطــرة ب

ــة.. ــا رجع ــرة ب ــذه الف ــه كل ه أجل

ــي  ــري في عروق ــوة تج ــدي، ونش ــى جس ــتولي ع ــة تس ــوة بالغ ــعر بق ــت أش كن

مجــرى الدمــاء.. أشــعر بأنــه لا شيء يمكنــه أن يؤذينــي أو يقــرب.. شــعور أنــك أقوى 
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مــن الكــون ذاتــه.. أنــت الــرب نفســه مُجســدًا.. يمــي بــن النــاس، ويتكلــم..

ــا،  ــه هادئً ــذي جاهــد لإبقائ ــن ال ــض مــن شــعوري ذاك إلا صــوت جودوي لم يحُ

ــه بوضــوح.. ولكــن الارتجافــة كانــت تطــل مــن بــن نبرات

- »أنــا غــر مطمــن.. نحــن نعبــث في أشــياء وقواعــد لا يمكننــا فهمهــا.. لم أكــن 

أتخيــل أن نصــل لهــذه الدرجــة.. هــذا ليــس صحيحًــا.. ليــس خــراً أبــدًا..«

نظرت له في سخرية وأنا أبتسم.. 

- »ليس خيراً؟.. لا تقل لي أنك واحد منهم..«

نظر لي بلا فهم، فتابعت:

- »دعني أخمن.. يهودي؟«

الرهبــة التــي كانــت تطــل مــن وراء عيونــه كانــت أبلــغ مــن أي كلامٍ أو وصــف.. 

ــو  ــن ه ــى م ــي أن ــب أن لا يدعن ــه.. يج ــدل في وقفت ــه، واعت ــك نفس ــه تمال ولكن

الســيد هــا هنــا.. 

- »لا أرى أن الأمــر يخصــك في شيء.. أنتظــر منــك تقريــراً كامــاً بــكل دراســاتك 

التــي تنتــوي أن تجريهــا ونتائجهــا..«

أومــأت بــرأسي إيجابـًـا بنفــس البســمة.. فنظــر إليَّ قليــاً وتفــرَّس في ملامحــي، ثــم 

اســتدار منصرفـًـا.. 

كنــت أعــرف أننــي أثــر في نفســه القشــعريرة نفســها التــي يلقيهــا فيــه عنكبــوت 

ــه  ــه، ولكن ــي ولا يفهم ــدور بعق ــي، ويهــاب مــا ي ــف عــى ســاعده.. يهابن يزح

ــرا..  ــن الكوب ــد بثعاب ــواة الهن ــه ح ــظ ب ــذي يحتف ــه ال ــبب نفس ــظ بي للس يحتف

النقــود.. كنــت قــادرًا بأبحــاثي عــى جلــب أمــوال لا يحلــم بهــا كائــن حــي، في أكــر 

ــي.. ــي أو مضايقت ــذا لم يكــن مســتعدًا للتخــي عن ــا.. ول ــه طموحً أحلام

وكان هــذا مــا أعتمــد عليــه، ولأجلــه جئــت لجينيســيس.. كــوني فــوق المســاءلة، 

أو الحســاب.. عنــر أســاسي أشــبه بملــوك الــدول، أو الأمــراء.. لا يجــرؤ أحدهــم على 

أن يوجــه إلي اتهامًــا أو يرفــض لي طلبًــا، وإلا كان ذاك مــرًّا للشركــة بكاملهــا.. 
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ولمَِ؟..

لأن المرحلة التالية كانت مفتاحًا لما هو قادم كله.. 

***
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-7-

)الجزء القادم ليس من مذكرات إدوارد تاسك(

خط الحديد والنار.. 

ــد  ــل.. بالتأكي ــه عق ــه، ولكــن لا يفقه ــه.. يتجمــل بجــاره ولهب ــام عيني ــر أم يع

ــم  ــى الفه ــى معن ــدرك حت ــتوعب.. لا ي ــم، ولايس ــو لا يفه ــو، فه ــه ه ــس عقل لي

والاســتيعاب..

ــذور في  ــا، كــا الب ــه غرسً ــا غُرســت في عقل ــة، أم أنه هــل الأحــام طبيعــة فطري

ــت؟.. ــة لا تنُبِ أرض موحش

يفتــح عينيــه، ثــم يضيقهــا اتقــاء النــور المبُهــر.. ينهــض مــن رقــاده وهــو يحمــي 

ــذي يكســو كل شيء، وتتجمــل  ــه.. الاخــرار ال ــا حول ــه، ويحــدق في ــه بكف جفني

ببهائــه الموجــودات.. حشــائش قصــرات بهيــة المظهــر، تمــر عليهــا الأنســام فتتمايــل 

كجــوارٍ حســناوات، تنعكــس عليهــا أشــعة الشــمس الدافئــة.. صفــراء اللــون ذهبيــة، 

تلقــي في نفســه شــعورًا متناقضًــا.. راحــة مــع حــرة.. أو ربمــا توجسًــا، فــا وصــف 

لــذاك.. 

ينظــر إلى جســده العــار.. كفــاه وســاقاه.. لا يفهــم، ولا يســتوعب، ولكنــه بشــكلٍ 

مــا يشــعر أنــه يملــك فكــرة عــن هــذا كلــه.. الأمــر فقــط مدفــون في ثنايــا ولفائــف 

عقلــه، يتفــادى مرمــى أفــكاره الحيــارى، ولا يســتكين في موضعــه لحظــة تمكنــه مــن 

التذكــر، أو الفهــم.. 

ــه،  ــن عالم ــر م ــال، أك ــن الخي ــر م ــا أك ــة.. قرصه ــاك شــمس ضخم ــق هن في الأف

ــا هــو  ــع لم ــا لتتطل ــالً له ــرك مج ــه ولا ي ــأ عيني ــا.. يم ــكاره ذاته ــوى أف ــن محت وم

آخــر.. ولكنهــا ليســت قريبــة.. لا يفهــم كيــف تجتمــع الأضــداد، فــا شيء مفهــوم 
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وســط كل ذاك.. 

ــال، لا  ــد المن ــو شيء بعي ــق ه ــا الأف ــه.. كأنم ــى نظرات ــر في مرم ــة للأخ لا نهاي

تنكشــف أسراره ســوى بالســر نحــوه.. وحتــى حينهــا، لا ســبيل لســر أغــواره ســوى 

التفكــر.. 

ينهــض واقفًــا، ويســتند بكفيــه إلى الأرض في نهوضــه، ثــم يتطلــع إلى الســاء.. لا 

شيء عــى مرمــى البــر.. لربمــا كان للخطــو نحــو الأفــق أن يميــط اللثــام عــن الــر، 

ويقُشِــع الظلُــات عــن الخبايــا؛ لتنكشــف أمــام عقلــه كنــورٍ بهــي.. 

لربما كان له أن يفهم.. 

يحرك قدميه، ويبدأ أولى خطواته نحو الأفق المزعوم.. حيث اللاشيء..

ربما كان هذا هو العدم ذاته..

***

يخطو..

يخطو ويمشي ويسير..

يسير ويمشي ويخطو.. 

بــا نهايــة.. كأنمــا الزمــن قــد توقــف، وصــار لحظــة واحــدة، تتحــرك مــن خلالهــا 

ــة،  ــك بداي ــا أن تمل ــو كان له ــة، ول ــا ولا نهاي ــة له ــرة، لا بداي ــاضر كالدائ ــورة ح ص

لصــارت هــي نفســها نهايتهــا..

ــو كان  ــاوره، ل ــا يج ــبه م ــع.. كل شيءٍ يش ــط الواق ــارج خ ــدم.. خ ــو الع ــذا ه ه

ــاور..  للحشــائش القصــرات أن تتج

يشعر بعبثية موقفه.. لأين يخطو ونحو ماذا تحمله قدماه؟.. 

ا.. ولكنهــا لا تحرقــه، بــل تغمــره  ا.. ذهبيــة جــدًّ الشــمس في الأفــق.. قريبــة جــدًّ

ــده  ــد جس ــى جل ــو ع ــا، وتحن ــه ارتياحً ــات، تورث ــان الأمه ــة كأحض ــعتها دافئ أش

ــع..  ــون رضي ــى جف ــات ع ــاري كالنس الع
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يخطــو ثــم يمــي ثــم يســر.. بــا وجهــة، ولا غايــة، حتــى تتبــدى أمــام عينيــه 

أخــراً.. 

تلــك الشــجرة الطويلــة.. تبــدو أغصانهــا كالأعنــاق البضــة العاريــة، وتمتــد حتــى 

عنــان الســاء، كأنهــا بوابــة إلى عــالم آخــر.. أوراقهــا نــرة خــراء كــا يجــب عــى 

الخــرة أن تكــون، وكــا خُلــق اللفــظ ليصــف وينعــت بــه الناعتــون.. تقبــع عــى 

ــة خديجــة، متناســقة الشــكل  ــوح، حمــراء كشــفاه غاني ــارٌ صب ــا الحســناء ثِ أذرعه

والاســتدارة كقســات وجــه حوريــة.. هيئتهــا مليحــة، تثــر شــهية ونهــاً في نفــس 

مــن يطالعهــا.. 

ــر  ــط يتذك ــا بشــدة، والآن فق ــاه؟.. يشــتهيها، ويهفاه ــا ســوى عين ــن يطالعه وم

أحشــاءه الخاويــة.. كأنمــا عقلــه يرســل لــه إشــارة أنــه لم يــذُق طعامًــا مــن قبــل.. لم 

يعــرف لأي حــدٍّ هــو صــادق.. 

يبتغيهــا.. يبتغيهــا، ويفغــر فــاه جوعًــا، ويقــرب، فتــري في جســده تلــك الرعشــة 

المفاجــأة، لترتــج معهــا جنباتــه ألمـًـا، ويهتــز لهــا كيانــه.. كأنهــا زلزلــة تعصــف ببدنــه، 

ــى عــى ســحب كفــه الممــدودة، فيســقط  ــا.. لا يقــدر حت فــا تتركــه ســوى صريعً

أرضًــا بــا حــراك، ويرتطــم وجهــه بالحشــائش النديــة.. 

يعــري رأســه ألم شــديد، ويغزوهــا كجيــشٍ طــاغ، فــا يقــدر عــى الحــراك، بينــا 

ــف،  ــردد صــداه كالطي ــه، وي ــق بداخــل ردهــات عقل ــك الصــوت العمي ــدوي ذل ي

بــا وجــه:

، ولا تتطلع ولا ترقب..« - »تلك الثمار مُحرمات.. لا تلمسنَّ

الصوت.. الصوت مألوف.. ولكنه لا يقدر على الاستيعاب..

، وإلا خسئت وحلَّت عليك غضبتي..« - »أطيعنَّ

الصوت.. مألوف، ولكنه لا يفُقَه..

ينهــض جالسًــا، وتــن كل عضلــة في بدنــه متألمــة، فيتــأوه.. ينظــر نحــو الثمــرات 

ــذُق زادًا،  ــبٍ لم ي ــةً كذئ ــهيته ضاري ــرك ش ــو.. تتح ــى الدن ــر ع ــة، ولا يج اليانع
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فيقــرب مــن جديــد لتــري الرجفــة الحارقــة في أرجــاء جســده، وتجوبــه غازيــةً..

يطغــى الألم عــى جنباتــه، فيــن في صمــت بــا حــراك.. تطالــع عينــاه الســاء في 

رقــاده، وتتمــى فيهــا بــا أفــكار.. شــاردة في أفــق لا يحــوي ســواها..

وسواهم..

هناك..

على الناحية الأخرى من الستار.. أمام غشاء العدم..

 خط الحديد والنار.. يستعر كلهيبٍ حارق..

ــام  ــر أم ــهد الدائ ــد المش ــي تجس ــة الت ــكال الهولوجرامي ــك الأش ــرون إلى تل ينظ

الشــجرة، ثــم تضغــط أصابعهــم عــى الهــواء، وتتحــرك ليــري طيفهــا في الأجــواء.. 

الصــوت العميــق يخــرج مــن حلــق ذلــك العالـِـم الشــاب الــذي يقــف وســطهم.. 

شــعره ناصــع البيــاض، أنيــق متأنــق كجــرس ذهبــي يتألــق ســطحه المصقــول وســط 

ضــوء مبهــر.. 

يضغــط عــى الجهــاز اللوحــي في يــده، فينقــل إشــارة إلى ذلــك الهولوجــرام 

العمــاق الــذي يتجســد في الغرفــة كــارد عظيــم، فتتغــر تشــكلات المســاحة 

بداخــل تلــك الخريطــة..

وهنــاك.. خلــف خــط الحديــد والنــار.. وخلــف ســتار العــدم.. تتغــر الموجــودات، 

لتتجســد تلــك الأشــجار أمــام عــن ذلــك الكائــن العــاري، بــا قــدرةٍ منــه عــى فهــمٍ 

أو اســتيعاب.. الصــوت العميــق يــدوي في أذنــه، فكأنمــا الهــواء ذاتــه يتكلــم:

- »لــك مــا تشــتهيه مــن ثمــار تقتــات بهــا، ونمــارق تتكــئ عليهــا.. كل مــا هــو دون 

تلــك الشــجيرة هــو حــقٌّ لــك.. لتحُلَّــنَّ عليــكَ لعنتــي إذا مــا نحوهــا دنــت خطواتــك 

وأقدَمَت..«

ينظر لما حوله.. 

الشــمس القريبــة للغايــة حتــى ليوشــك عــى أن يلمســها.. تعــر مجالهــا في بــره 

تلــك الشــجرة البهيــة.. 
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ما هو المغزى؟.. ومن ذلك المتكلم؟.. 

لا يفقه..

***

ولكن نفقه نحن.. 

ونرى..

هناك، على الناحية الأخرى، وخلف ستار الموجودات.. يقف هو.. 

»تاسك«..

هــذه هــي المــرة الأولى الــذي ترونــه فيهــا؛ لــذا فســأصفه لكــم لتتضــح الصــورة 

أكــر في الأذهــان..

أشــيب الشــعر، متأنــق، يرتــدي حلــة رماديــة، يعلوهــا المعطــف الطبــي الأبيــض.. 

عوينــات مذهبــة الإطــار، يشــرك بريقهــا مــع لمعــان السلســلة الأنيقــة التــي تتــدلى 

مــن جيــب حلتــه، إلى جيــبٍ آخــر..

ملامحــه وســيمة بشــكل لا تخطئــه عــن.. القســات المتناســقة، والشــفتان 

الرفيعتــان.. الحاجبــان الخفيفــان أعــى عينــان زرقــاوان.. جبهــة ملســاء، تشــرك مــع 

تفاصيــل الوجــه الناعــم، ذي اللحيــة المكتملــة البيضــاء القصــرة المنمقــة في إعطائــه 

مشــهد مهيــب أقــرب بالممثلــن الســينمائيين.. مظهــر أنيــق مصطنــع يضفــي أناقــة 

فــوق أناقــة..

ســنه لا يتعــدى العشرينيــات بحــال، ولكــن شــعره ولحيتــه البيضــاوان يضفيــان 

ــا.. لا بــد أن هــذه صبغــة.. بالتأكيــد لم يشــب شــعره في  عليــه هيبــة وحضــورًا قويًّ

ســنين عمــره القصــرة، وإنمــا هــو يفضــل هــذا الشــكل الناضــج لســببٍ مــا لا نفهمــه 

جيــدًا..

يجلــس أمــام الشاشــة الهولوجراميــة العملاقــة التــي تحتــل جــدارًا كامــاً، فتحيلــه 

ــا أن اســمه »آدم«، وهــو  ــذي عرفن ــن ال ــك الكائ ــرى عــره ذل إلى زجــاجٍ شــفاف، ي

ــى  ــدة عــى مرم ــة الممت ــة العملاق ــك الحديق ــن الحشــائش القصــرة في تل ــع ب يقب
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البــر.. 

جــواره، يجلــس آخــر.. أكــر في الســن نســبيًّا، ربمــا هــو في منتصــف عقــده 

الثالــث.. اختلــط شــيب شــعره، بســوادٍ أصيــل، وامتــزج مــع لحيــة تحيــط بشــفتيه 

في إضفــاء مظهــر أنيــق ومريــح للعــن، لم يقلــل منــه باقــي وجهــه الحليــق، وزادتــه 

ــاه الخــراوان.. عين

حديثهما هادئ، لا يعلو فيه صوتهما، وإنما ينساب..

- »مــا المغــزى مــن كل هــذا؟.. أنــت تعــرف بالفعــل أنــه عــى أعــى قــدر ممكــن 

ــا، لا علاقــة لــه بهــراء الحواســيب الكميــة..  ــا حقيقيًّ مــن الــذكاء، وأنــه يمتلــك وعيً

مــا الــذي تنتظــره؟«

ينظر إليه »تاسك«.. ويبتسم..

- »وهذا لا يرعبك؟«

تطلع إليه ذا العيون الخضراء في عدم فهم..

- »ماذا تعني؟«

بيانــات عــدة تتشــكل عــى الشاشــة  بينــا  تراجــع »تاســك« في مقعــده، 

الهولوجراميــة التــي ترتســم في الهــواء أمامــه، وتنتظــر المعالجــة.. تكلــم في هــدوء، 

ــه تصرفــات »آدم«  ــي تنقــل ل وهــو لا يشــيح بنظــره عــن الشاشــات المزدوجــة الت

ــة: ــل الحديق بداخ

- »مســر جودويــن.. كنــت أظــن أن بصيرتــك ثاقبــة، ولكنــك خيبــت ظنــي.. مــاذا 

تعتقــد أنــه يمكــن يحــدث لــو قــرر ذلــك النمــوذج مخالفــة أوامرنــا الناهيــة؟.. مــاذا 

لــو قــرر عــدم الطاعــة أو التمــرد؟.. مــا الــذي يمنعــه مــن ذلــك؟.. أنــا وأنــت نعــرف 

أنــه يمتلــك وعيًــا وتفكــراً ذكيًّــا بالفعــل.. هــذا مرعــب أكــر منــه مثــر..«

مــط »جودويــن« شــفتيه وأومــأ برأســه في فهــم، وهــو يديــر رأســه إلى الشاشــات 

مــن جديــد..

ــت  ــي، وإن كن ــروع تجريب ــرد م ــس مج ــو لي ــدن( ه ــة ع ــروع )حديق - »م
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تظنــه أنــت كذلــك.. مــا أنــا بصــدده هــو اختبــار كامــل للــذكاء وللقــدرة عــى طاعــة 

ــا..  ــة ذاته ــا الآله ــرة كونن ــى فك ــل ع ــه بالكام ــة عقل ــة إلى برمج ــر، بالإضاف الأوام

ــا..« ــت قدراته ــا فعــل هــذا باســتعمال الحواســيب مهــا كان ــن يمكنن ــد ل بالتأكي

- »وما الذي تعتقده حتى الآن؟«

خلــع »تاســك« عويناتــه الطبيــة المذهبــة، ونفــث بخــار فمــه فيهــا وهــو يمســحها 

بطــرف معطفــه، قائــاً:

- »لا أعتقــد شــيئاً بعــد.. الأمــر مــا زال مبكــراً للغايــة حتــى نحكــم عليــه بــرأي 

قاطــع.. ولكــن مــا أراه حتــى الآن مبــر.. منــذ تلــك المــرة التــي أرســلت لــه فيهــا 

أمــراً بــأن لا يتنــاول مــن ثمــار تلــك الشــجرة، لم أره يقــرب منهــا قــط.. وديــع كطفــل 

رضيــع..«

ــا  ــه في بعضه ــدًا كفي ــو يتســاءل عاق ــدوره، وه ــده ب ــن« في مقع تراجع«جودوي

ــه إلى مســندي المقعــد: ــه وهــو يســتند بمرفقي ــام وجه أم

- »ولكنك بالطبع لا تعتقد أن هذه النتائج سارية..«

.. نظر له »تاسك« مهتمًّ

- »ماذا تعني؟«

- »أعنــي أنــه لا يعــرف حتــى معنــى الطاعــة أو العصيــان.. هــو لا يفهــم معنــى 

أي شيء.. مــا فعلتــه أنــت هــو مجــرد اختبــار تجريبــي عــن طريــق المكافــأة 

والعقــاب.. كــا يفعلــون مــع الحيوانــات بالضبــط.. تغــدق عليــه بالطعــام حينــا 

ينفــذ أمــراً، أو تصعقــه حينــا يعــي الأمــر.. أنــت تعاملــه كحيــوان دون أن تــدري، 

وهــذا لــن يصلــح..«

- »ماذا تقترح إذن؟«

ابتسم »جودوين« للمرة الأولى وهو يقول:

- »أنت تعرف ماذا أقترح..«

صمت »تاسك« تمامًا وهو يتطلع إليه بينما هو يتابع:
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- »يجــب أن لا يكــون مثاليًّــا.. يجــب أن يتعلــم معنــى التفكــر والتأمــل في حقيقة 

ــن يتنامــى ذكاؤه  ــان.. ل ــى الطاعــة والعصي ــه أن يفهــم معن ــى يمكن ــه، حت ــا حول م

لدرجــة تمكنــه مــن الخدمــة في التطبيقــات العمليــة فعــاً لــو ظــل كــا هــو..«

هز »تاسك« كتفيه وهو يبتسم بزاوية فمه..

- »ما زلت لم أفهم اقتراحك..«

مــال »جودويــن« في مقعــده إلى الأمــام نســبيًّا، وهــو يقــول بهــدوء يثــر 

التوجــس:

- »لو كان هذا هو آدم.. إذن فلنخلق له شيطاناً..«

ابتسم »تاسك« وهو ينظر إليه دون أن يرد، فتابع »جودوين«:

- »فلنخلــق لــه شــيطاناً، ونــرى كيــف ســيتصرف ويفكر..ولعمــري ليكــون الأمــر 

جديــراً بالمشــاهدة..«

ــن«  ــب »جودوي ــة، فأعق ــامته الغامض ــس ابتس ــه بنف ــى صمت ــك« ع ــل »تاس ظ

عبارتــه بــأن نهــض مــن مكانــه، وربــت عــى كتفــه بخفــة وهــو يتجــه نحــو البــاب.. 

بينــا ظــل الأول عــى موضعــه بــا حــراك..

ومــا أن دوى صــوت انغــاق المــزلاج الآلى خلفــه، حتــى اســتدار بمقعــده، ونظــر 

إلى الشاشــات مــن جديــد، وهــو يرقــب »آدم« وهــو يمــي نحــو الأفــق، بــا غايــة 

أو فهــم.. 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة غريبة، بلا مغزىً مفهوم.. 

أو هكذا نظن نحن..

***
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)من مذكرات إدوارد تاسك التي لم يعُثر عليها أبدًا(

طبعًا، كان هذا هو ما أردته بالضبط..

ــن  ــات أفــكاره.. بهــذه الطريقــة ل ــه هــو.. بلســانه، ومــن بن ــأتي المقــرح من أن ي

يعتقــد أبــدًا أن هــذا مــا أريــده أيضًــا، ولــن يركــز كثــراً في الوســيلة التــي ســأتَّبعها 

مــن أجــل ذلــك.. 

ــا، بشــكلٍ  لم أكــن أحتــاج أنفاســه أســفل عنقــي الآن.. فقــد كان بارعًــا في هــذا حقًّ

. مقيت.

الهــدف الآن أولً كان تصنيــع النمــوذج الأنثــوي الأول مــن الجيــل الجديــد.. 

بنفــس المعــادلات ونفــس طريقــة التصنيــع بالضبــط، التــي ستســتغرق شــهورًا، ولــن 

تكــون ثابتــة التكاليــف.. وإن اتفقــت مــع مــا قبلهــا في كونهــا تســتهلك تمويــاً فلكيًّــا 

يمكنــه إقامــة دولــة صغــرة مــن دول القــرن الســابق.. 

ــا  ــا بدأن ــذا كل ــاق كل ه ــر لإنف ــا أن نضط ــا وتجاريًّ ــن عمليًّ ــن الممك ــن م لم يك

ــادر عــى اســتهلاك مــوارد  ــث.. هــذا وحــده ق ــل الثال ــع نمــوذج مــن الجي في تصني

جينيســيس قبــل حتــى أن تكــر أعــداد مــا ننتجــه الخانــات الفرديــة.. كان يجــب 

ــدوق.. أن أفكــر خــارج الصن

وكان ما فكرت فيه هو: ماذا لو امتلكوا القدرة على التكاثر؟.. 

ــري،  ــام الب ــن النظ ــل م ــق الأص ــاً، طب ــليًّا كام ــا تناس ــتُ نظامً ــو صمم ــاذا ل م

ــاب،  ــا الإنج ــي وزوجه ــا ه ــى يمكنه ــه، حت ــدة ب ــى الجدي ــة الأنث وزودت المخلوق

ــة؟..  ــبة كامل ــاج بنس ــف الإنت ــر مصاري ــالي توف وبالت

كانــت فكــرة عبقريــة.. صحيــح أن تصميــم الجهــاز التناســي الكامــل لهــا أثنــاء 
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ــا،  عمليــة الخلــق، بالإضافــة إلى تزويــد جســد آدم أيضًــا بــه، ســيكلف مبلغًــا باهظً

فــوق المبلــغ الــذي سيســتهلكه تصنيــع المخلوقــة الجديــدة في الأســاس، ولكنــه كان 

يســتحق.. توفــر مصاريــف الإنتــاج كان هــو الهــدف الرئيــس الأول مــن المــروع، 

ــف  ــاء مصاري ــدُ بإلغ ــت تعَِ ــر، كان ــن الب ــل م ــذاتي دون تدخ ــر ال ــرة التكاث وفك

ــا..  الإنتــاج تمامً

ــه بشــدة، لدرجــة  ــن«، راق ل ــك، فعندمــا عرضــتُ الموضــوع عــى »جودوي ولذل

أنــه ابتســم ابتســامة واســعة انفرجــت فيهــا أســاريره تمامًــا، ووصلــت فيهــا أطــراف 

ــدا منظــره أشــبه بالفزاعــة أو الضاحــك Joker في أفــام  ــه، حتــى ب شــفتيه إلى أذني

الرجــل الوطــواط الغابــرة.. بــل أنــه حتى لكمنــي في كتفــي إعجابـًـا وتقديــراً للفكرة.. 

بــدأ الجليــد الــذي كان بيننــا في الذوبــان بدايــةً مــن هــذه اللحظــة، ولم يكــن مــن 

البعيــد لهــذه الدرجــة أن نصــر أصدقــاءَ، لا ننبــح في وجــه بعضنــا طــوال الوقــت.. 

ــر  ــن كل شيء يس ــبيًّا.. لم يك ــة نس ــت صعب ــاني كان ــوذج الث ــع النم ــة تصني عملي

كــا كان في الســابق بالضبــط، فالعمليــة بأسرهــا ليســت قاعــدة مكتوبــة ومؤكــدة 

ــا في  ــع، وخصوصً ــادلات التصني ــرات في مع ــن المتغ ــر م ــاك الكث ــت هن ــا.. كان تمامً

ــن  ــن تكوي ــاء م ــد الانته ــة اســتقبال الوعــي بع ــي هــي عملي ــة الأخــرة، الت المرحل

ــل..  الجســد الكام

اســتغرق الأمــر في المــرة الأولى دهــراً، حتــى اكتشــفنا خطــأ المعــادلات الرياضيــة 

في العديــد مــن المواضــع، ولم ينجــح إلا بعــد تصحيــح تلــك الأخطــاء.. كأننــا فاجأنــا 

الطبيعــة عــى غفلــةٍ منهــا، ونجحنــا في الانتصــار في المعركــة الأولى.. ولكــن هــذا لم 

يكــن يعنــي بالــرورة فوزنــا في الحــرب بأكملهــا..

 في تلــك المــرة، كان كل شيء صحيحًــا مــن البدايــة.. ولكنــه لم ينجــح بسلاســة كــا 

كان الحــال في المــرة الأولى.. 

بــدا الأمــر كــا لــو أن الكــون نفســه يحاربنــا، ويمنعنــا مــن العبــث فيــه لهــذه 

الدرجــة.. كأنمــا الطبيعــة تقــاوم اغتصــاب عذريتهــا وهتــك عــرض شرفهــا ونضرتهــا 

عــى إيدينــا، ولم تكــن أخلاقهــا فــوق الغــش والتلاعــب، كــا العاهــرات.. 
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ولكــن هــذا لم يكــن قــادرًا عــى إثنــائي.. لم أكــن عــى وشــك الاســتعداد للتخــي 

عــن تلــك الشــهوة التــي اســتولت عــى كل ذرة مــن كيــاني، وصــارت تجــري بداخــل 

عروقــي، وتمتــزج بدمــائي كالمخــدرات.. 

شــهوة الخلــق لم تكــن كأي شــعور يمكــن أن يجربــه أحدكــم، ولم تكــن مثيــاً لأي 

وصــف أو نشــوة يمكــن أن يحــي أحدهــم عنهــا.. كانــت شــيئاً أكــر مــن الواقــع، 

ومــن الكــون ذاتــه.. 

ــر  ــك لقه ــةً تؤهل ــبك طاق ــك، ويكس ــل عروق ــري بداخ ــوة ذاك؛ يج ــعور الق ش

ــا،  ــاة ذاته ــك سر الحي ــت أقــوى مــن أي شيء.. أنــت وحــدك تمل ــا.. أن ــال ذاته الجب

ــذا..  ــعورٍ ه ــا.. أي ش ــا، أو تفنيه ــرك توجده وبأم

هــو شيءٌ لا جــدوى مــن كتابتــه؛ لأنــه لــن يمكننــي وصفــه، ولــن يفهمــه ســوى 

مــن جربــه.. 

ــه مــن  ــي، هــو اســتئصال المــخ بأكمل ــق الطب ــا بمســاعدة الفري ــه حينه ــا فعلت م

جمجمــة النمــوذج، وإيصالــه بجهــاز S.Q.C.U.3.0 متطــور، ثــم بــدأت أنــا وفريــق 

ــل المعــادلات بطريقــة عشــوائية..  ــات بتعدي مــن علــاء الرياضي

كانــت ميكانيــكا الكــم مــرة عــى أن لا تفــي أسرارهــا كلهــا برغــم كل شيء.. لم 

تكــن عــى وشــك أن تســمح لنــا بــأن نقيدهــا في معادلــة واحــدة ثابتــة نســتعملها 

ــن  ــر م ــا يغ ــون حرفيًّ ــة.. كأن الك ــر في كل لحظ ــت تتغ ــل كان ــد، ب ــا نري ــكل م ل

ــه..  ــا مــن التحكــم في ــة، حتــى يمنعن أساســياته الفيزيائي

ــة عــى التراكــب الكمــي  ــا البدائي ــاء تجاربن ــط أثن ــا كان يحــدث بالضب نفــس م

ــلم..  ــا لم نستس ــا.. ولكنن ــا أيضً ــدث هن Superposition، كان يح

حاســوب الـــ S.Q.C.U.3.0 المتطــور الــذي كان مــخ النمــوذج الثــاني متصــاً بــه، 

ــة  ــا لتعديــل الأجــزاء المحوريــة في معادل ــا، برُمــج خصيصً ــا رياضيًّ كان يحــوي نظامً

ــل  ــى يص ــة، حت ــوانٍ قليل ــرات في ث ــن الم ــا ملاي ــي، وتعديله ــي الكم ــة الوع نظري

 Absolute ــق ــن المــخ والوعــي المطُل ــي ســتنجح في حــثِّ الاتصــال ب ــة الت للمعادل

ــا..  ــة بعينه ــتقبال في لحظ ــق الاس Consciousness، وخل
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اســتغرق الأمــر أيامًــا عديــدة، كان الحاســوب يعمــل فيهــا بكامــل طاقتــه وكفاءتــه 

بــا توقــف.. لكــم أن تتخيلــوا عــدد التباديــل والتوافيــق التــي يمكــن أن يقــوم بهــا 

ــل  ــة تخي ــم محاول ــام.. يمكنك ــة، في أي ــة رياضي ــى معادل ــي ع ــوب كم ــاز حاس جه

الرقــم.. 

هــو رقــم لــن نتمكــن حتــى مــن كتابتــه، أو نطقــه أو تخيــل وجــوده.. ربمــا هــو 

1، وبجــواره مليــون صفــر مثــاً.. وربمــا هــو أكــر.. 

ــاز إلى صيغــة تعمــل، ونجــح في حــث  ــة، توصــل الجه ــه في النهاي لكــن المهــم أن

التواصــل بــن مــخ النمــوذج، والوعــي الجمعــي المطُلــق الــذي تخيلنــاه في النظريــة، 

ليســتقبل الوعــي، ويتولــد بداخــل خلايــاه العصبيــة.. فجــأة؛ صــار المــخ يفكــر.. 

ــا  ــا إصبعن ــرة أخــرى، رفن ــر، وم ــد في المخت ــن جدي ــد الوعــي م ــن تولي ــا م تمكنن

الأوســط في وجــه الطبيعــة، وركلنــا مؤخرتهــا المراوغــة.. لم يعــد هنــاك شــك في كوننــا 

قــد ارتقينــا درجــات لا حــر لهــا في ســلم الكائنــات الذكيــة، ولم نعــد مجــرد كائنــات 

حيــة جــاءت في فــرة مــن تاريــخ الكوكــب، وقامــت بتعمــره.. 

ــنٍ كان  ــا شــيئاً أكــر مــن ذاك بكثــر.. شيءٌ إلهــي، مقــدس، لا يقــوى أي كائ صرن

عــى تحــدي إرادتــه؛ لأن صفعتــه هــي المــوت وقبلتــه هــي الحيــاة..

وبعدهــا، عنــد نقــل مــخ النمــوذج مــرة أخــرى بداخــل الجســد، والــذي لم يكــن 

صعبًــا عــى الفريــق الطبــي عــى الإطــاق، بعــد أن كُشــفت طريقــة نقــل الأمخــاخ 

في منتصــف القــرن المــاضي، وتــم إثباتهــا علميًّــا في المراجــع الطبيــة العالميــة، فتحــت 

النمــوذج الثــاني عينيهــا لأول مــرة.. 

..)Eve واصطلحنا على تسميتها )إيف

***

دراســة تصرفــات النموذجــن حينــا وضِعــا معًــا لأول مــرة، كانــت فتحًــا حضاريًّــا 

في علــوم النفــس والســلوكيات الذكيــة..

ــدة،  ــاون والوح ــول، والتع ــرة والفض ــرورًا بالح ــوف، م ــة والخ ــن الرهب ــدءًا م ب
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ــادل.. ــر والإعجــاب المتب ــاءً بالتقدي وانته

وحيــدان، في عــالم كبــر لا يضــم ســواهما.. كان مــن الطبيعــي أن ينجذبــا 

ــة  ــخص في غرف ــع أي ش ــدًا.. ض ــس جدي ــري ذكي، ولي ــلوك ب ــك س ــا.. ذل لبعضه

ــا..  ــا ويعتاده ــا يحبه ــتجده تدريجيًّ ــتٍ كاف، وس ــا لوق ــحلية إجوان ــع س ــة م مغلق

ــه.. ــدًا عن ــا بعي ــو أخذته ــا ل ــتاق له ــى اش ــا حت وربم

الخصوبــة العاليــة التــي زودناهــا بهــا، والتعديــل الهرمــوني الــذي زودنا بــه »آدم« 

ــا مــن الكيميــاء، جعلتهــا أشــبه بالأحبــة  ســاعد كثــراً في ذاك، وخلــق بينهــا نوعً

في العــالم الحقيقــي.. لكنهــا لم يكونــا يعرفــان معنــى الاتصــال الجنــي بعــد.. ولم 

نعلمهــا ذلــك مطلقًــا، لــرى هــل ســيتمكنا مــن اكتشــافه بنفســهما، أم لا.. 

مــرت أيــام عــدة، حتــى اســتطعنا أخــراً رؤيــة فطرتهــا الجنســية الأولى تفصــح 

عــن نفســها في صــورة قبــات بســيطة، وأحضــان، واستكشــافهما لأجســاد بعضهــا.. 

ثــم بعــد أيــام أخــرى، كانــت شــهادتنا الأولى للاتصــال الجنــي الكامــل الأول 

ــا كبــر.. كان هــذا فعلهــا، واكتشــافهما الكامــل الــذي  بينهــا.. دون أي تلقــن مِنَّ

بــدأ كل مــا بعــده.. 

ــةً  ــوذج طاع ــه النم ــأتي ب ــم ي ــرف حمي ــا نســميه بالفطــرة.. ت ــا كن ذاك هــو م

لشــهواته وأهوائــه الداخليــة، دون أي خــرة ســابقة، أو تلقــن خارجــي مــن 

الملاحــظ..

ـا لنــا كبــر، ولكــن رصــده في كائنــات حيــة مصنوعــة  كان الســلوك تقليديّـً

ومصممــة بالكامــل بواســطتنا كان شــيئاً جديــدًا.. شيء لا يقــدر أحــد عــى وصــف 

ــرة..  ــه لأول م ــرب رؤيت ــن يج ــعور م ش

كل هــذا الحــاس والترقــب، ونشــوة الاكتشــاف التــي امتزجــت بنشــوة رؤيتهــا 

في ذلــك الوضــع الجنــي الســاخن.. نشــوة الاقــراب مــن الــر أخــراً..

قالــوا قديمًــا في أســاطير الإغريــق إن إيــكاروس يومًــا مــا قــد حلَّــق بجناحــن مــن 

شــمع، واقــرب مــن الشــمس.. اقــرب مــن الــر، فلــم يلبــث أن احترقــت أجنحتــه 

وســقط مــن جديــد..
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الاقــراب مــن الــر الإلهــي المقــدس محــرم.. دومًــا هــو يحــرق، ويدمــر.. هــذه 

ــر  ــي تســببت في كث ــا، والت ــا لن ــدون إيصاله ــاء يري ــي كان القدم هــي الفلســفة الت

مــن عصــور الظــام الفكــري التــي مــر بهــا هــذا الكوكــب في قرونــه الوســطى.. لا 

تعبــث كثــراً فيــا لا يمكنــك فهمــه أو اســتيعابه.. كانــت هــذه الفلســفة هــي أكــر 

الأشــياء التــي كنــت أكرههــا في حيــاتي، والتــي كرســت عمــري وبحثــي العلمــي كلــه 

لإثبــات خطئهــا..

تــرف المجتمــع المتخلــف غــر الحضــاري دومًــا هــو أن يتجاهــل الفضــول 

العلمــي، والحــرة المعلوماتيــة، ويعــزي مجــرد التفكــر فيهــا إلى كفــر أو جــرأة تصــل 

لحــد التجديــف والهرطقــة.. لــو كنــا فعــاً نتبــع تفكــراً كــذاك، ونستشــهد بأمثلتــه 

وأوامــره الناهيــة، لمــا مــر عــى هــذا العــالم يــوم واحــد مــن التطــور.. لمــا شــهدنا كل 

مــا نشــهده الآن مــن فتوحــات، جعلــت العــالم والكــون بأكملــه ملــكًا لنــا.. 

كانــت هــذه هــي معجزتنــا بلغــة تلــك العصــور.. معجزتنــا هــي عبورنــا الســتار، 

وتمزيقــه، وكشــف مــا يخفيــه مــن أسرار.. ربمــا كان هنــاك ســتارٌ آخــر خلــف 

الســتار، وســتارٌ آخــر خلــف ذاك، ولكــن اجتيازنــا لواحــد لا يعنــي شــيئاً أكــر مــن 

قدرتنــا عــى اجتيــاز الجميــع.. كل مــا نحتاجــه هــو الصــر، والثقــة في أن مــا يخبئــه 

المســتقبل هــو أكــر بكثــر مــاَّ نتخيــل.. 

الثقــة في أن شــيئاً لا يمكــن أن يحرقنــا في يــومٍ مــا.. فــا دام هنــاك علــمٌ، فســيظل 

دومًــا في مقدورنــا إطفــاء نــران المعرفــة التــي تتجــاوز الحــد.. 

ســيظل في وســعنا أن نرتقــي درجــات الســلم العلمــي الحضــاري إلى أعــى، نحــو 

الــر الأعظــم.. 

وأن نقول لإيكاروس: تبًّا لك.. 

***

شهور عديدة مرت بعد كل ذاك..
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تجــارب اختبــار الــذكاء كانــت ســاحقة النجــاح.. كل أمــرٍ كنــا نوجهــه للاثنــن كان 

يطُــاع بــا نقــاش.. كل مــا نهينــا عنــه كان محرمًــا عليهــا كالذنــوب.. كنــا لأول مــرة 

في التاريــخ، نجــرب كبــر شــعور أن نكــون خلــف المدفــع، لا أمامــه..

ــذ تعليماتنــا كالأوامــر  نجــرب مــا يعنيــه أن نكــون نحــنُ الآمريــن الناهــن، وأن تنُفَّ

المقدســة.. كان هــذا شــيئاً لم نحســه مــن قبــل، ولم يكــن ســيئاً عــى الإطــاق.. 

انعكــس الأمــر عــى تصرفــات باقــي رفاقــي ومســاعديني في المعمــل.. فمــن كان 

منهــم ضعيــف الشــخصية، مــرددًا، أصبــح أكــر ثقــة.. مــن كان منهــم متزوجًــا غــدا 

أكــر مســئولية، وصــار يطبــق مــا نفعلــه عــى أطفالــه لينعكــس عــى ســلوكياتهم.. 

ــو كان  ــه ل ــه وأطفال ــل رفاق ــت، يعام ــوال الوق ــرورًا ط ــا مغ ــح متعاليً ــم أصب أغلبه

يملــك أطفــالً كالعبيــد.. مــن قــال إن الشــخصية القويــة القياديــة والثقــة التــي تبلــغ 

مرحلــة الغــرور هــي فطــرة لا تكُتســب؟.. كان مخطئـًـا بالتأكيــد.. فســلوكيات فريــق 

العلــاء والفنيــن الــذي كان يعمــل عــى المــروع أكــر دليــل عــى أن الثقــة وقــوة 

ــي.. كان  ــر طبيع ــوع، غ ــبِّب مصن ــن مُس ــج م ــا أن تنت ــية يمكنه ــخصية النفس الش

هنــاك منجــم ذهــب مــن التطــورات الشــخصية والنفســية ينتظــر أن يكتشــفه أي 

باحــث علــم نفــس واجتــاع، لــو قــرر أن يســجل ســلوكيات فريقــي ويحللهــا..

ولكــن لم يكــن كل شيء ضيــاء شــمس وزهــور.. كانــت هنــاك بعــض التعقيــدات 

والدرامــا التــي كانــت تحــدث بــن الطاقــم مــن حــنٍ لآخــر.. 

خــذ عنــدك عــى ســبيل المثــال، مــا وجــدت أحــد الفيزيائيــن يفعلــه ذات مــرة،  

حــن دخلــت عليــه غرفــة المراقبــة المعمليــة..

الوغــد كان يداعــب نفســه وهــو يراقــب »آدم« و«إيــف« وهــا يتضاجعــان، على 

ــأوه تأوهــات  ــة، وهــو يت ــن داخــل الحديق ــث م ــل الب ــي تنق شاشــات المعمــل الت

خافتــة منتشــية، كأنــه يمــارس الجنــس فعــاً..

الأدهــى أنــه لم يلحــظ وجــودي حتــى في غمــرة اندماجــه ونشــوته.. ولعمــري كان 

المشــهد غريبًــا ومقيتـًـا لا أحــب أن أتذكــره كثــراً.. منظــر ظهــره الــذي ينعكــس عنــه 

ــة عــى المقعــد  ــة المتصلب ــة، وشــكل جلســته المنحني ــزر الخافت ضــوء مجســات اللي
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ــا،  ــا وإيابً ــده ذهابً ــرة، وهــو يحــرك ي ــة المجســمة الكب ــام الشاشــة الهولوجرامي أم

بينــا جســده يخفــي المشــهد الفعــي عنــي، وإن تكفــل الصــوت المقــزز مــع مشــهد 

عضلاتــه التــي تنقبــض وترتخــي بتكويــن فكــرة لــدي عــاَّ يفعلــه.. 

كنــت أفهــم نوعًــا مــا شــعوره، وشــعور معظــم أفــراد الطاقــم.. نشــوة أن تكــون 

أنــت الســيد، وكل مــن هــم غــرك عبيــد، هــي لا مثيــل لهــا.. لا تقــدر مئــات الأفــام 

ــذي كان  ــا.. ربمــا كان الانتشــاء ال ــى الاقــراب منه ــا، أو حت الجنســية عــى محاكاته

يشــعره وهــو يراقــب هــذا المشــهد أكــر مــن نشــوة المضاجعــة ذاتهــا.. ولربمــا كان 

ــر  ــو كان أك ــف« ل ــوق »إي ــدًا ف ــه راق ــورًا نفس ــة متص ــه الفانتازي ــا في خيالات غارقً

جــرأة، أو كانــت لديــه فرصــة.. 

لم يمنــع هــذا طــردي المهــن لــه بعدهــا، برغــم أننــي كنــت أتفهــم الأمــر بصــورةٍ 

ــا هــي قــوة لا يجــب  ــا أيدين ــا، وتمتلكه ــر لن ــي تتوف ــه.. القــوة الت مــا، وإن لم أتقبل

أن يسُــاء اســتعمالها.. خصوصًــا لــو بصــورة جنســية.. الكــوارث والثــورات تبــدأ مــن 

مثــل هــذه الســلوكيات..

ــتقبل  ــث في المس ــل الثال ــات الجي ــاري لكائن ــق تج ــر تطبي ــرف أن أك ــت أع كن

 ،Sex Slaves ســيكون الدعــارة.. الكثــر منهــم ســيتحولون إلى عبيــد جنســيين

ــن  ــى.. ولم يك ــد القدام ــع العبي ــال م ــا كان الح ــق ك ــواق الرقي ــيباعون في أس وس

الأمــر ســيخالف أي قوانــن.. فهــؤلاء كائنــات مصنعــة، ليــس لهــم حــق في الحريــة 

ــا، بــل وربمــا يخُصــص قانــون جديــد  أو المعاملــة الحســنة.. كل شيء ســيكون قانونيًّ

لوضــع قواعــد تنظــم ذلــك النــوع مــن التجــارة.. لكــم كان إبراهــام لينكولــن 

ــة.. ــرونٍ قليل ــد ق ــه بع ــا إلي ــا وصلن ــو رأى م ــره ل ــب في ق ليتقل

ــة إنتاجهــم  ــد بداي ــر مــن ســوء الاســتخدام ســيحدث عن ــدًا أن الكث ــت متأك كن

بشــكل تجــاري، ولكــن هــذا لم يكــن يعنينــي في شيء.. كل مــروع وابتــكار يمكــن 

ــأي صــورة، وليســت وظيفتــي أن أحددهــا..  اســتعماله ب

ــا  ــدث، كان أول م ــى الح ــابيع ع ــرت أس ــرة، وم ــف« لأول م ــت »إي ــا حبَلَ حين

ــاه لنتأكــد مــن أن كل شيء عــى مــا يــرام هــو تخديرهــا هــي وآدم، حتــى لا  فعلن
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يذكــران شــيئاً مــاَّ كنــا نريــد أن نفعلــه، ثــم ســحبناها إلى خــارج الحديقــة، وأجرينــا 

كل التحليــات اللازمــة للتأكــد مــن ســامة الطفــل، وتسريــع معــدل نمــوه..

لم يكــن التخديــر الــذي اســتعملناه خطــراً عــى صحــة الطفــل مطلقًــا، فقــد كان 

ــة.. أن نتأكــد مــن كــون النظــام التناســي  ــك المرحل الأخــر هــو كل مــا يهــم في تل

الــذي صممنــاه مماثــاً للأصــي، يعمــل بكفــاءة.. ذلــك كان مفتــاح دخــول المــروع 

ــوض  ــدة، ليع ــن« بش ــا »جودوي ــح له ــي كان يطم ــاري الت ــاج التج ــة الإنت في مرحل

ــي خسرهــا في الأبحــاث..  ــف الباهظــة الت التكالي

وضعنــا في جســدها كل العنــاصر المغذيــة اللازمــة لتسريــع عمليــة النمــو، وراقبنــا 

تطــور الحمــل عــن قــرب.. وبواســطة أدويــة تسريــع الحمــل التجريبيــة الجديــدة، لم 

يســتغرق الأمــر أكــر مــن شــهر، حتــى كان الجنــن قــد وصــل لمرحلــة مــن النضــج 

يمكــن معهــا اســتئصاله مــن الرحــم.. 

وكانت هذه هي لحظة الحقيقة.. 

ــي  ــات الت ــة والكمام ــات، والمعاطــف الطبي ــة العملي ــر منظــر غرف ــت أذك ــا زل م

كان الجميــع يرتديهــا بمــا فيهــم أنــا، وأنــا أرقبهــم مــن خلــف الزجــاج العــازل، بينــا 

الجــراح يشــق بطنهــا بمبضــع الليــزر الدقيــق في حــذر، ثــم يمــد يــده إلى الداخــل، 

ــم  ــص المعق ــد بالمق ــد مســاعده وهــي تمت ــةً بي ــل، مصحوب ــةً الطف ــا حامل ويخرجه

ي.. لتقطــع الحبــل الــرُّ

منظــره وهــو يقلــب جســد الطفــل الســاكن إلى أســفل ليمســكه مــن قدمــه، ثــم 

يربــت عــى ظهــره ويصفعــه صفعــات خفيفــة.. 

مــا زلــت أذكــر الترقــب الــذي كان عــى وجــه الجميــع، يختفــي خلــف الكمامــات 

ــا.. ولــن أنــى أبــدًا شــهقات الدهشــة  الواقيــة، وإن تبــدى في عيونهــم واضحًــا جليًّ

ــذي  ــع الأول، ال ــزج بــراخ الرضي ــذي امت ــق الحــار، ال والســعادة الغامــرة والتصفي

يعلــن بــه عــن مجيئــه للحيــاة..

فقد كان كل هذا إيذاناً ببدء عصٍر جديد.. 

عصٌر كنَّا نحن فيه الآلهة الحقيقية..

***
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)الجزء التالي لا يقع ضمن مذكرات تاسك، وهو من ذكرياته غير المدونة(

يتذكر..

يتذكــر جــو لنــدن الغائــم، والســاء المضيئــة التــي لطــخ المســاء بياضهــا، وامتــزج 

بســحابها القاتــم، ليضفــي عــى المشــهد كآبــةً فــوق كآبتــه..

يتذكــر مشــهد آخــر المنصرفــن مــن الجنــازة، ومنظــر شــاهد القــر الوحيــد، الــذي 

ليــس حولــه عــى محيــط مئــات الأمتــار شيء.. 

مشــهد حرســه الخــاص، الــذي يقتربــون، فيشــر لهــم بكفــه أن ينصرفــوا، ويتركــوه 

وحــده.. بعيــدًا عــن كامــرات الصحافــة والإعــام، الــذي لم يــرد لهــم خــر وجــوده، 

وحضــوره مــن الأســاس، فحســبوه لم يجــئ.. شــهرته كانــت قــد طبقــت الآفــاق بعــد 

ــوزه  ــر شــهرة، وف ــه الأك ــن نظريت ــا المقتبســة ع ــه والتكنولوجي ــن أبحاث ــان ع الإع

بجائــزة نوبــل، وصــار الصحفيــون يطاردونــه في كل ركــن.. لم يعــد يقــدر عــى المــي 

في الشــارع بحريــة كــا كان.. 

لم يــدرِ بمــاذا كان يشــعر وقتهــا، وهــو يقــف في صمــتٍ أمــام شــاهد القــر، الــذي 

ارتســم عليــه الاســم بحــروفٍ مُذهبــة أنيقــة، مصحوبـًـا بالتواريــخ.. 

»ويليام تاسك«..

 ..2118 – 2061

ــه  ــى الأرض، وفترت ــره ع ــت عُم ــبعةٌ وخمســون كان ــا.. س ــبعةٌ وخمســون عامً س

ــة.. ســبعةٌ  ــاة الأرضي ــي يســمونها بالحي ــذرة الت ــك المحطــة الق ــا بتل ــر فيه ــي م الت

ــه..  ــد يحوي ــالم لم يع ــبقه، وع ــالم يس ــن ع ــت ب ــون فصل وخمس

ــا أحــد، ولا  ــة، لا يفهمه ــا وغاي ــه هدفً ــس ابن ســبعةٌ وخمســون صنعــت في نف

يجــر هــو عــى تلاوتهــا عــى مســامعه.. 

كل ما كان يعرفه وقتها، هو أنه لم يكره شيئاً في يومٍ ما، كما كرههُ هو.. 
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لم يبغــض شــيئاً، كــا بغــض وجهــه، وتعاليمــه ولمســاته وأوامــره.. مثــل ذكرياتــه 

معــه حينــا كان وحيــدًا، إلا مــن حــرة أخيــه الأصغــر، في بيتهــم القديــم الخــالي، 

لم يمقــت.. 

لم يكــن شيء مــن كل هــذا يتبــدى عــى وجهــه.. حتــى التماعــة الدمــوع التــي 

كانــت تطــل مــن عينيــه لم تكــن بؤسًــا أو تأثــراً.. لم تكــن معالمــه حزينــة، بــل كانــت 

تلــك انفعــالات الحــاس.. الترقــب، والانتظــار الــذي طــال طويــاً..

 طال أكثر مِمَّ ينبغي..

لفتــات منــه إلى مــا حولــه، تأكــد معهــا أنــه مــا مــن أحــد يــراه أو ينتبــه، ثــم شرع 

في حــل حــزام سروالــه.. 

ــه  عيونــه التــي تلتمــع فيهــا دمــوع الترقــب، وكفوفــه التــي ترتجــف إثــر انفعالِ

الــذي يختلــج لأجلــه وجهــه، بــا ســيطرةٍ أو تحكــم.. 

ــو  ــه نح ــدد بول ــه، ليس ــود مثانت ــل قي ــم يح ــه، ث ــوارب سراويل ــه وي ــح حزام يزي

ــم..  ــر الفخي ــاهد الق ش

منظــره وهــو يتبــول عــى شــاهد قــر أبيــه، تحــت الغيــوم والضبــاب، والســاء 

ــا.. يزعــج خيــال مــن  ــا وأيقونيًّ التــي بــدأت في الإظــامِ والتداكــن، كان فريــدًا، غريبً

يــراه وينحفــر في ذاكرتــه، وربمــا زارهــا كابوسًــا بــا نهايــة..

ــول  ــع انغمارهــا بســيل الب ــه، م ــي ترســم اســم أبي ــة الت ــات المذُهب ــؤ الكل تلأل

المنهمــر، كان يصنــع الوجــود ذاتــه في لحظتهــا، وبســمته الهادئــة التــي تبــدت عــى 

ــي  ــة الت ــق، والترب ــي الشــاهد الصخــري الأني ملامحــه وهــو يســدد مياهــه إلى باق

ــا  ــالات، وتســكنها ب ــر في الخي ــت تحُفَ ــذي يحــوي الجســد كان ــوت ال ــواري التاب ت

ســبيلٍ لمخــرج أو مفــر.. 

ــراغ  ــه بف ــد، كان ارتياح ــن جدي ــه م ــه وحزام ــاق سروال ــد وث ــى، وش ــن انته وح

ــود..  ــنيٍن وعق ــه لس ــتٍ صَاحَبَ ــرر كب ــد تح ــه بع ــوى راحت ــه س ــه، لا يضاهي مثانت

ــذي ظهــروا مــن  ــة، وهــو يشــر للرجــال ال ــه ســوى حركــة ســبابته الثابت لا يماثل
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ــة..  ــوت والجث ــر، واســتخراج التاب ــش الق ــكان، بنب اللام

الجثــة التــي ســتوضع أمامــه بعــد أيــام عــى السريــر الميكانيــي الطويــل، وتنتظــر 

ــا.. أن تحيــا مــن جديــد، لتثبــت أنــه كان محقًّ

تثبــت للعــالم كلــه، وبالــذات لــذاك الشــخص التــي كانتــه تلــك الجثــة، في 

اســتكانته الأبديــة؛ أنــه لم يفشــل مــن قبــل.. 

ولن يفشل.. 

***
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-9-

 )الجــزء الثــاني مــن مذكــرات إدوارد تاســك المكتوبــة عــى جهــازه اللوحــي 

الشــخصي(

سنوات عِدة مرت منذ أول تجربة ولادة ناجحة شهدتها.. 

ــتعمالها  ــا واس ــدء إنتاجه ــث، وب ــل الثال ــات الجي ــق كائن ــدت تطبي ــنوات مه س

ــه..  ــالم بأكمل ــكل الع ــرَّ ش ــراً غ ــا كب ــا حضاريًّ ــذي كان فتحً ــا، وال تجاريًّ

سنوات مرت، حتى جاءت السنة التي نحكي عنها الآن.. 2118..

ـت أعــداد العمالــة البشريــة الطبيعيــة بشــكل ملحــوظ، وبــدأ اســتعمال  قلّـَ

ـا في مختلــف مجــالات العمــل.. أعــال البنــاء  كائنــات الجيــل الثالــث تجاريّـً

والتشــييد، والمجــالات التــي كانــت تتطلــب قــوة بدنيــة عاليــة كانــت أكــر الحقــول 

التــي تميَّــز فيهــا الجنــس الجديــد.. فقوتهــم البدنيــة العاليــة، وقدرتهــم عــى تحمــل 

الظــروف الصعبــة كانــت تؤهلهــم لذلــك، وكان هــذا واحــدًا مــن الجوانــب الأساســية 

ــل مــن »جودويــن«.. التــي عمــل عليهــا فريقــي، بتموي

 ..G.E.N.III عُرفــت الكائنــات الجديــدة عالميًــا باســم الجيــل الثالــث أو اختصــارا

وكان بدايــة إدخالهــم في المجتمــع صعبًــا في البدايــة.. العديــد مــن المنظــات 

الحقوقيــة والناشــطون الحقوقيــون أعلنــوا رفضهــم ومقاطعتهــم لعمليــات الإنتــاج 

ــي  ــية ه ــم الرئيس ــوه اعتراضه ــت وج ــدة، وكان ــات الجدي ــك الكائن ــة لتل التجاري

المنــاداة بحقوقهــم الحضاريــة، ومســاواتهم بالبــر.. وهــو مــا لم يكــن واردًا تحــت 

ــرف..  أي ظ

البــر بطبعهــم كائنــات متعاليــة، ومغــرورة.. التخــي عــن مبــادئ تجــارة الرقيــق 

البشريــن كان صعبًــا بمــا فيــه الكفايــة، وأفنــى فيــه إبراهــام لينكولــن عمــره كلــه.. 
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ولهــذا الســبب كان الاعــراف بــأي مســاواة ممكنــة بــن تلــك الكائنــات وبــن البــر 

غــر مطــروحٍ مــن الأســاس.. فــأول مــرة، كان البــر يمتلكــون لعبــة جديــدة يلهــون 

ا  ــتعدًّ ــم مس ــن أحده ــا.. ولم يك ــة ذاته ــد الطبيع ــر قواع ــاعدهم في تغي ــا، وتس به

للتخــي عــن شيء مثــل هــذا.. خصوصًــا وأن القواعــد الأخلاقيــة والمعنويــة لم تكــن 

تــري في مثــل هــذه الحالــة..

ــن..  ــا نح ــل صنعن ــدت بفع ــات وُج ــك المخلوق ــو أن تل ــائد ه ــر الس كان التفك

ــر  ــا غ ــا وطاعتن ــه في الوجــود يجــب أن يكــون خدمتن ــا كل ــا، ومغزاه نحــن ملاكه

ــع.. هــل فكــرت  ــا بالطب ــادة.. وكان هــذا مفهومً ــي تصــل لحــد العب المشروطــة الت

ــم  ــر ذكي، ث ــه جهــاز كمبيوت ــاع في ــوم مــا تبت ــة أن يجــيء عليــك ي ــا في احتمالي يومً

ــه؟.. ــو ل ــك أن تطه ــن واجب ــه م ــك في الســكن، وأن ه رفيق ــدَّ تع

ــون  ــى القان ــدة ع ــواد جدي ــت م ــل أدُخِل ــاش.. ب ــا للنق ــر مطروحً ــن الأم لم يك

ــاه..  ــذي ت ــد ال ــا، في العق ــم، وتقننه ــارة فيه ــل التج ــد تؤه ــع قواع ــدولي، لوض ال

بجانــب قوانــن أخــرى تنظــم المعامــات اليوميــة لكائنــات الجيــل الثالــث نفســها.. 

 ،American constitution تلــك القوانــن التــي أدُخِلــت عــى الدســتور الأمريــي

ــة Federal G.E.N.III Act(، أو  ــث الفيدرالي ــل الثال ــادرة الجي ــت تســمى )مب كان

..) FGA ( اختصــارًا

حــرم عليهــم حمــل الســاح والــكلام بــأي صفــة مــع البــر ســوى بصفــة دُنيــا 

خاضعــة.. بــل حــرم عليهــم حتــى الأكل أو الوقــوف أو التطلــع إلى البــر، أو الضحك 

معهــم أو عــى مــا يضحكــون.. ولم يكــن هــذا حتــى ســوى ربــع الــروط والقوانــن 

..FGA التــي وُضِعَت في الـــ

ــت  ــه، بلغ ــل من ــة الأق ــات الحي ــتعباده للكائن ــتخفافه واس ــان واس ــوة الإنس قس

منحنيــات جديــدة في تلــك الأوقــات.. ولأول مــرة صــارت هنــاك مصطلحــات مثــل 

ــرات،  ــار عاه ــاك تج ــار هن ــل ص ــدم.. ب ــر خ ــن، وتاج ــر موظف ــال، وتاج ــر عُ تاج

ــث..  ــل الثال ــات الجي ــوم عــى كائن ــارة يق وســوق كامــل للدع

متاجــر كاملــة قامــت في جميــع مــدن العــالم، وصــار تخصصهــا الرئيــي هــو بيــع 
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كائنــات الجيــل الثالــث كــا يبُــاع العبيــد بالضبــط..

ــف  ــات عن ــاج عملي ــت نت ــة كان ــام الشرط ــل أقس ــم بداخ ــن الجرائ ــد م العدي

ضــد الجيــل الثالــث.. كل الأغنيــاء مــن المخموريــن والســكارى والمــرضى النفســيين، 

ــا عــى المجتمــع أن يبتــاع  وجــدوا غايتهــم في خدمهــم الجُــدد.. لم يكــن شــيئاً غريبً

ــا،  ــن نوعه ــدة م ــرق فري ــه بط ــث، ويعذب ــل الثال ــن الجي ــا م ــاء خادمً ــد الأغني أح

ــن  ــيطة، لم يك ــة بس ــة مالي ــن غرام ــر م ــة أك ــاك عقوب ــن هن ــوت.. لم تك ــى يم حت

دفعهــا مشــكلة بالنســبة لمــن يملــك ثــروة تؤهلــه لابتيــاع أحدهــم مــن الأســاس؛ لأن 

ــاً.. ــا فع ســعرهم كان غاليًّ

ــد، لمجــرد  ــل الجدي ــات الجي ــون كائن ــوا يبتاع ــا كان ــس أيضً ــي الجن بعــض مدمن

ــوي  ــل يح ــوق بالفع ــة.. كان الس ــة متفاعل ــية حي ــى جنس ــتخدمونهم كدم أن يس

ــة للأجســاد  ــة مماثل دمــى جنســية ذات ذكاء اصطناعــي متطــور، وخامــات صناعي

ــه طاقتــك وشــهواتك  ــا تفــرغ في ــة.. ولكــنَّ متعــة أن تملــك جســدًا حقيقيًّ الحقيقي

ــه..  ــال ذات ــوى مــن الخي ــت أق ــي لا تجــرؤ عــى ذكرهــا لنفســك، كان الجنســية الت

لم يكُــن هنــاك غرابــة في أن تســمع عــن أن أحــد إنــاث الجيــل الجديــد قــد ماتــت 

ــى،  ــه حــرجٌ حت ــاك علي ــا جنســيًّا.. لم يكــن هن ــا له تحــت وطــأة اغتصــاب صاحبه

بــل صــار التــرف الطبيعــي لمــن يســمع الخــر هــو مــط شــفتيه، وســب الشــبق 

ــون خــر مــوت أحــد  ــاس يتلق ــام.. كان الن ــد شــباب هــذه الأي ــد عن ــي الزائ الجن

تلــك الكائنــات، بنفــس اللامبــالاة التــي يتلقــون بهــا خــر مــوت كلــب في الشــارع.. 

ــن  ــل الحــد الأدنى م ــر، مث ــا يفك ــا حيًّ ــول أن يعدهــم أحــدٌ كائنً ــن المقب ــن م لم يك

العنايــة التــي كان يوليهــا القدمــاء للرقيــق؛ بــل كانــت مكانتهــم في المجتمــع مثــل 

مكانــة روبوتــات الخدمــة المنزليــة.. هــؤلاء فقــط أكــر تطــورًا، يقــدرون عــى الــكلام 

ــذا كل شيء..  ــة.. ه ــة الطبيعي والحرك

كانت هناك مسابقات ترفيهية كبرى مقننة أيضًا للمصارعة والصيد !.. 

ــرى  ــر ك ــل أرض قف ــع بداخ ــت توض ــث كان ــل الثال ــن الجي ــات م ــض العين بع

ــم إلى متســابقين  ــم تســند مهمــة اصطيادهــم وقتله ــد، ث مخصصــة للــراع والصي
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ــا، تحــول إلى  ــه ترفيهيًّ ــر كل ــواع الأســلحة.. وكان الأم ــن بأحــدث أن ــن مجهزي بشري

رياضــة كــرى عالميــة ككــرة القــدم والتنــس، لهــا جوائــز ماليــة وكــؤوس، وتنقلهــا 

ــل  ــد قبائ ــى ليذكــرك الأمــر برياضــة صي ــاز.. حت ــة وأجهــزة التلف الصحــف الإخباري

البوشــمن التــي كانــت منتــرة في وســط إفريقيــا في بدايــات القــرن المــاضي، قبــل أن 

ــرَّم بعــد أن أوشــك البوشــمن عــى الانقــراض.. ــع وتحُ تُن

ــى  ــي حت ــا نف ــن أن ــة لم أك ــالاة.. درج ــوة، واللامب ــت القس ــة بلغ ــك الدرج لتل

أتوقعهــا، وإن لم أكــن أمتلــك مشــكلة معهــا.. لم أخــر دقائــق مــن وقــت نومــي 

ــوه..  ــا ظننتم ــو كان هــذا م بســببها ل

كل هــذا لم يكــن يعنينــي، في خضــم مــا كنــت أنــا أعمــل عليــه سًِّا في معمــي.. 

دون مســاعدة مــن أحــد.. 

طلــب »جودويــن« منــي قبــاً أن أصنــع شــيطاناً.. ولكنــه لم يكــن يتوقــع أننــي 

أعمــل عــى الأمــر بالفعــل.. وإن لم يكــن مــا أنتجــه شــيطاناً بالمعنــى المفهــوم.. 

تفكيري كان متجهًا إلى نقطة معينة.. 

ــدًا،  ــدًا ولي ــا جدي ــك وعيً ــدة، تمتل ــات جدي ــوا كائن ــاً كان ــم قب ــن صنعناه كل م

يجعلهــم أشــبه بأطفــال جــاءوا للحيــاة للمــرة الأولى.. لكــن مــاذا لــو حاولنــا إعــادة 

ــاة فعــاً؟..  ــات كانــت موجــودة في الحي ــع كائن تصني

ما هو الموت على أيةِ حال؟.. 

ــده  ــا جس ــوت خلاي ــل، وتم ــن العم ــره ع ــن، وتفك ــي الكائ ــف وع ــو أن يتوق ه

ــق  ــي المطُل ــرى إلى الوع ــرة أخ ــه م ــود وعي ــا، ويع ــاه تمامً ــوت خلاي ــدًا لأن تم تمهي

Absolute Consciousness الــذي افترضتــه نظريتــي ســابقًا..

جميل.. 

لكن ماذا لو لم تكن هذه هي النهاية؟.. 

)تأثــر تاســك Tusk Effect(  كان يؤكــد قــدرة الملاحــظ عــى حــث الاتصــال بــن 

المــخ البــري والوعــي المطُلــق، لخلــق صــورة مــن البــث والاســتقبال بــن الاثنــن.. 



219

ــورة  ــة بص م ــة المطُعَّ ــا المخي ــض الخلاي ــث بع ــال ح ــن خ ــري م ــذا كان يج كل ه

خاصــة مــن جزيئــات بوزنــر، في أماكــن معينــة مــن المــخ، بإشــارات كهربائيــة معينــة 

ــخ،  ــل بالم ــي توُصَّ ــة الحــث Induction Machine(، الت ــا ســميناه بـــ )آل ــن لم تلُقَّ

وتقــوم بتلقينهــا معــادلات الحــث باســتعمال برنامــج ريــاضي متطــور يعمــل عــى 

أحــد حواســيب الـــ S.Q.C.U.3.0، ومــن ثــم ترجمتهــا إلى تلــك الإشــارات الكهربائيــة 

التــي تخلــق الاتصــال، ويتولــد بعدهــا الوعــي.. 

ــا  ــا معينً ــد وعيً ــتقبال لا يول ــا.. الاس ــوائية تمامً ــة عش ــت أن العملي ــكلة كان المش

ــض  ــى بع ــط ع ــة، وتضغ ــام الشاش ــس أم ــاً أن تجل ــك مث ــاره.. لا يمكن ــن اختي يمك

المفاتيــح لتســتدعي وعــي أدولــف هتلــر أو هودينــي.. الأمــر لا يعمــل بهــذه 

ــة..  الطريق

الوعــي المطُلــق يقــع عــى مســاحة افتراضيــة أكــر مــن الكــون بأكملــه، وخــارج 

محيــط أو إطــار الكــون المعــروف، في بعــد أعــى مــن ذاك الــذي يمكننــا اســتيعابه.. 

ــن الوعــي  ــي لتكوي ــة تكف ــة صافي ــه يحــوي طاق ــراضي من ــع اف وكل ســنتيمتر مرب

عنــد حــث الاتصــال بينهــا وبــن خلايــا المـُـخ.. 

مــن غــر الممكــن عمليًّــا تحديــد نوعيــة الطاقــة التــي يمكــن للمــخ الاتصــال بهــا، 

وحتــى لــو اســتطعنا بمعجــزةٍ مــا تحقيــق ذلــك، فهــي لا تتعــدى كونهــا كــا وصفــت 

ــن،  ــيٌ مع ــا وع ــن خلاله ــكل م ــن أن يتش ــة.. لا يمك ــة صافي ــرد طاق ــط.. مج بالضب

ــا الوعــي نفســه..  ــل هــي في حــد ذاته ــوفي.. ب ــم ت ــا، ث ــا م ــش يومً ــن كان يعي لكائ

وعنــد خلــق أي اتصــال بينهــا وبــن المسُــتقبل الأرضي هــا هنــا، فــإن الوعــي يتشــكل 

ــر  ــا التفك ــها Self-Aware، يمكنه ــة لنفس ــات واعي ــورة معلوم ــد، في ص ــن جدي م

وبــدء تكويــن الخــرات بنفســها مــن الصفــر، دون تدخــل أو تلقــن مــن أي مؤثــر 

خارجــي..

باختصــار.. اســتقبال وعــي معــن لشــخص معــن مــن الوعــي المطُلــق باســتعمال 

تلــك التكنولوجيــا هــو شيءٌ مســتحيل تمامًــا.. ليســت هــذه جلســة تحضــر أرواح.. 

المــوت هــو نهايــة كل شيء كان عليــه الشــخص، وعــودة الطاقــة التــي كانــت تكــوِّن 
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وعيــه في ذاك المــكان الآخــر الــذي يقــع خــارج حــدود الكــون لصورتهــا الطبيعيــة.. 

ــا اســتقباله، لتبــدأ  ــا يمكــن لن حتــى ينتهــى بهــا المطــاف كوعــي شــخص آخــر تمامً

الخــرات الحياتيــة لــه مــن الصفــر.. 

تاســك  وتأثــر   ،Induction Technology الحــث  تكنولوجيــا  عــى  أبحــاثي 

اســتغرقت ســنين عديــدة حتــى تمكنــت مــن أن تتوصــل لذلــك الاســتنتاج.. ومنهــا 

ــب عــى هــذه  ــة التغل ــاً بســيطاً في إمكاني ــت تحمــل أم نبعــت فكــرة أخــرى كان

ــة.. العقب

مــاذا لــو لم يكــن الوعــي هــو مــا يجــب أن نســتقبله حتــى يمكننــا إحيــاء ذكريــات 

الشــخص الميــت مــن جديد؟..

دعونا نفكر معًا.. 

ــخص  ــخصية الش ــوِّن ش ــا يك ــات وكل م ــخصية والذكري ــارب الش ــرات والتج الخ

ــن  ــرى م ــر مُســبب، تجُ ــم ذاتي غ ــات تعل ــاج عملي ــادة إنتاجــه، هــي نت ــراد إع المُ

خــال الوعــي، والــذي هــو بــدوره عبــارة عــن طاقــة معينــة مــن المعلومــات الواعيــة 

لنفســها Self-Aware، التــي يمكنهــا أن تتعلــم وتشــكل الخــرات الحياتيــة للكائــن، 

دون أي مُســبب خارجــي.. 

جميل..

لكــن مــاذا عــن تلــك الخــرات، وتلــك الذكريــات التــي تشَُــكَّل في جســد الكائــن؟.. 

ــة، تسُــجل في صــورة طاقــة بداخــل  ــزَّن؟.. هــل هــي معلومــات غــر مادي أيــن تخَُ

ل في الحمــض النــووي  كيــان الوعــي ذاتــه، أم هــي عبــارة عــن شــفرات ماديــة، تسُــجَّ

للمــخ؟.. 

ر كل  ــفَّ ــر.. تشُ ــاز كمبيوت ــب في جه ــرص صل ــبه بق ــو أش ــخ ه ــو كان المُ ــاذا ل م

المعلومــات والخــرات والذكريــات الشــخصية التــي يمــر بهــا الكائــن الحــي في 

داخلــه؟.. 

تلــك النظــرة للمُــخ موجــودة بالفعــل منــذ أوائــل القــرن المــاضي، والعديــد مــن 

الأبحــاث كانــت تجُــرى في معامــل طبيــة وفيزيائيــة عديــدة للوصــول لفهــم معــن 
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لتلــك الفكــرة، بــا نجــاح يذكــر.. 

لكنني لم أجرب هذا بعد.. 

ــد في  ــالم واح ــن ع ــه لم يتمك ــول إن ــة تق ــن الحقيق ــا، ولك ــرورًا أو تعاليً هِ غ ــمِّ س

ــه والتوصــل  ــه، أو التفكــر في ــام بمــا قمــت ب ــجل، مــن القي ــخ البــري المسُ التاري

إليــه حتــى.. نســبة ذكائي كان الجميــع يحاولــون تخمينهــا بــا نجــاح؛ لأننــي كنــت 

أرفــض رفضًــا قاطعًــا إجــراء تلــك التجــارب بصــورة عامــة؛ لكــوني لا أعــرف بنتائــج 

اختبــارات الــذكاء تلــك، أو مــا يســمونها بالـــ IQ.. برغــم أن درجــة ذكائي فيهــا كانــت 

تتفــوق عــى أينشــتاين ذاتــه، كــا بينــت نتيجــة الاختبــار الــذي قمــت بــه وحــدي 

في معمــي الخــاص.. 

ليســت صدفــة أو ضربــة حــظ أن تقــوم الــركات العالميــة الأربعــة، أو مــا 

نعرفهــم باســم العظــاء الأربعــة Four Giants، بتخصيــص جائــزة خاصــة لي، تُنَــح 

ــاء  ــزة العظ ــي جائ ــا.. ه ــوز عليه ــخ يح ــالم في التاري ــتثنائية، كأول ع ــة اس لي بصف

 ..Four Giants Science and Technology Prize الأربعــة للعلــوم والتكنولوجيــا

)F.G.S.T.P  ــتيب ــزة ال )فيجس ــارا، جائ أو اختص

كل هــذا لم يكــن صدفــة، بــل هــو عــن اســتحقاق.. مهــا كانــت ظنونــك التــي 

تعتقدهــا بداخــل نفســك، يمكنــك أن تضعهــا بداخــل المنطقــة التــي لا تــرق فيهــا 

الشــمس.. ولــن أبــذل مجهــود قطعتــن مــن الــروث تفكــراً في رأيــك..

لذلــك الســبب، ولطمــوح خــاص بداخــي، وهــدف كنــت أســعى إليــه وشــكلت 

غايتــي نحــوه بدايــة أبحــاثي بأكملهــا؛ قــررت إجــراء تجــاربي عــى الأجســام الحيــة 

الحقيقيــة.. وليســت المصنعــة.. 

أجساد الموتى..

***
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)الجزء القادم غير مُدَوَّن بمذكِّرات تاسك(

الصمت.. 

ــيابية  ــا في إنس ــس عنه ــة، وينعك ــل اللامع ــدران المعم ــف ج ــت يغل ــوء خاف ض

ــا..  ــاطحة جموحً ــالات الش ــد الخي ــل يزي ــق ضئي ــودات ببري ــف الموج ليغل

موســيقى خافتــة تنبعــث مــن الجــدران ذاتهــا.. بالتأكيــد هنــاك ســاعات مُدمَجة 

بداخلهــا، حفظـًـا لشــكلها الأملــس الأنيق.. 

ــورة  ــم ص ــاب وترس ــح الأعص ــوبن، تري ــيقى ش ــيكية لموس ــات الكلاس ــك النغ تل

راقيــة لمــا يفعلــه ذلــك الــذي يجلــس أمــام شاشــة جهــاز الكمبيوتــر الكمــي 

المتطــور.. 

أشــيب الشــعر ناعمــهُ ناصعُــه، ولــه لحيــة خفيفــة بيضــاء تغلــف وجهــه الأملــس 

فتكســبه ضيًّــا يكســوه كالنــور.. يبــدو شــكل الاثنــن مصبوغًــا، لا يملــك لمســة الألــوان 

الطبيعيــة.. يرتــدي حلــة كلاســيكية رماديــة اللــون داكنــة، تتــدلى مــن جيبهــا سلســلة 

ذهبيــة لامعــة، وتتصــل بجيــبٍ آخــر.. وفــوق حلتــه معطــف طبــي أبيــض اللــون، 

يعلــوه شــعار »جينيســيس« الأنيــق.. 

ــن  ــت الآتِ م ــوء الخاف ــعيعات الض ــس ش ــب تعك ــار المذه ــه ذات الإط عوينات

اللامــكان، وهــي توجــه عينيــه نحــو ذلــك الجســد المســجى عــى المنضــدة الطبيــة 

ــع.. ــل الواس ــف المعم ــة في منتص الميكانيكي

ينظــر للجســد مليًّــا، ثــم تداعــب أصابعــه مجســات لوحــة المفاتيــح الهولوجرامية، 

لترتســم معــادلات الحــث، وتباديلهــا وتوافيقهــا التــي تتغــر ملايــن المــرات في كل 

جــزءٍ مــن ثانيــةٍ تمــي.. 

ينظــر إلى الجســد بــن الفينــة والأخــرى، وهــو ينتظــر حــدوث شيءٍ مــا.. لا وســيلة 

لديــه تمكنــه مــن أن يعــرف الوقــت الــذي سيســتغرقه الأمــر.. ربمــا كانــت دقائــق أو 

دهــور.. لا يفقــه..

أفكاره وذكرياته تطير حول رأسه، حتى لتوشك على أن تكون مسموعة.. 
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ــل أن  ــه قب ــن كان ــه وم ــر هويت ــد، ويتذك ــينهض الجس ــل س ــينجح؟.. ه ــل س ه

ــر؟..  ــه الأخ ــتكين في وضع يس

هل سينجح في كسر القواعد، وهزيمة الموت ذاته؟.. 

ــاعده،  ــوق س ــري ف ــده، ويج ــف جس ــي يتغل ــق خف ــة، وقل ــة عارم ــعر برهب يش

ــارة.. ــي الإث ــا ه ــوةٌ، أو ربم ــا نش ــف.. ربم ــره، فيرتج ــى ظه ــف ع ويزح

هل يريده أن ينهض فعلً؟.. هل يريد أن ينجح، أم هو يتمنى الفشل؟.. 

العــالم كلــه يعــرف أن والــدهُ »ويليــام تاســك« قــد تــوفى بالفعــل، وأنــه لم يحــر 

جنازتــه ودفنــه لســبب غــر مفهــوم ولا يتخيلــه أحــد.. يعرفــون أنــه يقبــع في مثــواه 

النهــائي تحــت شــاهد القــر الأنيــق، في مقابــر لنــدن الفاخــرة.. العــالم كلــه يعــرف 

أن الجســد الــذي أعطــى الحيــاة لأعظــم علــاء التاريــخ، يرقــد حاليـًـا تحــت الــراب، 

فهــل ســيتقبلون أن يعــود مــن داخــل أروقــة معملــه؟.. 

هــل ســيتقبل هــو؟.. بعــد كل ذكرياتــه المظلمــة، الــذي جاهــد كثــراً لأن يكبحهــا، 

ــذي  ــا ال ــى أن ينجــح؟.. وم ــاً هــو يتمن ــه، هــل فع ــة عقل ويســجنها بداخــل أروق

يتمنــى أن يثبتــه لنفســه؟.. 

ــرب الحقيقــي.. مــن هــو  ــع مــن هــو ال لربمــا كان مــراده هــو أن يعــرف الجمي

الإلــه.. خصوصًــا هــو؛ في رقــاده أمامــه بــا قــدرةٍ أو حيلــة.. بــا إرادة.. ذاك الــذي 

ــرهُ،  ــه وفك ــلبه حريت ــا في س ــده، ويظــن أن ذاك يمنحــه حقًّ كان يســمي نفســه وال

والحيــاة ذاتهــا، كــا أعطاهــا لــه..

ــه، ومــا اقترفــه.. ليرقــب النظــرة  ربمــا أراده أن يســتيقظ، فقــط ليذكــره بمــا فعل

ــه  ــى وجه ــق ع ــراً.. ليبص ــة أخ ــرى الحقيق ــو ي ــه، وه ــى عيني ــم ع ــي سترتس الت

البغيــض، قبــل أن يخنقــه بيــده ليعيــده لموتــه مــن جديــد، بعــد حيــاة جــاءت تلــو 

ــم.. مــوتٍ قدي

ربمــا هــي رهبــة المجهــول، وخيفــة القــادم.. خشــية المســتقبل، والحقيقــة التــي 

يحملهــا.. 

ــم العبقــرى »فرانكنشــتاين  يتذكــر تلــك القصــة القديمــة التــي قرأهــا عــن العالِ

Frankenstein« الــذي جــرب مــا يفعلــه هــو الآن بالضبــط، ولكــن بمقاييــس 
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ــا مــن  العصــور البدائيــة.. مؤلَّفَــة مــاري شــيلي المرعبــة التــي ظنهــا الكثــرون ضربً

الخيــال الجامــح.. لم يكــن أحدهــم يملــك فكــرة عــاَّ ســتحمله إليهــم الســنون، بعــد 

قرنــن فقــط مــن التطــور والبحــث العلمــي.. 

هــل ســينجح؟.. هــل ســينهض الجســد كــا نهــض مــن قبلــه وحــش فرانكنشــاين 

الــكاسر ذو الأعضــاء المجمعــة، ويعلــن عــن هزيمتــه للمــوت، وكــر قواعــد الحيــاة 

ذاتهــا؟.. هــل هــو عــى وشــك أن يعــر الخــط الفاصــل بــن نهايــة الحيــاة، وبدايــة 

المــوت، ويمســحه تمامًــا كأنمــا لم يكــن؟.. 

ــال القادمــة،  ــه للأجي ربمــا كانــت هــذه هــي لحظــة الحقيقــة.. أســطورته وتركت

ــا منــذ  التــي ســتفوق مــا قدمــه بالفعــل، وغايتــه التــي ســيثبت بهــا أنــه كان محقًّ

البدايــة، وأنــه لم يكــن يســتحق كل مــا حــدث لــه، وكل مــا عانتــه نفســه، وانحفــر 

فيهــا بــا زوال.. 

كل مــا لم يعرفــه أحــد عنــه يومًــا، ولم يحكِــه هــو.. لم يجــر حتــى عــى أن يذكــره 

لنفســه سرًّا، في وحدتــه القفــر.. 

ــه  ــه أن ــوَّر ل ــا ص ــرورًا لا متناهيً ــك غ ــط يمل ــا فق ــا.. أو ربم ــن تمامً ــد جُ ــا ق لربم

ليــس أقــل مــن القديــر ذاتــه.. فبعــد كل شيء، مــا الــذي يتفــوق بــه القديــر عليــه 

هــو؟..

القديــر يخلــق، وهــو يخلــق.. القديــر يحُيــي وهــو يحُيــي.. القديــر يأخــذ وهــو 

يأخــذ.. يعطــي، وهــو يعطــي مثلــه..

ــل الأوحــد.. هــو الأعظــم،  ــل، وهــو القات ــرب يميــت، وهــو يميــت كــاهُ.. يقت ال

ــاة، ويحــاول أن  ــة فرغــت منهــا الحي ــاً.. يجلــس أمــام جث ــه قب ــذي لم يجــئ مثل ال

ــد.. ــا تنهــض مــن جدي يجعله

جثــة تفتــح عيونهــا، وتصــدر حشرجــة خافتــة، جعلتــه ينهــض مــن مكانــه، وهــو 

ينظــر إليهــا وهــي مُســجاةٌ في موضعهــا، لا تقــوى عــى الحــراك.. 

نظــرة منــه إلى شاشــة كمبيوتــر التحاليــل والبيانــات في الركــن تكفــي لأن يعــرف 

أن المــخ يعمــل بكامــل طاقتــه وكفاءتــه.. يصــدر إشــاراته لباقــي الأعضــاء، لتتحــرك 

وتقــوم بوظائفهــا الأزليــة.. 
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يقترب من الجسد.. ينظر إليه.. يسأله عن اسمه.. وما يجُيب.. 

يســأله لــو كان يتذكــر، ويرفــع الصــور الفوتوغرافيــة أمامــه، ترســم وجــوه هــؤلاء 

الذيــن كانــوا ســالةً لــه، وكانــوا أبنــاءه، ومــا مــن إجابــة.. 

يســتدير في مكانــه.. يتوجــه إلى حاســوب البيانــات والقيــاس، ويحــاول أن يقــارن 

ردود فعــل الجســد الــذي تنظــر عيونــه إلى الصــور.. الجســد الــذي مــا زال يصــدر 

حشرجتــه الخافتــة، غــر قــادر عــى الــكلام أو تحريــك أجزائــه.. 

لا تغيير.. خط ثابت من الانفعالات لا يتحرك من مكانه قيد أنملة.. 

يستدير، ويقترب في خطىً مترددة.. 

- »هل تعرف اسمك؟..«

ولا جواب هنالك.. لا انفعال، أو كلمات..

- »أجب عن السؤال.. هل تسمعني؟«

لا انفعــال، أو لمحــة تــدل عــى فهــمٍ أو اســتيعاب.. العيــون الخاويــة تتطلــع إليــه، 

ــة البــكاء، فــا تنــم منــه  ــه وليــد لا يعــرف ماهي ــة.. كأن تعلوهــا حــرة غــر مفتعل

ســوى حشرجــات خافتــة، هــي صــدى صرخــات مجيئــه إلى العــالم مــن جديــد، بغــر 

معرفــة أو غايــة.. وبــا عِلــم.. 

ثــم صــوت الصفــر الــذي يصــدر مــن الأجهــزة الموصولــة إليــه.. الوظائــف 

الحيويــة تهــوي إلى القــاع، والخــط الثابــت المتصــل يرتســم عــى الشاشــات، متبوعًــا 

ــا اســتجابة لمحــاولات انعاشــه..  ــف، ب ــا توق ــذي يســتمر ب ــت ال ــر الثاب بالصف

والعيون..

ــم أن  ــم.. برغ ــا فه ــرة، وب ــا في ح ــدور في محاجره ــت ت ــا زال ــي م ــون الت العي

القلــب قــد توقــف وســقطت الوظائــف الحيويــة أجمعهــا، مــا زالــت تبحــث عــن 

ــا..  ــن غايته ــتيعاب، وع الاس

تتركــز عليــه وهــو يقــف أمــام الشاشــة، وهــو يحــدق في شاشــة جهــاز القيــاس، 

ــا، برغــم مــوت  ــت تعمــل بكامــل طاقته ــي مــا زال ــذي يرســم وظائــف المــخ الت ال

باقــي الجســد مــن جديــد.. 
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ســطر البيانــات مــا خــا يرتســم عــى شاشــة الكمبيوتــر الكمــي، وينقــل بيانــات 

آلــة الحــث التــي مــا زالــت تــؤدي وظيفتهــا في إحيــاءِ مُــخٍّ بــا جســد، وبــا هويــة.. 

فقط حشرجات وعيون خاوية، دوارة.. 

ثم يستدير.. 

يتجــه نحــو مكتبــه، ليفتــح أحــد الأدراج، ويمــد يــده بداخلــه في هــدوء، لم يخــفِ 

الانفعــال الــذي غلــف أصابعــه التــي ارتجفــت ناقلــةً توجســه إلى محيــط المــكان.. 

ربمــا كان بإمكانــك أن تشــم رائحــة الأدرينالــن المتزايــدة في الجــو، وهــو يخــرج يــده 

مــن الــدرج حاملــةً ذلــك المســدس الصغــر.. 

ــه ســبباً، ولا يجــدي معــه تعقــل أو  ــدري ل ــذي لا ت رائحــة الخــوف.. الخــوف ال

ــه..  ــة.. خــوف المجهــول، وغــر المطــروق، ورهبت روي

بخطــوات لا تشُــع ثباتـًـا يتقــدم، فكأنمــا في تقدمــه نحــو الجســد الســاكن تقهقــرٌ 

ــي  ــه الت ــه الخــاص، وعقدت ــن خوف ــة.. م ــوس الأبدي ــن كاب ــه يقــرب م ــردد، كأن وت

تجســدت في كل جــزءٍ مــن المشــهد، وهــو يحــدق إليــه مبــاشرة.. 

ــتيعاب، ويتمــى  ــمٍ أو اس ــا فه ــدور ب ــة وهــي ت ــه الخاوي يحــدق بداخــل عيون

ــه..  ــة، وذكريات ــه الخاص ــكاره وخيالات ــل أف ــس بداخ ــو ينغم ــا ه ــا، فكأنم فيه

ذكرياتــه مــع الحــروق، والدمــاء والجــروح الخفيــة التــي لا يلحظهــا أحــد.. مــع 

ــا مــن مشــاعره وعُقَــدِه، بــا تمكــن..  العــذاب، ومُنَــى المــوت ذاتــه هربً

ــوه  ــه نح ــذي حمل ــض ال ــت، وكل البغ ــه كل المق ــت بداخل ــي صنع ــه الت ذكريات

ــدس.. ــامٍ أو مق ــا هــو س ــه نحــو كل م ــا زال يحمل لســنين، وم

ذكرياتــه التــي تحــدق إليــه مــن داخــل العيــون الخاويــة، وتعكــس لمعــة معــدن 

ــا تتراقــص الســبابة عــى  ــا، ويســتكين بين ــذي يرتفــع في الهــواء صوبه المســدس ال

زنــاده، فــا تفقــه إن كان ذاك الــذي يدفعهــا لأن تعتــره وجــاً أو بغضــاء.. 

ــدران  ــى الج ــة ع ــاء القاني ــر الدم ــة، لتتناث ــدوي الطلق ــوبن ت ــات ش ــى نغ وع

ــة..  ــد أنيق ــي لم تع الت

***
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)من مذكرات إدوارد تاسك التي لم يعثر عليها أبدًا(

لم تنجح المحاولة.. 

ــا  ــت مــرارًا وتكــرارًا، ولكــن شــيئاً لم يكــن ينجــح.. وكان الأمــر ينتهــي دومً حاول

ــا، لم ينضــج بعــد..  ــا زال طازجً ــذي م ــرأس ال برصاصــة في ال

ــد  ــة، بع ــة الصعب ــفته بالطريق ــا اكتش ــذا م ــا.. ه ــتحيلة تمامً ــوتى مس ــادة الم إع

كل التجــارب التــي قمــت بهــا خــال فــرة تقــارب الســنتين.. مهــا قالــت روايــات 

الخيــال العلمــي القديمــة، أو أســاطير الأديــان الســحيقة، عــن المســيح الــذي يــرب 

ــدًا أن هــذا هــراء..  عــى المــوتى فيعــودون، كنــت متأك

ــك  ــل يمكن ــة.. ه ــورة علمي ــق بص ــى للتحقي ــاً حت ــا أو قاب ــر ممكنً ــن الأم لم يك

ــن  ــتقبلها م ــة، وتس ــورة طاق ــة في ص ــة معين ــي معلوم ــة أن تنتق ــل صعوب أن تتخي

كــون آخــر، وبعُــدٍ أعــى، مــن وســط عــدد لا نهــائي مــن وحــدات الطاقــة المشــابهة 

ــون الأعظــم؟..  ــن ذاك الك ــع م ــنتيمتر مرب ــة في كل س الموزع

وحتــى لــو تمكنــت مــن هــذا.. فســيظل الأمــر دومًــا كــا هــو بالضبــط.. مجــرد 

طاقــة تســتقبلها لتصنــع شرارة الوعــي المفُكــر الواعــي لوجــوده.. لا يمكن أن تســتقبل 

الذكريــات والخــرات الخاصــة بالشــخص الــذي تريــد إعادتــه مهــا حاولــت.. فحتــى 

تلــك لم تكــن هنــاك طريقــة معروفــة لإعــادة فــك شــفراتها.. وحتــى لــو تــم ذلــك، لم 

يكــن ذلــك يعنــي أكــر مــن قــدرة عــى رؤيــة الذكريــات وليــس أكــر.. أمــا الخــرات 

والوعــي المتكــون بنــاءً عــى التجربــة الناتجــة مــن خــوض تلــك الذكريــات، فهــو قــد 

ذهــب إلى غــر رجعــة.. 

ســبَّب لي هــذا إحباطـًـا شــديدًا.. فبعــد بحــث دام أكــر مــن ســنتين، لم أكــن أقــرب 
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مــا بــدأت.. وبــدا الأمــر كــا لــو أن مســرتي قــد توقفــت عنــد نقطــة معينــة.. لم 

أكــن أفعــل شــيئاً طــوال اليــوم ســوى الجلــوس أمــام شاشــات الحديقــة، ومراقبــة 

ــالم  ــدور في الع ــاَّ ي ــرة ع ــا أدنى فك ــا ب ــان حياته ــا يعيش ــف« وه »آدم« و«إي

الخارجــي..

لا يفقهــان أي شيء عــن العــالم الــذي يقــع خلــف أســوار تلــك الحديقــة الكــرى، 

ــاك مخلوقــات أخــرى،  ــان أن هن ــدي.. لا يعرف ــي يظنانهــا جنتهــا، وبيتهــا الأب الت

وعالمـًـا كامــاً يــدور في الخــارج.. كل مــا يعرفــاه هــو أنهــا هنــا، لأن ربهــا أراد أن 

يكونــا هنــا.. 

تأمُــل منظورهــا للحيــاة والوجــود، كان دومًــا يثــر الخيــال والإلهــام، وكان ممتعًــا 

دومًا..

هــل كان البــر يومًــا مــا في نفــس موضعهــا هنــا؟.. هــل يمكــن أن نكــون نحــن 

أيضًــا نتــاج كائنــات ذكيــة عظمــى جــاءت قبلنــا، وأوجدتنــا لتســخرنا خدمــةً لهــم 

وطاعــة، وعبــادةً عميــاء؟.. 

التفكير في كل هذا كان يدمي الرؤوس، ويورث صداعًا لا نهاية له.. 

ولكنه كان يغنيني عن ذكريات أخرى أكثر ظلمة.. 

***

)قبل زمنٍ طويل(

تعالــوا لنتصــور معًــا أن المشــهد الــذي نحــن عــى وشــك أن نحكيــه، هــو مشــهد 

بداخــل فيلــم ســينمائي..

ــه، تتراقــص  ــا برتقــالي اللــون باهتُ الإضــاءة الخافتــة.. الشــموع التــي تصــدر لهيبً

الظــال المتولــدة مــن صــد الموجــودات لوهجــه، عــى الجــدران.. 

ــرة  ــة كث ــوي أدواتٍ حديدي ــو.. تح ــل القب ــي تحت ــة الت ــرة المقبض ــة الصغ الغرف
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مقبضــة الشــكل، تبــدو كــا لــو كانــت قــد خرجــت مــن صفحــات كتــب التاريــخ 

رأسًــا.. منظــر الأقفــاص الحديديــة، والسلاســل المعدنيــة، والأصفــاد المعلقــة في 

ــزول..  ــا لا ي ــسِ توجسً ــر في النف ــقف يث الس

ــن  ــع الأن ــزج م ــة، يمت ــة المقبض ــودات الغرف ــى موج ــت ع ــب الخاف ــج اللهي وه

ــال  ــم في الخي ــة، ويرس ــة المظلم ــث البقع ــن؛ حي ــن الرك ــدر م ــذي يص ــت ال الخاف

ــطى..  ــرون الوس ــبانية، في الق ــش الإس ــم التفتي ــجون محاك ــورة س ص

ولكن من أين يأتي الأنين؟.. 

ــو كان مصــدره شــخصًا يحتــر، أو لا يقــوى عــى  ــدو كــا ل ــه خافــت، يب صوت

ــأوه..  ــن، أو يت ــاط أنفاســه لي التق

تعــالَ معــي لنقــرب مــن تلــك البقعــة المظلمــة.. التقــط تلــك الشــمعة الطويلــة 

ــواده،  ــع س ــن، لتقش ــل ذاك الرك ــا بداخ ــع نوره ــا لتش ــا عاليً ــوارك، وارفعه ــن ج م

ــه  ــى نفس ــوم ع ــذي يتك ــر ال ــد الصغ ــك الجس ــرى ذل ــا، س ــا.. فعنده ــأه ضيًّ وتم

ــا  ــرق م ــه تغ ــا، ودموع ــا خافتً ــب نحيبً ــة، وينتح ــبِّ عاصف ــدة في مه ــة ولي كقط

ــه..  حول

منظــره الضعيــف يلقــي الرعــب في نفســك.. يشــعرك بنفــس مــا تحســه عندمــا 

ــه ســببًا، أمــام خطــر  ــدري ل ــذي لا ت ــة ذاك ال ترقــب قطــة تحتــر.. شــعور الرهب

تعــرف أنــه بإمكانــك التغلــب عليــه بســهولة.. الخــوف غــر المــرر مــن المجهــول.. 

ــد في نفســك  ــذي تول ــك الرعــب الغريــب ال ــال، ذل ــدك عــى ســبيل المث خــذ عن

ــة نحــو  ــدرج، قادم ــط عــى ال ــي تهب ــة الت ــت تســمع صــوت الخطــوات الثقيل وأن

ــد..  ــم بالحدي ــل المطع ــبي الثقي ــاب الخش الب

ــأة،  ــه فج ــدل في مكان ــذي اعت ــل ال ــد الطف ــعرتها في جس ــي ش ــة الت ــك الرجف تل

ــا مــن  والتصــق بالحائــط أكــر كأنــه يريــد أن يخترقــه نحــو الناحيــة الأخــرى، هربً

ــا  ــر رعبً ــو أك ــا ه ــول دومً ــم.. المجه ــاه كالجحي ــك تخش ــه، ولكن ــا لا تعرف شيءٍ م

ــا في معركــة  ــال هــو الســيد، وهــو المنتــر دومً مــن أعتــى وحــوش العــالم.. فالخي

ــة..  الحقيق
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تعــالَ معــي.. تعــالَ، واتبعنــي نحــو الركــن، لنختبــئ خلــف تلــك المنضــدة الثقيلة، 

ونطفــئ الشــمعة حتــى لا يرانــا أحد.. 

فلننظــر معًــا عــر حافــة المنضــدة، نحــو البــاب الــذي تعبــث في مقبضــه سلســلة 

ــة،  ــوي البني ــل، ق ــخص الطوي ــك الش ــن ذل ــفًا ع ــح كاش ــم ينفت ــة، ث ــح الرنان المفاتي

الــذي يدلــف إلى الداخــل بنفــس خطواتــه الثقيلــة.. كأنــه يتعمدهــا لتلقــي الرعــب 

في قلــوب ســجنائه.. 

ــذي تراجــع  ــل الصغــر، ال ــراك.. ودعــه يقــرب مــن الطف ــا ي اخفــض رأســك لئ

في التصاقــه بالحائــط، حتــى ليوشــك أن يمتــزج بــه.. يرتجــف كورقــة مبتلــة، وســط 

زمهريــر مــن الأمطــار الثقيلــة.. 

ــه  ــط أنفاس ــم.. فق ــات.. لا يتكل ــه لحظ ــر ل ــا، وينظ ــه تمامً ــف أمام ــل يق الرج

ــؤادك..  ــاق ف ــق لأع ــل القل ــهد، فتنق ــى المش ــى ع ــي تطغ ــي الت ــة ه الثقيل

ثــم ينحنــي.. يجلــس عــى ركبــة واحــدة، وهــو يمســح وجنــة الطفــل، الــذي مــا 

زال ينظــر لــه متوســاً، وقــد بــدأت عــرات الخــوف في الجريــان عــى وجنتيــه، كأنهــا 

أنهــار مالحــة نبعــت مــن بحــرة ذعــر لا تجــف.. 

لســانه الصغــر يتحــرك، ومعــه شــفتاه التــي تخُــرج الكلــات مرتجفــة، لا توشــك 

عــى ســاعها وســط نحيبــه:

- »أبي.. أنا آسف.. لم أقصد هذا..«

ــا  ــق ب ــه في رف ــه بإبهام ــح دموع ــه، ويمس ــى وجنت ــت ع ــا زال يرب ــل م والرج

كلــات.. 

- »لن أفعلها مجددًا.. أنا آسـ..«

قطعــت كلماتــه تلــك الصفعــة الثقيلــة التــي نالهــا مــن كــف الرجــل.. فتطايــرت 

دموعــه عــى الحوائــط، وامتــزج مخــاط نحيبــه بثنايــا وجهــه المحمــر.. ولمــا أوشــك 

عــى الــكلام، نــال صفعــة أخــرى عقــدت الكلــات في حلقــه.. 

حتــى الــراخ لم يجــرؤ عليــه، وســط مشــهد الرجــل الــذي يضــع إصبعــه الســبابة 
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أمــام شــفتيه، وهــو يشــر لــه بالصمــت.. 

- »ششششششش..«

فصمت.. صمت تمامًا، بينما تكلم هو، بصوته المميز الرنان:

ــه  ــا يفعل ــرف وراء م ــرارًا، أن لا تنج ــرارًا وتك ــك م ــل.. حذرت ــن قب ــك م - »حذرت

ــذا..« ــد ه ــزائي أن أج ــراً، وكان ج ــك كث ــاؤك.. حذرت أصدق

ــن  ــرج م ــا، أخ ــا بدائيًّ ــل مظروفً ــي تحم ــه وه ــام وجه ــرى أم ــده الأخ ــع ي ورف

ــرأ: ــا بخــطٍّ طفــولي لا يقُ ــبَ فيه ــذي كُتِ ــرأ ذاك ال ــة صغــرة، وشرع يق ــه ورق داخل

- »عزيــزتي جانيــت.. كان اليــوم رائعًــا، ولم أحــظ بمتعــةٍ كتلــك مــن قبــل.. شــفتاكِ 

ــه  ــألقاكِ في ــذي س ــوم ال ــا للي ــع قِدمً ــاتي.. أتطل ــه في حي ــذبُ شيءٍ تذوقت ــي أع ه

ــع..« ــدًا عــن الجمي مجــددًا، بعي

ــكل  ــه هي ــذي يحوي ــر ال ــق الصغ ــك الش ــال ذل ــن خ ــرصٍ م ــي بح ــر مع انظ

ــع  ــا الأب يتاب ــل، بين ــدت عــى وجــه الطف ــي تب ــع إلى النظــرة الت المنضــدة، وتطل

ــاشرة: ــه مب ــر إلى عيني ــو ينظ وه

- »بإخلاص.. لويس..«

أعقب عبارته صمتاً ثقيلً دام لحظات، ثم تابع:

- »هــل تعــرف قــدر الذنــوب التــي تتحملهــا، عندمــا تقُبِّــل فتــاة ليســت 

زوجتــك؟..«

ــا، فأضحــت  ــده تمامً ــب جس ــى تســمره نفســه، وتصل ــل، وظــل ع ــرد الطف لم ي

قســاته بــا اختلاجــاتٍ حتــى أو تعابــر.. حتــى الدمــوع تجمــدت تمامًــا، وتســارعت 

نبضــات قلبــه حتــى أوشــكت عــى أن تصــر مســموعة..

سأله الأب مجددًا:

- »هل تعرف؟..«

هــز الطفــل رأســه علامــة النفــي، فصمــت الأب لحظــة حــك فيهــا أنفــه بســبابته 

ــة، فجــرت دموعــه ومشــاعره  ــة مفاجئ ــدة بحرك ــه صفعــة جدي ــم ناول ــة، ث وإبهام
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مــن جديــد.. 

ولكــن دعــك مــن هــذا الآن.. هــل شــعرت بتلــك الحركــة العصبيــة المذعــورة في 

الركــن الآخــر، التــي وقعــت بعــد الصفعــة؟.. مــا هــذا بالضبــط؟..

انظــر معــي.. انظــر، ودقــق نظراتــك جيــدًا لتتغلــب عــى الظــام الــذي يســتولي 

عــى جنبــات الغرفــة.. هــل تــرى؟..

هــل تــرى ذلــك القفــص الحديــدي الصغــر؟.. يحــوي بداخلــه طفــل آخــر، يبــدو 

ــاشرة.. يقــف متســمراً، ينظــر للمشــهد وهــو  ــا هــو في الع ــر نســبيًّا.. ربم ســنه أك

يمســك القضبــان الحديديــة بكفيــه الصغيريــن، تتألــق فــوق عينيــه التماعــة لهيــب 

ق فيــا يــدور بــا  الشــموع، وتتــألأ دموعــه عــى وجنتيــه بــا صــوت، وهــو يحــدِّ

ــا في جســده المرتجــف..  حيلــة، وخوفــه يتبــدى جليًّ

مَن هذا بالضبط؟.. 

الأب يصرخ في وجه الطفل الآخر، وهو ما زال يصفعه..

- »بــل أنــت تعــرف.. تعــرف لأننــي قــد لقنتــك الإنجيــل أكــر مــن ثــاث مــرات.. 

وقلــت لــك بوضــوح مــا هــي المحرمــات التــي يجــب عليــك أن لا تقربهــا أو تفعلهــا.. 

وكان هــذا هــو أول شيء تفعلــه خلــف ظهــري..«

الطفــل لم يعــد يقــدر عــى الــكلام أو البــكاء.. يجاهــد لأن يلتقــط أنفاســه 

تحــت وطــأة الصفعــات واللطــات، بينــا الأب ينهــال عليــه بقبضتــه بــا توقــف.. 

ــات..  ــا الكدم ــر معه ــده، لا تظه ــة في جس ــع معين ــتهدفاً مواض مس

ــي لا تكــون ســببًا في  ــي، ل ــذاب الحقيق ــك الع ــف أذيق ــي ســأعرف كي - »ولكنن

ــتتعلم..« ــتعرف، وس ــرى، س ــة أو بأخ ــم.. بطريق ــولي الجحي ــمي، ودخ ــث اس تلوي

ثم نهض واقفًا، وقال وهو يلهث:

ــن  ــعة م ــه لس ــتتلقى مع ــة، س ــك الورق ــى تل ــك ع ــه أنامل ــرفٍ خطت - »كل ح

ــه..« ــا فعلت ــى م ــت ع ــو داوم ــوت، ل ــد الم ــرك بع ــا ينتظ ــك بم ــا ذكَّرتَْ ــب، ربم الله

ثــم التفــت إلى مــا هــو خلفــه، ليتطلــع إلى القفــص الحديــدي الصغــر الــذي يقبــع 
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بداخلــه الطفــل الآخــر، وهــو يمســح فمــه بكفــه، وتقــدم صوبــه في بطء..

 اخفــض رأســك لئــا يرانــا، واســتمع معــي إلى خطواتــه الثقيلــة وهــو يقــرب مــن 

القفــص، بينــا الطفــل في داخلــه يتراجــع بحركــة عصبيــة مذعــورة، ويتعــر ليســقط 

عــى ظهــره ويديــه، ويزحــف إلى الخلــف، حتــى يلمــس ظهــره القضبــان..

- »أما أنت، فحسابك عسير..«

الطفــل صامــت تمامًــا.. لا يســتجديه، ولا يتكلــم، ولكــن يتطلــع إليــه بــا تعبــر.. 

كأنــه يعــرف أنــه ليــس هنــاك جــدوى لتوســاته، أو التــرع..

ــت  ــفات كان ــك الرش ــرف أن تل ــت، وأع ــد نقص ــة بي ق ــذ الخاص ــة النبي - »زجاج

ــك..« ــا في أنفاس ــم رائحته ــي أن أش ــت.. يمكنن ــك أن بفعل

مــا زال لا يتكلــم، ونحيــب الطفــل الآت مــن الركــن الآخــر يتعــالى، بينــا يقــول 

الأب:

ــل كــا  ــه في أوقــات فراغــك، وأعــرف أنــك لا تقــرأ في الإنجي - »أعــرف مــا تفعل

ــر  ــى أن تتغ ــت أتمن ــرف ذاك، وكن ــراءً.. أع ــه ه ــر كل ــدُّ الأم ــك تع ــك، وأن ــت ل قل

ــت إلى  ــي، ربمــا تحول ــه مــن الواضــح أن الأمــر يســتدعي تدخــاً من بنفســك، ولكن

ــدث..« ــو لم يح ــرب روك، ل ــن أو مط مدم

لم يــرد الطفــل، فأمســك الأب القضبــان بكفيــه وهــو يميــل برأســه بينهــا، 

متابعًــا:

- »صدقنــي يــا إدوارد.. أنــا لا أحــب مــا أفعلــه بكــا.. ولكنكــا عنيــدان.. كل مــا 

أردتــه يومًــا هــو مصلحتكــا.. كل مــا أتمنــاه هــو أن لا يجــيء يــوم الحســاب، وتجــدا 

أنفســكما في قــاعِ حفــرةٍ مــن جحيــمٍ مســتعر.. ليــس هــذا مــا أريــده لكــا.. ولــو 

أطعتــاني صدقـًـا وإيمانـًـا، وليــس كذبـًـا وتزويــراً كــا عهدتمــا، لتوقــف هــذا كلــه..«

ــو  ــة، وه ــف الغرف ــف في منتص ــن ليق ــدم خطوت ــر، وتق ــو الآخ ــتدار نح ــم اس ث

ــة: ــه الموجس ــول بنبرات يق

ــا أن  ــا أريدك ــران م ــتكبران لتص ــى، وس ــا أتمن ــتغدوان ك ــان س ــا الاثن - »أنت
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ــزل،  ــذا المن ــيح في ه ــيد المس ــم الس ــاع تعالي ــدًا أن لا تطُ ــمح أب ــن أس ــه.. ل تصيران

ــي ليســت ســواها  ــا الت ــم هــي قواعدن ــك التعالي ولا أن نخــرج عــن نصوصــه.. فتل

ــدة..« قاع

ثــم اســتدار نحــو المنضــدة التــي نختبــئ خلفهــا، وأردف وهــو يعبــث في الأدوات 

المعدنيــة القديمــة التــي تحملهــا، فيمتــزج صــوت رنينهــا بنبراتــه الهادئــة، ليضفــي 

عــى المشــهد طابعًــا موحشًــا، مقبــض الشــكل والأصــوات:

 - »فليكن لكما فيما سيحدث الآن عبرة..«

واســتدار نحــو الطفــل الأصغــر، الــذي عرفنــا أن اســمه »لويــس«، وتقــدم صوبــه 

وســط صراخــه المذعــور..

يجب أن نخرج من هنا.. 

***
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من أنا فعلً؟.. 

ــذي أيقــن  ــك ال ــه؟.. ذل ــه، ومــا هــو هــدفي الخفــي من ــا أفعل لمــاذا أفعــل كل م

»جودويــن« مــن وجــوده، وإن لم يعــرف ماهيتــه أو كنهــه بعــد كل بحثــه وتنقيبــه 

ــة.. ــي الشــخصية والاجتماعي في خلفيت

ربمــا قــد جــاء الوقــت الآن لأواجــه نفــي بالحقيقــة.. أواجهكــم أنتــم، لــو كنــت 

تقــرأون مذكــراتي هــذه، وتتســاءلون.. 

ــاء  ــا ج ــط.. كل م ــد فق ــدف واح ــتها له ــا كرس ــاتي بأكمله ــي أن حي ــة ه الحقيق

ــدف،  ــذا اله ــل له ــة لأن أص ــي الخاص ــو محاولت ــه ه ــت إلي ــا وصل ــا، وكل م خلاله

ــودًا.. ــن موج ــى وإن لم يك ــو، حت ــه ه ــا ل ــع.. وخصوصً ــه للجمي وأثبت

أبي.. 

أبي الذي يعرفه العالم بإسم ويليام تاسك..

أبي كان هــو الســبب الــذي مــن أجلــه تركــت كل شيءٍ في عالمــي، وهــو الســبب 

الرئيــي الــذي جعلنــي أتــرك )إيــورو - كــورب( بأكملهــا، وأقــرر الذهــاب إلى 

)جينيســيس(..

 كان كاثوليكيًّــا متدينًــا، متشــددًا لدرجــة التطــرف.. وكان لديــه ولــع شــديد 

بــكل مــا يتعلــق بالجحيــم والجنــة، والملائكــة والشــياطين، وعــذاب المخطئــن عــى 

الأخــص.. وبالطبــع كان يعشــق الكوميديــا الإلهيــة لدانتــي، ويــرى أنهــا أعظــم عمــل 

ــبَ في التاريــخ، بعــد الإنجيــل.. كُتِ

ــا مــن  ــه يحمين ــا باســم الديــن.. كان يعتقــد أن ــا، كان يتفنــن في تعذيبن في صغرن

ــا ســيئاتنا، مــن خــال الطريقــة التــي يعذبنــا بهــا، تمامًــا كــا  الجحيــم، ويكفــر عنَّ

ضحــى الســيد المســيح بنفســه؛ لينقــذ البشريــة بأكملهــا ويكفــر عنهــا خطاياهــا.. 
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وكــا كان يــرى بــن صفحــات جحيــم دانتــي.. 

كان يعمــل ضابــطَ اســتجواب في الاســتخبارات البريطانيــة MI6 في الزمــن القديــم، 

قبــل الانهيــار الفيــدرالي وتكويــن )إيــورو – كــورب(، وكان مدربـًـا عــى أفضــل طــرق 

ــد  ــا، يجي ــا حقًّ ــدة الأجــل في الجســد.. كان فنانً ــارًا ممت ــرك آث ــي لا ت ــب الت التعذي

صنعتــه، وكان يعــرف كيــف يجعلنــا أنــا وأخــي الأصغــر نســتكين ونستســلم تمامًــا، 

ونطيــع أوامــره صاغريــن، لــي نتفــادى المزيــد مــن الألم الــذي لا يحُتمــل.. 

ــوِّن  ــا ويك ــك، هــو أن يعدن ــد ذل ــا بع ــه أن ــا، وفهمت ــا وقته ــه علين ــا كان يطُبق م

ــات  ــو الحيوان ــل مدرب ــا يفع ــط ك ــاب.. بالضب ــواب والعق ــة الث ــخصياتنا بطريق ش

المفترســة.. إلا أن طريقتــه لم تكــن تحــوي ثوابًــا يذكــر، وإنمــا كان العقــاب مضاعفًــا 

يمحــو أي فرصــة لتكــرار الفعــل مــن جديــد.. حتــى أمــي كانــت تعــرف جيــدًا ولــع 

ــا، دون أن يشــعر أحــد، أو يحــس..  ــه نصيبً ــال من أبي بفنــون التعذيــب، وكانــت تن

كل هــذا صنــع منــي شــخصًا آخــر.. إنطــوائي عــى الــدوام، لا يطيــق الاجتماعيــات 

أو المناســبات، وليــس لــه أصدقــاء تقريبًــا ســوى القلائــل الذيــن يشــاركونه اهتماماته 

في المدرســة.. وكان ذلــك هــو مــا شــكل تطــور شــخصيتي كلهــا، حتــى وصلــت إلى 

مــا أنــا عليــه اليــوم.. 

ــا وحيــدًا بــا أصدقــاء كــا أنــا الآن، وإنمــا كنــت في يــومٍ مــا أملــك  لم أكــن دومً

شــخصًا أقــرب لي مــن العــالم بأكملــه.. هــذا كان أخــي الأصغــر، وشريــي الدائــم في 

عمليــات التعذيــب الســايكوباثية التــي كان يقــوم بهــا أبي لمتعتــه الخاصــة، وتنفيــذًا 

لدِينِــه المزعــوم اللعــن.. 

هذا كان »لويس«.. 

كان هو رفيقي الوحيد ضمن عالم لم يأبه لي يومًا.. 

ا دامــت منــذ طفولتنــا، كان الأمــر يتكــرر بــا توقــف.. كانــت  لفــرات طويلــة جــدًّ

 Girlfriend بدايتــه الحقيقيــة حينــا اكتشــف أبي أن »لويــس« لــه صديقــة حميمــة

ــرأ في  ــي لا أق ــة.. وأنن ــاتٍ عاطفي ــا خطاب ــب له ــه كان يكت ــت«، وأن ــمها »جاني اس

الإنجيــل أو أحفظــه كــا كان يعتقــد، أو كــا كنــت أظُهــر لــه، وإنمــا كنــت أحتقــر 
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كل مــا يلقننــي إيــاه رغــاً عنــي، وأرى أنــه ليــس أكــر مــن كهــلٍ مُخــرِّف.. 

ــه وقتهــا، تحــول لغضــبٍ شــديد، لم يظهــر عــى  ــذي شــعر ب ــاء ال ــد أن الغب لا ب

ملامحــه، لحلمــه وهدوئــه الدائــم.. وإنمــا ترجمــه فيــا فعلــه بي أنــا وأخــي الأصغــر 

يومهــا.. تحــت مــرآى ومســمع مــن أمــي، التــي لازمــت حجرتهــا ولم تفارقهــا 

لحظــة..

لم أعــرف يومًــا ســبب ذاك.. ربمــا كان خوفـًـا أو كان لا مبــالاة.. لم أعــرف أو أتأكــد، 

ولكنهــا لم ترفــع إصبعًــا لتوقــف أي شيء.. برغــم أنهــا كانــت قــادرة.. مركــز الشرطــة 

المحليــة كانــت عــى بعــد خطــوات، ولم يكــن الأمــر ليكلفهــا شــيئاً أكــر مــن مكالمــة 

 . هاتفية.

ربمــا كانــت تملــك بداخلهــا جــزءًا خفيًّــا مــن الاســتمتاع بمــا كان يفعلــه، ويســهل 

عليهــا مهمتهــا التربويــة.. فقــد كنــت أنــا و«لويــس« طفلــن متمرديــن، لا يؤمنــان 

بالســلطة الأبويــة أو النصيحــة.. كنــا نفعــل مــا يحلــو لنــا حرفيًّــا، ولم نكــن نفكــر في 

العواقــب.. 

ربمــا كانــت تخــى عاقبــة رد فعــل أبي، حينــا يحتــوي الموقــف كعادتــه بمكالمــة 

هاتفيــة، وحفنــة مــن الأمــوال.. ربمــا كانــت بــا حيلــة.. لا أعــرف بالضبــط.. ولكــن 

كل هــذا بــدأ في ذلــك اليــوم..

ــد..  ــن جدي ــره م ــذ تذك ــا، ولا أحب ــه أبي وقته ــاَّ فعل ــكلام ع ــراً ال ــب كث لا أح

ولكنــه كان ســببًا في كل مــا جــاء بعــده.. ولم يتوقــف أو يتغــر، ولم تقــل وطأتــه أو 

ــه..  صدمت

كان الأمــر في البدايــة تأديبًــا لنــا عــى أخطائنــا.. كان ذلــك هــو الســبب الــذي كان 

يقولــه لنــا، وربمــا لنفســه.. ولكــن بعدهــا، كان التعذيــب هدفـًـا في حــد ذاتــه.. 

ربمــا هــو شــغفه الســابق بفنــه الــذي كان يمارســه في المكتــب الســادس، أو هــو 

ــه الخاصــة  هِ.. ولكــن شــغفَه ومتعتَ هِ مــا تســمِّ مجــرد ولــع ســايكوباثي بــالألم.. ســمِّ

غــرت شــخصياتنا أنــا وأخــي تمامًــا..

صرنــا أقــرب للانطــواء، وعــدم الــكلام أو الحــي.. ففــي المرة الوحيــدة التــي تجرأنا 
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فيهــا عــى سرد مــا حــدث لمعلمتنــا، وذهبــت هــي بمــا عرفتــه لمديــر المدرســة، كان 

الناتــج هــو فصلهــا بعــد بضــع اتصــالات مــن أبي.. وجلســة تعذيــب أخــرى لم ينســها 

عقــي يومًــا، ولم تــزلُ تفاصيلهــا.. 

العقــد النفســية كانــت ظاهــرة عــى الســطح، وبــدت في تصرفاتنــا، وعــى 

ملامحنــا لفــرة طويلــة للغايــة، دامــت حتــى وصلنــا إلى ســن المراهقــة.. وصرت أنــا 

قــادرًا عــى تــافي كل تلــك الآثــار النفســية المدمــرة لمــا كان يفعلــه بنــا أبي، وأعتــدت 

أن أزيحهــا إلى خلفيــة حيــاتي، حتــى اعتدتهــا وصــارت جــزءًا مــن روتــن شــخصيتي 

ــة، لا تهتــم بمــا هــو ســواها..  ذاتهــا، وحولتهــا إلى شــخصية لا مبالي

ولكن »لويس« لم يستطع أن يفعل مثلي..

ــو  ــه إلا ل ــدٍّ لا تصدق ــكل لح ــل الش ــيمً، جمي ــن.. وكان وس ــرني بعام  كان يصغ

ــة تذكــرك  ــه هيئ ــع متناســق، ل ــون، ذا جســدٍ رفي ــه.. أشــقر الشــعر، أزرق العي رأيت

ــاء  ــن نس ــبب كان فات ــذا الس ــرك.. وله ــه في صغ ــا تمنيت ــذي طالم ــكل ال ــك الش بذل

ــادرة  ــاة ق ــاك فت ــن هن ــة.. لم تك ــرفي للكلم ــى الح ــول المعن ــا يق Womanizer ك

عــى الصمــود أمــام كلماتــه أو شــكله، دون حتــى أن يحــاول هــو.. كانــت جموعًــا 

وأفواجًــا منهــم تحــاول أن تصادقــه، وتحظــى بكلمــة منــه أو لمســة، ولكنــه لم يكــن 

ــا..  ــت نفســيته محطمــة تمامً ــه.. كان يأب

حينــا شــارف عــى عامــه الثــاني عــر، كان طاقتــه النفســية تقــف عــى حافــة 

ــه.. لا يملــك  ــام.. كان يخــاف مــن خيال ــار بالضبــط، بــن العقــل والجنــون الت الانهي

ــرف أبي  ــن أن يع ــا م ، خوفً ــنَّ ــع إحداهُ ــث م ــى الحدي ــة بنفســه، ولا يجــر ع ثق

ــا  ــا ب ــه أن ــد.. كان يخــاف مــن كل شيء أفعل ــه مــن جدي بشــكلٍ أو بآخــر، ويعاقب

ــاء عــى الإطــاق، ســواي..  ــه أصدق ــالاة، ولم يكــن ل مب

حــاول كثــراً أن يســتجدي أبي أن يتوقــف عــاَّ كان يفعلــه بنــا، وســط عمليــات 

ــر في جســدي أو  ــد تؤث ــا، ولم تع ــد اعتدته ــا ق ــت أن ــي كن ــب الأســبوعية الت التعذي

ــة..  ــا يجــد ســببًا مــا للمواصل تؤلمنــي كــا الســابق، ولكِــن أبي كان دومً

الأدهــى أن طريقــة أبي في الــكلام كانــت تقنعــه بأنــه هــو المخطــئ.. كان يقنعــه 
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ــا،  ــاً صالحً ــن طف ــه لم يك ــب؛ لأن ــتحق التعذي ــه، ويس ــدث ل ــا يح ــتحق م ــه يس أن

ــة عــرة لأن يشــعر  ــاً في الثاني ــع طف ــل أن تدف ــرب.. تخي ــه تغضــب ال ولأن أفعال

أنــه مخطــئ ومذنــب، وأن كل شيءٍ يفعلــه في حياتــه هــو ذنــب يســتحق التعذيــب 

ــس  ــبب كوابي ــل بس ــف اللي ــه في منتص ــن نوم ــض م ــاً ينه ــل طف ــاب.. تخي والعق

شــنيعة يــرى فيهــا نفســه يحــرق بداخــل نــران الجحيــم، وزبانيتــه هــم أبي 

وأمــي.. 

ــتطيع  ــوي، ولا يس ــكلٍ س ــكلام بش ــى ال ــدر ع ــل لا يق ــية طف ــي نفس ــل مع تخي

تكويــن جمــل ناضجــة.. طفــلٌ يجــد صعوبــة في تكويــن أي حــرف، ولا يقــدر عــى 

ــال  ــرف الأطف ــت تع ــاؤه.. أن ــه زم ــخر من ــم ويس ــل دون أن يتلعث ــكلام المتواص ال

الفتــوات Bullies، وســخريتهم الدائمــة مــن كل مَــن هــو غريــب أو ضعيــف 

ــا لهــم، ومصــدرًا للتســلية والمــزاح..  ــا دائمً الشــخصية.. كان »لويــس« الصغــر هدفً

كانــت المدرســة هــي المــكان الوحيــد الــذي لا يكــون فيــه بقــربِ أبي، وكان يتمنــى 

ــر،  ــكانٍ آخ ــا في م ــي لا يجده ــة الت ــض الراح ــا بع ــد فيه ــتطيع أن يج ــو كان يس ل

ــرة  ــف م ــر أل ــد.. كان يفك ــه الجدي ــت كابوس ــه أضح ــر زملائ ــبب تنم ــا بس ولكنه

ــل أن يمــي في أي ردهــة وحــده دوني، أو يدخــل إلى أي حجــرة لا تحــوي أحــد  قب

المعلمــن.. وبرغــم كل هــذا، لم يكــن مــن الغريــب أن يعــود إلى المنــزل في يــومٍ مــا 

ــصٍ ممــزق أو عــن متورمــة.. بقمي

لذلك، فأنت تفهم ما حدث بعدها..

***

أنت تفهم بالتأكيد.. 

أنــت تفهــم الرغبــة في الخــاص، التــي تدفــع أكــر البــر جبنًــا وتراخيًــا لمحاولــة 

الهــرب بــأي طريقــة.. رعــب الحصــار الــذي قــد يدفــع القطــط لقتــال النمــور، أو 

ــا مــن اللهيــب.. الــذي يدفــع البــر للقفــز مــن فــوق الأبــراج المحترقــة، خوفً

أنــت تفهــم نفســية المعُذبــن، الذيــن لا أمــل لهــم في نهايــةٍ قريبــة.. تفهــم تركيبــة 
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الشــخصية النفســية التــي تصــل إلى مرحلــة لا عــودة منهــا.. 

أنت تراني الآن.. تراني في خيالك وأنا أنهض من السرير بغتة، بلا سبب.. 

ربمــا هــو كابــوس لعــن، مــن تلــك الكوابيــس التــي اعتــادت زيــارتي، حتــى صــارت 

لي أنيسًــا في قلــب ليــلٍ كحيــل، ووحــدة بــا رفيــق.. صرت أعتادهــا، وأعتــاد إيقاظهــا 

لي مــن غياهــب نــومٍ عميــق بــا قــرار.. 

ــة..  ــابي بصعوب ــع لع ــا أبتل ــاءب وأن ــم أتث ــي، ث ــرك عين ــا أف ــراني الآن، وأن ــت ت أن

أفكــر في أن بعــض المــاء لــن يــر بالتأكيــد.. أزيــح الغطــاء، وأنهــض.. قدمــي تلمــس 

ــاز  ــي لكامــرا الاستشــعار في جه ــج، ولكــن إشــارة من ــاردة كالثل الأرض فأنتفــض.. ب

التكييــف الــذكي تدفــع نظــام التهويــة الســاخن للعمــل.. 

ــه، وهــم  ــى بربع ــون حت ــل يحلم ــر الأوائ ــن الب ــذي لم يك ــدفء ال ــدفء.. ال ال

ــم  ــوم حوله ــواري تح ــا الض ــة، بين ــب الغاب ــجر في قل ــون الش ــوق غص ــون ف يغف

ــوج،  ــدفء وســط الأمطــار والثل منتظــرةً أن يســقط أحدهــم ليكــون فريســتها.. ال

الــذي لم يكــن ســوى حلــمٍ بعيــد التحقيــق.. ذاك الــدفء صــار ملــي الآن بإشــارة 

ــرة.. ــف م ــة أل ــقط الطبيع ــا، وتس ــا التكنولوجي ــع.. ألا فلتحي إصب

ــا أتثــاءب مــرة أخــرى..  أفتــح بــاب الغرفــة، وأتوجــه في الممــر نحــو الحــام وأن

إشــارة أخــرى نحــو كامــرا استشــعار البــاب تكفــي لأن ينزلــق منفتحًــا، وأوُشِــك عــى 

ــك المشــهد عــى طــرف  ــك ذل ــي وعينُ ــل أن تلتقــط عين ــف إلى الداخــل، قب أن أدل

الــكادر.. 

بــاب غرفــة »لويــس« المــوارب، الــذي تهــب مــن داخلــه نســاتٍ بــاردة، تغمــر 

جســدي الدافــئ برجفــة تجعلنــي أقشــعر وأنتفــض.. 

مــا بــه؟.. كيــف يشــغل جهــاز التكييــف عــى بــرودة مثــل تلــك، ونحــن في قلــب 

الشتاء؟.. 

قلبــي ينقبــض، وأنــا أتقــدم نحــو البــاب في تــؤدة.. ذكــرى أبي وهــو يــرب رأس 

»لويــس« في نفــس ذلــك البــاب، حينــا عــى أمــره بالذهــاب إلى غرفتــه ذات مــرة، 

تــراودني، وترتســم في عقــي لتثــر رهبــةً تتزايــد..
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أقــف أمــام البــاب بالضبــط.. ثــم أدفعــه بيــدي، وألقــى نظــرة فاحصــة إلى 

الداخــل.. 

أنــت تــراني الآن.. أعــرف أنــك تقــف بعينيــك الخياليتــن خلفــي تمامًــا، فأحجــب 

ــل  ــر إلى الداخ ــاوزني لتنظ ــولي، وتتج ــدور ح ــك ت ــهد.. ولكن ــك المش ــدي عن بجس

ــدورك..  ب

تنظر إلى الداخل، وتراه.. تراه كما أراه.. 

هنــاك في وســط الغرفــة، يتــدلى مــن ذلــك الحبــل الرفيــع الــذي يحيــط بعنقــه، 

ــل في  ــاح الطوي ــت المصب ــا تح ــةً وذهابً ــح جيئ ــه.. ويتأرج ــل حيات ــون مث ــود الل أس

الســقف، الــذي يبعــث نــورًا فضيًّــا خافتـًـا، كان دومًــا يحــرص عــى إضاءتــه لأنــه كان 

يخــى النــوم وحيــدًا، ويخــى الظــام.. 

أنــت تــراني وأنــا أقــف في مــكاني بــا حــراك.. لا أجــر حتــى عــى الــراخ، ولا 

أقــدر.. فقــط أحــدق فيــه بــا تعبــر يظهــر عــى وجهــي..

ــدى عليهــا  ــزان مرتجفــن بوضــوح يتب ــن يهت ــرى ســاقيَّ وفخــذيَّ اللذي ــت ت أن

ــذي لم أعــد أقــدر عــى كبحــه، وهــو يــري عــى سروالي  ــل ال ــرى البل ــك.. ت لعيني

ــدافيء  ــر الرغــوي ال ــك الســائل الأصف ــا بذل ــن تحته ــي، ويغمــر الأرض م نحــو قدم

ــه الرائحــة..  كري

تسمعني وأنا أهمس بصوتٍ مبحوح.. 

- »لويس...«

ولكن »لويس« لم يعد هناك ليجيب..

***

طبعًا، كما خمنتم أنتم.. لم يسفر تحقيق الشرطة عن أي شيء.. 

المشــاهد التــي ســحبوها مــن كامــرا جهــاز التكييــف، أظهــرت »لويــس« وهــو 

يســحب الكــرسي ويقــف فوقــه، ويربــط الحبل بمصبــاح الـــ LED الطويــل في الغرفة، 

ــن  ــز م ــه بالأنشــوطة، ويقف ــط عنق ــم يحي ــن، ث ــذي في الرك ــود ال ــه في الكوم ويثبت
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فــوق الكــرسي.. 

لا تســألني كيــف تعلــم فعــل كل هــذا في ســنه ذاك، فأنــا لا أعــرف.. ربمــا كان هذا 

هــو ســبب كل تلــك الأبحــاث التــي كان يجريهــا عــى الأســلحة البيضــاء والناريــة، 

وأســلحة الطاقــة، عــى جهــازه اللوحــي الــذي كنــت أســتعمله أحيانـًـا، وكنــت أظنهــا 

طريقتــه الخاصــة في التفكــر في طريقــة يدافــع بهــا عــن نفســه ضــد أبي.. 

ــديد  ــوم.. صرت ش ــذا الي ــد ه ــت بع ــا كن ــد ك ــي لم أع ــو أنن ــه ه ــا أعرف كل م

العصبيــة، أنفجــر في وجــه أي شــخصٍ في أي لحظــة.. وصــار بداخــي كبــت نفــي 

ــعر.. ــر.. صرت لا أش ــطح، ولا يج ــود إلى الس ــح للصع يطم

ــت  ــأن حزم ــى ب ــف انته ــجار عني ــع أبي في ش ــت م ــا، ودخل ــارت تمامً ــي انه أم

أمتعتهــا، وذهبــت، وأخذتنــي معهــا.. 

أبي عاقـَـر الخمــور بجميــع أنواعهــا، برغــم أنــه لم يكــن يقربهــا مــن قبــل.. وصــار 

أقــرب لســكير متــرد في حانــة، منــه إلى ضابــط اســتخبارات ســابق.. 

وأنا؟.. 

أخذتنــي أمــي رغــاً عنــي إلى فنــدق كبــر عــى أطــراف المدينــة، وكانــت تصحبني 

كل يــومٍ إلى المدرســة، وتــأتي لتقلنــي مــرة أخــرى إلى الفنــدق.. برغــم أننــي لم أكــن 

أتحمــل الذهــاب إلى المدرســة، أو أطيقهــا حتــى.. »لويــس«  كان أقــرب أصدقــائي، ولم 

يعــد هنــاك مــا يهــم دون وجــوده.. لم يعــد شيء لــه معنــى أو مغــزى.. 

كنــت أمــر بأزمــة وجوديــة عنيفــة، لم يكــن مــن البعيــد أن تنتهــي بانتحــاري أنــا 

الآخــر، لــولا أن قــررت –بعقــي الصغــر- أن أهــرب مــع صديقــي »تومــي« الــذي 

كان أيضًــا يملــك مشــاكله الخاصــة مــع أسرتــه..

إلى أيــن نهــرب؟.. لا أعــرف.. كيــف ســنهرب؟.. لا درايــة لــدي.. ولكــن الأمــر كان 

يســتحق المحاولــة.. 

وفي نهــار يــومٍ، وبعــد أن أقلتنــي أمــي إلى المدرســة، ألتقيــت بـــ »تومــي« أمــام 

ــا في الركــض..  ــدي، وبدأن ــة، وأخــذني مــن ي البواب
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ــا كان  ــا كلين ــا.. كأنم ــن إحصاؤه ــوم لا يمك ــك الي ــا في ذل ــي قطعناه ــافة الت المس

ــفلت  ــى الأس ــه ع ــات نعال ــية في ضرب ــه الكابوس ــلبية وذكريات ــه الس ــرج طاقت يخ

ــم.. الناع

ــى  ــة ع ــط الدوري ــا ضاب ــر علين ــل أن يع ــا قب ــت أمضين ــن الوق ــم م ــر ك لا أذك

دراجتــه الحوامــة.. ربمــا كان أيامًــا أو شــهور.. ســنوات أو عقــود.. لا أعــرف بالضبــط، 

ولا أتذكــر ســوى أن مضيهــا كان أبطــأ مــن الدهــر، وأشــد وطــأةً وتأثــراً.. 

وحينــا أعادتنــي الشرطــة مــرة أخــرى إلى أحضــان أمــي، كان أبي هنــاك.. 

ينتظــر.. 

نظرته لي وقتها لم تكن مثل السابق.. 

ــا، امتــزج برائحــة الخمــر التــي كانــت تفــوح  كانــت عينــاه تحــوي انكســارًا خفيًّ

ــت  ــه صــورة ظل ــدم في إعطائ ــره غــر المهن ــع مظه ــا، واشــركا م ــن أنفاســه وقته م

تلازمنــي مــا حييــت.. 

ــدي  ــي وعق ــذابي وكوابي ــبب ع ــو س ــبب كل شيء.. ه ــو س ــخص ه ــذا الش ه

النفســية التــي طفــت عــى الســطح بعدهــا، ومنــذ صغــري، حتــى أصبحــت وحيــدًا 

ــذي لم يكــن يهمــد..  ــا أنيــس أو ونيــس ســوى عقــي ال ــا، ب تمامً

ــه بنفســه،  ــل أن يقــرر أن ينهــي حيات هــو ســبب عــذاب »لويــس« الصغــر، قب

ــه، ولا يملكــه..  ــا مــن واقــعٍ لا يناســبه، ومســتقبلٍ ليــس ل هروبً

ــبب  ــي لم تس ــة الت ــه اللعين ــوم، وتعاليم ــه المزع ــو ورب ــبب كل شيء.. ه ــو س ه

ســوى الحــزن والإنكســار والبــؤس، ولم تصنــع بداخــل نفــي أنــا وأخــي وأمــي ســوى 

شــقاء لا يــزول..

هــو ذاك الــذي كان يقــف أمامــي، ويضمنــي إلى صــدره، ويعــدني بــأن لا يقربنــي 

مجــددًا، وأن لا تلمســني أصابعــه بســوءٍ مــرة أخــرى طالمــا حيــا.. 

لم أصدق.. 

برغــم أنــه فعــاً لم يقربنــي مــن جديــد، لم أصــدق.. فلــم يكــن الأمــر يومًــا يتعلــق 
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بالإيــذاء الجســدي.. عــى الأقل بالنســبة لي..

مــا كان يتعلــق بــه، هــو الإيــذاء النفــي والمعنــوي الــذي كنــت أتحملــه، ويصنــع 

جروحًــا غائــرة في شــخصيتي لا تندمــل.. 

كل هــذا لم يتغــر.. برغــم أنــه حــاول فعــاً عــى مــرور الســنين بعدهــا، وحــاول 

ــت إلى  ــا احتج ــذي طالم ــق ال ــون لي الرفي ــا، ويك ــذني صديقً ــاً أن يتخ ــدًا عظي جه

وجــوده.. ولكــن عقــي وقلبــي لم يقبــان يومًــا وجــوده، ولم يبتلعانــه.. كان وســيظل 

ــرره،  ــه أو ي ــه أو يفعل ــن أن يقول ــم أي شيءٍ يمك ــر، برغ ــي الأصغ ــل أخ ــا قات دومً

ــه.. ــه، وعــن كل شيء يمثل ــي كانــت تدافــع عن وبرغــم أمــي الت

تلــك الحقــرة التــي لم يكــف مــوت ابنهــا، وعــذاب ابنهــا الأخــر، وعذابهــا هــي 

نفســها، لإخراجهــا مــن تحــت ســلطته وســطوته.. لم يكــفِ كل هــذا لتقــرر الهــروب 

هــي الأخــرى.. بــل نســت أو تناســت، وصــارت تدافــع عنــه، وعــن حقــه في ممارســة 

أبوتــه التــي لم أكــن لأقبلهــا مــن جديــد..

كانت هذه هي حياتي.. لفترة طويلة للغاية.. 

الوحــدة والانكســار والحــزن والضغــط النفــي، اتحــدوا معًــا ليصعــدوا بعقــي إلى 

ــة  ــاء الحيوي ــاء والفضــاء والكيمي ــوم الفيزي آفــاقٍ أســطورية، زادتهــا دراســاتي في عل

والهندســة، حتــى صرت مــن الطــاب الأوائــل الأكــر شــهرة في مدرســتي الابتدائيــة، 

ثــم في مدرســتي الثانويــة التــي أنهيتهــا مبكــراً لألتحــق بالجامعــة..

ــع كل  ــرب هــو صان ــا، وأن ال ــه مــا زال محقًّ ــذي لم يتزحــزح بأن كان إيمــان أبي ال

شيء، وهــو مخطــط القــدر، وأن مــا حــدث لأخــي كان مكتوبًــا مــن قبــل، لا يقــدر 

أحــد عــى تغيــره، هــو المحــرك الــذي صنــع بداخــي طموحًــا لا يهمــد.. 

طمــوح إثبــات أنــه مخطــئ ومغيــب، وأنــه دمــر حيــاتي أنــا وأمــي، ودفــع أخــي 

للانتحــار، لا لــيءٍ ســوى لإجبارنــا عــى طاعــة كيــان أســطوري لا وجــود لــه ســوى في 

عقلــه الضعيــف وقناعاتــه الخاصــة.. عقلــه الــذي صــور لــه أن حياتنــا بأكملهــا، بــكل 

ــزو للفضــاء  ــا واستكشــاف وغ ــن تكنولوجي ــه م ــا تحوي ــكل م ــا، وب ــا وتطورن علومن

وللكواكــب الأخــرى، هــي ذات مغــزى واحــد فقــط.. هــو الطاعــة والعبــادة وتقبُّــل 
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القدر.. 

ــل كل مــا فعلــه في  مــن يــدري، ربمــا كانــت هــذه هــي طريقتــه الخاصــة في تقبُّ

ابنــه حتــى دفعــه لقتــل نفســه هربـًـا منــه.. ربمــا أراد بشــدة أن يصــدق أن ذاك كان 

قضــاء الــرب فعــاً، لئــا يجَُــن، ويذهــب عقلــه لوثــةً وخبــالً.. 

ــكام،  ــدار الأح ــة وإص ــه في النميم ــه كل ــي وقت ــذي يم ــر ال ــرب القدي ــك ال ذل

وطلــب الطاعــة والعبــادة غــر المشروطــة، وتهديــد مــن لا يقدمهــا صاغــراً بالعــذاب 

ــه..  ــك شــيئاً أفضــل ليفعل ــه لا يمل والاحــراق في جحيمــه الأســطوري، كأن

ــب  ــرب يطل ــط.. ال ــورة أبي بالضب ــل ص ــي، مث ــك في عق ــرب تل ــورة ال ــت ص كان

ــة  ــب طاع ــذاب، وأبي يطل ــا بالع ــن لا يقدمه ــدد م ــة، ويه ــر المشروط ــادة غ العب

ــلم..  ــى يستس ــا حت ــن لا ينفذه ــذب م ــة، ويع ــرة والناهي ــه الآم كلمات

الــرب يمــي وقتــه كلــه في إصــدار الأحــكام عــى البــر، والغــوص بداخــل قلوبهم 

وحيواتهــم الحقــرة ليقــرر مــا لــو كانــوا يســتحقون الثــواب أو العقــاب.. وأبي يمــي 

ــخصية  ــه الش ــى قناعات ــدًا ع ــه، معتم ــراد عائلت ــى أف ــكام ع ــدار الأح ــه في إص وقت

التــي تكونــت لديــه بتأثــر أديــان ذاك الــرب المزعــوم.. 

ــا  ــوى أن أبي كان حقيقيًّ ــن س ــن الاثن ــرقٌ ب ــاك ف ــن هن ــاص، لم يك ــي الخ في عق

ــا.. ملموسً

 أبي، في مُخيلتي، كان هو الرب ذاته.. 

ولذلك تركته.. 

تركتــه، وتركــت أمــي، و)إيــورو – كــورب( بأكملهــا، وتوجهــت نحــو )جينيســيس( 

ســعيًا خلــف طموحــي الخــاص، لإثبــات خطــأ كل تلــك الأديــان والتعاليــم، وكل مــا 

تدعــو لــه وتمثلــه..

وكان ذلــك هــو أســاس فكــرة مــروع )خلايــا الــرب( الــذي بــدأت البحــث فيــه 

والعمــل عليــه ســنة 2107.. 
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ذلك المشروع الذي بدأ كل شيء.. 

***
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)الجــزء الثالــث مــن مذكــرات إدوارد تاســك عــى جهــازه اللوحــي، التــي لم يعــر 

عليهــا أحــد(

ــات  ــي والذكري ــادة الوع ــة إع ــدث أن تجرب ــا ح ــد كل م ــح بع ــن الواض كان م

ــا.. ــاً ذريعً ــلت فش ــد فش ــة، ق البشري

كــا قلــت، لم تكــن هنــاك أي وســيلة معروفــة لإعــادة الوعــي البــري كــا كان 

ــة الناتجــة  ــات والخــرات الحياتي ــة مــن تاريخــه، ولا إعــادة الذكري في لحظــة معين

عــن ذلــك الوعــي.. 

إعادة الموتى غير ممكنة..

ــا طويــاً؛ لأنــه كان فشــاً كامــاً لي، لم أقــدر عــى  ســبب الأمــر لي بعدهــا اكتئابً

تجــاوزه أبــدًا.. خصوصًــا بســبب طموحــي الــذي كانــت الغايــة الرئيســية لــه، هــي 

إعــادة »لويــس« أخــي الأصغــر إلى الحيــاة مــرة أخــرى.. 

لم أقــدر يومًــا عــى تقبــل فكــرة أنــه قــد فارقنــي، وأنــه لم يعــد موجــودًا.. كانــت 

ــس بـــ  ــم النف ــمونها في عل ــا يس ــف، أو م ــع الموق ــا م ــت به ــي تعامل ــة الت الطريق

Coping Mechanism هــي افــراض أنــه قــد ذهــب إلى رحلــة بعيــدة نســبيًّا، وأنــه 

حتــاً ســيعود منهــا في يــومٍ مــا.. ربمــا ليــس الغــد، أو بعــد الغــد.. ولكــن في يــومٍ 

مــا..

جعــل هــذا تقبــل نتيجــة الأبحــاث والتجــارب أشــبه بابتــاع ملعقــة كبــرة مــن 

ــا  ــد فشــلت، وإنم ــة ق ــل أن التجرب ــن الموضــوع ببســاطة تقبُّ ــي.. لم يك ــم الأفاع سُ

كانــت المشــكلة بأكملهــا تكمــن في تقبــل فكــرة أن أخــي الأصغــر قــد ذهــب 

ــود.. ــنين والعق ــرت الس ــا م ــت، ومه ــا حاول ــود، مه ــن يع ــب ول ــل.. ذه بالفع
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كانــت تلــك الفــرة هــي أصعــب الفــرات التــي كان عــيَّ المــرور بهــا وتقبلهــا، 

وســببت لي اكتئابـًـا شــديدًا لم أشُــفَ منــه أبــدًا، ومــا زال يلازمنــي بشــكلٍ أو بآخــر.. 

ولكــن، كديــدن العلــاء دومًــا، لم يكــن التوقــف تمامًــا عــن البحــث خيــارًا بالنســبة 

لي.. فــاذا أمتلــك في حيــاتي لــو لم يكــن البحــث، ووضــع الفرضيــات الجديــدة 

ــا؟.. وتجربته

ــو كنتــم تلاحظــون.. لا  ــدًا عــن المعمــل ل ــاة خاصــة بعي ــاءَ أو حي لا أملــك أصدق

ــراش  ــاركني الف ــدة تش ــام، ولا واح ــاركني الطع ــد يش ــب.. لا أح ــة ولا صاح صديق

ســوى المومســات الــاتي واظبــت عــى طلــب خدماتهــم هاتفيًّــا.. كان الــيء الوحيد 

الــذي حاولــت أن أنــى بــه مــا أمــر بــه، هــو الجنــس.. 

جربــت جميــع أنواعــه، مــع كل أنــواع وأشــكال وألــوان الفتيــات التــي يمكنكــم 

أن تتخيلونهــا.. الشــقراوات والعربيــات.. الإفريقيــات والأســيويات.. كل ليلــة كانــت 

تمــي، كان سريــري فيهــا يــن تحــت ثقــل أربــع أو خمــس فتيــات في المــرة الواحدة.. 

ــا أكــر مــن الوقــت الــذي أقضيــه في النــوم، أو في  صــار الوقــت الــذي أقضيــه عاريً

المعمــل.. وكان هــذا مفيــدًا بالفعــل.. في البدايــة..

ولكــن الجنــس –مثــل أنــواع المخــدرات الأخــرى- يقــدم بسرعــة، ويفقــد رونقــه 

وجاذبيتــه مــع التكــرار.. 

ــة، إلى  ــى الثمال ــه حت ــت بســبب \انغــاسي في ــر يســتهويني، ووصل ــد الأم لم يع

ــوا  ــن كان ــان الذي ــر بالرهب ــرك الأم ــه.. يذك ــل من ــبع الكام ــن التش ــة م ــة خاص حال

ــر  ــرف( والتطه ــن )الق ــة م ــة أبدي ــوا إلى مرحل ــى يصل ــات حت ــون في الموبق ينغمس

النفــي منهــا.. كأن تواظــب كل يــومٍ عــى فعــل معــن، حتــى تصــل إلى مرحلــة غــر 

ــد.. ــه إلى الأب ــل، تجعلــك تفقــد شــغفك ب مســبوقة مــن المل

كان هــذا هــو مــا وصلــت لــه بالضبــط بعــد شــهور عديــدة مــن إيقــافي الكامــل 

للتجــارب.. حالــة نفســية مترديــة أورثتنــي اكتئابـًـا وصــل لدرجــة الانتحــار.. مرحلة لا 

يصلحهــا أي ظهــور علنــي أو حــوارات صحفيــة، أو معمــل أو أبحــاث، أو نزهــات..

مرحلة لا مخرج منها سوى الموت.. 
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تلــك كانــت حيــاتي اليوميــة، التــي كنــت أعيشــها لا لســببٍ ســوى كــوني لا أملــك 

ــر لا  ــا أن الأم ــت، صــار واضحً ــيِّ الوق ــع مُ ــه.. وم ــاء هــذا كل ــة لإنه ــوة الكافي الق

يمكــن أن يســتمر عــى هــذا النحــو.. 

كنــت في حاجــة ماســة إلى فكــرة جديــدة، وتجربــة غــر مطروقــة.. وكان هــذا هــو 

الوقــت الــذي تذكــرت فيــه فكــرة )جودويــن( التــي اقترحهــا ونحــن نقــف في غرفــة 

المراقبــة والتحكــم في حديقــة عــدن، ونرقــب تصرفــات )آدم( و)إيــف(..

لماذا لا نخلق لهم شيطاناً؟.. 

لم تكن الفكرة سيئة إلى هذا الحد..

***

ماذا لو قمت بتصنيع جسد )لويس( من جديد؟..

ــة،  ــد ممكن ــوت لم تع ــه للم ــده ذات ــادة جس ــة إع ــرف أن إمكاني ــت  الآن أع كن

ــل..  ــنٍ طوي ــذ زم ــن بالفعــل من ــد دُفِ ــه ق ــا لأن ــا وأن جســده لم يعــد متاحً خصوصً

ــا.. ــا زال متاحً ــه م ــووى ذات ــن الحمــض الن ولك

مــا الــذي يمنــع أن أعيــد تصنيــع جســده مــرة أخــرى مــن الصفــر، وأقــوم بتلقينــه 

ذكريــات لويــس المشُــفرة في حمضــه النــووي بطريقــة يدويــة، باســتعمال حواســيب 

التلقــن الكميــة المتطــورة؟.. 

الفكــرة نظريـًـا كانــت رائعــة، وشــديدة الأناقــة.. وكانــت تعــد بالكثــر فعــاً.. ربمــا 

ــة،  ــده مــن البداي ــت أري ــذي كن ــي مــن الوصــول إلى نفــس الهــدف ال ــى تمكنن حت

ــة  ــك الطريق ــس تل ــي.. نف ــذا يهمن ــن ه ــيء.. ولم يك ــض ال ــة بع ــة ملتف بطريق

الملتفــة هــي التــي مكنتنــي مــن هزيمــة قــوة الطبيعــة نفســها، مــن خــال تأثــر 

تاســك، والتوصــل للاتصــال بــن المــخ والوعــي المطُلــق، الــذي جعــل الجيــل الثالــث 

ــا..  ــه ممكنً بأكمل

لم لا أصنــع كائنًــا جديــدًا عــى نفــس صــورة لويــس، وألقنــه ذكريــات أخــي مــن 

جديــد؟.. 
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ربمــا كانــت هنــاك عقبــة تتمثــل في التكلفــة العاليــة التــي ســرفضها )جودويــن( 

ــتعراض  ــن اس ــت م ــو تمكن ــه ل ــكلة في إقناع ــاك مش ــون هن ــن تك ــن ل ــا، ولك قطعً

ــح..  الفكــرة بشــكل صحي

ــن  ــادة تلق ــن إع ــا م ــت معه ــة، وتمكن ــة ناجح ــت التجرب ــو كان ــي ل ــل مع تخي

ــس  ــى نف ــوع ع ــد، مصن ــي جدي ــد ح ــوفي، إلى جس ــخص مت ــرات ش ــات وخ ذكري

ــا؟..  ــووي ذاته ــه الن ــفرات حمض ــتعمال ش ــابق، وباس ــورة الس ص

مــا الــذي ســيمنعنا وقتهــا مــن إعــادة المــوتى جميعًــا بنفــس الطريقــة؟.. تخيــل 

معــي فقــط مــدى عظمــة النتيجــة التــي يمكــن أن نصــل إليهــا..

تخيــل معــي لــو قمنــا بإعــادة إبراهــام لينكولــن للحيــاة.. أو جــورج واشــنطن.. أو 

ألــرت أينشــتاين.. ربمــا هتلــر ذاتــه.. 

الاحتــالات كانــت لا نهائيــة حرفيًــا.. منجــم ذهــب مــن النتائــج والســيناريوهات 

التــي يمكننــا ســلكها، صــوب غايــة ليســت صعبــة عــى الإطــاق..

ــورتي  ــه، وص ــل مع ــي الحاف ــن تاريخ ــة، ولك ــككًا في البداي ــن( متش كان )جودوي

ومكانتــي العالميــة الحاليــة التــي غــرت شــكل العــالم والقــرن بأكملــه كانــت تكُسِــب 

أفــكاري ومقترحــاتي قــوةً لا يسُــتهان بهــا، خصوصًــا مــع تأكيــدي عــى أن النمــوذج 

الجديــد ســيمكننا مــن تلقــن الخــرات الحياتيــة لـــ )آدم( و)إيــف(، وســيمكننا مــن 

ــن جنســهم،  ــن م ــع كائ ــم م ــن تعامله ــم وســلوكياتهم الناتجــة ع دراســة تصرفاته

يملــك خــرة مغايــرة لمــا رأتــه أعينهــم هــم، وعاشــته عقولهــم طيلــة فــرة وجودهــم 

في الحديقــة.. 

ــا أو فرضيــة لأينشــتاين أو  هــل كان يمكــن لــه عــى ســبيل المثــال أن يرفــض طلبً

نيوتــن لــو كانــوا أحيــاء اليــوم؟.. لا أعتقــد.. دعــك مــن أن فكــرتي كان بمقدورهــا –

لــو نجحــت- أن تعيــد أينشــتاين ونيوتــن أنفســهم للحيــاة، حتــى نســألهم الســؤال 

مبــاشرة.. 

من كان حتى يرفض؟؟.. 

المشــكلة الوحيــدة كانــت في التكلفــة، ولكنهــا لم تصنــع عائقًــا كبــراً أمــام البــدء.. 
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ــع  ــه عــى الإطــاق.. بالطب ــتهان ب ــاً لا يسُ ــا طوي ــا ناجحً ــك تاريخً ــت أمل ــد كن فق

قبــل، ومنحنــي تمويــاً جديــدًا وترخيصًــا شــاملً بفعــل كل مــا يحلــو لي، وطلــب كل 

مــا أحتاجــه مهــا كان..

ــكلة  ــاك مش ــن هن ــزاً.. لم تك ــد جاه ــد الجدي ــهر، كان الجس ــن ش ــل م ــد أق وبع

ــل  ــى يعــرف شــيئاً مــن كل هــذا.. ب ــن( حت في نبــش قــر أخــي، ولم يكــن )جودوي

كان جــلُّ مــا يعتقــده هــو أن مــن أعيــده هــو شــخص عشــوائي مــن بــن أقربــائي 

ــورب(.. ــن في )إيوروك العديدي

ــن عــى وشــك  ــة لجينيســيس G.C.I لم تك ــة الاســتخبارات المركزي ــنَّ منظم ولكِ

أن تتركنــي وشــأني.. بــل بــدأت في التنقيــب ورائي، ومتابعــة مــا أفعلــه.. حتــى صــار 

التفكــر ذاتــه خطــراً.. 

ــأي لحظــة  ــن غــر الممكــن أن أحظــى ب ــت م وســائل التجســس المتطــورة جعل

خصوصيــة في أي وقــت، ودون حتــى أن يعلنــوا عــن ذاك.. لم أكــن لأكتشــف الأمــر 

مــن الأســاس، لــو لم ألحــظ التفاصيــل الدقيقــة التــي تبــن لي بهــا الأمــر.. 

ــة عــى الملاحظــة كانــت نعمتــي العظمــى، التــي ســاعدتني عــى  قــدرتي العالي

ــا، لمــا  تحقيــق الكثــر فعــاً، وتــافي أخطــار مــا هــو أكــر.. فلــو كنــت شــخصًا عاديً

ــدور ســوى وهــم يجــروني  ــا ي ــه م ــه.. لم أكــن لأفق ــر بأكمل عرفــت شــيئاً عــن الأم

ــم بالسلاســل إلى الســجن.. خلفه

كان الحذر واجبًا.. 

صحيــح أننــي لا أفعــل شــيئاً خاطئـًـا، وأن إعــادة أخــي إلى الحيــاة ليســت جريمــة 

في حــد ذاتهــا، ولكــن إخفــاء الأمــر عــن )جودويــن( هــو الــذي لا يغُتفــر.. فمعلومــة 

مثــل تلــك، كانــت ســتمثل متغــراً كبــراً يؤثــر عــى قــراره النهــائي الــذي وافــق فيــه 

عــى التمويــل دون أدنى شــك.. وبالتأكيــد كانــت ســتنقل لــه صــورة غــر مُحببــة عــن 

ــه في أي مــروع مســتقبلي  ــة والنفســية، ســتؤثر ســلبًا عــى قرارات ســامتي العقلي

أقترحــه..

لذلــك الســبب لم يكــن كشــف الموضــوع الآن خيــارًا متاحًــا.. لم يكــن الأمــر مزحــة، 
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ــد  ــة.. بالتأكي ا لدرجــة غــر مقبول ــرة جــدًّ ــدء المــروع كب ــل ب ــأضراره كشــفه قب ف

سينكشــف الأمــر قطعًــا بعــد أن ينتهــي المــروع، وينجــح.. ولكــن حينهــا ســيكون 

كل شيء قــد تــم بالفعــل، ولــن يشــكل الأمــر فارقًــا يذكــر..

ــون  ــون، يعرف ــة محترف ــا مرتزق ــوم به ــا كان يق ــات بأكمله ــرداد الرف ــة اس عملي

ــا  ــة بأكمله ــبكة الرقمي ــن الش ــرون م ــف يتبخ ــار، وكي ــن الأنظ ــون ع ــف يختف كي

ــا طويــاً، حتــى صــار الرفــات  حينــا تتطلــب الأمــور ذاك.. ولم يســتغرق الأمــر وقتً

بــن يــدي..

 S.Q.C.U.3.0 لذلــك فحينــا بــدأت عملية التلقين الشــاملة باســتعمال أجهــزة الـــ

المتطــورة، كانــت تلــك هــي لحظــة الحقيقة.. 

كل شيء، أو لا شيء.. 

ولم يكن الفشل خيارًا مطروحًا على مائدتي على الإطلاق..

***

عدم..

عدم وظلام.. ولا شيء.. 

لا صوت.. لا ضوء.. لا شعور.. لا هواء ولا روائح.. 

ــه  ــة الخــام.. الصــورة التــي لا تــدرك معهــا أن ــه الأولي هــذا هــو العــدم في صورت

ــون  ــون يتحدث ــفة والأقدم ــا كان الفلاس ــو م ــة، أن ذاك ه ــى الكلم ــو معن ــذا ه ه

عنــه؛ لأنــه لا معنــى لــإدراك ذاتــه، ولا وجــود لــه.. لا يسُــتوَعَب لأنــه لا شيء هنــاك 

لاســتيعابه.. 

ثم فجأة.. ضوء..

صوت وشعور ونسمات.. 

هذه هي الحياة.. العبور ما بين العدم، واللاشيء، إلى الوجود، والإدراك.. 

اســتيعاب معنــى مــا هــو حولــك.. اســتخدام الحــواس للمــرة الأولى، دون حتــى أن 

تعــرف أنــك تســتعملها.. فتلــك فطــرة لا تعُــرف، ولا تفُقــه، بــل هــي فقــط هنــاك.. 
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بــا ســبب..

هكــذا شــعر وهــو يفتــح عينيــه لأول مــرة، ليطالعــه وجــه ذاك الغريــب الجالــس 

أمامــه، يتطلــع إليــه بنظــرة لا يكفــي البحــر مــدادًا لوصــف كميــة المشــاعر التــي 

تحويهــا.. 

والقلــق  والغــرور  التصديــق  وعــدم  والحــزن  والســعادة  والفــرح  الخــوف 

والارتيــاح.. والاســتنكار  والاطمئنــان 

الحنين.. ربما هذا كان أوضحهم، وأكثرهم ارتسامًا على قسماته وملامحه.. 

لمســة كفــه عــى وجنتــه كانــت هــي أول مــا شــعر بــه في حياتــه التــي لا تتعــدى 

بضــع ثــوان.. 

هكذا يكون الإحساس إذن.. 

- »لويس.. إنه أنت فعلً..«

هذا هو اسمه إذن..  هكذا يكون السمع.. 

تلــك القطــرات التــي تنحــدر مــن مقلتــي عينيــه، وتتســاقط نحــو الأرض، 

لتتناثــر.. 

هذا هو معنى البكاء..

يد ذاك الغريب تمتد لتلمس كتفه، وهو يقول وسط دموعه:

- »هل تذكرني؟.. هل تذكر من أنا، ومن أنت؟..«

لا يفهم ولا يستوعب ولا يتذكر، فيهز رأسه نفيًا..

يتطلــع إليــه ذاك الغريــب لحظــات بــا كلــات، ودموعــه تتســاقط كــا هــي، 

وســط اختــاج شــفاهه الواضــح، فيتمــى في ملامحــه لحظــات.. 

شعره الأبيض الناصع، وملامحه الحادة الوسيمة.. بشرته الفاتحة الجميلة.. 

من هو؟.. لا يدرك ولا يفهم.. 

ــاز  ــك الجه ــط ذل ــض.. يلتق ــه، وينه ــض في مكان ــعر الأبي ــب ذو الش ــه الغري يترك
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اللوحــي الصغــر مــن عــى المنضــدة جــواره، ويرفعــه أمامــه وهــو يضغــط علامــة 

التشــغيل عــى الشاشــة..

صــوت الضحــكات والكلــات التــي لا يفهــم معناهــا تخــرج مــن الشاشــة، 

ــا، ورآهــا دون أن تقــع  ــد عاشــها دون أن يحي ــه ق ــه.. كأن ــا بداخل فتلمــس شــيئاً م

ــل..  ــن قب ــا م ــاه عليه عين

ــا في المدرســة وقتهــا.. مــع مســر  - »هــذا هــو حفــل عيــد ميــادك العــاشر.. كن

ــت..« ــج، وتومــي وجاني كري

مــا زال يتطلــع إلى الشاشــة.. يشــعر أنــه رآى هــذه المشــاهد مــن قبــل، وعاشــها 

في فــرةٍ مــا.. ولكنــه لا يتذكــر.. 

)ديجافو(.. 

الكلمــة تثــب إلى عقلــه بغتــة، فــا يعــرف أيــن ســمعها قبــاً، ولا يــدرك ســوى 

معناهــا.. مشــهد يشــعر أنــه رآه مــن قبــل، برغــم أنــه هــذه هــي المــرة التــي يعيشــه 

فيهــا.. لا يفهــم كيــف حتــى يعــرف المعنــى، فكأنــه قــد لقــن بــه  تلقينًــا..

- »هل تذكر؟..«

يرفــع وجهــه عــن الشاشــة لحظــة ليتطلــع إلى الغريــب، الــذي مــا زالــت دموعــه 

ــكاءٍ  ــر ب ــدج إث ــوتٍ مته ــع بص ــو يتاب ــه، وه ــرق ملابس ــه، وتغ ــى وجنتي ــدر ع تنح

غزيــر:

- »أنا إدوارد.. أخوك..«

إدوارد.. يشعر أنه سمع الاسم من قبل، ولا يدري أين أو كيف.. 

ثــم كيــف يكــون هــذا أخــاه؟.. إنــه لا يعرفــه، ولم يــره مــن قبــل في حياتــه التــي 

لا تتعــدى بضــع دقائــق.. 

يهــز رأســه نافيًــا مــن جديــد، ويحــاول أن يخــرج الــكلام مــن عــى لســانه جاهــدًا، 

ــرة الأولى.. وينطقه للم

- »لا أعرف.. لا أتذكر..«
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ــض  ــه الأبي ــم معطف ــه بك ــف دموع ــم يجف ــات، ث ــه )إدوارد( للحظ ــع إلي يتطل

ــرى..  ــرة أخ ــه م ــي مكان ــاز اللوح ــع الجه ــتدير ليض ــل، ويس الطوي

هــو لا يذكــره.. يــرى في عينيــه أنــه لا يفهــم ماهيــة مــا يمــر بــه مــن الأســاس.. 

ولكــن هــذه ليســت مشــكلة الآن.. المهــم أنــه اســتيقظ.. المهــم أنــه هنــا بالفعــل، 

أمامــه.. بعــد كل شيء، وكل مــا حــدث، وكل الطريــق الــذي قطعــه وحــده، هــا هــو 

ذا يرقــد أمامــه، ويتطلــع إليــه بعيونــه الزرقــاء الواســعة، ويحــاول الاســتيعاب.. 

سيجد حلًّ لأي شيءٍ آخر فيما بعد.. 

يلتقــط الــروب الحريــري الطويــل مــن عــى المشــجب جــواره، ويشــر إلى كامــرا 

جهــاز التكييــف ليضعــه عــى وضــع التدفئــة، ثــم يحيــط كتــف لويــس، وجســده 

العــاري بــه في رفــق، وهــو يســاعده عــى النهــوض..

هــو يجــرب المــي للمــرة الأولى.. وكأنــه لا يشــعر أنــه يجهلــه، بــل هــو يعــرف مــا 

يفعلــه، وتتحــرك قدمــاه بــا توجيــه منــه، وبــا أمــر أو تفكــر..

من هو فعلً؟..

مــن هــذا الــذي يســند ذراعــه حــول كتفــه، ويســاعده عــى المــي، ويقــول إنــه 

أخــوه؟..

أين هو بالضبط، وما الذي حدث له، وكيف جاء إلى الحياة في الأساس؟.. 

ما هدفه وغايته، وما ماهيته وقدره؟.. ما الذي يفعله هنا؟.. 

أســئلة كثــرة تــدور في عقلــه، حتــى يوشــك عــى الذوبــان.. ولا يشــعر أنه ســيلقى 

إجابــة عليهــا في الوقــت الحالي..

***
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)من مذكرات إدوارد تاسك التي لم يعثر عليها أبدًا(

لم يكن يعرف، ولا يفهم أي شيء مِمَّ لقنتهُ له.. 

ــن  ــه لم يك ــه، ولكن ــا عقل ــن خباي ــا م ــزءٍ م ــا في جُ ــره، وكان مزروعً ــا كان يذك ربم

يســتوعب أن هــذا هــو مــن كانــه في حيــاةٍ ســابقة، عــاد منهــا بطريقــة غــر 

معتــادة..

جل ما كان يملكه هو التساؤل.. 

ــى  ــرؤ ع ــة، ولا يج ــه في البداي ــاءل بعيون ــابيع.. كان يتس ــام وأس ــدار أي ــى م ع

ــا عــى ملامحــه،  ــا عقلــه، ويمــوج بــه صــدره طاغيً التفــوه بمــا يجــوب بداخــل ثناي

ــه.. ــةٌ أمواج ــرٍ متلاطِم كبح

ــن  ــدلً م ــراً، ب ــؤال أخ ــه الس ــى توجي ــرؤ ع ــوه.. ج ــى التف ــرؤ ع ــراً، ج ــم أخ ث

ــاب..  ــه باقتض ــة علي الإجاب

- »من أنا؟.. ومن أين جئت؟..«

لم يكــن يفهــم أو يســتوعب مــا قــد حــدث قبــل أن يلفظــه رحــم الطبيعــة إلى 

ــه أن يفهــم؟..  ــا وحــدي.. وكيــف ل ــا الحــالي، بأمــري أن عالمن

أخبرتــه بــكل شيء.. كحكايــة طويلــة مــن حكايــات العهــد القديــم، قصصتهــا عــى 

مســامعه في يــوم طويــل، وليــالٍ كثــرة.. 

قصــة بدايتــه، وعذابــه الــذي أدى لنهايتــه.. ثــم قصــة بدايتــه مــن جديــد، 

وتســاؤله.. بحثــه عــن كيانــه، وعــن الــذات نفســها، التــي تاهــت منــه كــا الأقــدار، 

خــارج حــدود الكــون.. 

الذات التي عاد من غيرها، ولم يجدها بعد أن قتلته الحيرة بحثاً وتفكيراً..

وكما توقعت.. لم يستوعب، ولم يصدق.. 

ظــل يملــك نفــس الظــن الــذي تكــون لديــه خــال كُلِّ تلــكَ الفــرة.. أننــي مجنــون 
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أو مخــرف، أقــص عليــه حكايــات عجائــز لا يســتوعبها عقــلٌ أو يصدقهــا، برغــم أي 

دلائــل عــى وجودهــا، أو معجــزات تتحقــق أمــام عينيــه.. 

ــة  ــن رحل ــةٍ م ــاء إلى هداي ــوم الأنبي ــا ق ــوه ك ــا.. أدع ــعر وقته ــت أش ــيٍ كُن كنب

بحــث عــن ذات، وعــن إدراك، فيكفــر بهــا كــا كفــر الأوائــل.. وليــس عليــه لــومٌ، 

ــتيعاب.. ــن أي اس ــر م ــمعه كان أك ــا كان يس ف

كان يجــب عــيَّ أن أتقبــل أن هــذا ليــس أخــي ولــن يكــون.. »لويــس« قــد رحــل 

ــض  ــك بع ــي يمل ــل أمام ــذا الماث ــا كان ه ــا كان.. ربم ــدًا ك ــود أب ــن يع ــل، ول بالفع

ذكرياتــه وأكــر خبراتــه، ولكنــه أبــدًا لــن يكــون هــو.. هــذه هــي الحقيقــة، وهــذا 

هــو الواقــع الــذي عــيَّ تقبلــه.. 

فــرة طويلــة كانــت قــد مــرت منــذُ آخــر محادثــة بينــي وبــن )جودويــن(، برغــم 

ــر أن ينتظــر  ــه آث ــة كانــت إلى نجــاح.. إلا أن ــه كان قــد عــرف بالفعــل أن التجرب أن

حتــى آتي إليــه أنــا، فقــد كان يعرفنــي جيــدًا، ويعــرف أننــي لــن أؤخــر الإعــان عــن 

نجــاح التجربــة، إلا لســببٍ مهــم.. كان يفضــل أن يــرك لي مســاحتى الكاملــة.. وكان 

هــذا هــو أكــر مــا فضلتــه فيــه..

مــا زلــت أذكــر كالبارحــة الحــوار الــذي دار بينــي وبينــه في مكتبــه، حينــا ذهبت 

للقائــه وإعلامــه بنتيجــة المــروع النهائيــة.. نظرتُــه لي وهــو يجلــس أمــام مكتبــه، 

بينــا أحــي النتائــج، وكيــف أنهــا غــر ثابتــة، وأن النمــوذج لم ينجــح في العــودة كــا 

كان قبــل المــوت.. بــل أضحــى نســخة مشــوهة مــن الجيــل الثالــث الطبيعــي، يملــك 

ذكريــات وخــرات لم يمــر بهــا، ولا يفهــم معناهــا أو يســتوعبه..

- »لم تتمكن من إعادة أخاك إذن..«

قالها وهو ينظر إليَّ ببسمة هادئة، فصمتُ وأنا أنظر إليه للحظات.. 

قــد عــرف.. بالطبــع قــد عــرف.. هــذا ليــس غريبًــا أو مُفاجِئـًـا.. بالتأكيــد عمــاء الـ 

G.C.I أخــروه بــكلِ شيء قبــل حتــى أن أفكــر أنــا في الأمــر برمتــه..

ــتطعت  ــا اس ــره.. كان كل م ــف أو أف ــه الموق ــف أواج ــول، ولا كي ــا أق لم أدرِ م

نطقــه هــو:
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- »كنت على وشك إخبارك..«

رفع يده علامة التوقف، وقال بهدوء:

ــدأ  ــل أن تب ــه قب ــر بأكمل ــرف الأم ــت أع ــذا.. كن ــن داعٍ له ــاك م ــن هن - »لم يك

ــت أرى أن  ــا زل ــراري شــيئاً.. م ــن ق ــي م ــة.. ولم تغــر معرفت ــى في التجرب ــت حت أن

ــر  ــر بكث ــة أك ــية والبحثي ــا الدراس ــة، وأن منافعه ــتحق المحاول ــت تس ــرة كان الفك

ــا..« ــن أن نتجاهله ــة م ــر أهمي وأك

ثــم نهــض مــن خلــف مكتبــه، وتوجــه ناحيــة حائــط المكتــب الزجاجــي، الــذي 

يطــل عــى مدينــة نيويــورك بأكملهــا مــن الطابــق الســبعين، ووقــف أمامــه مبــاشرة 

حاجبًــا بجســده قــرص الشــمس، ليتــرب ضياؤهــا الذهبــي عــر حــدود جســده في 

مشــهد جميــل، أكســبه هيبــةً فــوق هيبــة:

»أتفهــم ســبب عــدم رغبتــك في إخبــاري.. الأمــر شــخصي بحــت، وربمــا كان هــذا 

هــو الســبب الــذي كان يدفعــك لمغــادرة إيوروكــورب مــن البدايــة.. بالتأكيــد كنــت 

تظــن أن معرفتــي بالأمــر ســتؤثر عــى قــرار الموافقــة.. أفهــم هــذا تمامًــا، ولا ألومــك 

عليــه..«

ثم التفت إليَّ، وتابع:

- »مــا لا تفهمــه أنــت، هــو أنــك لا تحتــاج لأن تخفــي شــيئاً عنِّــي، لأننــي أعــرف 

ــا سًرا..  ــك إبقاؤه ــبب إرادت ــك وس ــا رغبات ــم أيضً ــي أفه ــة.. ولأنن كل شيء في النهاي

ــدًا معنــى مســاحة الخصوصيــة الشــخصية..  ــا أعــرف جي عــى عكــس الكثيريــن، أن

وليــس مــن طباعــي اقتحامهــا إلى هــذه الدرجــة..«

لم أجــد شــيئاً لأقولــه.. مشــاعر متداخلــة كانــت تتأجــج بداخــي مــع كل حــرف 

كان ينطقــه، وكل كلمــة.. ربمــا هــو ارتياحــي بــأن الــر قــد انــزاح مــن عــى كاهــي 

أخــراً، وكأن اختلاطــه بمعرفتــه وفهمــه إيــاي إلى هــذا الحــد كان يولــد لــديَّ شــعورًا 

ــدًا أن يفهمنــي أحــد، أو يغــوص بداخــل  معاكسًــا بعــدم الاســتقرار.. فلــم أعتــد أب

نفســيتي إلى هــذه الدرجــة.. 

ــان ترقرقــت بداخلهــا الدمــوع والتمعــت متألقــة بوضــوح، دفعتــه  عينــاي اللت
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ــا، وهــو يقــول: لأن يتقــدم نحــوي في ثبــات، ويضــع كفــه عــى كتفــي مطمئنً

- »أنــت لي كابــن يــا إدوارد.. إنجازاتــك في تلــك الفــرة القصــرة، وكل مــا 

قدمتــه لجينيســيس يشــفع لــك أي شيء آخــر.. لا تخــف، ولا تجــزع.. أنــت لســت 

كالآخريــن..«

ــاً  ــي رغ ــى وجنت ــرة ع ــدرت ع ــا انح ــم بين ــا أبتس ــا وأن ــرأسي إيجابً ــأت ب أوم

ــوض.. فنهضــت..  ــة النه ــه علام ــد لي كف ــم م ــة، ث ــي لوهل ــت عــى كتف ــي، فرب عن

أحــاط كتفــي بذراعــه، واقتــادني إلى الحائــط الزجاجــي العمــاق، وأشــار بيــده إلى 

نيويــورك العظيمــة، التــي بــدأت الشــمس في الغــروب فــوق موجوداتهــا، فأكســبتها 

بهــاءً فــوق بهــاء:

ــا.. لا داعــي لأن تخفــي شــيئاً آخــر، أو تخــى  - »كل هــذا ملــكك مــا دُمــتَ مِنَّ

مــن أي شيء.. لســنا ملائكــة، وبالتأكيــد لســتَ مــاكًا.. ولكــن مــا حققتــه عــى مــدار 

عــر ســنوات، منــذ انضمامــك لجينيســيس وحتــى الآن، هــو في نظــري أعظــم مــن 

أي مــاك..«

ثم ربت على كتفي الذي يحيطه بذراعه وهو يضيف:

- »أنت تستحق..«

ــا، وصَمــتُّ أنــا، بينــا نرقــب الغــروب المتَُّئِــد وهــو يلقــي بظلالــه  وصمــتَ تمامً

الوليــدة عــى الأفــق، فيشــكلها كــا الأحــام تســكن مخيلــة طفــل..

وسبحت الأفكار هناك.. بعيدًا..

***
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ــودات،  ــى الموج ــة ع ــعيعاته اللامع ــي بش ــب يلق ــض الرتي ــل الأبي ــوء المعم ض

ــر.. ــل المنظ ــدني جمي ــق مع ــج ببري ــا تتوه ــدو كأنه فتب

الجــدران التــي يشــع بياضهــا تأثــراً بــذاك الضــوء، فتبــدو كأنهــا مصــدره.. ملســاء 

ناعمــة كأنثــى بضــةُ البَــرَةَ..

ــرح  ــدران، ت ــك الج ــن تل ــزاء م ــى أج ــم ع ــي ترتس ــة الت ــور الهولوجرامي الص

طبيعــة المعمــل وخواصــه.. خــواص الضــوء وشــدته، والجــو وحرارتــه، بالإضافــة إلى 

ــؤال أو فحــص.. ــام أو مشــقة س ــا اقتح ــه، ب ــن بداخل خــواص أجســاد الموجودي

..Genesis Lab هذا هو معمل الخلق

في الركــن الأقــى هنــاك، يجلــس ذاك الشــخص في ثبــات عــى مقعــد معــدني ذي 

ظهــرٍ قائــمٍ وثــر.. ينظــر إلى مــا هــو حولــه، وإلى جــدار الطاقــة المتشــكل أمامــه في 

منتصــف مســاحة الغرفــة تمامًــا؛ ليحجــب عنــه رؤيــة الركــن الآخــر تمامًــا، محــاولً 

أن يســتوعب ويفهــم.. عــاري الجــذع، لا يحيــط جســده شيء ســوى ذلــك الــروال 

القصــر، الــذي لا يخفــي عضــات جســده البــارزة في وضــوح..

وهناك، في الركن الآخر، يقف هذان الاثنان.. 

ــل بشــكلٍ يــي بقســوة  ــض الشــعر، وســيم الملامــح، حــاد التفاصي أحدهــا أبي

تختفــي خلفهــا وتختبــئ، صغــر الســن بشــكل ملحــوظ، لا يتعــدى شــكله 

ــعار  ــه ش ــم علي ــاً يرتس ــعًا طوي ــا واس ــا طبيًّ ــدي معطفً ــالٍ، يرت ــات بح العشريني

ــة  ــذة ســوداء ضيق ــدي ب ــح، يرت ــل، وســيم الملام ــق.. والآخــر طوي جينيســيس الأني

ــط  ــدة، تحي ــه الســوداء العدي ــن خصلات ــي شــيب شــعره ب ــة، يختف شــديدة الأناق

ــات  ــه علام ــن في إعطائ ــه الخضراوي ــع عيني ــزج م ــة، تمت ــرة مهذب ــة صغ ــه لحي فم

ــة.. الهيب
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هذان هما )إدوارد تاسك( و)فرانك جودوين(..

ــه في  ــن خلال ــم م ــده، ويتحك ــع في ي ــي الرفي ــاز اللوح ــك الجه ــك بذل الأول يمس

معطيــات الغرفــة، ليشــكلها عــى رغبتــه، ويقيــس مــن خلالهــا انفعــالات ذاك الــذي 

يجلــس هنــاك في الركــنِ القــي مــن الغرفــة، والــذي لا بــد أنكــم قــد عرفتــم أنــه 

)لويــس( الآن.. لــو لم تعرفــوا فعليكــم التركيــز أكــر؛ لأن المشــاهد القادمــة تتطلــب 

ــه.. ذاك بشــكلٍ لا تتصورون

صوت )جودوين( يخرج من بين شفتيه متسائلً بنبرات حيرى:

- »هذا هو أخاك؟.. كيف يبدو شكله أكبر من الصور التي رأيتها إذن؟..«

لم يــرد )تاســك( وهــو مــا زال يعبــث في بيانــات الجهــاز في تركيــز يشــوبه الصمــت، 

فأضــاف )جودوين(:

- »كنت أظنُ أنه قد توفي في سنٍّ صغير..«

ــه  ــرج صوت ــرة الأولى، فيخ ــك( للم ــق )تاس ــل أن ينط ــة، قب ــت لوهل ــاد الصم  س

ــا معــراً: رزينً

- »قــد فعــل.. ولكننــي قمــت بعمليــة إنضــاج جســدي لــه.. لم يكــن مــن المقبــول 

ــف  ــد وظائ ــذا ليفي ــن ه ــر.. لم يك ــن الصغ ــس الس ــرى في نف ــرة أخ ــره م أن أح

جســده الحيويــة والعقليــة التــي كنــت أحتاجهــا..«

تطلــع إليــه )جودويــن( صامتًــا وهــو مــا زال يعبــث في الجهــاز اللوحــي دون أن 

ينظــر لــه..

ــا  - »بالإضافــة إلى أننــي لا أعتقــد أن سياســة الشركــة أو أخلاقيــات المهنــة عمومً

تســمح بإجــراء التجــارب عــى الأطفــال.. لــن يكــون هــذا صحيحًــا..«

ــل  ــتٌ طوي ــر وق ــة.. ولم يم ــة خافت ــاءة صوتي ــق بإيم ــن(، وإن واف ــرد )جودوي لم ي

ــه وهــو يقــول: ــر )تاســك( وجهــه ل ــل أن يدي قب

- »حســنًا.. هــذه قائمــة بأهــم الأســئلة الاختباريــة التــي اتفقنــا عليهــا.. سنســأله 

ــه  ــل وظائف ــة عم ــرَ كيفي ــدة، ل ــى ح ــا ع ــش في كلٍ منه ــا، ونتناق ــت إياه ــا وأن أن
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العقليــة وذكائــه المخَُلَّــق.. لا داعــي لأن أؤكــد لــك مُجددًاعــى أهميــة هــذا الحــوار 

ــاري القــادم، فهــو الــذي ســيقرر كل شيء..« الاختب

أومأ )جودوين( برأسه مبتسمً وهو يقول:

- »لا داعــي لأن تؤكــد مــرة أخــرى، لأننــي بالتأكيــد قــد اســتوعبت مــا تعنيــه في 

المائتــي مــرة الأوائــل..«

ابتســم )تاســك( ابتســامة باهتــة، وهــو يشــر إليــه برأســه ناحيــة جــدار الطاقــة 

العــازل، وهــو يســتدير بجســده نحــوه، في نفــس اللحظــة التــي ضغــط فيهــا عــى 

الأمــر في جهــازه اللوحــي ليســمح لصوتهــا أن يكــون مســموعًا لمــن هــو بالداخــل، 

ثــم ضغــط عــى أمــرٍ آخــر ليــزول الجــدار تمامًــا، تــاركًا إياهــا في مواجهــة )لويــس( 

ــه في  ــف نظرات ــه تطــل مــن خل ــع إليهــا في ترقــب غامــر، وحــرة عيني ــذي تطل ال

وضــوح..

تقــدم نحــوه )تاســك( في هــدوء، بينــا جــذب )جودويــن( مقعــدًا متحــركًا مــن 

ــا )تاســك( وهــو يقــول: الركــن ليجلــس عليــه، مراقبً

- »مرحباً يا لويس..«

ــة لا شــعورية، لم  ــه ليصافحــه بحرك ــس( كف ــا، فمــد )لوي ــده مُصافحً ــه ي ــد ل وم

تفُــت عــى عينــي )جودويــن( الملاحظتــن، بينــا أضــاف )تاســك( وهــو يســجل ردة 

الفعــل الحادثــة في جهــازه اللوحــي:

ــد.. ولا تعــرف عنــي أي شيء ســوى قــولي أن اســمي هــو  ــر بالتأكي - »أنــت حائ

ــاة..« ــذي أعــادك بشــكلٍ مــا إلى الحي ــي أخــاك ال »إدوارد«.. وأنن

أومــأ )لويــس( برأســه إيجابـًـا دون أن يشــعر، بينــا أضــاف )تاســك( وهــو يســجل 

الإيمــاءة في الجهــاز اللوحي:

ــك..  ــدور في عقل ــي ت ــئلة الت ــن الأس ــر م ــاك الكث ــر، وأن هن ــك حائ ــرف أن - »أع

اليــوم سيســجل أول جلســاتنا معًــا لنبــدأ في الحــوار، ونحــاول أن نزيــل الغمامــة مــن 

عــى عقلــك، لنجعلــك تــرى الضــوء أخــراً.. وتفهــم..«
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ثــم اســتدار إلى الركــن، وجــذب كرســياً متحــركًا آخــر وهــو يضيــف دون أن ينظــر 

: له

ــس  ــس مجل ــن«.. رئي ــك جودوي ــس أمامــك هــو مســر »فران ــذي يجل - »ذاك ال

ــذي أســهمت  ــاشر.. هــذا هــو الشــخص ال إدارة مؤسســة جينيســيس، ورئيــي المب

تســهيلاته وتمويلــه في إحضــارك للحيــاة مــرةً أخــرى.. وأعتقــد أنــه مــن أقــل قواعــد 

الــذوق أن تلقــي عليــه التحيــة..«

ابتســم )جودويــن( رغــاً عنــه ابتســامة خافتــة، بينــا أدار )لويــس( عينيــه إليــه 

ــه  ــس أمام ــد ليجل ــذي جــذب المقع ــد النظــر إلى )تاســك( ال ــل أن يعي للحظــة، قب

مبــاشرة، وينظــر إليــه منتظــراً.. 

- »لا؟.. هذا مؤسف فعلً..«

قالها )تاسك( وهو يمط شفتيه، قبل أن يهز كتفيه وهو يضيف:

- »يبــدو أنــه ســيكون عــى تعليمــك آداب الذوقيــات مــن جديــد.. ولكــن هــذا 

ليــس وقــتُ ذاك.. هنــاك مــا هــو أهــم..«

ثم جذب المقعد ليقربه منه، ونظر له بنظرة ثاقبة وهو يقول:

- »هل تعرف من أنا بالضبط؟..«

هز )لويس( رأسه نفيًا، فقال )تاسك(:

ــز بجائــزة نوبــل  ــم الفائ ــام جيمــس تاســك«.. العالِ ــا الدكتــور »إدوارد ويلي - »أن

لعــام 2109، وصاحــب اكتشــاف »تأثــر تاســك« و«النظريــة الكميــة الكاملــة 

للوعــي«، والحائــز عــى الجائــزة العالميــة الأولى في التاريــخ للأربعــة الكبــار، أو الـــ 

»فيجســتيب«..«

ــف  ــن( الموق ــا )جودوي ــت عين ــا رمق ــر، بين ــا تعب ــه ب ــر ل ــس( ينظ ــل )لوي ظ

ــك(: ــع )تاس ــن تاب ــت، في ح ــر في صم الدائ

- »أنــا الــذي أحضرتــك للحيــاة، مــن خــال اكتشــافي وتجــاربي، وأنــا مــن خلقــت 

جنســك كلــه، ومهــدت اكتشــافاتي طريقــه للمجــيء إلى هــذا العــالم..«
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ــدل  ــت، فاعت ــا في صم ــه إيجابً ــأ برأس ــم أوم ــا، ث ــه مترويً ــس( لعاب ــع )لوي ابتل

)جودويــن( في جلســته وهــو يميــل ليســتند بمرفقيــه عــى ركبتيــه مراقبًــا القــادم في 

ــره عــى مقعــده وهــو يســأل: ــا تراجــع )تاســك( ليســتند بظه ــز، بين تركي

- »ماذا تعرف عن الدين؟..«

ضيــق )لويــس( عينيــه وهــو ينظــر لــه متفرسًــا لوهلــة، جعلــت )تاســك( يســأل 

مــن جديــد..

- »ماذا تعرف عن الدين، وعن الرب يا لويس؟..«

صمــت )لويــس( لحظــات، قبــل أن ينطــق أخــراً، ويخــرج صوتــه مــن بــن شــفتيه 

متحشرجًــا، مثــل مــن يجــرب الحــروف للمــرة الأولى..

ــل الخالــق الــذي أتى بنــا إلى العــالم، ونقــدم لــه الصلــوات  - »الديــن هــو أن نبَُجِّ

طاعــةً وعبــادة.. والــرب هــو ذلــك الخالــق، الــذي صورنــا في صورتــه الأصليــة تفضيــاً 

وتعظيــاً..«

تســارعت دقــات قلــب )جودويــن( وهــو يراقــب الحــوار في انفعــالٍ تبــدى عــى 

ملامحــه، وعــى توتــر أصابعــه التــي تعبــث في بعضهــا البعــض، بينــا ســأل )تاســك( 

وهــو يرقــب ملامحــه، ومنظــر شــفتيه وهــي تتحــرك:

- »ومن هو ربكُ؟..«

صمــت )لويــس( لبرهــة.. مشــاهد كثــرة تداخلــت في عقلــه، وذكريــات ســوداء 

مظلمــة تزاحمــت، لترســم في ذهنــه صــورة شــاملة.. الإيمــان المطُلــق، الــذي لا حيــاة 

دونــه، ولا مــوت ســوى لأجلــه.. هكــذا تذكــر مــن حياتــه الســابقة التــي لم يعِشــها، 

ولم يفقــه عــن وجودهــا شــيئاً ســوى مشــاهد متقطعــة لا تكفــي للاســتيعاب..

ــه.. هــو  ــي تمثلــت في ــة الت ــدس الإلهي ــروح القُ - »ربي هــو المســيح.. الســيد، وال

ــه  ــةً بذات ــا تضحي ــه، وأنقذن ــده، وبآلام ــاء بجس ــةَ جمع ــدى البشري ــذي أف ذاك ال

ــراء..« ــه ال وبروح

ــه،  ــت في عقل ــا تداخل ــرة أيضً ــه.. مشــاهد كث ــا وهــو يرقب صمــت )تاســك( تمامً
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ــت، لترســم في ذهنــه ذكــرى كابوســية..  ــوادًا وإظلامًــا تزاحم وذكريــات أكــر س

البغــض والمقــت المطُلــق الــذي يحيــا بــه تجــاه كل مــا هــو ســامٍ ومُقــدس.. لأجــل 

ــا، ويشــهد بدايــة عــالم جديــد، تحــرر مــن قيــوده وثوابتــه، ليحلــق  أن يدمــره تمامً

في الســاء نحــو أفــقٍ بعيــد، مــرق كإطلالــه شــمسٍ وهاجــة.. هكــذا تذكــر مــن 

حياتــه الســابقة التــي عاشــها، وأحيــت كل لحظــة قضاهــا فيهــا بداخلــه جرحًــا غائــراً 

لا يندمــل.. 

ــك(  ــره إلى )تاس ــر ب ــال، ويدي ــس( في انفع ــر إلى )لوي ــا زال ينظ ــن( م )جودوي

ــة  ــا كجث ــه عــى الإطــاق.. خــاوٍ مــن المشــاعر تمامً ــر وجه ــل أي تعب ــذي لم يحت ال

ــدوء: ــأل في ه ــاً، ويس ــام قلي ــل إلى الأم ــه يمي ــاردة.. ولكن ب

- »ولكن المسيح ليس هو ربك في هذه الحالة..«

نظر له )لويس( حائراً وهو يغمغم:

- »ماذا يعني هذا؟..«

أدار )جودوين( عينيه إلى )تاسك( في ترقب وهو يجيب:

ــذي  ــق، ال ــرب هــو الخال ــتَ إن ال ــل، قلُ ــذ قلي ــرب من ــاءً عــى تعريفــك لل - »بن

ــا..« ــاة ذاته ــك الحي ــه، ووهب ــورك في صورت ص

أومأ )لويس( برأسه موافقًا، فقال )تاسك( وهو يبتسم:

- »هــذا ليــس المســيح إذن.. فالمســيح لم يخلقــك، ولم يهبــك الحيــاة، ولم يصــورك 

في صورتــه..«

لم يرد )لويس(، وظل يتطلع إليه بنفس النظرة الحائرة، بينما هو يضيف:

- »أنــا الــذي خلقتــك.. أنــا مــن وهبــك الحيــاة، وصــورك في صورتــه.. لــولاي لمــا 

كنــت هنــا تجلــس.. أنــا الــذي صنعــك وشــكل ملامحــك مــن لا شيء، وبيــداي اكتمــل 

جســدك، وبثَُّــت فيــه روح الحيــاة..«

ارتفــع حاجبــا )جودويــن( دون أن يشــعر وهــو يرقبــه ويصغــي لكلماتــه، 

وتســارعت دقــاتُ قلبــه إلى الحــد الأقــى، بينــا أردف )تاســك(:
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- »هــذا يعنــي أن ربــك هــو أنــا.. وليــس المســيح.. هــذا بنــاءً عــى تعريفــك أنــت 

ذاتــك منــذ قليــل.. دعنــي أخــرك شــيئاً آخــر أكــر إثــارة.. المســيح لم يوجــد قــط.. 

كل هــذا كان أســطورة حضاريــة اكتســبت قــدرة وشــهرة أكــر مــن المعتــاد وصــار 

ــل أن  ــة.. لأج ــور القديم ــة في العص ــة الكاثوليكي ــبب الكنيس ــرُ، بس ــون كُ ــا تابع له

يخــدم ذلــك مصالحهــا في التوســع، وغــزو البــاد الأوروبيــة للبــاد الأخــرى، باســم مــا 

يدعونــه بالديــن.. ولكــن الحــق هــو أن شــيئاً مــن ذاك لم يوجــد قــط..«

بدت على )لويس( علامات التفكير فيما سَمِع، بينما تابع )تاسك(:

- »مفهــوم الربويــة يعنــي قــدرة الــرب عــى خلــق الكائــن الــذي يســميه بعدهــا 

ربـًـا.. قدرتــه عــى إعطائــه الحيــاة، ووهبــه المعرفــة.. وهــذا بالضبــط هــو مــا فعلتــه 

أنــا، وأتى بــك، وبجنســك بأكملــه إلى هنــا..«

غمغم )لويس( في خفوت:

- »جنسي؟!..«

تبســم )تاســك(، وعبثــت أصابعــه قليــاً في الجهــاز اللوحــي، لتتشــكل في منتصــف 

ــال  ــم ق ــا، ث ــف( بداخله ــة عــدن، و)آدم( و)إي ــة لحديق ــة صــورة هولوجرامي الغرف

ــة  ــاه بطريق ــا إي ــاق، مقدمً ــم العم ــوح إلى المجُس ــده المفت ــف ي ــر بك ــو يش وه

ــة.. ــةً فــوق رهب ــة زادت المشــهد رهب درامي

هــذا  إلى  جــاء  الــذي  الكائنــات  مــن  الثالــث  الجيــل  جنســك..  »نعــم..   -

الكوكــب..«

تعلقــت عينــا )لويــس( بالمشــهد في انبهــار، بينــا تعلقــت نظــرات )جودويــن( بـــ 

)تاســك( في رهبــة وهــو يتابــع:

- »نحــن البــر كنــا الجيــل الأول الــذي تطــور مــن كائنــاتٍ أخــرى جــاءت قبــاً.. 

وجــاء الجيــل الثــاني مــن صنعنــا.. آلاتٍ ذات ذكاءٍ اصطناعــي متطــور، لم يرتــقِ أبــدًا 

إلى مكانــة الــذكاء الطبيعــي الفطــري ذاتي التعلـُـم..«

وصمت لحظة، ثم أضاف:
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- »ثــم أنــت وباقــي بنــو جنســك.. الجيــل الثالــث.. الكائنــات الحيــة الأولى التــي 

نبعــت ونبــع مصيرهــا منــي أنــا وحــدي.. مــن جنــس البــر الســامي، الــذي اســتحق 

ســيادة الطبيعــة والكــون.. هــؤلاء هــم أنتــم.. وأنتــم عبــادي..«

لم يتمكن )جودوين( من الصمت عند هذه النقطة، فقال:

- »عبادنا.. أنتم عبادنا جميعًا..«

نظــر لــه )تاســك( بتعبــر وجــه لا يمكــن وصفــه، ولم يــره )جودويــن( في حياتــه، 

ولم يتمكــن مــن اســتيعاب معنــاه، قبــل أن يقطــع الصمــت ســؤال )لويــس(:

- »ولكن مَن صَنَعَكم أنتم؟..«

استدارت له نظرات )تاسك( و)جودوين( معًا وهو يتابع:

- »من أين تطورتم أنتم، وكيف جئتم إلى العالم؟..«

أجابه )تاسك(:

ــة  ــات القديم ــن المخلوق ــسٍ آخــر م ــن جن ــك.. تطــور جنســنا م ــت ل ــا قل - »ك

ــي..« الت

قاطعه )لويس( دون أن يشعر بسؤالٍ آخر:

- »ومن خلق تلك الكائنات القديمة؟.. كيف أتت للعالم، ومن صنعها؟..«

صمــت )تاســك( تمامًــا وهــو ينظــر لــه.. أي أجابــةٍ الآن ســتقوده إلى فــخ العدميــة 

اللانهائيــة واللاجــدوى.. فــأي تفســر ســيأتي بــه، ســيتبعه ســؤالٌ آخــر عــن ماهيتــه 

ومغــزاه وأصلــه، يقــوده إلى نفــس الدائــرة المفرغــة مــن جديــد حتى يصــل إلى نتيجة 

واحــدة ومحــددة.. إنــه لا يعــرف فعــاً.. لا يمكنــه أن يدخــل في هــذه المتاهــة، ولا 

أن يبــدو بمظهــر غــر العليــم أمــام عبــدِه.. يجــب أن يمنعــه تمامًــا مــن الســؤال..

- »الكثــر مــن التفكــر ســيقودك للجنــون حتــاً؛ ولــذا حرَّمتــه عليــك.. لا تفكــر 

ــك  ــا لأن ــا أن ــن أعطيه ــه، ول ــةً علي ــن تجــد إجاب ــك ل ــك اســتيعابه؛ لأن ــا لا يمكن في

لســت مؤهــاً لهــا..«

نظر له )لويس( صامتاً، ورمقه )جودوين( بنظرة جانبية وهو يردف:
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- »أنــت عبــدٌ ضعيــف، لا تملــك مــن أمــر نفســك وتفكراتــك شــيئاً.. ذكاؤك 

ــذا  ــك.. ل ــاه ل ــه بســببنا نحــن، ونحــنُ مــن وهبن ــك لمفــرداتِ العــالم تعلمت ومعرفت

ــا..« ــن مؤمنً ــك، وكُ ــي صنعت ــد الت ــكر الي ــس«.. اش ــا »لوي ــكر ي فاش

ــة،  ــه )تاســك( لوهل ــع إلي ــة، فتطل ــه بنفــس النظــرة الصامت ــس( يرمق ظــل )لوي

ــم الهولوجرامــي، وينهــض بــا  قبــل أن يضغــط عــى جهــازه اللوحــي ليتــاشى المجُسَّ

ــذي نهــض مــن  ــن( ال ــاب المعمــل.. وتبعــه )جودوي ــا نحــو ب كلمــة أخــرى متوجهً

مكانــه في بــطءِ مــن شَــهِدَ للتــو مــا حيــا عمــره كلــه دون مــرآة أو تخيلــه.. 

توقــف )تاســك( عنــد بــاب المعمــل، وظهــره لـــ )جودويــن( و)لويــس( الجالــس 

عــى المقعــد، ثــم ضغــط عــى جهــازه اللوحــي مــن جديــد، ليتكــون جــدار الطاقــة 

العــازل، ويحجــب عنهــا مشــهد )لويــس( تمامًــا..

ظــاَّ عــى نفــس وقفتهــا للحظات.. )تاســك( يقــف معطيًــا ظهــره إلى )جودوين( 

ــاه وهــو  ــاً إي ــه متأم ــن( يقــف خلف ــا )جودوي ــه، بين وهــو ينظــر إلى الأرض أمام

يضــع كفيــه في جيــب سروالــه..

ثم بعد وهلة، قطع صوت )جودوين( الصمت..

- »يجب أن نسحبه إلى المخزن.. سيحتاج إلى إعادة برجمة شاملة..«

لم يرد )تاسك(، وظل على نفس وقفته، فأردف )جودوين(:

- »طبعًــا لا أحتــاج إلى أن أقــول إن التجربــة فاشــلة وخطــرة.. أنــت لم تعُِــد أخــاك 

أو الشــخص الــذي كانــه إلى الحيــاة مــن جديــد، بــل أعــدت كائنًــا جديــدًا لا يعــرف 

أي شيء عــاَّ مــى.. لا يعــرف ســوى مــا لقنتــه أنــت إيــاه بأجهــزة التلقــن.. كائــن 

ــه وتاريخــه..  ــه وأديان ــه، ولغت ــذي نعيــش في يعــرف الآن كامــل مفــردات العــالم ال

يعــرف كل شيء، ســوى مــا أردتــه أنــت أن يعــرف.. وهــذا خطــرٌ بمــا لا يقــاس..«

صدرت تنهيدة من )تاسك(، تبعها صوته بطيء النبرات..

- »أعرف..«

فاقــرب منــه )جودويــن( في بــطء، ووضــع كفــه عــى كتفــه ليربــت عليــه 
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مطمئنًــا.. 

- »لا تحــزن.. مــا زالــت النتائــج تــرر المحاولــة برغــم كل شيء.. لــولا التجربــة لمــا 

عرفنــا كل مــا عرفنــاه، ومــا شــهدنا كل هــذا.. أجــرُ عــى القــول أن تلــك التجربــة 

أضافــت إلى عمــري ســنينًا طويلــة، لم تمــضِ منهــا عــيَّ لحظــة..«

ــه الشــاردة،  ــا عينُ ــا بحركــة بســيطة، لم تتحــرك فيه أومــأ )تاســك( برأســه موافقً

ــد، ثــم  ــت )جودويــن( عــى كتفــه مــن جدي مــن البقعــة التــي تتطلــع إليهــا، فربَ

ــباح  ــك( لأش ــاركًا )تاس ــرج ت ــق، ويخ ــروني المنزل ــل الإلك ــاب المعم ــح ب ــدم ليفت تق

ــكاره..  ــه، وأف خيالات

)تاســك( الــذي ظــل يعبــث بإصبعــه الســبابة في إطــار الجهــاز اللوحــي شــاردًا، 

وهــو يتــدلى مــن كفــه جــوار جســده.. 

جهــازه اللوحــي الــذي لــو دققــت النظــر إلى شاشــته جيــدًا ســيمكنك أن تــرى تلك 

العلامــة الشــهيرة.. علامــة مكــر الصــوت الــذي تخــرج منــه الموجــات الســمعية.. قــد 

نــى أن يضغــط عــى رمــز عــزل الصــوت في غمــرة انفعالــه..

وهنــاك.. في الركــن الآخــر مــن المعمــل، وخلــف الجــدار العــازل، ظــل )لويــس( 

ينظــر تجــاه خــروج )تاســك( وأصابعــه ترتجــف انفعــالً ورهبــة لمــا كان يــدور منــذ 

ــا، وقرارهــا النهــائي في مصــره..  قليــل، ولمــا دار بعــد أن ذهبَ

فقد سمع كل شيء.. 

***
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-14-

)من مذكرات إدوارد تاسك التي لم يعُثر عليها أبدًا..(

بعــد كل مــا حــدث، كان مــن الواضــح أن )جودويــن( قــد قــرر إنهــاء المــروع 

ــا.. وأظننــي أتفهــم ســببه جيــدًا.. تمامً

خطــورة الأمــر صــارت واضحــة.. مــا صنعنــاه هــو كائــن جديــد متمــرد.. لا يعــرف 

ــا.. لا  ــس لن ــه، ولي ــكٌ ل ــادته.. ذكاؤه مل ــا س ــار أنن ــى اعتب ــا ع ــر، ولا يعاملن بالأوام

ــا في  ــا أن ــي زرعته ــه الت ــاءً عــى خبرات ــل يتشــكل بن ــا، ب نشــكله نحــن وفــق رغباتن

رأســه، وبفعــل تفكراتــه في العــالم ومــا يحويــه.. 

لكنني لم أكن لأقبل بمثل هذه السهولة.. 

كنــت أعتقــد أن ظــروف ومســببات رد الفعــل الــذي حصلنــا عليه منــه في الاختبار 

ــا في التقديــر.. مــن الطبيعــي أن يكــون لــه  كانــت غــر جيــدة، وتحــوي أخطــاءً مِنَّ

عقــلٌ يفُكــر بــه، فنحــن أعطينــاه تلــك القــدرة.. خطــأٌ كبــرٌ أن نتعامــل معــه باعتباره 

أحــد كائنــات الجيــل الثالــث العاديــة، التــي مــا زالــت تكتســب الخــرات وتخــوض 

عمليــة التعلــم بأكملهــا مــن الصفــر كالأطفــال الرُّضَــع.. 

لذلــك الســبب، كنــت أعتقــد أن بإمــكاني تكــرار التجربــة بشــكل أفضــل.. وربمــا 

الحــوار معــه بطريقــة مثمــرة، يمكــن لي التحكــم فيهــا، واقتيــاد أفــكاره حيــث أريــد 

بالضبــط.. 

وكان هذا هو ما فعلته..

***

غرفة المعمل الواسعة من جديد.. 

الجــدران البيضــاء الملســاء، التــي ترتســم عليهــا البيانــات الحيويــة الهولوجراميــة، 
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والإضــاءة البيضــاء الخافتــة.. 

وهو هناك.. 

)لويس(..

يــدور جيئــةً وذهابـًـا في الغرفــة، وينظــر بــن الفينــة والأخــرى نحــو جــدار الطاقــة 

الــذي يفصلــه عــن بــاب المعمــل، قبــل أن يزفــر في حــرارة وهــو يواصــل المــي في 

محيــط المعمــل.. 

ثــم ترتفــع عينــه نحــو جــدار الطاقــة الــذي تــاشى بغتــة، لينكشــف عــن جســد 

)تاســك( الواقــف ينظــر لــه في ثبــات بنظــرة لا يفهــم معناهــا أو مغزاهــا، أو المشــاعر 

التــي تختبــئ خلفهــا.. 

ــكل.. لا  ــأي ش ــا ب ــن هن ــرج م ــب أن يخ ــاءت.. يج ــد ج ــه ق ــي.. فرصت ــذه ه ه

يعــرف مــا هــو ذلــك المخــزن الــذي ينتــوون أن يضعونــه فيــه، ولا يفهــم هدفــه.. 

ــه..  ــى تحــن فرصت ــاون، وينتظــر حت ــذا يجــب أن يتع ول

)تاســك( يتقــدم منــه في ثبــات، وشــفتاه تتحــركان لتخــرج الكلــات التــي ســتحدد 

مصيره..

- »مرحباً يا لويس..«

ــع  ــذي تاب ــك( ال ــراً إلى )تاس ــه ناظ ــف في مكان ــو يق ــه وه ــس( لعاب ــع )لوي ابتل

وهــو يداعــب شاشــة الجهــاز اللوحــي الأشــبه بقطعــة مســتطيلة مــن الزجــاج الــذي 

ــات: ــه الصــور والبيان ترتســم علي

- »كــا لا بــد أنــك تفهــم، مســر )جودويــن( غــر راضٍ عــن نتائــج الحــوار الــذي 

حظينــا بــه معًــا مــن قبــل.. وكان يــود أن ينهــي عملــك، والمــروع بأكملــه تمامًــا.. 

ولكننــي أرى غــر ذلــك..«

ــو  ــك( وه ــي إلى )تاس ــو يصغ ــده وه ــات جس ــرت عض ــس(، وتوت ــردُ )لوي لم ي

ــكلام.. ــل ال يواص

- »أعــرف أن الأمــر برمتــه مُفاجــئ، وصعــبٌ عــى الاســتيعاب.. لا أتوقــع منــك أن 



273

تتفهــم كل مــا ســمعت ورأيــت بهــذه السرعــة.. لــو كنــت أنــا مكانــك، لمــا تفهمتــه 

في الغالــب..«

ــدني  ــد المع ــده إلى المقع ــه بي ــر ل ــو يش ــره وه ــا، وزف ــا عميقً ــط نفسً ــم التق ث

ــر.. الوث

- »اجلس..«

ــو  ــس النظــرة، فابتســم )تاســك( وه ــه بنف ــر ل ــو ينظ ــا وه ــس( واقفً ظــل )لوي

ــد.. ــن جدي ــد م ــده إلى المقع ــر بي يش

- »اجلس من فضلك.. لدينا الكثير لنتحدث بشأنه..«

ــا جــذب )تاســك(  ــس، بين اســتدار )لويــس( نحــو المقعــد، وتقــدم نحــوه ليجل

ــه أمامــه مبــاشرة: كرســيًّا متحــركًا وقــال وهــو يجلــس علي

- »هناك شيءٌ يجب أن تعرفه..«

نظر إليه )لويس( دون أن يرد، فتابع )تاسك(:

- »ســبب مجيئــي بــك لهــذا العــالم هــو كــوني لم أقــدر يومًــا عــى التخــي عنــك.. 

عــن »لويــس« أخــي الصغــر أعنــي.. لم أقــدر عــى تقبــل حقيقــة أنــه قــد ذهــب، 

هربًــا مــن عــالم ينتظــر فيــه العــذاب كل يــومٍ باســم الديــن..«

وتراجع ليسند ظهره على المقعد، وهو يتنهد في حرارة..

- »المشُــكلة كانــت هــي أن وعــي أخــي لم يعُــد.. أنــت تملــك كل خبراتــه وذكرياته، 

ــه  ــن تكــون.. أعــرف كل هــذا.. أعرفــه، ولا أقــدر عــى تقبل ولكنــك لســت هــو ول

برغــم كل شيء..  ولهــذا أنــا هنــا..«

سأل )لويس( في صوت تتبدى في نبراته الرهبة:

- »ماذا تريدُ مني؟..«

صمت )تاسك( لحظات وهو يتطلع إليه مليًّا، ثم قال:

- »أنــا لا أريــد أي شيء.. أو بمعنــى أدق، لا أعــرف مــاذا أريــدُ بالضبــط.. المؤكــد 

هــو أننــي لا أريدهــم أن يأخــذوك..«
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ــات،  ــا كل ــا ب ــون إلى بعضه ــا العي ــت فيه ــة تطلع ــاد لبره ــت.. س ــاد الصم وس

ــمع..  ــكت أن تسُ ــى لأوش ــة، حت ــاء الغرف ــاك في س ــكار هن ــا الأف ــبحت فيه وس

ــا احتمــل،  ــع، واحتمــل كل م ــا صن ــع كل م ــا فعــل، وصن ــد فعــل كل م هــو.. ق

لأجــل هــذه اللحظــة.. وهــا هــي قــد جــاءت، وهــو لا يشــعر أنــه قــد وصــل لأي 

شيء.. صنــع جنسًــا كامــاً مــن لا شيء، ومــا زالــت لديــه نفــس عقــدة النقــص التــي 

تقتــل جــزءًا مــن روحــه في كُلِّ يــوم.. ولا خــاص في الأفــق..

والآخــر.. الــذي وجــد نفســه فجــأة في دنيــا لم يطلبهــا، ولم يــؤذن لــه أن يأتيهــا..

يقــاوم فقــط لأجــل أن يظــل فيهــا لدقائــق قصــرات، تتشــبع فيهــا خلايــاه منهــا.. 

وبرغــم كل شيء، هــو في طريقــه لمغادرتهــا باضطــراد.. مثــل غلطــة، أو ابــن حــرام 

ــأ دون  ــرك الخط ــك ت ــى وش ــت ع ــي ليس ــة.. وه ــع الطبيع ــه م ــه صانع ــي ب حظ

ــه.. تصحيح

تنحنحات، ثم سؤال )تاسك(:

- »ما زلت تعتقد أن المسيح قد وُجِد فعلً؟..«

هــذه هــي لحظــة الحقيقــة.. قــد جــاءت أخــراً، ويجــب أن لا يدعهــا تمــر.. هــز 

ــا وهــو يقــول بطريقــة شــاردة أتقــن افتعالهــا: رأســه نافيً

- »لا.. بــل كانــت هــذه خــرات زُرعــت في عقــي وســببت لي ارتبــاكًا فيــا كُنــت 

أعتقــده..«

ارتفــع حاجبــا )تاســك(، واعتــدل في جلســته بغتــة وهــو ينظــر إليــه بغــر 

اســتيعاب، ثــم ضغــط عــى شاشــة جهــازه اللوحــي ليســجل رد الفعــل الــذي شــهده 

ــوان، وهــو يســأل: ــذ ث من

- »هذا لم يكن ما تظنه؟..«

- »لا.. ما قلته أنت هو الحق..«

ــى  ــك ع ــى ليوش ــارع حت ــه تتس ــات قلب ــل دق ــذي يجع ــال ال ــال.. الانفع الانفع

ــي: ــاز اللوح ــى الجه ــردود ع ــجل ال ــا يسُ ــأل بين ــو يس ــف، وه التوق



275

- »وماذا عن الرب؟..«

لم يتلق ردًّا، فرفع عينيه إليه وهو يعيد السؤال من جديد:

ين، وعن الرَّب يا لويس؟..« - »ماذا تعرف عن الدِّ

الشفاه تتحرك، والكلمات تخرج برنيٍن مميز..

ــل الخالــق الــذي أتى بنــا إلى العــالم، ونقــدم لــه الصلــوات  - »الديــن هــو أن نبَُجِّ

طاعــةً وعبــادة.. والــرب هــو ذاك الخالــق، الــذي صورنــا في صورتــه البهيــة تفضيــاً 

وتعظيــاً..«

نظــر إليــه للحظــات.. هــو نفــس الــرد الــذي تلقــاه مــن قبــل.. نفســه بالضبــط.. 

هــل يعنــي هــذا أن..

- »ومن هو ربك يا لويس؟.. من تعبد؟..«

صمت لحظات.. لحظات قصيرة مرت كدقائق، ومضت كسنون.. ثم..

- »أنت.. أنت ربي.. أعبدك أنت، ولا ربٌ قديرٌ سِواكَ أنت..«

ــه  ــا كينونت ــر الجســد، مغلفً ــاس، ويغم ــس الأنف ــذي يحب ــال ال ــال.. الانفع الانفع

ــةً.. زلزل

- »وغيري؟..«

ينظر في عينيه مباشرة..

- »غيرك؟.. غيرك لا أحد..«

هذه هي اللحظة.. 

ــي أفنــى لأجلهــا ســنينه وجهــوده، وعرقــه.. هــذه هــي  هــذه هــي اللحظــة الت

ــا، دومًــا كان،  اللحظــة التــي انتظرهــا طويــاً، ليثبــت لنفســه ولأبيــه أنــه كان محقًّ

ودومًــا ســيكون.. اللحظــة التــي يثبــت فيهــا لنفســه أنــه أقــوى مــن كل شيء، وأي 

شيء..

هــذه هــي اللحظــة التــي صــار فيهــا إلهًــا.. صــار لــه عبــدٌ، هــو الأول مــن خلائقــه 
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الــذي يناديــه بصفــة الــرب.. وشــعوره بعدهــا لا يوصــف.. لا يكُتـَـب ولا يقُــال.. 

ــره إلى  ــا ظه ــوات، معطيً ــد خط ــى بعُ ــف ع ــتدير ليق ــه، ويس ــن مكان ــض م ينه

لويــس، يتطلــع إلى المعمــل العمــاق، ويتمــى بعيونــه في كل الأدوات التــي أتــت بــه 

إلى هنــا.. إلى هــذه اللحظــة.. يتأملــه، ويلتقــط أنفاسًــا عميقــة، يحــاول أن يســيطر 

بهــا عــى نفســه.. 

ــاذا يفعــل..  ــدري م ــة.. لا ي ــه برهب ــع إلي ــه وهــو يتطل )لويــس( يجلــس في مكان

ــى أن ينتهــي كل هــذا..  ــاذا يقــول.. فقــط يتمن م

صــوت أنفــاس )تاســك( عــالٍ لدرجــة أنــه مســموع.. أصابعــه ترتجــف بوضــوح 

للناظريــن، ولكنــه يحــاول أن يتمالــك نفســه..

يستدير.. 

ابتســامة واســعة ترتســم عــى شــفتيه وهــو يقــرب مــن )لويــس( ويوشــك عــى 

ــة المتشــكلة عــى  ــة الهولوجرامي ــات الحيوي ــه فجــأة إلى البيان ــل أن ينتب ــكلام قب ال

الحوائــط.. 

الكــرسي الــذي يجلــس عليــه )لويــس( ينقــل بياناتــه الحيويــة بأكملهــا إلى الحائط، 

أمــام عيــون )تاســك( الــذي يتطلــع إليهــا للحظات.. 

الوظائــف الحيويــة زائــدة عــن الحــد الطبيعــي.. ارتجافــات الجســد وحجــم بؤبــؤ 

العــن ليــس طبيعيًّــا..

إنه يكذب..

ــر  ــم يضغــط عــى بعــض الأوام ــات، ث ــا كل ــه ب ــه وهــو ينظــر إلي يقــف مكان

ــم يســأل  في الجهــاز اللوحــي، ليبرمــج الكــرسي الإلكــروني عــى كشــف الكــذب.. ث

ــد: الســؤال مــن جدي

- »من هو ربُّك يا لويس؟..«

ــة  ــه الحيوي ــا معدلات ــز فيه ــم، وتقف ــدم فه ــة في ع ــس( لحظ ــه )لوي ــع إلي يتطل

ــب: ــل أن يجي ــى، قب ــد الأق ــة إلى الح والعقلي
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- »أنت.. أنت يا مستر تاسك..«

ــا  ــز عليه ــر، وتتقاف ــون الأحم ــة تتحــول إلى الل إضــاءة الجــدران البيضــاء الناصع

ــيطان..  ــها الش ــا مس ــة كأنم ــة الهولوجرامي ــدلات الحيوي المع

ــه الآن  ــو ب ــعر ه ــا يش ــه، وكل م ــا قال ــة.. كل م ــذب كالأبالس ــذب.. يك ــه يك إن

إثــر كلامــه هــو كــذب.. كل شيء هــو كذبــة واحــدة طويلــة.. وهــو لا يــدري بمــاذا 

ــه هــذا يشــعر..  يجعل

الدمــاء تجــري في عروقــه بضغــطٍ شــديد كألــف شــال، حتــى ليشــعر بهــا 

تغــي.. 

ــألٍم لا  ــه ب ــف جنبات ــر يغل ــداع غام ــه صُ ــتولي علي ــه يس ــض، ورأس ــه تنقب عضلات

ــرات.. ــوانٍ قص ــون ث ــاق في غض يطُ

ــد عــرف..  ــر.. ق ــه في توت ــراء وهــو يتلفــت حول ــط الحم ــق الحوائ ــس( يرم )لوي

ــن  ــذا.. ل ــن يســمح به ــه ل ــة.. لكن ــا، وجــاءت النهاي ــةٍ م ــه يكــذب بطريق عــرف أن

ــه..  تكــون هــذه نهايت

ــم يتحــرك،  ــذي ســمرته المفاجــأة فل ــة نحــو )تاســك( ال ــه بغت ينهــض مــن مكان

ليدفــن )لويــس( رأســه في معدتــه وهــو ينتزعــه مــن مكانــه انتزاعًــا، ويلقيــه عــى 

ــات.. ــديد اللك ــدأ في تس ــه، ويب ــد فوق الأرض ليرق

بوم.. لكمة..

الدماء تنفجر من شفته السفلى، ورأسه يدور كالنحلة..

بوم.. لكمة أخرى..

ــى  ــن يوشــكون ع ــون الذي ــن ك ــل، ع ــن قب ــه م ــا كان يدرس ــو الآن يشــعر بم ه

فقــدان الوعــي يشــعرون بحركــة الأرض وبدورانهــا.. هــو الآن يشــعر بــالأرض وهــي 

تــدور حــول نفســها.. مــن قــال أن الجاذبيــة حقيقــة؟.. قــد كــذب هــو الآخــر..

بوم.. لكمة ثالثة..

الجهــاز اللوحــي مــا زال تحــت كفــه.. يحــاول أن يضغــط عــى أي أمــرٍ يســتدعي 
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بــه الأمــن، ولكنــه لا يقــدر تحــت وطــأة الجســد الراقــد فوقــه، فيحــاول أن يبعــده 

عنــه، ويلقيــه بعيــدًا، ولكنــه لا يقــوى..

بوم.. لكمة رابعة.. 

وظلام..

***

)من مذكرات إدوارد تاسك التي لم يعُثر عليها أبدًا..(

لم يتمكن )لويس( من الهرب طويلً..

مــا عرفتــه بعدهــا مــن رجــال الأمــن هــو أنــه اســتطاع أن يفتــح بــاب المعمــل 

ــا  ــورًا بم ــت مبه ــض الوق ــرات لبع ــه مــى في المم ــازي اللوحــي، وأن ــتعمال جه باس

ــل أن يلحظــوا وجــوده.. ــراه، قب ي

يمكننــي أن أتخيــل مــا كان يشــعر بــه.. إنســان فــر مــن عــرش الخالــق، وخــرج 

مــن مهــد تكوينــه؛ لــرى بعينيــه الحقيقــة.. يــرى مــا وراء الســتار.. 

ــالي  ــا مــا؟.. لا أجــر عــى التفكــر، ولا يســتوعب خي ــا في موضعــه يومً هــل كُنَّ

ــف.. الموق

هاجمــه رجــال الأمــن بالعــي الكهربائيــة والمسدســات الصاعقــة، وبرغــم 

عددهــم تمكــن أن يــرع منهــم واحــدًا، قبــل أن يتكالــب الباقــون عليه، ويوســعونه 

ــا حتــى أغــي عليــه.. ضربً

)جودويــن( كان مصدومًــا تمامًــا بمــا حــدث، ومعــه حــق.. فاليــوم شــهدنا بأعيننــا 

التمــرد الأول، والخطيئــة الأولى لجنــسٍ جديــد، وهبنــاهُ نحــن الحيــاة.. 

هــل كان الشــيطان في موضعــه يومًــا مــا؟.. هــل تمــرد عــى المفــروض، وعــى إرادة 

خالقــه، ونظــر خلــف الســتار، قبــل أن تصرعــه الملائكــة وتســحبه معهــا لمصــره؟..

ــي لا  ــم؛ لأنن ــه نحــوه.. ولا أهت ــا تســبح خيالات ــي أن يســتوعب م ــن لعق لا يمك
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ــن الأســاس..  أصــدق كل هــذا م

ــة  ــاف كاف ــن( لإيق ــا يمكــن أن يســتعمله )جودوي ــا حــدث ســببًا كافيً كان كل م

ــل  ــه لم يفع ــد.. ولكن ــك الح ــد ذل ــه عن ــروع، وإيقاف ــى الم ــدة ع ــاث الجدي الأبح

ــك..  ذل

ــك  ــوض ذل ــي أخ ــذي جعلن ــع ال ــم الداف ــا، ويفه ــي تمامً ــا كان يفهمن ــببٍ م لس

ــق.. الطري

يفهــم تعلقــي المــرضي بـــ )لويــس( وصورتــه الجديــدة التــي شــكَّلتهُ عليهــا، ويفهم 

ســبب عــدم قــدرتي عــى النســيان أو تجــاوز الأمــر..

ــك الســبب كان  ــه المــروع.. ذل ــا لعــدم إيقاف ــا أيضً ــاك ســببًا خفيًّ ربمــا كان هن

ــة  ــدرتي العلمي ــزي وق ــي وتركي ــتت عق ــازف بتش ــرني، أو يج ــد أن يخ ــه لا يري أن

والعمليــة.. كان يعــرف أن إنهــاء المــروع وتصفيــة )لويــس( مــن شــأنها أن تقــي 

عــى حالتــي النفســية تمامًــا، وتجعلنــي معــدوم الفائــدة.. وهــذا –مــن وجهــة نظــر 

تجاريــة واقتصاديــة بحتــة- كان غــر مقبــولً عــى الإطــاق..

لكل هذه الأسباب قرر أن يصبر.. 

ــع آدم  ــدن م ــة ع ــه في حديق ــاب، وأذن بوضع ــا حس ــس( ب ــرك )لوي ــرر أن ي ق

ــروا ببعضهــم البعــض..  ــى لا يتأث ــد عنهــا، حت ــنٍ قــي، بعي ــف.. ولكــن في رك وإي

كان هــذا هــو الســبب الأســاسي الــذي صُنــع لأجلــه عــى أي حــال.. كل مــا حــدث 

ــولا  ــا، ول ــا مطلقً ــة به ــة للشرك ــي لا علاق ــا الشــخصية، الت بعدهــا هــو مشــكلتي أن

ــردد.. ــا ت ــة المــروع بالكامــل ب ــن( وتفهمــه، لتمــت تصفي صــر )جودوي

وقتهــا كنــت قــد لازمــت ســكني تمامًــا، ولم أكــن أخــرج منــه عــى الإطــاق، وقــد 

تــردَّت حالتــي النفســية إلى الحضيــض، بعــد أن عرفــت أن الشــعور الإلهــي العظيــم 

الأول الــذي تملكنــي بعــد أن ســمعته ينادينــي بالــرب، كان كذبًــا وتزويــراً.. عرفــت 

أن كل مــا كنــتُ أســعى لأجلــه، ولأجــل تحقيقــه هــو مســتحيل..

ــم  ــن قدراته ــل، ولك ــدٍ كام ــسٍ جدي ــع جن ــن صن ــت م ــد تمكن ــي ق ــح أنن صحي

وذكاءهــم كان لا يقُــاس بــذكاء وبقــدرة )لويــس(.. كان هــو مــن يجــب أن يشــهد، 
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ويصــدق.. كنــت أحتــاج لهــذا فعــاً، ومزقنــي عــدم حدوثــه بنصــالِ اكتئــابٍ عنيــف 

اســتولى عــيَّ لفــرة طويلــة للغايــة.. الطمــوح الزائــد عــن الحــد كان مــن صفــاتي، 

ــه مهــا كان.. ــأيِ شيءٍ بلغت ومــا زال.. لم أكــن لأكتفــي ب

ولكــن برغــم كل هــذا، كان )جودويــن( يعــرف أننــي حتــاً ســأخرج مــن هــذه 

ــر كل  ــاح وك ــل النج ــي، وأواص ــكلٍ طبيع ــه بش ــت أفعل ــا كن ــع م ــة؛ لأتاب الحال

ــد.. القواع

لم يكــن يعــرف، ولم أكــن أعــرف أنــا أن المســتقبل كان يحمــل إلينــا مــا لا تجــرؤ 

أذهاننــا حتــى عــى تخيلــه..

وأن القادم كان أكثر سوادًا بما لا يقاس..

***
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ــيس،  ــة جينيس ــس إدارة مؤسس ــس مجل ــن، رئي ــك جودوي ــرات فران ــن مذك )م

ــك( ــالم إدوارد تاس ــق للع ــروع الخل ــس لم ــول  الرئي والمم

وقتٌ طويل قد مر، على آخر مرة رأيته فيها..

يــازم جناحــه طــوال الوقــت.. وحيــد كقطــرة مطــر وســط صحــراء قاحلــة.. كأنمــا 

الوقــت لا يمــر.. لا يســمع عنــه أحــد، ولا يــراه أحــد..

كنــت أعــرف مــا يمــر بــه، وأتصــوره.. ربمــا أقــدر عــى أن أتخيــل نفــي في موضعه 

أيضًا..

عــاش حياتــه مؤمنًــا بفكــرةٍ مــا، يطمــح لهــا.. كل لحظــة في عمــره مضــت كانــت 

صوبهــا وغايتهــا.. وحــن وصلهــا أخــراً، أضحــت سرابـًـا بــن يديــه الاثنتــن.. 

صحيــح أننــي لا أعــرف ســبب كرهــه لوالــده إلى ذلــك الحــد الــذي يدفعــه لنبــش 

قــره وإجــراء التجربــة عــى جســده الميــت، ولكننــي أقــدر عــى التخمــن.. 

لم يكــن يعــرف أننــي أعلــم كل مــا يفعلــه، وأن عينــي ترمقــه كــا الصقــور ترقــب 

ــاء  ــى الاختب ــدر ع ــا، ويق ــه ذكيً ــن نفس ــعر.. كان يظ ــى أن يش ــها، دون حت فرائس

ــا فعــاً، ولكــن ليــس إلى هــذه  وإخفــاء مــا يريــد إخفــاءه.. والحقيقــة أنــه كان ذكيًّ

الدرجــة.. ربمــا هــو ذكاء علمــي.. ذكاء عــالم فيزيــاء وذرة، ولكنــه قطعًــا ليــس ذكاء 

جاســوس أو عميــل سري.. لم يكــن يفقــه شــيئاً عــن هــذه الأمــور.. 

ــه،  ــه كظل ــا يفعل ــون كل م ــه ويعرف ــوا يراقبون ــتخبارات كان ــاز الاس ــاء جه عم

ــا..  ــه يومً ــذا ل ــر ه ــي لم أظه ــأول.. ولكنن ــذا لي أولً ب ــون كل ه وينقل

ــب  ــق، ولم أح ــه برف ــى أن أعامل ــا ع ــرص دومً ــت أح ــي كن ــاذا، ولكنن لا أدري لم

ــه  ــر.. كان ألم ــالم آخ ــع أي ع ــال م ــا كان الح ــده ك ــه أو أقي ــط علي ــدًا أن أضغ أب
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يصلنــي بشــكلٍ مــا، وأظننــي أفهمــه.. برغــم أننــي لم أمــر بمثــل مــا مــر بــه في يــومٍ، 

ولم أجربــه، ولكننــي أقــدر عــى تقديــر الألم، واحترامــه في كل مــن أتعامــل معهــم.. 

وإدوارد تاســك كان هــو أكــر مثــال عــى ذلــك.. لم أكــن أفهــم نفــي جيــدًا، ولا لمــاذا 

ــا لم  أفعــل مــا أفعلــه معــه هــو بالــذات.. ربمــا كان يدغــدغ في داخــي شــعورًا أبويًّ

أحــظ بــه يومًــا، ولكننــي لم أفكــر في الأمــر كثــراً..

ــذب  ــرة للك ــه الصغ ــس( بمحاولت ــوذج )لوي ــام نم ــد أن ق ــرت بع ــي م ــرة الت الف

ــراه  ــدٌ ي ــد أح ــم يع ــى )إدوارد(.. فل ــوس ع ــا كالكاب ــرار، كان وقعه ــرد والف والتم

ــا.. تقريبً

ــورك(،  ــيس في )نيوي ــرج جينيس ــاص ب ــه الخ ــالم في جناح ــن الع ــا ع ــزل تمامً انع

وتــرك كل شيء.. 

ــه  ــد يدخل ــل لم يع ــا.. المعم ــا تمامً ــزل عنه ــه انع ــاريعه وتجارب ــه ومش كل أبحاث

ــره.. ــه، ومدي ــئول عن ــه كان المس ــد.. لأن أح

حتــى نمــوذج )آدم( و)إيــف( في حديقــة عــدن، لم يعــد يراقبــه ويســجل 

ملاحظاتــه عــى تغيراتهــم الســلوكية.. لم يعــد هنــاك مــن يتابــع الأمــر مــن الأســاس.. 

اكتفــى الجميــع بمــا وصلــت إليــه دراســات الســلوك عــى كائنــات الجيــل الثالــث 

بعــد اســتعمالهم التجــاري في العــالم بأكملــه، وصــاروا ركنًــا أساســيًّا في كل شيء، وأي 

شيء.. حتــى أعدادهــم قاربــت عــى أعــداد البــر، بســبب قدرتهــم السريعــة عــى 

التناســل والتكاثــر، وخصوبتهــم العاليــة التــي صممناهــا خصيصًــا لتقليــل مصاريــف 

ــاج إلى الحــد الأدنى.. الإنت

وماذا عن )لويس(؟..

حاولــت أن أســأل )إدوارد( عــن رأيــه بعدهــا، ولكنــه كان محطــاً تمامًــا.. كان جل 

مــا يفعلــه هــو الجلــوس عــى كــرسي الشــاطئ، أمــام حــام الســباحة عــى ســطح 

جناحــه الخــاص في بــرج جينيســيس، والتحديــق إلى الأفــق البعيــد.. لم يكــن يتكلــم 

حتــى.. لــذا فقــد صــار واضحًــا أن الأمــر كلــه أضحــى مســئوليتي أنــا؛ لأننــي لم أكــن 

أثــق في أحــدٍ آخــر ليتــولى مهمــة المــروع..
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ــن  ــدأ م ــذي ب ــروع ال ــاسي للم ــق الأس ــال الطري ــو إك ــه ه ــا قررت وكان أول م

ــة هــي وضــع )لويــس( في حديقــة عــدن، فقــد كان  ــه، وكانــت الخطــوة التالي أجل

ــه في الأســاس.. ــبباً ل ــع س ــذي صُن ــدف ال هــذا هــو اله

دراســة ســلوكياته فــوق الطبيعيــة، والظــروف غــر الاعتياديــة التــي أدت بــه إلى 

تلــك الطفــرة الســلوكية، كانــت تبــدو أكــر الحلــول فعاليــةً وجــدوى.. لم أكــن لأجــرؤ 

عــى إعدامــه، لثقتــي فيــا ســيفعله ذاك بـــ )إدوارد(.. لا أدري لمــاذا كنــت أهتــم إلى 

هــذا الحــد، فلــو كان شــخصًا آخــر، لمــا فكــرت لحظــة.. ولكــن دومًــا حينــا كان الأمر 

يتعلــق بــه، فــإن كل شيءٍ يختلــف..

فــرة طويلــة للغايــة مــرت وهــو في داخــل )حديقــة عــدن(.. فــرة كنــت أحــاول 

فيهــا أن أواظــب المراقبــة والدراســة كل يــوم.. 

ــأي صــورة، فقــد كان يعــرف الحقيقــة  ــادرًا عــى التكيــف ب لم يكــن )لويــس( ق

بالفعــل، ويعــرف مــا هــو وراء الســتار.. لم يكــن يتقبــل فكــرة أنــه في الجنــة، وأننــا 

الآلهــة.. بــل كان يعــرف أننــا هنــاك.. نراقبــه.. وأن حتــاً هنــاك مخــرج مــن هنــا.. 

ــاً  ــرف أص ــن يع ــف(، ولم يك ــن )آدم( و)إي ــه وب ــل بين ــاك أي تواص ــن هن لم يك

ــة  ــا في الحديق ــد تمامً ــر بعي ــع آخ ــل.. كان في موق ــن قب ــا م ــا، ولم يره بوجوده

الصناعيــة، التــي كانــت تمتــد بعــرض جزيــرة عظمــى في المحيــط الأطلنطــي، مملوكــة 

لمؤسســة جينيســيس.. 

أقــول، حاولــت أن أواظــب عــى الدراســة وتســجيل الأبحــاث بقــدر ما اســتطعت، 

ــس إدارة جينيســيس،  ــس مــن الســهل أن تكــون رئيــس مجل ــدر.. لي ــي لم أق ولكنن

ــي انقطعــت..  ــاً عن ــك، فرغ ــاً آخــر تحــت أي ظــرف.. لذل ــع ذاك عم ــارس م وتم

انقطعــت لفــرة طويلــة تقــارب الثلاثــة شــهور، لســبب وجيــه..

ذلــك الســبب كان حــرب تجســس الــركات التــي كانــت دائــرة وقتهــا، وبلغــت 

أشــد منحنياتهــا في تلــك الفــرة..

ــن  ــة م ــى قطع ــول ع ــودون الحص ــوا ي ــة كان ــى الأربع ــركات العظم ــي ال باق

ــات  ــيبرية والاختراق ــات الس ــت الضرب ــبب كان ــك الس ــون، ولذل ــا يقول ــة ك الكعك
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ــية  ــيس الرئيس ــات جينيس ــبكة معلوم ــوج إلى ش ــاول الول ــت تح ــي كان ــرة الت الكث

GENYSIS Mainframe أكــر وأغــزر مــن أن أمــارس مهمــة منعهــا والإشراف 

عليهــا بجانــب عمــل آخــر.. كل هــذا كان بالإضافــة إلى صُــداع غامــر تســببت فيــه 

الحكومــة الأمريكيــة بمســئوليها وتحقيقاتهــا في كل شيء وأي شيء.. صحيــح أن 

ــذ  ــة رســميًّا من ــة أعــال الحكومــة الأمريكي جينيســيس صــارت هــي القائمــة بكاف

ــن  ــي أنهــم غــر قادري ــدرالي الأعظــم ســنة 2072، ولكــن هــذا لا يعن ــار الفي الانهي

عــى دس أنوفهــم في كل شيء كــا جــرت العــادة، تحــت مســمى الأمــن القومــي 

ــة.. ــأراضي الأمريكي ــي ل والوطن

)إدوارد( ذاتــه كانــت هنــاك محــاولات عِــدة لخطفــه، أحُبِطــت جميعًــا دون أن 

يفقــه هــو، أو يشــعر.. جهــاز الـــ GCI كان يــؤدي عملــه فعــاً، ولأجــل أمــورٍ كهــذه 

كان تبريــر ميزانيتــه التــي تخطــت الاثنــي عــر صفــراً إلى مجلــس الإدارة مقبــولً.. 

ولكــن كل هــذا لا يهمكــم في شيء..

مــا يهمكــم فعــاً، هــو أنــه لفــرة طويلــة، كان مــروع حديقــة عــدن بالكامــل 

مُهمــاً تمامًــا، لا يتابعــه أحــد، ولا يهتــم بــه أحــد.. كأنمــا الــرب الــذي هــو نحــن في 

هــذه الحالــة، قــد نــي مخلوقاتــه وعبــاده تمامًــا.. هــي نفــس الفلســفة لــو فكــرت 

فيهــا.. 

ــي غــرت كل  ــه، الت ــس( بحيلت ــا )لوي ــام فيه ــي ق ــرة الت ــت هــذه هــي الف وكان

شيء..

***

)الجزء القادم لا يقع ضمن مذكرات تاسك أو جودوين(

يمشي.. 

مساحات واسعة على مرمى البصر، خضراء كلها، وبهية..

الأشــجار في كل مــكان، تتمايــل مــع تمايــل الحشــائش، وتســاقط الوريقــات 
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والأنســام.. البطــيء.. 

ع.. عطرها كعبير غانية بضة.. ملمسها على بشرته أشبه بكفوف أجِنَّة رضَُّ

وهو يمشي.. 

يقطع المسافات في كل اتجاه، ولا يدري إلى أي سبيلٍ هُداه، ومبلغه.. 

من أين أتى؟.. 

مــن هنــاك.. عــى بعُــدٍ شاســع، أو قريــب.. لا يــدري ولا يفقــه.. فقــط يعلــم أن 

كل هــذا كــذب.. 

كل هذا ليس حقيقيًّا، ولا يجب أن يحياه.. لا يجب أن يستسلم له..

لذا فهو يمشي..

يقطع المسافات في كل اتجاه، ولا يدري إلى أي سبيلٍ هُداه، ومبلغه.. 

مساحات واسعة على مرمى البصر، خضراء كلها، وبهية..

لأين يذهب؟..

لا يدري.. لا يفقه لخطواته مذهبًا، أو هدى.. 

لربما كان في رُكنٍ من الأطراف الواسعة مخرجًا، أو إجابة تنتظر..

ربما.. 

لذا فهو يمشي..

يمشي، وتدُمى قدماه تعباً، ولكنه لا يتوقف، ولا يستسلم..

لأيام وشهور ودهور يمشي.. يمشي بلا هدى، ولا سبيل..

ــى  ــاه.. يتم ــا عين ــع عليه ــى تق ــف حت ــا، ولا يتوق ــاه تعبً ــى قدم ــي، وتدُم يم

ــمر..  ــا، ويتس ــره فيه بب

ــن اتصــال  ــه جــاءوا م ــاؤه وأمهات ــة جنســه.. آب ــل.. هــم بداي هــؤلاء هــم الأوائ

ــه أبٌ أو أم.. ــو كان ل ــن.. ل هذي

ا حتى يظن أنه يعرف بدايته، أو نهايته؟..  من هو حقًّ
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فقط يتطلع إليهما هناك، على مرمى الأبصار.. 

ــجار  ــان.. أش ــا يتكل ــق وه ــان إلى الأف ــة، ويتطلع ــمسٍ قريب ــت ش ــدان تح يرق

ــي  ــرارة، وترم ــظ الح ــا قي ــا، فتقيه ــنٍ حوله ــل كل رك ــر تحت ــنة المنظ ــة، حس بهي

ــا.. ــا ظــاًّ حانيً عليه

يرقبهما، وإلى هيئتهما العارية يتطلع..

لا يــدري لمــاذا لا يقــرب منهــا.. لا يجــرؤ.. جــزءٌ مــا في داخــل عقلــه يذكــر أنــه 

رأى هــذا المشــهد مــن قبــل.. أو ســمع عنــه بشــكلٍ مــا.. ذاك الجــزء الــذي يؤكــد 

لــه ظنــه في كل لحظــة يرقبهــا فيهــا وهــا يــأكلان مــن ثمــار كل شــجرة حولهــا، 

إلا هــي.. 

ــا  تلــك الشــجرة العملاقــة، حســنة المظهــر.. ثمارهــا لونهــا مختلــف، أكــر نصوعً

ــا.. ــات.. ولا يقربانه ــاة.. شــهية كشــفاه الحوري وحي

لا ينظران حتى إليها.. فلِمَ؟..

ــأبى أن  ــه ي ــة، ولكن ــه الإجاب ــول ل ــه يعــرف.. يق ــه أن ــد ل ــه يؤك جــزءٌ داخــل عقل

ــدق.. يص

هلاكهــا  فيهــا  لأن  يقربانهــا؛  لا  أن  يجــب  المحُرمــة..  الثمــرة  هــي  تلــك 

 . نهــا. وعصيا

ا؟..  هل هذه هي الجنة حقًّ

نفــس الجــزء الــذي في داخلــه يــرخ أن لا.. هــذه ليســت، ولــن تكــون.. قــد رأى 

هــو مــا خلــف الســتار، وإلى الــر الأعظــم قــد تطلــع.. 

ما هذه إلا كذبٌ وتزوير.. 

مــا كل هــذا إلا كــذبٌ وتزويــر.. هــو يعــرف، ويفهــم.. فقــد رأى الحقيقــة، 

وشــهدها بعينيــه.. 

فهل يقترب؟.. هل ينقل لهما ما يعرف؟..

هــل ســيصدقان؟.. أم ســتتكرر التجربــة التــي يــرخ كل جــزء في عقلــه أنــه لهــا 
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ذاكــرٌ، ومُتلقــن.. 

يرقبهــا، ويرقــب حياتهــا الهانئــة التــي لا يقيدهــا هــمٌّ أو معرفــة.. لا يقيدهــا 

حتــى كســاءٍ يســر عوراتهــا.. لا يقيدهــا شيء..

فهل يقترب؟.. هل يقول؟..

ــل  ــه؟.. ه ــو، ويفق ــرف ه ــا يع ــا م ــتوعب عقوله ــان لأن تس ــا مؤه ــل ه ه

ســيصدقان؟..

أقدامــه المــرددة تحــاول أن تخطــو.. تحــاول أن تتســارع، ويكبحهــا وجلــه، 

والرهبــة..

ما الذي يمكن أن يخسره؟..

قــد نفُــيَ بالفعــلِ إلى هنــا.. ومــا هــي إلا مســألة وقــتٍ حتــى تنتهــي حياتــه بــا 

غايــة أو هــدف، تمامًــا كــا بــدأت.. 

ــه نفســها ليســت ملكــه.. بــل هــي ملكهــم  ــه.. حيات لا يملــك شــيئاً ليخــى علي

هــم.. هــؤلاء الذيــن وضعــوه هنــا، ونســوا كل شيء عنــه.. كــا يتــوه الزمــن والأقــدار 

عــن الخلائــق، تــاه هــو منهــم في منفــاه الأبــدي، ونســيه الدهــر..

فما الذي يملكه لكي يخسره؟.. لا شيء بالتأكيد..

لذا فهو يخطو.. 

وصوبهما، يسير..

***

ــا ســنة 2120، لتلقــي الضــوء عــى  ــي كتبه ــن الت ــك جودوي ــرات فران )مــن مذك

ــم إدوارد تاســك( ــق، والعالِ ــع مــروع الخل ــه م تجربت

لم أكتشف الأمر إلا بعدها بفترة طويلة.. 
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انشــغالي بالحــروب والمؤامــرات التــي كانــت تقــوم بهــا الــركات الكــرى الأخــرى، 

خصوصًــا )إيوروكــورب(، كان ســببًا مهــاًّ في ذلــك، وكان لتشــتتي ذاك أكــر الأثــر على 

مــا حــدث بعدهــا..

ــت  ــاب، وقم ــد غي ــل بع ــه إلى المعم ــت في ــذي دخل ــوم ال ــر الي ــت أذك ــا زل م

بتشــغيل الشاشــة الهولوجراميــة لأراقــب المشــهد داخــل الحديقــة، فقــط لأراه 

ــا.. ــاك.. معه هن

يتكلــم ويتناقــش.. لســانه المعســول وذكاؤه الحــاد ســاهم مــع معرفتــه بالحقيقــة 

ــا  ــا )إدوارد( مكانه ــي وضعه ــك الت ــة.. تل ــن الشــجرة المحرم ــالأكل م ــا ب في إقناعه

فقــط لإخضاعهــا، وتعليمهــا الطاعــة بطريقــة الثــواب والعقــاب..

لم أكــن أتصــور أن قصــة الشــيطان وآدم ســتتكرر مــرة أخــرى أمــام عينــي، ولكنهــا 

حدثــت فعــاً.. لم يكــن هنــاك شــكٌّ في ذاك.. 

قدرتهــا عــى التهــام الثمــرة المحرمــة دون أن يصعقــا، أو يحــدث لهــا شيء هذه 

ــا ســاعدهما عــى تصديــق مــا يقولــه )لويــس(، واتِّباعهــا  المــرة كانــت عامــاً قويًّ

لــه.. وكانــت هــذه كارثــة بــكل المقاييــس..

ــب أن  ــأنه.. كان يج ــرك )إدوارد( وش ــا أن أت ــن بعده ــن الممك ــن م ــة لم يك كارث

ــه..  ــي عمل ــا ينبغ ــره ســيعرف م ــرف.. لا أحــد غ يع

مشــهد )آدم( و)إيــف( و)لويــس( وهــم يحاولــون البحــث عــن طريقــة يخرجــون 

ــد  ــي لأن ترتع ــا يكف ــا بم ــدن كان مرعبً ــة ع ــي تحــوي حديق ــرة الت ــن الجزي ــا م به

فرائــي رهبــة وأنــا أراه.. 

ما الذي فعلناه؟.. 

هــذا تمــرد كامــل وشــامل.. تمــرد لــو وصــل إلى باقــي كائنــات الجيــل الثالــث بــأي 

شــكل، فإنــه ســيتحول إلى كارثــة.. 

كان البــر قــد علموهــم كافــة الأعــال والمهــارات التــي كانــوا بحاجــة إلى 

تعليمهــم إياهــا ليســتحوذوا عــى الغالبيــة العظمــى مــن قطــاع الأعــال، ويشــكلوا 
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أغلبيــة عــال البنــاء والجنــود وعــال النظافــة والعاهــرات وغيرهــا مــن الوظائــف 

الدنيــا، حتــى صــاروا جنسًــا كامــاً مــن العبيــد الذيــن لا مغــزى لهــم ولا غايــة ســوى 

خدمــة البــر، بــكل صــورة ممكنــة.. البــر الذيــن صعــدوا بأنفســهم وبحياتهــم إلى 

مرتبــة الآلهــة.. يأمــرون وينهــون، يعاقبــون ويكافئــون.. ولا حســاب هنــاك أو قانــون 

يمنعهــم مــن فعــل مــا يحلــو لهــم..

ــى  ــه ع ــه يعاني ــث بأكمل ــل الثال ــس الجي ــذي كان جن ــتعباد ال ــتبداد والاس الاس

أيــدي البــر كان مــن شــأنه أن يشــكل عامــاً قويًّــا نحــو اقتناعهــم بفكــرة الحريــة، 

وتمردهــم عــى هــذه الظــروف.. فــا الــذي يرغمهــم عــى قبــول الاســتعباد والقتــل 

والتعذيــب والعمــل بالســخرة لــو كان كل هــذا آتيًــا مــن جنــس ضعيــف مثلهــم؟.. 

جنــس لا يمتلــك قــوة إلهيــة، وبالتأكيــد لا يقــوى عــى صنــع الكــون والتحكــم فيــه 

ــه  ــس في جعبت ــيئاً، ولي ــر نفســه ش ــن أم ــك م ــس لا يمل ــدون.. جن ــوا يعتق ــا كان ك

ســوى العلــم المتطــور الــذي كان لهــم أشــبه بالســحر.. العلــم فقــط..

كل الأجنــاس والكائنــات الحيــة خُلِقــت حــرة.. لم يخُلــق أحــد ليكــون عبــدًا لآخــر، 

ــذي لا واحــد  ــه ســيده الأعظــم.. إلهــه الأحــد الأوحــد، ال ــو كان يعتقــد أن ســوى ل

غــره.. 

فماذا لو عرفوا ما يعرفه هؤلاء الآن؟.. أنتم تقدرون على التخيل بالتأكيد..

تمالكــت أعصــابي وقتهــا، وقمــت بتســجيل كل تلــك البيانــات، وحفظهــا بداخــل 

شــبكة معلومــات جينيســيس الخاصــة المشــفرة، ثــم التقطــت هاتفــي لأتصــل بـــ 

)إدوارد(.. صحيــح أنهــم مــا زالــوا بداخــل الحديقــة، بــا وســيلة تمكنهــم مــن الخروج 

أو التواصــل مــع باقــي العــالم، ولكــن هــذا ليــس ثابتًــا.. يمكــن لــكل هــذا أن يتغــر 

ــا في أسرع  ــهو بســيط.. يجــب أن يحــر إلى هن ــأ أو س ــة، بســبب أي خط في لحظ

وقــت..

وقبــل أن أضغــط رمــز الاتصــال عــى رقــم )إدوارد(، دقــت نغمــة الهاتــف فجــأة، 

وطالعتنــي صورتــه عــى الشاشــة وســط الرنــن.. 

إنه يتصل!
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لمــاذا؟.. ومــا الــذي دفعــه لأن يــرك عزلتــه بنفســه، ويتصــل بي في هــذه اللحظــة 

بالــذات؟..

ــز  ــط رم ــا أضغ ــاً، وأن ــةً ووج ــه رهب ــارعت ضربات ــوة، وتس ــي في ق ــق قلب خف

القبــول، ثــم أضــع الســاعة عــى أذني..

وكان ما قاله غريبًا للغاية.. 

***
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-16-

)الجــزء الرابــع مــن مذكــرات إدوارد تاســك عــى جهــازه اللوحــي، التــي لم يعــر 

عليهــا أحــد(

اكتئــاب عنيــف اســتولى عــى كل جانــب مــن جوانــب نفســيتي بعــد مــا حــدث 

كلــه..

ــى  ــي حت ــت مخيلت ــري، واحتل ــى تفك ــتولت ع ــة، اس ــرة ومتفرق ــات كث ذكري

ــك  ــى عــى تذكرهــا حتــى في أحل ــة، لا أجُــر حت ــات مُظلمــة، كئيب ــة.. ذكري الثمال

الأوقــات.. ذكريــات مــع العــذاب والألم والقســوة والتطــرف.. مــع الوحــدة والجنون.. 

كان كل هــذا أكــر مــاَّ يمكننــي احتمالــه، وأكــر مــن قدرتي عــى التعايــش والاختلاط 

بالعــالم الطبيعــي بعدهــا.. 

ــزل  ــرب أن تنع ــية.. ج ــاكل النفس ــكل المش ــحري ل ــد وس ــل فري ــي ح ــة ه العُزل

بنفســك، وتواجــه مخاوفــك وذكرياتــك بــا آخريــن.. بــا أحــد يتــذاكى عليــك، وينظــر 

لــك في خطــورة ليقــول إنــه يفهــم مــا تمــر بــه، وأن علاجــه كــذا وكــذا وكــذا.. الآخرون 

أغبيــاء دومًــا، ولا يفهمــون.. هــذه قاعــدة يجــب أن تتذكرهــا في كل الأوقــات.. لــن 

يفهمــك أحــد، أو يفهــم مــا تمــر بــه ســوى نفســك.. فجالســها، واســتمع إلى أنينهــا 

ــا تقــول وتحــي..  الآتِ مــن أعــاق كيانــك.. فالحــق هــي، وحقًّ

هذا هو ما فعلته.. 

ــا، بــا أي اختــاط مــع أي أحــد.. حتــى  ــتُ فيهــا بنفــي تمامً ــة انعزل ســنة كامل

ــا.. لم أر أي شــخص خــارج نطــاق غرفتــي مهــا كان..  جودويــن لم أكــن أراه مطلقً

ــه،  ــي ل ــولا حاجت ــاح.. ول ــاب الجن ــى ب ــي حت ــه ليجيئن ــت أطلب ــام كن ــى الطع حت

ــأي شــخص.. ــاط ب ــه وعــن أي شيء يجــرني عــى الاخت ــى عن ــت في غن لكن
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ــرَ فيهــا عينــي ســوى الأفــق، وشروق الشــمس وغروبهــا الــذي  ســنة كاملــة، لم ت

لطخــت ألوانــه ثيــاب الســاء النقيــة بألــوانٍ شــتى.. 

مــع أفــكارك وذكرياتــك النابعــة مــن داخلــك، تغــدو حياتــك كلهــا أوضــح، وأكــر 

شــفافية.. تشــعر للمــرة الأولى بأنــك تفهــم نفســك.. تســمع الأصــوات التــي تــردد 

ــهُ المغُلقــة  ــواب غُرفَِ ــح أب ــه، وتقــوى أخــراً عــى فت ــك وردهات ــة عقل بداخــل أروق

التــي لم تتخــطَّ أقــدام أفــكارك أعتابهــا مــن قبــل.. 

ــا بــن ليلــةٍ  مــا الــذي كنــت تظنــه؟.. هــل كنــت تعتقــد فعــاً أنــك ســتصير إلهً

ــا الأمــر بهــذه الســهولة والبســاطة؟.. وضحاهــا؟.. بــن عقــدٍ وآخــر حتــى؟.. هــل حقًّ

أنــت قــد حققــت مــا لم يحققــه أحــدٌ مــن قبلــك، ولــن يحلــم بــه أحــد بعــدك.. 

وبشــكلٍ مــا، مــا زال كل هــذا غــر كافٍ.. مــا زالــت المســألة تتطلــب أكــر مــن هــذا 

بكثــر.. في اللحظــة التــي تطمــن فيهــا نفســك لأنــك قــد وصلــت أخــراً، يتغــر كل 

شيء، وينســحب البســاط مــن تحــت أعقابــك كأنمــا كنــت تخطــو عــى الهــواء.. كأنمــا 

كان كل مــا بنيتــه لا شيء.. 

هــل كان هــذا الــي صنعتــه، وأفنيــت عمــرك ســعيًا وراءه، أخــاك الــذي فقدتــه 

ولم تقــوَ عــى التعايــش أو تقــدر؟.. أم كان هــذا شــخصًا آخــر؟.. 

ا؟..  من أنت حقًّ

إلام تسعى، وعلامَ تتكئ طموحاتك؟.. 

ا، وماذا تتوقع؟.. لأين غايتك، وصوب ماذا؟.. ما الذي تنتظره حقًّ

ــا أن  ــس كافيً ــرُ كافٍ.. لي ــا غ ــه دومً ــك، فإن ــح عقل ــا طم ــرف.. مه ــت لا تع أن

ــا أن تصُمــم  تكــون أشــهر عالِــم في العالَــم بــأسره، وفي التاريــخ بأكملــه.. ليــس كافيً

جائــزة عالميــة كــرى خصيصًــا مــن أجــل أن تنالهــا أنــت.. ليــس كافيًــا أن تغــدو أنــت 

ــا.. الصانــع الأول والأوحــد لجنــس كامــل جديــد مــن الكائنــات الحيــة.. ليــس كافيً

ــا، والتــي تخفيهــا حتــى عــن نفســك ذاتهــا، هــي أنــك لا تقتنــع..  مُشــكلتك حقًّ

لا تقــدر عــى ابتــاع احتماليــة أن الإلــه ربمــا يكــون موجــودًا فعــاً.. لا تقــدر حتــى 
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عــى تخيــل فكــرة أن الــرَّب كان يــرى كل مــا يحــدث لــك، ويســمح بــه بــا تدخــل 

أو حســاب.. فقــط يكتفــي بــدور المتُفــرج، وربمــا كان مســتمتعًا كذلــك.. 

احتماليــة أن يكــون كل مــا كان يفعلــه بــك أبــوك، ودفــع أخــاك للانتحــار بســببه، 

ــن  ــة.. ل ــك نحــو الحاف ــع ب ــون، وتدف ــودك للجن ــا أن تق ــة، يمكنه هــو حــقٌّ وحقيق

يمكنــك تقبــل هــذا تحــت أي ظــرف.. ثمــة شيء مــا بداخلــك يوشــك عــى الانفجــار 

ــا، ولــه مُــرر فعــاً..  كلــا تذكــرت الأمــر حتــى، فكيــف لــو كان حقيقيًّ

هل هناك من سيفهم ما تمر به؟.. كلا بالتأكيد..

إذن فهي الوحدة.. لا غيرها ولا سواها.. 

هكذا كُنت أفكر.. 

***

أيام عديدة تمر وتمضي، ولا أختلط بأحدهم أو أرى.. ولا أفكر..

ــي  ــتات نف ــم ش ــى أن ألمل ــاعدني ع ــحريًّا، س ــاًّ س ــت ح ــة كان ــدة والعزل الوح

ــاً.. ــا حمي ــا وجليسً ــت لي ونيسً ــا، وكان وفتاته

ــت  ــكار كان ــاتٍ، وأف ــن ذكري ــم م ــا.. ك ــا عــن نفــي وقته ــن أسرارٍ عرفته ــم م ك

ــا.. ــه حينه ــا، وعرفت ــه معناه ــا أن أفق ــي، ب ــة ذهن ــردد في أروق ت

قــد صنعــت جنسًــا كامــاً مــن لا شيء.. أعــدت جســد أخــي المتــوفى إلى الحيــاة 

ــي مــا زالــت في رأســه حتــى وإن لم يكــن يفهــم  ــه الت ــد، بمعظــم ذكريات مــن جدي

معناهــا.. ربمــا مــع الوقــت ســيقدر عــى التناغــم Synchronization معهــا.. ربمــا 

ــر كل شيءٍ مــع مــي الزمــن، وتذكــر هويتــه الحقيقيــة.. مــن يــدري؟.. تذكَّ

ــه  ــال إن ــن ق ــن م ــي.. ولك ــه الحقيق ــة الإل ــى لمرتب ــذا لا يرق ــحٌ أن كل ه صحي

موجــود فعــاً بقدراتــه الأســطورية التــي تقــرب مــن الســحر والشــعوذة؟.. 

ــه وشموســه  ــه، بكواكب ــم الكــون بأكمل ــا صمَّ ــا علويًّ ــاك كيانً مــن يصــدق أن هن

ــواتٍ  ــا وحي ــا أرواحً ــة ووهبه ــا كامل ــع أجناسً ــد صن ــه ق ق أن وأقــاره؟.. مــن يصــدِّ
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ــة؟..  كامل

ربمــا ليــس كل هــذا إلا خرافــاتٍ كــا كانــت قصــص الأولــن.. أســاطير الحضــارات 

القديمــة، وآلهتهــا التــي كانــت قدراتهــا تقــرب مــن كل هــذا.. ومنهــا، تشــكل الوعــي 

الجمعــي للبــر بأكملهــم.. 

البــر دومًــا يحتاجــون للتصديــق بــأن هنــاك إلــه.. دومًــا يحتاجــون لأن يصدقــوا 

ــا  ــوا م ــو فعل ــاب ل ــم بالعق ــم ويتوعده ــم ويحميه ــا يراه ــا علويًّ ــاك كيانً أن هن

ــا  ــل م ــط تخي ــم.. فق ــوا صالحــن.. هــذا في طبيعته ــو كان ــواب ل هــو محــرم، وبالث

ــخ،  ــات التاري ــارًا آخــر، في بداي ــراء والمعُدمــون خي ه الفق ــدَّ ــذي كان يمكــن أن يع ال

ــن  ــذي يمك ــا ال ــوى.. م ــاء للأق ــعار أن البق ــت ش ــتعبدون تح ــون ويسُ ــم يعدم وهُ

ــه  ــرة الإل ــاق فك ــا ســوى اخت ــر تمامً ــم يتغ ــل حاله ــون، ويجع ــم يتحمل أن يجعله

ــه في آخرتهــم وبعــد مماتهــم، ويتوعــد  ــذي يحميهــم ويعدهــم بجنت الأســطوري ال

ــم؟..  ــاب الألي ــتعبدهم بالعق ــم ويس ــن يؤذيه م

لم يكــن كل هــذا ســوى اختلاقــاتٍ وخرافــاتٍ صنعتهــا مُخيلــة مســاكين الأقدمــن، 

فقــط لتبريــر وجودهــم في هــذا العــالم.. تبريــر أن لهــم مغــزى فعــاً، وأنــه ســيتحقق 

بعــد مغادرتهــم لهــذه الحيــاة، التــي كان وجودهــم فيهــا يشــكل فارقـًـا فعــاً، وليــس 

ــن لهــم شــأنٌ، وكلمــة.. مجــردًا مــن أي معنــى كــا يعتقــد الجميــع، مِمَّ

الفقراء يذهبون للجنة دومًا، فلا ضير من موتهم..

ــذا  ــى ه ــه ع ــر في ــا تفك ــى، حين ــفافية ومعن ــر ش ــح، وأك ــر كل شيءٍ أوض يص

ــو..  النح

لست مُخطئاً ولم أكُن أبدًا.. 

ــطوري  ــان أس ــي بكي ــارن نف ــو أن أق ــه، ه ــوه وغايت ــعى نح ــت أس ــا كن كل م

ــن  ــان لم أك ــاء.. كي ــون القدم ــز والمخرف ــة العجائ ــط إلا في مُخيل خــارق، لم يوجــد ق

ــك..  ــي لذل ــا يؤهلن ــت م ــى وإن صنع ــا، حت ــه تمامً ــر مثل ــى أن أص ــط ع ــدر ق لأق

ــط..  ــد ق ــه لم يوج ــات.. لأن ــرد خراف ــي مُج ــه ه ــو أن قدرات ــبب ه والس

ــة  ــك المرحل ــا حينــا وصلــت لتل مشــاعر نفــي، والراحــة الغامــرة صــارت واقعً
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ــاتي  ــت حي ــذان كان ــات النفــي الل ــاح والثب ــكل هــذا.. الارتي ــام ب ــاع الت ــن الاقتن م

ونفســيتي تخلــو منهــم تمامًــا، صــاروا واقعًــا ملموسًــا بعدهــا.. صِتُ شــخصًا آخــر.. 

شــخصًا أكــر ثباتًــا وثقــة.. 

حتــى الذكريــات المظُلمــة التــي كانــت تخــرج للســطح بــن حــنٍ وآخــر لم تعــد 

بنفــس التأثــر، وانحــرت رقعتهــا وقبضتهــا عــى ذهنــي، وحالتــي المزاجيــة.. 

يقول��ون إن النيرفان��ا ه�ـي حالــة الانطفــاء الكامــل التــي يصــل إليهــا الإنســان بعــد 

ــه  ــة المحيطــة ب ــرات الخارجي ــة مــن التأمــل العميــق، فــا يشــعر بالمؤث فــرة طويل

عــى الإطــاق، أي إنــه يصبــح منفصــاً تمامًــا بذهنــه وجســده عــن العــالم الخارجــي، 

ــوى  ــعادة القص ــوة والس ــق النش ــل تحقي ــن أج ــروح م ــات ال ــحن طاق ــدف ش به

ــه  ــعر ب ــت أش ــاَّ كن ــراً ع ــف كث ــن ذاك يختل ــهوات.. ولم يك ــل الش ــة وقت والقناع

وقتهــا.. 

هــذه هــي النيرفانــا الخاصــة بي.. منتهــى الارتيــاح، والإحســاس بقيمــة وأهميــة، 

ومغــزى مــا وصلــت لــه.. 

مُنتهى الثبات النفسي الذي لا يهتز، ولا يتزحزح.. 

وحينها، قررت العودة لدراسة سلوكيات )آدم( و)إيف( مرة أخرى.. 

***

كانت العودة تدريجية وليست تامة.. 

أي طفــل يعــرف أنــه لأجــل أن تعــود إلى عمــل كنــت تمارســه مــن قبــل، فإنــه مــن 

الواجــب أن تــدرج العــودة، حتــى لا تغــدو الصدمــة مفاجئــة، وتنفــرك مــن الأمــر 

كلــه.. تلــك هــي نفــس الطريقــة التــي يتبعهــا الأطبــاء في المصحــات النفســية، لجعــل 

المدمنــن يقلعــون عــن تعاطــي المخــدرات.. وعكســها هــو مــا أطبقــه أنــا الآن..

راتي الخاصة.. مشروع الخلق.. أحاول تدريج نفسي على العودة إلى مُخدِّ

بــدأت أولً بدراســة تغــرات الســلوك التــي طــرأت عــى النموذجــن، بعــد بــدء 
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مهمــة تعليمهــا الطاعــة، مــن خــال تحريــم أكل الثمــرة المحرمــة.. 

تصرفــات )آدم( كانــت طفوليــة كــا كان المتوقــع.. نحــن نتكلــم هنــا عــن كائــن 

لم يعــش يومًــا واحــدًا عــى الأرض، قبــل أن يصــر واعيًــا فجــأة، وهــو في جســد رجــلٍ 

. بالغ.

رجــل لم يــر الشــمس مــن قبــل، ولا يعــرف طعــم التفــاح أو البرتقــال.. لا يعــرف 

معنــى الــكلام أو التفكــر أو الطاعــة.. لم يجــرب الجنــس، أو المخــدرات، ولم يــر شــيئاً 

في الحيــاةِ مــن قبــل قــط..

مــن الطبيعــي أن يدفــع فضولــه لمحاولــة الأكل مــن الثمــرة التــي حرمتهــا عليــه.. 

ــد نابعــة  ــه الأخــرى بالتأكي ــإن محاولت ــى وإن تلقــى الصعقــة في المــرة الأولى، ف حت

مــن عــدم معرفتــه بمــا مــر بــه في الأصــل، وعــدم درايتــه بإحســاس الألم الــذي انتابــه 

بعــد الصعقــة.. 

لكــن مــع تكــراره، وســيل الألم الــذي فــاض بشــعوراته الحســية بعدهــا، بالتأكيــد 

أدرك أن هــذا مُــرِ، وأنــه ليــس خــراً لــه الأكل مــن تلــك بالــذات.. لــذا فقــد ابتعــد 

عنهــا تمامًــا، ولم يقربهــا مــرة أخــرى..

بيانــات كثــرة غُصــت بداخلهــا في الفــرة التاليــة، في نفــسِ عُزلتــي التــي ســاعدت 

ــة.. كان الموضــوع  ــر دق ــج أك ــات ونتائ ــاء الذهــن، والخــروج ببيان ــراً عــى صف كث

مُثمــراً فعــاً.. حتــى وصلــت بمنحنــى الدراســة إلى الفــرة التــي صُنعــت فيهــا 

ــوار )آدم(.. ــة بج ــا الحديق ــف(، وإيداعه )إي

ــيئاً  ــد ش ــت تؤك ــا كان ــزارة، كله ــر غ ــات أك ــدة، وبيان ــات ع ــات وملاحظ فحوص

ــف( لم  ــيء كان هــو أن )إي ــي تفســره.. ذاك ال ــن أن يمكنن ــرب م ــدًا، كان أغ واح

ــا إلى  ــاءت فيه ــي ج ــرة الت ــط، طــوال الف ــة ق ــرة المحُرم ــرب الشــجرة ذات الثم تق

ــة )آدم( !.. ــاة، بصحب الحي

كان الأمــر غريبًــا للغايــة.. فلــاذا لم تقربهــا؟.. لمــاذا لم تحــاول أكل الثــار المحُرمة، 

ــي  ــا ل ــا، خصيصً ــة وراثيًّ ــت مصمم ــة كان ــا الفيزيائي ــا وأن شــكلها وصفاته خصوصً

يصــر شــكلها ورائحتهــا مثــرة للشــهية واللــذة والرغبــة.. 
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بالنســبةِ للجميــع، لم يكــن هــذا مُهــاًّ وقتهــا، وقامــوا بتجاهلــه تمامًــا وإيعــازه إلى 

مجــرد طفــرة ســلوكية يمكــن تبريرهــا باختــاف الشــخصيات بــن الذكــر والأنثــى.. 

ولكــن هــذا لم يكــن منطقيًّــا بالنســبة إليَّ، ولم أقــدر عــى ابتلاعــه..

كيف؟..

كيــف تكــون تلــك طفــرة ســلوكية، وهــي لا تعــرف معنــى الســلوك مــن الأصــل؟.. 

الفطــرة الطبيعيــة للنموذجــن، بافــراض أنهــا كانــا عــى فطرتهــا الأوليــة في تلــك 

ــام  ــة، كانــت غــر مختلفــة إلى الدرجــة التــي تــرر مثــل ســلوك التجاهــل الت الحال

هــذا.. 

ــن أن  ــي يمك ــرات الســلوكية الت ــة الطف ــاء كاف شــعور الجــوع وحــده، كافٍ لإلغ

تدفــع النمــوذج بعيــدًا عــن الرغبــة في الأكل مــن تلــك الثمــرة.. خصوصًــا وأن 

تصميمهــا ورائحتهــا النفــاذة الشــهية كــا قلــت، يســاعد عــى اشــتهائها مــن جانــب 

ــاء  ــا نحــن العل ــو كان واحــدًا مِنَّ ــى ل ــا.. حت ــع في محيطه أي شــخص يراهــا أو يق

ــا..  ــن صمموه الذي

فلــاذا لم تقــرب منهــا أو تجــرب؟.. لمــاذا لم تكــن تنظــر إليهــا حتــى؟.. مــا ســبب 

ســلوك التجاهــل التــام الــذي اتبعتــه، الــذي يوشــك عــى أن يكــون مقصــودًا؟.. 

لا تفسير هنالك.. 

حاولــت مــرارًا تفســره بكافــة الطــرق والوســائل العلميــة في دراســات وأبحــاث 

ــا فعــاً، غــر ذي معنــى.. الســلوك، ولكنــه كان غريبً

لم يكن هناك سوى تفسيٌر واحد.. 

أنها كانت تعرف..

ــاول  ــن يح ــبب الألم لأي م ــا تس ــة، وأنه ــذات محرم ــرة بال ــذه الثم ــرف أن ه تع

ــها..  ــراب أو لمس الاق

فكيف؟..

كيــف يمكــن أن تعــرف هــذا، وهــي لا تعــرف حتــى معنــى الــكلام ذاتــه؟.. مــا 
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التفســر الــذي يمكــن أن يفــر ســبب تصرفهــا الــذكي الواضــح تجــاه تلــك الثمــرة 

بالــذات، دونـًـا عــن أيٍّ مــن الموجــودات حولهــا، والتــي كانــت تتعامــل معهــا بــراءه 

فطريــة تامــة.. حتــى )آدم( ذاتــه، لم تكــن تفهــم طبيعتــه جيــدًا بعــد.. فكيــف؟..

كيــف يمكــن أن تعــرف معلومــة كتلــك، تتنــافى مــع خبراتهــا الشــخصية الظاهــرة 

عــى كل ردود أفعالهــا تجــاه كل المؤثــرات التــي تحيطهــا؟.. 

معلومة لم يكن يعرفها، أو يمر بها سوى )آدم( ذاته !.. 

هل يمكن أن..

***

لم أصدق في البداية.. 

لم أقتنــع بــكل مــا كانــت تشــر إليــه الدلائــل، وأبيــت إلا أن أدرس الأمــر بنفــي، 

وأتأكــد منــه مــرارًا وتكــرارًا..

)إيــف( قــد عرفــت ومــرت بخــرة الصعــق مــن الثمــرة المحرمــة، مــن )آدم( ذاتــه 

 ..!

مــرت بهــا، وعرفتهــا منــه، وهــا لا يقــدران عــى الــكلام مــن الأصــل، ولا 

يســتوعبانه.. 

ــي، أو  ــل العق ــن التواص ــوع م ــاك ن ــدًا، كان هن ــا جي ــة لا أفهمه ــة خاص بطريق

ــل النمــوذج الأحــدث إلى أن يفهــم معنــى  التخاطــر Telepathy بــن النموذجــن، أهَّ

الأكل مــن الثمــرة المحرمــة أو الاقــراب منهــا، دون أن يمــر بنفــس التجربــة التــي مــر 

بهــا النمــوذج الأول.. 

ــن  ــا م ــد تمكن ــا ق ــكلام، كان ــة ال ــن إمكاني ــد النموذج ــر لأح ــى أن يتوف دون حت

التواصــل لا شــعوريًّا بطريقــةٍ مــا، ونقــل الخــرات بــن بعضهــا البعــض.. ذاك هــو 

ــد  ــة ق ــا الطبيعي ــا نحــو الثمــرة، لكــون فطرته ــف( تجاهــاً تامًّ ــد )إي ــع عن ــا صن م

ــة !.. ــأن الثمــرة مؤذي ــا خــرة مؤكــدة ب ــر خارجــي، وتكونــت لديه ــرت بمؤث تأث
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كيف يمكن أن يحدث هذا؟!..

لــي أفهــم، كان يجــب عــى العــودة إلى الأساســيات التــي بنُيــت عليهــا معادلــة 

التكويــن، التــي كانــت الخطــوة النهائيــة التــي تجُــرى قبــل عمليــة اســتقبال الوعــي، 

والتــي تحــدد نجــاح كل شيء..

أنتــم تذكــرون تلــك المعادلــة التــي كنــا نضطــر إلى تغيــر أساســياتها وحدودهــا 

الرقميــة مليــارات المــرات حتــى يمكننــا أن نتوصــل إلى تركيبــة رقميــة واحــدة 

 Absolute متماثلــة، يمكنهــا حــث الاتصــال بــن المـُـخ المصُنَّع، وبــن الوعــي الجمعــي

Consciousness.. تلــك المعادلــة هــي التــي فُــزت عنهــا بجائــزة نوبــل بالمناســبة.. 

على ماذا تعتمد أساسيات تلك المعادلة؟.. 

بالضبــط.. عــى صــورة شــديدة التطــور والتعقيــد مــن معــادلات ميكانيــكا الكــم 

ــه،  ــة علي ــكِلت المعادل ــي شُ ــا الت ــاس فكرته ــورة أس Quantum Mechanics.. ص

ــورة  ــن، بص ــن طرف ــط ب ــي ترب ــذرات الت ــات ال ــن جزيئ ــوري ب ــال الف ــو الاتص ه

شــاملة ومتكاملــة.. هــذا هــو مــا تعرفــه ميكانيــكا الكــم باســم )التشــابك الكمــي 

Quantum Entanglement(، والــذي تكلمنــا عنــه مــن قبــل في موضــوع جزيئــات 

ــا،  ــا عليه ــي أجريته ــة الت ــة الطويل ــي أدت الدراس ــر Posner Molecules، الت بوزن

 Quantum ــي ــة للوع ــة الكمي ــل للنظري ــدة إلى التوص ــرى عدي ــياء أخ ــن أش ضم

ــة.. ــى الخارط ــمي ع ــت اس ــي وضع theory of consciousness الت

كان أســاس كل شيء، والفكــرة التــي تعتمــد عليهــا مُعادلــة التكويــن، هــي حــث 

التواصــل الفــوري المتُشــابك كميًّــا Quantum Entangled Connection بــن 

ــر  ــات بوزن ــن جزيئ ــي تشــكل الوعــي الجمعــي، وب ــة الت ــة للطاق ــات الذري الجزيئ

المعُدلــة الخاصــة التــي تــم تطعيمهــا في الخلايــا المخُيــة، لخلــق الاتصــال واســتقبال 

الوعــي..

ــن  ــة، ســيتم حــث الاتصــال الكمــي الفــوري ب ــه في لحظــة معين ــي هــذا أن يعن

طرفــن، أحدهــا في عالمنــا، والآخــر خــارج حــدود الكــون الــذي نعرفــه.. ربمــا هــو 

ــدٍ آخــر لا نقــدر نحــن عــى اســتيعابه، ولكنــه يخضــع لنفــس قوانيننــا  يقــع في بعُ



300

الفيزيائيــة.. وبمجــرد حــدوث ذلــك الاتصــال، وثباتــه، فــإن الطرفــن يصبحــان 

ــلكي  ــت اللاس ــول والإنترن ــف المحم ــبكات الهات ــا كش ــابكين Entangled.. تمامً متش

WiFi.. بمجــرد حــث جهــاز الهاتــف أو الكمبيوتــر عــى الاتصــال بشــبكة الإنترنــت 

ــبكة  ــن ش ــات م ــق المعلوم ــدأ تدف ــه، يب ــال وثبات ــك الاتص ــاح ذل ــلكية، ونج اللاس

ــات  ــق المعلوم ــة، تتدف ــس الطريق ــف أو الحاســب.. وبنف ــك الهات ــت، إلى ذل الإنترن

ــق  ــري، لتخل ــخ الب ــي، إلى المُ ــي الجمع ــن الوع ــها Self Aware م ــة لنفس الواعي

ــدأ في  ــر، تب ــن التفك ــة م ــورة أولي ــا إلى ص ــول بعده ــذي يتح ــي.. ال ــذكاء والوع ال

ــت.. ــع الوق التطــور م

 ..Entangled هــذا يعنــي أن الوعي بأكملــه، في صورته الفطريــة الأولية؛ مُتشــابك

ــا  بمعنــى أن أي طرفــن يحمــان نفــس الوعــي، في صورتــه الخــام، ســيتمكنان نظريًّ

ــا Entangled، عــى اختــاف الأبعــاد  مــن التواصــل بطريقــة فوريــة متشــابكة كميًّ

الكونيــة، والمســافات التــي تفصــل بينهــم وبــن بعضهــم..

سيتمكنان من التخاطر !.. 

)آدم( و)إيــف( وباقــي كائنــات الجيــل الثالــث التــي تحتــل العــالم بأكملــه 

ــم التواصــل  ــام الأعــال، يمكــن له ــة، ومه ــا، وتشــغل معظــم مواقعــه الحيوي حاليً

ــا، ونقــل الخــرات والشــعورات الحســية والأفــكار !.. يمكــن لهــم نقــل خــرات  معً

ــر !.. ــدي الب ــى أي ــا ع ــون له ــي يتعرض ــتعباد الت ــب والاس التعذي

و)لويس( !.. 

ــة  ــذي يعــرف كل شيء عــن البــر، ويملــك معظــم الخــرات الحياتي )لويــس( ال

ــه بالكامــل !..  نــت ل ــاء، التــي لقُِّ والمعرفيــة لأحــد البــر الأذكي

)لويــس( الــذي يعــرف نيتنــا تصفيتــه، وإفنــاؤه مــن عــى وجــه الأرض.. وأنــه لم 

يوجــد ســوى لغــرض بحثــي، وليســت لحياتــه أدنى أهميــة لنــا !.. 

ــف( في  ــذي هــو موجــود في نفــس اللحظــة الآن، بجــوار )آدم( و)إي ــس( ال )لوي

الجزيــرة التــي تحــوي حديقــة عــدن، ويقــدر ثلاثتهــم عــى التخاطــر فكريًّــا، ونقــل 

ــاع  ــف بِق ــث في مختل ــل الثال ــات الجي ــن كائن ــن م ــات إلى الملاي ــرات والمعلوم الخ
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..! الأرض 

لم يكــن عقــي قــد اســتوعب الأبعــاد الحقيقيــة للكارثــة بعــد، ولا طــول الوقــت 

ــواري لا  ــن ج ــف م ــط الهات ــا ألتق ــذا، وأن ــن كلِّ ه ــون ع ــن غافل ــر ونح ــذي م ال

ــن(..  ــم )جودوي ــز الاتصــال برق شــعوريًّا وأضغــط عــى رم

ودوي جرس الهاتف للحظات، قبل أن يجيب..

***
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ــيس،  ــة جينيس ــس إدارة مؤسس ــس مجل ــن، رئي ــك جودوي ــرات فران ــي مذك )باق

ــك( ــالم إدوارد تاس ــق للع ــروع الخل ــس لم ــول  الرئي والمم

ــى أن  ــك ع ــى ليوش ــوة حت ــق في ق ــي يخف ــى أذني، وقلب ــاعة ع ــت الس وضع

ــا.. ــط وقته ــا شــعرت بالضب ــر، لم أدر بم ــر الأث ــه ع ــا جــاءني صوت ــف.. وحين يتوق

- »أخرِج لويس من الحديقة الآن.. هناك كارثة على وشك أن تحدث..«

ق في المجُســم  تســمرت في مــكاني وأنــا لا أقــوى عــى النطــق، وعينــي تحُــدِّ

ــا  الهولوجرامــي الــذي ينقــل المشــهد بداخــل الحديقــة، بينــا صوتــه يــدوي مناديً

في أذني كالمجانــن..

تلــك الحوامــة الهوائيــة التــي تهبــط في سلاســة بداخــل أراضي الحديقــة الخــراء 

المورقــة، وتدفــع موجــات الهــواء أســفلها ليهتــز كل شيء في قــوة.. 

»لويــس« الــذي يخبــئ عينيــه بكفــه وهــو يحيــط »إيــف« بذراعــه الآخــر 

ويقتادهــا نحــو الحوامــة، بينــا »آدم« يتبعــه منبهــراً بــذاك الــذي يــراه لأول مــرة 

ــره..  في عم

وصوت »إدوارد« يدوي في أذني كصفير الإنذار..

- »جودوين.. أين أنت؟.. أخلِ الحديقة حالً..«

ق  مبهــورةٌ أنفــاسي، لا تســمعه أذنــاي، ولا تفقــه مــا يقــول، بينــا العيــون تحــدِّ

صــوب المشــهد المتشــكل في فــراغ المعمــل أمامــي، وترقــب الحوامــة وهــي ترتفــع 

ــا، ثــم تنطلــق لتختفــي بعيــدًا في الأفــق..  تدريجيًّ

أبتلــع لعــابي في صعوبــة، وأحــاول جاهــدًا أن أتكلــم، فيخــرج الــكلام مــن حلقــي 

متحشرجًــا، مشوشًــا..
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- »لقد خرجوا..«

صوت »إدوارد« يخترق أذني، وقد تحول إلى صراخ:

- »ماذا؟!..«

فأبتلع لعابي مرة أخرى، وأنا أجيبه بسلاسة أكبر هذه المرة:

- »قــد خرجــوا مــن الحديقــة.. أحدهــم جــاء وأقلهــم في حوامــة، انطلقَــت بعيــدًا 

لتختفــي في الأفــق..«

صمت لحظات، ثم صراخ من جديد:

- »وأين طاقم الحماية؟..«

- »لا أعرف..«

تســاءل هــو في توتــرِ مَــن ينتظــر إجابــةً لا يريدهــا، ولكنــه يعــرف قطعًــا أنــه لــن 

يحصــل عــى غيرهــا:

- »هل هم من الجيل الثالث؟..«

ــف،  ــر الهات ــاءة ع ــو الإيم ــمع ه ــعر، ولم يس ــا دون أن أش ــرأسي إيجابً ــأت ب أوم

ــة التــي لم يكــن يرغــب في أن يســمعها.. فكــرر الســؤال مــن جديــد، لتأتيــه الإجاب

- »نعم.. طاقم الحماية بأكمله من الجيل الثالث..«

صمــتٌ تــام، ومحــاولات عِــدة منــي لأن أفهــم، فشــلت جميعهــا ليــأتي الســؤال 

الحتمــي:

- »ما الذي حدث؟..«

لم يجب، فسألته من جديد:

- »إدوارد.. ما الذي حدث؟..«

ــرن  ــت، ت ــا حيي ــن أنســاها م ــرة ل ــف، بن ــر الهات ــر أث ــه ع ــأتي موجــات صوت لت

ــل: ــع القناب ــل أذني كوقي بداخ

- »كارثة.. جميعهم يقدرون على التواصل الكمي..«
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لم أفهم، وإن خمنت معنى ما قال.. ولكن هذا لم يمنع سؤالي المستوضح:

- »ماذا تعني؟..«

لتأتي إجابته بعد صمت هنيهة:

- »أعنــي أنهــم يقــدرون عــى التخاطــر.. كل كائنــات الجيــل الثالــث تملــك قــدرة 

ــكار والخــرات، بطريقــة لا  متطــورة عــى التخاطــر الفــوري عــن بعــد، ونقــل الأف

يفقهونهــا هــم، ولكنهــا تحــدث دون شــعور أو ترتيــب منهــم..«

ــز  ــاش الضــوء الممي ــدأ ف ــة في هــذه اللحظــة، وب أضــاءت شاشــة ســاعتي الذكي

والاهتــزاز في العمــل، إشــارة بــأن لــدي اتصــال مهــم، ومــع نظــرة إلى اســم المتصــل، 

خفــق قلبــي في قــوة أكــر.. 

إنــه »جيمــس هانــر«، رئيــس طاقــم الخدمــة السريــة، والأمــن والحراســة الخاصــة 

ــيس.. ببرج جينيس

خفضــت الهاتــف جــواري للحظــات، وأنــا أضغــط عــى رمــز الاســتقبال، لترســم 

خيــوط الليــزر الدقيقــة صورتــه الهولوجراميــة أمامــي، وهــو يصيــح..

- »مســر جودويــن، هنــاك خــرق في جــدار الأمــن.. أكــرر، خــرق في جــدار الأمــن.. 

عــدد هائــل مــن الحوامــات غــر  المصُرَّحــة، وغــر معروفــة المصــدر في المجــال الجوي 

للــرج.. طاقــم الحراســة في طريقــه إليــك.. اخــرج مــن عنــدك حــالً، واذهــب للغرفــة 

الآمنة..«

تســمرت تمامًــا، وأنــا أشــعر بحركــة طاقــم الحراســة خــارج المعمــل وهــم يتجهــون 

ــت  ــه تح ــى كل ــز المبن ــار الأول، ليهت ــوت الانفج ــدوي ص ــل أن ي ــي، قب ــو موقع نح

ــر الموجــودات إلى الأركان.. ــره، وتتطاي تأث

- »مستر جودوين..«

أحاول أن أحافظ على توازني جاهدًا..

- »جودوين.. ما الذي يحدث؟.. ما صوت الانفجار هذا؟..«

أحــاول أن أرفــع الهاتــف إلى أذني مــرة أخــرى لأحــذره، ولكــن صــوت الانفجــار 
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الثــاني يغطــي عــى كل شيء، ويغــر مجــال الجاذبيــة نفســه، لينتزعنــي مــن مــكاني 

انتزاعًــا نحــو الحائــط المقابــل..

ــا  ــر م ــو آخ ــر ه ــركام المتطاي ــهد ال ــة، ومش ــذار النووي ــارات الإن وكان دوي صف

ــا.. ــي تمامً ــهد أمام ــم المش ــل أن يظل ــه، قب رأيت

***

)من مذكرات العالم إدوارد تاسك التي لم يعُثر عليها أبدًا..(

انفجاراتٌ كانت تدوي في كل مكان.. 

حتــى في موقعــي بالجنــاح الخــاص عــى بــرج جينيســيس الفندقــي المجــاور لــرج 

الإدارة، كان دوي الانفجــارات يصــمُّ الآذان، وأنــا أســمع الــراخ عــى الجهــة الأخــرى 

مــن خــط الهاتــف، وأنــادي عــى »جودويــن« دون أن يجيئنــي منــه رد.. 

كان هذا قبل أن يبدأ البرج الفندقي في الاهتزاز بدوره.. 

الانفجارات بدأت عندي أنا أيضًا.. 

ــا، وهــم يشــكلون  ــاح لحظته ــة لجينيســيس اقتحــم الجن ــة السري ــق الخدم فري

أجســادهم حــولي كالــدروع بطريقــة احترافيــة، ويدفعوننــي نحــو الســطح الواســع 

ــى  ــباحة ع ــام الس ــاء ح ــكب م ــه، وانس ــودات في أركان ــرت كل الموج ــذي تطاي ال

ــه كالأمطــار..  ــواء ذات ــر في اله ــه، وتطاي جوانب

حوامــات عديــدة تلــوح في الأفــق وهــي تقــرب في اضطــراد، بينــا حوامــة الخدمة 

ــل،  ــود طوي ــلٌ أس ــا حب ــدلى منه ــا، ويت ــطح تمامً ــة الس ــوق حاف ــف ف ــة تتوق السري

ــة الفائقــة.. تلــك الأليــاف التــي تقــاوم الاحتــكاك والحــرارة  مــن الأليــاف الكربوني

والــرودة والقطــع والتمــزق بنســبة أقــوى 200 مــرة مــن الفــولاذ الطبيعــي..

لم يتركــوا لأفــكاري متســعًا، وهــم يلبســونني معطــف الحمايــة الضيــق، ويثبتــون 

طــرف الحبــل المعــدني في الفــراغ الــذي في منتصفــه، ليــدوي صــوت الاندمــاج 
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المعــدني المميــز، ثــم يصيــح أحدهــم وهــو يربــت عــى كتفــي بقــوة، بينــا طلقــات 

ــا.. ــه انتزاعً ــر نحــو كل شيء، وتنتزعــه مــن مكان ــدأ في التطاي الطاقــة المتفجــرة تب

الجنــود يســتديرون وهــم يطلقــون طلقاتهــم عــى الحوامــات بــا جــدوى، بينــا 

طلقــات الطاقــة تمــزق أجســادهم تمزيقًــا..

ــا فيهــا  حوامــة الخدمــة السريــة ترتفــع في سرعــة، بينــا جســدي مــا زال متعلقً

بالحبــل الكربــوني الأســود؛ ليتــدلى منهــا في الهــواء كالمشــنقة..

أحد الجنود يصرخ وهو يطلق النار:

- »السحب.. اضغط على زر السحـ...«

قبــل أن تنتزعــه قذيفــة طاقــة مــن مكانــه نحــو الهــواء، وتمــزق أعضــاء جســده 

وتنتزعهــا مــن أماكنهــا مــع شــالات الدمــاء والأشــاء..

يــدي تبحــث في جنــون عــن زر الســحب، حتــى تجــده أخــراً، وتضغطــه بينــا 

الحوامــة تتســارع هاربــةً نحــو الأفــق، وجســدي يتســارع أكــر نحوهــا، حتــى يعــر 

مــن الفتحــة في أســفلها نحــو الداخــل؛ لتنغلــق خلفــه في سرعــة..

أنهــض مــن مــكاني، وأنــا أتطلــع عــر نافــذة الحوامــة التــي تنعكــس عنهــا طلقــات 

الطاقــة بفعــل جــدار الحمايــة الهولوجرامــي حولهــا، وترقــب عينــي المشــهد الــكارثي 

الــذي يحــدث في الأفــق..

ــه إلى ركام،  ــب طوابق ــت أغل ــذي تحول ــتعِل، ال ــيس« الإداري المشُ ــرج »جينيس ب

ــزة لضــوء الغــروب،  ــة الممي ــا بالصبغــة الذهبي ــار مــن حولهــا مصطبغً ــر الغب يتطاي

ــم  ــة، وه ــات المجهول ــن الحوام ــال م ــه الرج ــز فوق ــذي يقف ــي ال ــرج الفندق وال

ــي..  ــل جناح ــون إلى داخ ــلحة؛ ليندفع ــون الأس يحمل

ثم تبتعد الحوامة أكثر؛ ليحتل المشهد البانورامي الأشمل الصورة..

مشــهد نيويــورك التــي تمــزق الانفجــارات كل شِــرٍ فيهــا، ويســطع بريقهــا ليمــأ 

ــذي يوشــك  ــي ال ــات قلب ــا لتتداخــل مــع سرعــة ضرب ــزج سرعته ــه، وتمت الهــواء ذات

عــى التوقــف ذعــراً..
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كل هؤلاء من الجيل الثالث.. 

هذه ثورة.. 

ثورة شاملة..

***
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)المشــاهد التاليــة حدثــت في أوقــات متفرقــة، في الزمــن الطويــل الــذي ســبق بــدء 

الثــورة الكــرى في نيويــورك ولــوس أنجيليــس ومــدن أخــرى مختلفة(

)نيويورك - 2119(

ضــوء الغــروب، ينعكــس عــن الطــرق الأســفلتية الواســعة، وملابــس المــارة 

الزاهيــة، فيضفــي ســات العــالم الجديــد المســتقبلي عــى كُلِّ مــا يــدور..

الســيارات الحوامــة، التــي لا تلمــس الأرض، وإنمــا تطــر فوقهــا بمحــركات الجاذبية 

العكســية المتطورة.. 

أضــواء المتاجــر والمــولات التجاريــة الهولوجراميــة، تســطع في كل مــكان، فتغطــي 

عــى ضــوء الشــمس ذاتــه.. فكأنمــا الشــوارع لم تــر غروبـًـا قبــاً، ولا شروقـًـا.. 

ــون  ــاء الل ــدة، زرق ــارة موح ــدي ش ــكان.. ترت ــث في كل م ــل الثال ــات الجي كائن

ــطهم، ولا  ــون وس ــن يمش ــر، الذي ــن الب ــم ع ــواعدهم، تميزه ــول س ــه، ح ناصعت

ــون..  يبال

ومــن بعيــد، يــدوي ذلــك الصــوت، مــرددًا في الشــوارع ومنعكسًــا عــن الحوائــط، 

تحمــل نبراتــه التوجــس، وتنقلــه إلى الســامعين:

ــون  ــن نك ــةً، ول ــنا آله ــو.. لس ــنا ه ــا لس ــه.. ولكنن ــة الإل ــب لعب ــن نلع - »نح

أبــدًا..«

ــم  ــا عــى حــد ســواء، ويتطلعــون إلى المتكل ــاً ثالثً ــرًا، وجي ــارة يتوقفــون.. ب الم

ــاء العهــد القديــم، ببياضــه الناصــع، ولحيتــه الطويلــة  الــذي يبــدو كأحــد أنبي

المشــعثة، وحلتــه الرماديــة ذات الشرائــط الخــراء المســتقبلية الناصعــة، التــي تميــز 
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ــا.. ــة كله ــس المتقدم ــة الملاب موض

- »صنعناهــم في صورتنــا، ولكنــا هــم يعكســون الظــام الــذي بداخلنــا.. 

ــا أن نوجههــا صــوب  ــا البعــض، التــي آثرن ــا، وقســوتنا تجــاه بعضن يعكســون رغبتن

ــم..« ــةً، ولا يفه ــه حيل ــر نفس ــن أم ــك م ــف، لا يمل ــد، ضعي ــس جدي جن

البــر يتوقفــون، ويســتمعون إلى المتكلــم، بينــا كائنــات الجيل الثالــث يتراجعون 

إلى الخلــف وهــم يتطلعــون إلى كل مــا يــدور، لكونهــم محرمــون مــن الوقــوف جنبًــا 

إلى جنــب مــع أي بــري، طبقًــا للــادة 24 مــن مبــادرة الجيــل الثالــث الفيدراليــة 

FGA التــي دخلــت إلى الدســتور والقانــون الأمريــي حديثـًـا..

الرجــل مــا زال يتكلــم، وقــد تحــول صوتــه إلى صراخ، وهــو يلــوح بيــده 

ــا، ويرســخ  ــي يرتديه ــا مــع أناقــة الملابــس الت كالمجاذيــب، في مشــهد يتناقــض تمامً

إحســاس الجنــون والرهبــة الــذي يســتولي عــى مشــاعر الواقفــن..

- »صنعناهــم ليكونــوا عبيدنــا.. ولكنهــم ليســوا كذلــك، ولــن يكونــوا.. قــد 

اســتولوا عــى كل شيء.. الأعــال والمناصــب والأســلحة والتدابــر.. كــم مــن ضابــطٍ 

منهــم الآن، وكــم مــن عامــل بنــاء.. كــم طبيــب وكــم عاهــرة.. قــد صــاروا هــم وجــه 

المجتمــع، ولم نعــد نقــدر عــى الاســتغناء عنهــم..«

ضــوء الشــمس الغاربــة يخفــت أكــر، ويعطــي مســاحة أكــر لأضــواء اللافتــات 

الهولوجراميــة لتتألــق، وتلقــي ببريقهــا عــى الشرائــط الزاهيــة التــي تحويهــا 

ــر.. ــا أك ــف والسراويــل، فتشــع بضيائه المعاط

ــكان..  ــاروا في كل م ــر.. ص ــا أك ــه، وربم ــع بأكمل ــف المجتم ــم نص ــاروا هُ - »ص

نحــن البــر لم نعــد نتقــن شــيئاً، أو نقــدر عــى شيء.. ولــن لم تســتمعوا، وتنصتــوا، 

ــة  ــات الحي ــا في ســلم الكائن ــا، وتراجعن ــة هلاكن ــة هــي بداي ــن تلكــم الرفاهي لتكون

عــى هــذا الكوكــب..«

الجيــل الثالــث يبــدأون في الانــراف وقلوبهــم ترتعــد خيفــة تحــت مــا يرونــه، 

ــل.. لا  ــر قلي ــاد غ ــذابٍ واضطه ــن ع ــة م ــم اليومي ــه في حيواته ــا يجربون وتحــت م

ــو كانــوا يأملــون..  ــا مــن كل هــذا، ول يــرون مخرجً
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يشــعرون بأنهــم يفهمــون بعضهــم البعــض، ويعرفــون مــا يفكــر فيــه بعضهــم.. 

ففــي العــذاب والألم رابــط قــوي لا تخطئــه عــن، ولا تتفــرق عليــه القلــوب..

البــر ينظــرون إليهــم، وهــم يؤيــدون كلام الرجــل بهتافاتهــم وحــركات إيديهــم 

التــي تــي بغضــبٍ عــارم..

ــد  ــة ق ــة الحقيق ــرب، ولحظ ــراع يق ــتفيقوا.. فال ــواني.. اس ــا إخ ــتفيقوا ي - »اس

ــكت..« أوش

رجــال الشرطــة يبــدأون في إخــاء المــكان، وكائنــات الجيــل الثالث تبتعــد بخطوات 

أشــبه بالركــض، وهتافــات التأييــد تتعــالى أكــر بينــا الرجــل يواصــل صراخــه وســط 

محــاولات رجــال الشرطــة لاحتجــازه:

- »النهاية ليست بعيدة..«

***

)لوس أنجيليس -2119(

الليل..

الظــام الــذي يحــاول أن ينتــر عــى اســتحياء، فــا يفلــح، بفعــل الأنــوار الليزرية 

والمجســات الهولوجراميــة الإعلانيــة في كل مكان.. 

منظــر وادي الســيليكون Silicone Valley المميــز، والعلامــات التجاريــة للــركات 

الخاصــة العابــرة للقــارات تســطع في أفقــه، وترســل بضيائهــا إلى كل مــكان..

الســيارات الطائــرة، والحوامــات الخاصــة تعــر في كل مــكان، وتغطــي على مشــهد 

الســاء بعبورهــا، فــا تتبين.. 

ــفلت،  ــى الأس ــرون ع ــد، يس ــن بعي ــن م ــؤلاء القادم ــهد ه ــوى مش ــن س لا تتب

وضجيــج صراخهــم يتعــالى في كل مــكان، وهــم يهتفــون هتافـًـا ترتجــف لــه القلــوب، 

وتهتــز لــه الموجــودات..
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 Expansion never stops, Give ..ــا ــا وظائفن ــدوا لن - »التوســع لا يتوقــف، أعي

»..back our jobs

ــهد  ــون بالمش ــة يحيط ــال الشرط ــكان، ورج ــالى في كل م ــة تتع ــات الفرعي الهتاف

ــدوى.. ــا ج ــن ب ــوا المتظاهري ــون أن يوقف ــق، ويحاول ــلحة الصع ــه بأس بأكمل

رائحــة الكاوتشــوك المشــتعل.. ومنظــر إطــارات النانــو كربــون الحديثــة الصغــرة، 

والدخــان يتصاعــد منهــا إلى عنــان الســاء يضفــي مشــاعر الغضــب، ويهيئهــا..

ــزر في  ــاش اللي ــا، وف ــون منه ــز الصحفي ــل، ويقف ــار تص ــوات الأخب ــات قن حوام

كاميراتهــم الحديثــة يتوجــه نحــو الجميــع، ويســطع كالــرق، ملقيًــا بضيائــه عــى كل 

ــا لــه كهزيــم الرعــد: مــكان، بينــا الهتــاف مــا زال يتعــالى مصاحبً

- »التوسع لا يتوقف، أعيدوا لنا وظائفنا..«

صحفــي يحــاول أن يديــر حــوارًا مــع أحــد المتظاهريــن، ويســأله عــن الســبب.. 

ســبب كل هــذا الــذي يحــدث، ومــا الــذي يدفعهــم للتظاهــر..

المتظاهر يصرخ محاولً أن يعلو بصوته على صوت المتظاهرين:

ــة في  ــائق حافل ــل كس ــت أعم ــيس.. كن ــبة لجينيس ــة منتس ــل عضوي ــا حام - »أن

الـ..«

ارتطــم بــه أحــد المتظاهريــن عندهــا، قبــل أن ينتبــه للصحفــي والكامــرا، فيبــدأ 

بالــراخ مبــاشرة في حامــل الكامــرا Camera Man، وهــو يرفــع إصبعــه الأوســط في 

حركــة بذيئــة شــهيرة..

ــه مــع الصحفــي  ــا المتظاهــر يواصــل حديث ــدًا، بين ــه بعي رجــال الأمــن يدفعون

أمــام الكامــرا:

ــه أرخــص، ولا  ــث، وتبريرهــم في ذاك كان أن ــل الثال ــن الجي ــن م ــوني بكائ - »بدل

يكلفهــم شــيئاً ســوى طعامــه.. لا يحصلــون عــى مرتبــات مثــل البــر الطبيعيــن، 

ــى  ــلون حت ــم يتناس ــى وتركه ــر وأنث ــاع ذك ــم ســوى ابتي ــف الحصــول عليه ولا يكل

ــال..« يكــر الأطف
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ــا  ــي جانبً ــه الصحف ــاف يصــم الآذان، فيجذب ــر، والهت ــالى أك ــراخ يتع صــوت ال

ــاً، ليقــدر عــى الســمع: ــاف قلي ــى يبتعــدون عــن الهت حت

ــي  ــارت ه ــم، ص ــع موديلاته ــأتي م ــي ت ــج الت ــل والنض ــع الحم ــة تسري - »أدوي

الرائــدة في عمــل وصناعــات جميــع شركات الأدويــة.. الجميــع يحصلــون عليهــا مــن 

ــكلاب،  ــم كال ــث، وتربيته ــل الثال ــن الجي ــدة م ــة الجدي ــاج العمال ــع إنت أجــل تسري

مقابــل العمــل المجــاني الــذي لا يكلــف شــيئاً.. والنتيجــة كانــت أن أعــدادًا مهولــة 

ــا نحــن البــر قــد فقــدت وظائفهــا..« مِنَّ

ــن  ــن الذي ــال الأم ــن ورج ــن المتظاهري ــة ب ــتباكات حثيث ــالى، واش ــراخ يتع ال

ــع  ــدأ.. تداف ــن تب ــث المذعوري ــل الثال ــات الجي ــم عــى بعــض كائن ــوي صفوفه تحت

ــع: ــر يتاب ــا المتظاه ــوف، بين ــون الصف ــات يخلخل وارتطام

- »نحــن أعضــاء منتســبون لجينيســيس، ونحمــل الجنســية الأمريكيــة حتــى لــو 

لم تكــن غــر ذات قيمــة.. لدينــا حقــوق كمواطنــن منتســبين لجينيســيس، وتحــت 

ــث،  ــل الثال ــع الجي ــاف توس ــون بإيق ــم ملتزم ــة.. وه ــة الأمريكي ــة الحكوم حماي

ــالي،  ــة أطف ــن إعال ــن م ــل أن أتمك ــدأ قب ــن أه ــد.. ل ــن جدي ــا م ــا وظائفن وإعطائن

وتوفــر حيــاة كريمــة لـــ..«

قطــع عبارتــه أصــوات الــراخ ومسدســات الكهربــاء الصاعقــة التــي دوت فجــأة، 

وتعالــت وهــي ترتطــم بالأجســاد، فتنتفــض..

ــه مــع زجاجــة المولوتــوف التــي طــارت وســط الجمــوع  ــر الموقــف كل ثــم تفجَّ

فجــأة لتهــوي عــى الأرض جــوار الصحفــي مبــاشرة، وتنفجــر لترســل اللهيــب في كل 

مــكان.. 

***
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))من مذكرات العالم إدوارد تاسك التي لم يعثر عليها أبدًا..((

كان ما حدث بعدها، هو كارثة بكل المقاييس..

ثــورة شــاملة مــن كائنــات الجيــل الثالــث، في جميــع أنحــاء العــالم، وليــس 

الولايــات المتحــدة فقــط..

في جميــع دول العــالم، كانــت ســلوكيات الجيــل الثالــث تتغــر عــى مــدار ســنة 

كاملــة، هــي نفــس الســنة التــي قضيتهــا غافــاً عــاَّ يــدور في معــزلي الاختيــاري، بعد 

قصــة تمــرد لويــس.. 

الضغــط والاســتعباد، والتعذيــب والســخرة التــي كانــوا يتعرضــون لهــا في جميــع 

ــب  ــائي، بجان ــاً أساســيًّا ورئيســيًّا ســاعد عــى تمردهــم النه ــت عام دول العــالم كان

ــا  ــل م ــس«، مث ــي »لوي ــن لا وع ــم وب ــل بينه ــت تنتق ــي كان ــة الت ــكار التمردي الأف

ــف«..  ــع »آدم« و«إي ــدث م ح

التغــرات الســلوكية حتــى كانــت واضحــة للعيــان، وملحوظــة.. بالرغــم مــن أن 

أحــدًا لم يتوقــع أبــدًا أن تصــل إلى هــذه الدرجــة..

ــد  ــة ض ــل العنصري ــس أدنى، مث ــم جن ــؤلاء ه ــى أن ه ــد ع ــع يعتم كان الجمي

الســود في القــرون الوســطى، لا يحــق لهــم أي شيء، والتعامــل معهــم دومًــا يجــب 

ــوم أن  ــن المفه ــه م ــة فإن ــذه الحال ــد.. وفي ه ــور دوني، كالعبي ــن منظ ــون م أن يك

يجنــح بعضهــم للتذمــر والعصيــان؛ لأنهــم كائنــات حيــة حقيقيــة، وليســوا ماكينــات 

ــق.. ــي مُخل ذات ذكاءٍ اصطناع

ــا عنهــا مــن  ــل هــذه ظهــرت تشريعــات الـــ FGA التــي تحدثن لأجــلِ أمــور مث

ــرم  ــي؛ لتح ــتور الأمري ــب الدس ــا في قل ــت وضعً ــي وُضِع ــن الت ــك القوان ــل.. تل قب

ــان ســادتهم ومالكيهــم.. ولكــن  ــدة، تحســبًا لتفكيرهــم في عصي عليهــم أشــياءَ عدي

ــال.. ــى أي ح ــيئاً ع ــة ش ــة النهائي ــن النتيج ــر م ــذا لم يغ كل ه
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تظاهــرات البــر الفقــراء، ذوي العضويــات المنتســبة لجميــع الــركات العالميــة 

ــي  ــم، والت ــث ضده ــل الثال ــورة الجي ــدء ث ــى ب ــاعد ع ــزاً س ــت حاف ــة، كان الأربع

تحولــت إلى حــرب أهليــة عالميــة شــاملة فيــا بعــد.. دوافــع البــر كانــت الاحتفــاظ 

ــا..  ــة طبعً ــباب مفهوم ــكان لأس ــث في كل م ــل الثال ــلبها الجي ــي س ــم الت بوظائفه

فكائنــات الجيــل الثالــث لم يكونــوا يكلفــون ســادتهم شــيئاً ســوى الطعــام والــراب، 

وأدويــة الإنضــاج الفائــق التــي كانــوا يشــرونها مــن شركات الأدويــة العالميــة، 

لاســتعمالها عــى أطفالهــم الرضــع، لإنمائهــم بشــكل سريــع، بهــدف توفــر الأيــدي 

ــا تكلفــة.. ــة ب العامل

ــرة  ــؤشرات كث ــه م ــت ل ــي، وكان ــان في الشــارع العالم ــذر بالغلي ــذا كان ين كل ه

ــالي..  ــة، ولكــن أحــدًا لم يب ــر الصحــف والمحطــات الإخباري كانــت واضحــة في تقاري

الموقــف كان يشــتعل رويــدًا عــى الجانــب البــري، وعــى الجانــب الآخــر، كانــت 

ــة التــي نبعــت في البدايــة مــن عقــل »لويــس«، وتناقلتهــا أدمغــة  الأفــكار التمردي

الجيــل الثالــث بأكملــه، كــا الوسوســة الشــيطانية، هــي الأســاس الــذي ســاعد في 

ــة البــر، وتفضيلهــم العنــري لهــم في عمليــات العمــل بالســخرة  رفضهــم لمعامل

وبــا أجــر ســوى القليــل مــن الطعــام والــراب..

ــا وعــي  ــم ب ــا بينه ــت تنتقــل في ــكار كان ــون هــذا، ولكــن الأف ــوا يعرف لم يكون

منهــم.. وكانــوا منظمــون للغايــة، دون حتــى أن يفقهــوا ذاك.. كانــوا يدركــون أنهــم 

يملكــون وجــودًا كبــراً في مواقــع حساســة، ســواء في الأجهــزة الحكوميــة والمملوكــة 

ا في  ــدًّ ــر ج ــدد كب ــم ع ــا كان له ــة.. ك ــركات الخاص ــة، أو في ال ــاء الأربع للعظ

ــر..  ــا الكث ــض، وغيره ــب والتمري ــاء والط ــال البن ــة، وأع ــوات الشرط ــوش وق الجي

وكانــوا رغــاً عنهــم قــد كونــوا خــرة معرفيــة ضئيلــة، ولكنهــا كافيــة لإحــداث ضرر 

ــة  ــوات الشرط ــم إلى ق ــن منه ــة لأن المنتم ــري.. إضاف ــس الب ــر بالجن ــي كب عالم

والجيــش، كانــوا يملكــون طريقًــا ســهلً إلى مخــازن الأســلحة، وترســانات الاحتياطــي 

ــوا  ــاء الأربعــة.. كان ــوذ العظ ــدول الواقعــة تحــت نف ــربي لل مــن التســليح الح

يملكــون حتــى المركبــات الحربيــة، والحوامــات والطائــرات المقاتلــة.. ولم يكــن صعبًــا 
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عليهــم تعلــم كيفيــة اســتعمالها.. فربمــا كانــوا بدائيــن لا يملكــون العلــم، إلا أنهــم 

ــا مــن ذلــك.. ــدًا لم يكونــوا أغبيــاء.. قــد تأكــدت أن أب

ــا، ولم  لذلــك فــإن مــا حــدث مــن اقتحامهــم لمقــر »جينيســيس« لم يكــن مفاجئً

يصــب العــالم بغتــة كــا رأينــا.. ولكنــه حــدث تحــت أعــن الجميــع، وإن لم أفقهــه 

ــن« بســبب تشــتتنا في مشــاغلنا.. ولم يكــن أحــدٌ آخــر ليفهــم؛ لأن  ــا أو »جودوي أن

أحــدًا لم يكــن يملــك فكــرة كاملــة عــن الأمــور مثلنــا نحــن.. السياســة الاحتكاريــة 

ــث، لضــان  ــل الثال ــا الجي ــا مؤسســة جينيســيس مــع تكنولوجي ــت به ــي تعامل الت

الربــح، كانــت عامــاً رئيســيًّا ســاعد عــى إبقــاء الــركات العالميــة الأخــرى، والــدول 

ــا.. العظمــى في الظــام تمامً

ــواء الموقــف أو لا..  ــا إحت ــو كان بإمكانن ــا ل ــه الآن يتوقــف عــى م كان الأمــر كل

ــا فعلــه.. وكان هــذا هــو مــا حاولن

فبعــد ســنة كاملــة مــرت عــى هــذه الأحــداث، حاولــت خلالهــا الــركات 

ــح، كان  ــا، ولم تنج ــث بمفرده ــل الثال ــة، وردع الجي ــرب الأهلي ــاد الح ــة إخ العالمي

مــن الــروري عقــد مؤتمــر قمــة.. وكنــت أنــا الضيــف الأهــم فيــه، تحــت رئاســة 

ــا.. لم  ــوي تمامً ــه نح ــرت معاملت ــم، وإن تغ ــا خمنت ــت ك ــذي لم يم ــن« ال »جودوي

ــا لا  ــل تحــول إلى شــخصٍ عمــي تمامً ــة، ب ــن المشــاعر الطيب ــد م ــاك المزي ــد هن يع

يتــوانى عــن شــنق أمــه ذاتهــا، لــو كان هــذا يعنــي إيقــاف الحــرب الأهليــة، التــي 

اســتهلكت قــدرًا عظيــاً مــن مــوارد جينيســيس، وباقــي الــركات الأربعــة.. مــوارد 

ــه.. ــب بأكمل الكوك

ــع  ــب والمراج ل في الكت ــجِّ ــن، سُ ــي مع ــخ عالم ــد في تاري ــة ذاك عُقِ ــر القم مؤتم

بعدهــا عــى أنــه اليــوم الــذي بــدأت فيــه المقاومــة البشريــة الحقيقيــة ضــد الجيــل 

الثالــث.. كان ذلــك اليــوم هــو الحــادي عــر مــن أغســطس ســنة 2120..

كانــت أهــم نتائــج المؤتمــر هــي موافقــة »جودويــن« بالنيابــة عــن مجلــس إدارة 

ــة، عــى  ــة والكندي ــة الأمريكي ــن الحكوم ــواب ع ــا، ون مؤسســة جينيســيس بأكمله

ــرب، والمســتعملة في  ــا ال ــا خلاي ــارات تكنولوجي ــج اختب ــة أبحــاث ونتائ ــاء كاف إعط
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تصنيــع كائنــات الجيــل الثالــث، إلى باقــي الــركات الأربعــة.. 

ــا، فبســبب احتــكار تلــك التكنولوجيــا مــن قبــل، وحــرب  كان هــذا حدثـًـا تاريخيًّ

تجســس الــركات التــي كانــت دائــرة منــذ التوصــل إلى التكنولوجيــا لأول مــرة ســنة 

ــة الأخــرى في  ــركات الثلاث ــت سياســات ال ــع نمــوذج »آدم«، كان 2114، بعــد تصني

مواجهــة الجيــل الثالــث غــر فعالــة، لافتقارهــم للمعلومــات بصفــة كبــرة.. ولكــن 

موافقــة جينيســيس عــى المســاعدة، وفتــح مواردهــا وبنــك معلوماتهــا أمــام العــالم 

كان مهــاًّ للغايــة، فبســببه أصبــح البــر قادريــن عــى المقاومــة بكفــاءة أكــر.. 

اشــتدت حمــى الحــرب بعدهــا أكــر، حتــى تحولــت إلى حــرب عالميــة حقيقيــة 

شــاملة.. وصــارت هنــاك جبهــات عديــدة لهــا، في معظــم دول العــالم..

ــز.. المــوارد  ــا لا يَُيَّ ــا وركامً ــرت، وأصبحــت خرابً ــد مــن المــدن الكــرى دُمِّ العدي

ــى  ــرة، حت ــورة كب ــتهُلِكت بص ــة اسُ ــات النووي ــاح، والطاق ــود والس ــة والوق العالمي

ــن عــى الآخــر.. ــر واضــح لأحــد الطرف ــا، دون أي ن ا حرجً بلغــت حــدًّ

معارك عديدة، وانتصارات وخسائر، ولا نهاية في الأفق.. 

كان مــن الواضــح أن الأمــر قــد أفلــت مــن بــن أيــدي الجنــس البــري، وأنــه لا 

ســبيل للفــوز في الحــرب، خصوصًــا وأن الجيــل الثالــث كانــوا قادريــن عــى تعويــض 

خســائرهم بصــورة كبــرة، بعــد اســتيلائهم عــى واحــد مــن أكــر مصانــع الأدويــة في 

العــالم، الــذي يقــع في مدينــة مانشســر، تحــت نفــوذ )إيوروكــورب(.. 

 Lazarus كان لديهــم مخــزونٌ وافــرٌ لا ينتهــي مــن عقــار الـــ )لازاروس سي بــاس

+C( الشــهير، الــذي كان يســتعمل عــى أطفالهــم مــن قبــل، لتسريــع عمليــة 

إنضاجهــم بهــدف زيــادة العمالــة.. ولكــن اســتعمالهم هــم لــه كان يختلــف.. 

كانــوا بصــدد زيــادة أعدادهــم، وتعويــض خســائرهم الفادحــة عــى أيــدي البــر 

ــا.. ــن تكنولوجيًّ المتطوري

كان البــر يملكــون التكنولوجيــا، وكان الجيــل الثالــث يملكــون الأعــداد.. ولم يكــن 

هنــاك طــرف قــادر عــى التفــوق عــى الآخــر..

لم تكــن هنــاك حتــى فرصــة للبــر في اســتعمال أســلحة الدمــار الشــامل، مثــل 
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القنابــل النوويــة والهيدروجينيــة، لأســباب عديــدة، فلــم يكــن البــر قادريــن عــى 

التفريــق بــن جنســهم، وبــن جنــس الجيــل الثالــث، حتــى يتمكنــون مــن تحديــد 

المــكان الــذي ســيقصفونه بالقنابــل.. كلهــم يبــدون متماثلــن، وكلهــم ينزفــون دمًــا 

ــا لم  ــووي DNA، وهــو م ــة ســوى بفحــص الحمــض الن ــيلة للتفرق ــا.. لا وس طبيعيًّ

ــا عــى الإطــاق..  يكــن عمليًّ

ــذوا  ــد نب ــوا ق ــث كان ــل الثال ــات الجي ــن كائن ــد م ــو أن العدي ــر ه ــبب الآخ الس

ــا، أو  ــاروا جواسيسً ــة، وص ــدن البشري ــتعمرات والم ــط المس ــوا وس ــم، واندس أصله

جعلــوا أنفســهم بــرًا حقيقيــن.. وحتــى البــر الحقيقيــن كانــوا يختفــون في بعــض 

ــت  ــي كان ــح الت ــن الحــرب والمذاب ــرب م ــث، لله ــل الثال ــا الجي ــي يحتله ــدن الت الم

ــوم..  ــدث في كل ي تح

باختصار، كان الوضع فوضويًّا تمامًا.. 

ومــع مــرور الشــهور، والســنوات، كانــت الحــرب قــد قضــت عــى معظــم صــور 

ــدرًا  ــتهلكت ق ــرى، واس ــة الك ــدن العالمي ــن الم ــولً م ــددً مه ــرت ع ــارة، ودم الحض

فادحًــا مــن المــوارد العالميــة والوقــود، حتــى صــار اســتمرار الحــرب إنــذارًا بالفنــاء 

ــن أن  ــع يمك ــأن الوض ــي ب ــدم ي ــاك أي تق ــن هن ــه.. ولم يك ــد ذات ــامل في ح الش

يتغــر.. 

القــادم كان مظلــاً تمامًــا، والنظــام العالمــي بــأسره انهــار تمامًــا، ولم يعــد هنــاك 

اعــراف بالعظــاء الأربعــة، ولا بالقوانــن، خــارج المســتعمرات الرســمية التــي 

ــر الحــرب..  ــي لم تتــرر بشــكل كامــل إث صنعتهــا كل شركــة، في إحــدى المــدن الت

و)لنــدن(  أنجيليــس(  )لــوس  في  كــرى،  مســتعمرات  أربــع  هنــاك  صــارت 

ــم  ــرى في معظ ــرى صغ ــتعمرات أخ ــة إلى مس ــو(، بالإضاف ــكندرية( و)طوكي و)الإس

ــع كل  ــي تق ــع للمســتعمرات الكــرى الت ــدور تاب ــوم ب ــة الكــرى، تق ــدن العالمي الم

منهــا تحــت نفــوذ إحــدى الــركات الأربعــة وتضــم معظــم تعــداد الســكان البــري 

ــى حــرب  ــة قت ــر حصيل ــارات، في أك ــداده بالملي ــا، ونقصــت أع ــذي انحــر تمامً ال

ــه..  ــري بأكمل ــخ الب لت في التاري ــجِّ سُ
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كل مــن كان خــارج حــدود هــذه المســتعمرات الأربعــة، والمســتعمرات الأخــرى 

التابعــة، كان رســميًّا فيــا يدعــى بـــ )المنطقــة المظلمــة Dark Zone(.. بمعنــى أنــه 

ــهُ عــن أيٍّ مــن الطرفــن.. وأنــه يمكــن  ــز تفَُرِّقُ لا يخضــع لأي قوانــن ســامة أو تميي

أن يمــوت بــأي طريقــة مــن ضمــن المئــات مــن الأخطــار المعتــادة التــي هــي واقــع 

الحيــاة خــارج المســتعمرات.. أخطــار لم يكــن القصــف بالمدفعيــة  أو بالطــران، أو 

عــى أيــدي العصابــات الخارجــة عــى القانــون ونفــوذ الــركات الأربعــة، أقلهــا.. بل 

كان هنــاك مــا هــو أكــر بشــاعة.. 

الجيــل الثالــث أيضًــا شــكلوا مســتعمرات خاصــة بهــم، في أماكــن أخــرى متفرقــة، 

ــة  ــة والهيدروجيني ــخ النووي ــة مــن الصواري ــد اســتولوا عــى ترســانة كامل ــوا ق وكان

ــم  ــي، لكونه ــر عم ــاًّ غ ــم ح ــر في قصفه ــل أي تفك ــا جع ــورب(، م ــن )إيوروك م

قادريــن عــى الــرد بمثلــه وأكــر..

ــن  ــه أي م ــا، لم يتوقع ــا حقيقيًّ ــار كابوسً ــى، وص ــد الأق ــردى إلى الح ــف ت الموق

ــى  ــه حت ــى تخيل ــدر ع ــه، ولم يق ــالم بأكمل ــيون في الع ــاع أو السياس ــاء الاجت عل

ــاؤمًا..  ــم تش أكثره

مــر الزمــن، ومــرت الأيــام والشــهور حتــى جــاء اليــوم الــذي أســجل فيــه هــذه 

ــذ بدايتهــا، وحتــى الآن.. المذكــرات من

التاسع عشر من أبريل، سنة 2123..

كان مــن الــروري أن أســجل كل هــذا وأحكيــه لأحــد، قبــل أن ينفجــر ذهنــي 

بمــا يجوبــه، أو أنتحــر.. فــكل مــا حــدث كان مظلــاً تمامًــا، يوشــك عــى أن يكــون 

كابوسًــا خارجًــا مــن مخيلــة أي كاتــب مــن كُتــاب روايــات الكــوارث التــي انتــرت 

ــى  ــادرًا ع ــا نفــي ق ــن أن ــد لم أك ــن، وبالتأكي ــرن الحــادي والعشري ــات الق في بداي

تخيلــه، حينــا بــدأت كل هــذا منــذ أقــل مــن عقديــن..

ولكــن كل هــذا الــذي حكيتــه، لم يكــن كل شيء.. فــكل مــا مــر قبــل هــذا اليــوم 

ــر  ــا، أك ــر تمامً ــو شيء آخ ــادم ه ــو ق ــا ه ــو شيء، وكل م ــه الآن ه ــن في ــذي نح ال

ــا بمــا لا يقــاس.. كابوســية وإظلامً
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لماذا؟..

ــة، لأول  ــرى القادم ــة الك ــن الكارث ــه ع ــمعت في ــذي س ــوم ال ــو الي ــذا ه لأن ه

مــرة..



هــذه هــي نهايــة المذكــرات المســجلة للعــالم إدوارد تاســك قبــل تاريــخ 19 إبريــل 

ــه،  ــهرية ل ــة وش ــجيلات يومي ــن تس ــارة ع ــو عب ــه ه ــادم كل ــام 2123، والق ــن ع م

يســجل فيهــا مــا رآه ومــر بــه، خــال مــا قبــل فــرة الكارثــة الكــرى
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ــل، عــام  ــوم الثالــث والعشريــن مــن أبري )مــن مذكــرات العــالم إدوارد تاســك، ي

)2123

لو كان هناك ربٌّ فعلً، فلا بد أنه غاضبٌ علينا إلى درجةٍ لا تقاس..

لــو لم يكــن كل مــا حــدث عــى الســاحة العالميــة عــى مــدار أربــع ســنوات كافيـًـا، 

فــإن مــا حــدث بعدهــا كان يكفــي تمامًــا لــي يــدرك الجميــع أن هنــاك خطــأً مــا.. 

ربمــا هــو نحــس، أو لعنــة.. ليــس واضحًــا ماهيتهــا، ولكنهــا هنــاك..

أكاد أســمعكم تتســاءلون عــاَّ أعنيــه.. والحقيقــة أننــي أنــا نفــي لم أســتوعب 

الأمــر بصــورة كاملــة بعــد.. 

منــذ أربعــة أيــام بالضبــط، جاءنــا تقريــر رســمي مــن وكالــة ناســا NASA التابعــة 

لجينيســيس والحكومــة الأمريكيــة، يعــرض نتائــج مشــاهدات مرصــد هابــل الفضــائي 

د وحُــلَّ مــكان القديــم في منتصــف القــرن المــاضي، بالإضافــة إلى  المطُــور، الــذي جُــدِّ

مشــاهدات مرصــد أفــق الحــدث 2.0، الــذي تطــور عــن الأصــي الــذي كان لــه فضــل 

ــك المشــاهدات حدثــت  ــة لثقــب أســود عــام 2019.. تل كشــف أول صــورة حقيقي

في خــال الفــرة مــن بدايــة ينايــر عــام 2098، وحتــى نهايــة مــارس، عــام 2118..

وكان مــا تعرضــه المراصــد، ونتائــج المعــادلات والاســتنتاجات الرياضيــة لهــا التــي 

ــك  ــة كالتِ ــاء في وكال ــك والفض ــاء الفل ــر عل ــن أك ــة م ــطة مجموع ــت بواس أجُري

ــا الحــالي، هــو كارثــة  Caltech في كاليفورنيــا عــى مــدار أربعــة أعــوام حتــى عامن

ــة..  حقيقي

ــوذ  ــئولين ذوي النف ــار، والمس ــيين الكب ــاط السياس ــميًّا في أوس ــت رس ــة عُرفَِ كارث

بداخــل مؤسســة جينيســيس، والذيــن كنــت أنــا و«جودويــن« منهــم، باســم كارثــة 
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..X ــب ــع، أو كوك ــب التاس الكوك

ــية،  ــة الشمس ــع في المجموع ــب التاس ــات الكوك ــون نظري ــم يعرف ــرون منك كث

ــن  ــتانتين باتيج ــن »كونس ــد العالم ــى ي ــام 2015، ع ــرة الأولى ع ــدأت للم ــي ب الت

Konstantine Batygin«، وأســتاذه »مايــكل بــراون Michael Brown«.. نعــم.. 

ــذي  ــم- ال ــاء –وأهمه ــد العل ــذي كان أح ــراون« ال ــكل ب ــه »ماي ــو نفس ــذا ه ه

ســاهم في إنــزال رتبــة بلوتــو، مــن كوكــب، إلى مجــرد كويكــب Asteroid، أو كوكــب 

ــانٍ فقــط. ــة الشمســية إلى ثم ــدد كواكــب المجموع ــود ع ــزم Dwarf Planet ليع ق

ــا  ــذان كان ــان، الل ــذان العالم ــر، ه ــهر يناي ــدًا في ش ــنة 2015، تحدي ــات س في بداي

ــدًا  ــا جدي ــا بحثً ــك Caltech، أعلن جزأيــن مــن فريــق علــاء الفضــاء بجامعــة كالتِ

يحــوي دلائــل عــدة، حســابية ورياضيــة، عــى وجــود كوكــب عمــاق يتبــع مــدارًا 

ــى  ــا ع ــا مبنيًّ ــث كان وقته ــك البح ــمس.. وذل ــول الش ــول، ح ــديد الط ــا ش بيضاويًّ

معــادلات رياضيــة، وبرامــج مُحــاكاة Computer Simulations فضائيــة، ولم يكــن 

ــد.. ــاشرة Direct observation بع ــى مشــاهدة مب ــا ع مبنيًّ

كان مــا يعتقدونــه وقتهــا، هــو أن ذلــك الكوكــب الافــراضي، يمكــن أن يكــون هــو 

ــا خمســة  ــغ عدده ــي يبل ــات، الت ــدارات بعــض الأجســام والكويكب ــى م ــر ع المؤث

 Kuiper Belt ــر ــات كوي ــزام كويكب ــت، في ح ــك الوق ــفت في ذل ــل اكتشُِ ــى الأق ع

الــذي يقــع عــى بعــد شاســع مــن الشــمس..

ــغ  ــك، هــو أن الكوكــب يبل وقتهــا، كان الاعتقــاد الســائد بــن علــاء ناســا وكالتِ

ــل في  ــة الأرض.. مماث ــم وكتل ــن حج ــل م ــى الأق ــرات ع ــرة م ــه ع ــه وكتلت حجم

الحجــم تقريبًــا لكوكــب نبتــون أو أورانــوس.. وأن مــداره الطويــل الممتــد، يقــع عــى 

بعــد شاســع وهائــل لا يمكــن اســتيعابه.. لدرجــة أن المســافة بينــه وبــن الشــمس 

..Astronomical Units ــة ــدة فلكي ــوالي 400 وح ــادل ح تع

لتوضيــح المســافة، يكفــي بــأن أقــول إن الوحــدة الفلكيــة الواحــدة هــي متوســط 

ــر..  ــون كيلوم ــوالي 150 ملي ــغ ح ــي تبل ــمس، والت ــن الش ــن الأرض وب ــافة ب المس

ولتوضيــح أكــر، يكفــي القــول بــأن كويكــب بلوتــو Pluto يقــع عــى بعــد 40 وحدة 

فلكيــة فقــط !.. بمعنــى أن المســافة بينــه وبــن الأرض تعــادل 40 مــرة المســافة بــن 

الأرض وبــن الشــمس.. 
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معنــى أن الكوكــب العــاشر يقــع عــى بعــد 400 وحــدة فلكيــة مــن الأرض، كان 

لا يســتوعب.. كان يعنــي أنــه مــن غــر الممكــن رصــد الكوكــب بالتليســكوبات التــي 

كانــت موجــودة وقتهــا، إلا بصعوبــة بالغــة.. وكان يعنــي أيضًــا أنــه في الطبيعــي، لا 

يجــب أن ينتمــي مثــل هــذا الكوكــب إلى مجموعتنــا الشمســية الطبيعيــة.. ولكــن 

مــداره الطويــل الممتــد كان مرتبطـًـا ارتباطـًـا وثيقًــا بالمجموعــة الشمســية، وبــالأرض 

ــة،  ــف ســنة أرضي ــن 10 آلاف و20 أل ــه ب ــا مدت ــه يســتغرق م ــث إن ــا.. حي خصوصً

ليتمــم دورة واحــدة حــول الشــمس.. وفي موقعــه الأقــرب مــن الأرض، يمكــن لمجــال 

جاذبيتــه أن يؤثــر عــى المجــال المغناطيــي لــأرض، ويحــدث تغيــراً عظيــاً بــه.. 

ولكــن أحــدًا لم يشــهد هــذا مــن قبــل، ولم يكــن ذاك يتعــدى كونــه مجــرد افتراضــات 

رياضيــة في ذلــك الوقــت، وليــس إلا..

ــدارات  ــة م ــن كاف ــا ع ــه كان مختلفً ــب ذات ــدار الكوك ــبب أن م ــك بس كان ذل

 Inner الكواكــب الأخــرى، التــي يســميها علــاء الفلــك بالكواكــب الداخليــة

Planets، أي الكواكــب التــي تقــع عــى مقربــة مــن الشــمس، وتنتمــي إلى النظــام 

ــدًا، أقــرب  ــا ممت ــا بســبب كــون المــدار بيضاويًّ الشــمسي الداخــي.. والاختــاف هن

نقطــة فيــه للشــمس تقطــع في خــط تقاطــع مــع مجــال الجاذبيــة الأرضي، وأبعــد 

ــن الأرض.. ــة م ــى مســافة 400 وحــدة فلكي ــع ع ــه للشــمس تق نقطــة في

دراســة العلــاء بعدهــا لمــدارات الكويكبــات، والكواكــب القزمــة في حــزام كويــر، 

ــات  ــا في أوق ــدة معً ــا متعاق ــا أنه ــدو عليه ــة، يب ــر اعتيادي ــدارات غ ــت م أوضح

مختلفــة.. كانــت تلــك المــدارت مُســببة، وغــر طبيعيــة.. كان مــن الأكيــد أن جاذبيــة 

جُــرم ســاوي مــا هــي التــي تأثــر عــى مجــال جاذبيــة تلــك الأجســام، ومــن ضمنهــا 

أيضًــا كوكــب نبتــون ذاتــه.. وكان مــن الواضــح أن ذلــك الأثــر الواضــح لا يمكــن أن 

يكــون ناشــئاً عــن مجــال جاذبيــة بلوتــو لصغــر حجــم كتلتــه البالــغ عــى أن يكــون 

عامــاً مؤثــراً بهــذا الشــكل.. بــل هــو عــن كوكــب آخــر غــر معــروف، أكــر بمئــات 

المــرات مــن بلوتــو.. 

ا، وظلــت جاريــة لعقــود  اســتمرت الدراســة ومحــاولات الرصــد لفــرة طويلــة جــدًّ

في بدايــات القــرن الحــادي والعشريــن، وكانــت تتــم بالاشــراك بــن وكالات الفضــاء 

ــا  ــل أن تتخــذ الأبحــاث شــكلً فرديًّ ــم، قب ــدرالي العظي ــار الفي ــل الانهي ــة، قب العالمي

ــة  ــركات العالمي ــود ال ــع صع ــدأ م ــذي ب ــي ال ــس التكنولوج ــه التناف ــر، أجج أك
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الأربعــة إلى الصــورة..

كانــت هنــاك دلائــل عديــدة لا تعَُــد ولا تحُــى عــى وجــوده.. أجســام ســاوية 

ــب  ــة الكوك ــال جاذبي ــع مج ــة م ــا متوافق ــت مداراته ــفت، وكان ــا كُشِ ــر له لا ح

ــة..  ــا للغاي ــا كان غريبً ــه.. وهــو م ــراضي.. ولكــن أحــدًا لم يجــده هــو ذات الاف

الأغــرب، هــو أنــه بعــد الانهيــار الفيــدرالي الأعظــم بفــرة قصــرة، لم يعــد هنــاك 

مــن يتكلــم عــن الكوكــب التاســع مُطلقًــا.. كان الأمــر أشــبه بمــا لــو كان قــد اختفــى 

مــن الوعــي الجمعــي العالمــي، ولم يعــد أحــدٌ يتذكــر عنــه شــيئاً.. 

الأبحــاث ومشــاهدات المراصــد التــي كانــت تسُــتعمل في رصــده لم تعــد تتــداول 

في العلــن، ولم تعــد هنــاك أخبــار رســمية عــن الموضــوع عــى الإطــاق.. وهــو مــا 

ــطح؛  ــور للس ــا في الظه ــرة ومؤيدوه ــات المؤام ــدأ نظري ــة لأن تب ــا كفاي كان غريبً

ــة عظمــى للســيطرة عــى الكوكــب، وكل هــذا  ليتحــول كل هــذا إلى مؤامــرة كوني

ــه.. ــذي تعرفون الهــراء ال

ــا  ــب Planet X( إلى م ــمونه )الكوك ــوا يس ــا كان ــع أو ك ــب التاس ــول الكوك تح

يشــبه الأســطورة الحضاريــة.. لا أحــد يعــرف عنــه شــيئاً، ولا معلومــات هنالــك ســوى 

ــا  ــرها ك ــا وتفس ــرة في إيصاله ــة المؤام ــغ رواد نظري ــي يبال ــائعات الت ــض الش بع

جــرت العــادة..

لمــاذا؟.. لا أحــد يعــرف.. ولم يعــد هنــاك أحــدٌ يهتــم عــى أي حــال، مــع القفــزات 

التكنولوجيــة الهائلــة التــي كان الجنــس البــري بأكملــه يشــهدها في تلــك الفــرة.. 

ــا، كان  ــا معه ــة ذاته ــات الدولي ــر المجتمع ــة، وتغ ــية العالمي ــاحة السياس ــر الس تغ

ــار مزعومــة، أو شــائعات غــر مؤكــدة، فلــم  ــا لأن يشــغل النــاس عــن أي أخب كافيً

يعــد هنــاك وقــتٌ لمثــل تلــك الترهــات.. 

مــا لم يكــن يعرفــه أحــد، هــو أن فريقًــا خاصًــا مــن علــاء الفلــك في وكالــة ناســا، 

كان يعمــل عــى قــدم وســاق عــى رصــد ذلــك الكوكــب الأســطوري، بعــد أن تقــرر 

إخفــاء الأمــر تمامًــا عــن الأخبــار المحليــة والعالميــة، بســبب فرضيــة مخيفــة للغايــة، 

أكُِّــدت رياضيًــا بمــا لا يــدع مجــالً للشــك، بعــد دراســة المــدارات المختلفــة للأجســام 

التــي رصُِــدت كدليــل عــى وجــوده..

تلــك الفرضيــة كانــت أن ذلــك الكوكــب لــو كان موجــودًا فعــاً حســب مــا أكــدت 
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ــإن مــداره حــول الشــمس ســيقترب مــن المجــال الكهرومغناطيــي،  الحســابات، ف

ومجــال الجاذبيــة الأرضي إلى حــدٍّ حــرج، خــال عقــود قليلــة، ومعــدودة.. وأنــه لــو 

صحــت تلــك الحســابات، فــإن ذلــك يعنــي أن كارثــة كــرى عــى وشــك الحــدوث.. 

كارثــة لا يملــك عنهــا أحــد أدنى فكــرة..

ــس إدارة  ــس مجل ــص رئي ــي لأن يخص ــا يكف ــة بم ــت مخيف ــة كان ــك الفرضي تل

جينيســيس الســابق ميزانيــة خاصــة لــوكالات الفضــاء الأمريكيــة والفيدراليــة 

الكــرى لبحــث ذلــك المــروع بصفــة اســتثنائية، وبسريــة تامــة بلغــت أن أحــدًا من 

مجلــس الإدارة ذاتــه لم يكــن يعلــم شــيئاً عــن الأمــر برمتــه.. ذلــك المــروع كان لــه 

اســم كــودي هــو )راجنــاروك Ragnarok(.. نســبة إلى معركــة نهايــة الزمــان الشــهيرة 

في أســاطير الميثولوجيــا الإســكندنافية.. ولم يكــن مصرحًــا لأي شــخص الاطــاع عــى 

نتائــج الأبحــاث الخاصــة بــه، ســوى رئيــس مجلــس الإدارة فقــط.. 

ــر إلى  ــرب الأم ــم في أن يت ــدم رغبته ــك، كان ع ــا تل ــغ فيه ــة المبال ــبب السري س

ــن أن  ــا يمك ــا عالميًّ ــبب هلعً ــأنه أن يس ــن ش ــذا كان م ــكل؛ لأن ه ــأي ش ــة ب العام

ــن هــذا واردًا تحــت  ــروف.. ولم يك ــه بشــكله المع ــع ذات ــؤدي إلى ســقوط المجتم ي

ــرف.. أي ظ

ظــل الأمــر عــى مــا هــو عليــه لفــرة طويلــة للغايــة بــدأت ســنة 2098، حتــى 

جــاءت ســنة 2118.. 

وكانت هذه هي المرة الأولى التي رصُد فيها.. 

***

انقلــب كل شيء رأسًــا عــى عقــب، حينــا رصُِــد الكوكــب لأول مــرة.. وبالصدفــة 

البحتــة..

ــق  ــه إلى الفضــاء العمي ــع ب ــذي يدف ــة، ال ــل للغاي بســبب مــدار الكوكــب الطوي

ــمس دورة  ــول الش ــدور ح ــى ي ــد حت ــن جدي ــده م ــم يعي ــا، ث Deep Space حرفيًّ

ــطحه  ــص س ــبب خصائ ــرى، وبس ــرة أخ ــاء م ــا إلى الفض ــى إثره ــق ع ــرة ينطل قص

التــي تمتــص ضــوء الشــمس بالكامــل، ولا تعكــس مــن ضوئهــا ســوى %0.5 فقــط، 

كان رصــده غــر ممكــن مــن قبــل، ســوى حينــا اقــرب مــداره مــن الأرض إلى حــدٍّ 
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كبــر، كان مــع قــوة التليســكوبات الفضائيــة المتطــورة كافيًــا لالتقــاط صورتــه لأول 

مــرة.. 

شــكله البرتقــالي الداكــن الجميــل كان متناقضًــا تمامًــا مــع الدمــار الــذي يحملــه 

إلينــا في تــؤدة وثبــات.. منظــره الهــادئ المســالم وســط ظــام الفضــاء كان شــاعريًّا، 

يوشــك عــى أن يكــون رومانســيًا كذلــك.. 

لفــرة ســنة كاملــة عكــف علــاء مــروع راجنــاروك عــى دراســة مــدار الكوكــب، 

وتتبــع مســاره الحــالي لمحاولــة اســتنتاج مــداره الكامــل، حتــى اندلعــت ثــورة الجيــل 

الثالــث لتعطــل كل شيء..

ــد  ــق.. لم يع ــة في الأف ــاك نهاي ــن هن ــرب، ولم يك ــحبت في الح ــا انس ــوارد كله الم

ــدار الأرضي،  ــو الم ــراد نح ــه باضط ــب كان يتوج ــال، فالكوك ــى أي ح ــم ع ــر يه الأم

بشــكل ثابــت.. وكانــت أقــرب نقطــة لــه إلى الأرض عــى بعــد 7 ســنوات، حســب 

التقديــرات الرياضيــة والإحصائيــة التــي اســتنتجها علــاء المــروع، بالمــوارد القليلــة 

المتاحــة لهــم.. وكان »جودويــن« عــى علــمٍ بهــذا كلــه، إلا أنــه لم يكــن يعلــم بعــد 

أن مــدار الكوكــب يقــع عــى مســار قريــب مــن الأرض.. والســبب كان تأخــر طاقــم 

العلــاء في دراســة المــدار بســبب قِلــة المــوارد المتاحــة لهــم، وأيضًــا بســبب انشــغاله 

التــام هــو وباقــي مجلــس إدارة جينيســيس، والحكومــة الأمريكيــة بأكملهــا في 

حــرب الثــورة ضــد الجيــل الثالــث، التــي كانــت كارثــة حرفيــة عــى كامل مؤسســات 

الشركــة، وكان انفصــال كنــدا عــن تحالــف جينيســيس نتيجــة حتميــة لهــا، قبــل أن 

ينتهــي مفهــوم الــدول ذاتــه، وينهــار نظــام الــركات العظمــى الأربعــة، مــع بدايــة 

ســنة 2123، لتظهــر المســتعمرات الكــرى.. 

ــر  ــى م ــت ع ــي أجُري ــة الت ــل الدراس ــراً، بكام ــر أخ ــه الخ ــا وصل ــك فحين لذل

الســنوات بأقــل القليــل مــن المــوارد المتاحــة، وكان واضحًــا أن مــدار الكوكــب يقــع 

في خــط تقاطــع مبــاشر مــع المــدار الأرضي، كان الأمــر كارثــة كــرى جمــدت عقلــه 

ــا عــن التفكــر.. لم يكــن هنــاك أي مهــرب عمــي أو نظــري حتــى..  تمامً

 ..)Roche Limit في علم الفلك، هناك ما يدعى بـ )حد روش

حــد روش هــذا هــو أقــى مســافة يمكــن لأي كوكــب أو جســم فضــائي فيهــا أن 

يقــرب مــن جســم آخــر، قبــل أن ينهــار ذلــك الجســم ويتفــكك تمامًــا بفعــل قــوى 
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المــد والجــزر والجاذبيــة لذلــك الجســم.. 

d=1.26 R (RHO/rho)1/3 = 1.26 r (M/m)1/3 : معادلة روش هي

ــه، وR هــي  ــذي نبحــث عن حيــث d هــي الحــد الأقــى للمســافة distance ال

قطــر Radius الجســم الأكــر، وr هــي قطــر الجســم الأصغــر.. RHO هــي كثافــة 

الجســم الأكــر، وrho هــي كثافــة الجســم الأصغــر.. وبالمثــل أيضًــا M هــي كتلــة 

ــة الجســم الأصغــر..  Mass الجســم الأكــر، وm هــي كتل

حينــا قــام فريــق العلــاء بحســاب حــد روش في حالــة الكوكــب X هنــا، باعتبــار 

ــج هــو أن  ــاف حجــم الأرض، كان النات ــان حــوالي 10 أضع ــه يبلغ ــه وكتلت أن حجم

ــة الأرض في  ــل ضرب كتل ــن حاص ــل م ــافة أق ــرب لمس ــب أن لا يق ــب X يج الكوك

12.6 تقريبًــا.. لــو اقــرب أكــر مــن هــذا، فــإن الكوكــب بأكملــه ســيتفكك، ويتحــول 

إلى ركام.. 

ــيعبر  ــب س ــو أن الكوك ــج ه ــدة، كان النات ــابات عدي ــد حس ــظ، بع ــن الح لحس

ــه الحثيــث ســيؤدي إلى  ــا عــن مجــال روش، ولكــن اقتراب عــى مســافة بعيــدة تمامً

تداخــل مجــال جاذبيتــه ومغناطيســيته مــع المجــال الأرضي بشــكل عنيــف، يمكــن 

ــو اقــرب أكــر  ــه أن يؤثــر في ميــل محــور الأرض، وربمــا انحــراف مدارهــا ذاتــه ل ل

مــن ذاك.. وناتــج هــذا ســيكون انقــراض جماعــي لكافــة الكائنــات الحيــة الموجــودة 

عــى الأرض، بفعــل الفيضانــات والــزلازل والانفجــارات البركانيــة التــي ســتبلغ 

ا لم يشــهده مخلــوق مــن قبــل، ولم يجــر حتــى عــى تصــوره.. دعــك  قوتهــا حــدًّ

طبعًــا مــن النيــازك والأجســام الصغــرى التــي تــدور حــول الكوكــب الآخــر في مــدار 

ثابــت بفعــل جاذبيتــه، والتــي ســتتأثر بمجــال جاذبيــة الأرض والقمــر لتخــرج مــن 

مكانهــا تمامًــا وترتطــم بســطح الأرض والقمــر، وتمطرهــا بوابــل مــن النــران ومئــات 

ــن  ــة هيروشــيما وناجــازاكي أشــبه بزخــة م ــي تجعــل قنبل ــة الت الانفجــارات النووي

ــة..  ــاه في المقارن مســدس مي

يعنــي هــذا أن ســطح كوكــب الأرض ســيُدك دكًّا شــاملً، لا ســبيل للنجــاة عليــه 

بــأي شــكل.. وكل هــذا يوشــك عــى أن يبــدأ، وأن نشــعر بتأثيراتــه، بعــد 7 ســنوات 

فقــط.. 

ــي  ــدر عــى اســتيعابه، وأظنن ــا، لم أق ــيَّ عنيفً ــر الخــر ع ــون، كان أث ــا تتوقع ك
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ــرات الآن.. لا أســتوعب  ــا المذك ــب فيه ــي أكت ــى هــذه اللحظــة الت لم أســتوعبه حت

كيــف تغــرت خارطــة العــالم بأكملــه في أقــل مــن خمــس ســنوات مــن بــدء ثــورة 

الجيــل الثالــث، التــي ســببتها أنــا.. ولا أســتوعب كيــف يوشــك العــالم بأكملــه عــى 

ــال  ــو الأطف ــبه بله ــدو أش ــا تب ــا بأكمله ــا وحيواتن ــل حروبن ــا، ويجع ــي تمامً أن ينته

بالنســبة لمــا هــو عــى وشــك الحــدوث.. 

اســتيعاب كل هــذا صعــب.. صعــب ويحتــاج لوقــت طويــل، وهــو مــا لا نملكــه 

للأســف.. فقــد نــادى »جودويــن« بعمــل اجتــاع طــارئ مــع مجلــس إدارة 

ــى  ــادة الجيــش، حت ــة، وق ــاء مــن الحكومــة الأمريكي جينيســيس، ومــن تبقــوا أحي

ــه باقــي إدارات العظــاء الأربعــة..  ــدًا لأن يشــارك في يعــرض عليهــم الوضــع، تمهي

ــأي ثمــن.. ــاع الأســاسي، هــو البحــث عــن حــل.. ب وهــدف الاجت

كيــف يمكــن أن تجــد حــاًّ لكارثــة، هــي عبــارة عــن كوكــب عمــاق كامــل يوشــك 

ــي  ــا المغناطي ــر في مجاله ــك الأم، ليؤث ــة كوكب ــال جاذبي ــن مج ــرب م ــى أن يق ع

وتــوازن مدارهــا ذاتــه؟.. 

ــة  ــل النووي ــفه بالقناب ــا نس ــه يمكنن ــر في أن ــت تفك ــو كن ــا ل ــس كويكبً ــذا لي ه

الهيدروجينيــة، أو بالأســلحة الانشــطارية.. إنــه كوكــب كامــل، يبلــغ حجمــه وكتلتــه 

ــر  ــن غ ــه م ــفه واردًا، فإن ــو كان نس ــى ل ــة الأرض.. وحت ــم وكتل ــاف حج 10 أضع

الممكــن أن يقــوم البــر باســتعمال أي ســاح نــووي دون أن يظــن الجيــل الثالــث 

أننــا نوشــك عــى قصفهــم، واحتــال أن يقومــوا باســتعمال قنابلهــم النوويــة أكيــد 

ــة.. في هــذه الحال

لا سبيل هناك سوى الفرار.. ولكن إلى أين؟..

لا توجــد بدائــل كثــرة، ولكننــي أظــن أن لــدي فكــرة ربمــا تنجــح.. المشــكلة الأكــر 

هــي أننــي لا أعــرف هــل ســيوافقني أحــدٌ عليهــا أم لا؟.. 

هذا هو ما أتمنى أن أعرفه في الاجتماع..

***
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-20-

)مــن مذكــرات رئيــس مجلــس إدارة جينيســيس، فرانــك جودويــن، يــوم الثامــن 

والعشريــن مــن أبريــل، عــام 2123(

لا أدري حتى لماذا ما زلت أدوِّن مذكراتي ها هنا..

ــة،  ــة المقبل ــر الكارث ــال تذك ــن خ ــذات م ــب ال ــوشي بتعذي ــع ماس ــو ول ــا ه ربم

ــا يســجل  ــاً أدبيًّ ــرات عم ــح هــذه المذك ــاً في أن تمــر بســام، لتصب ــا كان أم أو ربم

أهــم فــرة في التاريــخ البــري بأكملــه.. أو ربمــا هــو القليــل مــن الاثنــن.. لا أدري 

ــط.. بالضب

نتيجــة مــروع راجنــاروك كانــت إيجابيــة.. الكوكــب موجــود، وقــادم بالفعــل.. لا 

ســبيل لتفــادي الكارثــة مهــا اســتولى الأمــل عــى النفــوس، أو حاولــت الأذهــان أن 

تقنــع نفســها بــأن هنــاك مخرجًــا مــن الموقــف الــذي هــو عــى وشــك أن يحــدث..

لا ســبيل لإيقــاف الكارثــة.. هــذا واضــح كالشــمس، قبولــه نضــج، ورفضــه حماقــة 

عظمــى لا تغتفــر.. كل مــا يمكننــا أن نفعلــه أو نســعى لأجلــه هــو تفاديهــا، أو الهرب 

منهــا.. أو حتــى انتظــار أن تمــر..

»إدوارد« كان ســببًا رئيســيًا في ثــورة الجيــل الثالــث التــي قضت على العالم بشــكله 

المعــروف.. هــذا هــو مــا يعرفــه الجميــع، ولكــن أنــا وحــدي أعــرف أن الذنــب الأكــر 

ــادة، لمــا حــدث كل  ــا.. فلــو لم أكــن متســاهلً معــه لدرجــة غــر معت يقــع عــيَّ أن

هــذا.. ربمــا حتــى امتلكنــا طريقــة لإيقافــه أو تفــادي أثــره الــكارثي.. ولكــن بســببي 

حــدث كل هــذا بغتــة، وبعنــر مفاجــأة قــوي كان لــه أكــر الأثــر في تعــادل القــوى 

في الحــرب.. بســببي أنــا.. بســبب تســاهلي، وبســبب نســياني لــدوري الرئيــي الــذي 

كان يجــب عــيَّ أن أتذكــره، ولا أنســاه أو أتناســاه لأجــل أي مخلــوق.. 
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ــار  ــه، فأخط ــرده أو تصفيت ــن ط ــدة م ــاك فائ ــن هن ــدث، لم يك ــا ح ــد كل م بع

الأمــر أكــر مــن فوائــده.. بالإضافــة أنــه ليــس للأمــر مكســب يمكــن أن أجنيــه، بــل 

بالعكــس.. الرجــل عبقــري فعــاً، وربمــا كان قــادرًا عــى أن يــأتي بحــلٍّ للورطــة التــي 

حلــت بنــا.. ولهــذا الســبب فقــط أخبرتــه بأمــر الكارثــة..

ــوان،  ــه الأل ــى سَتَ في ــه حت ــع وجه ــا.. امتق ــت تمامً ــا توقع ــه ك كان رد فعل

واســتحالت بشرتــه شــاحبة كأنمــا الــدم قــد هــرب مــن عروقــه، ولم يعــد حتــى قــادرًا 

ــه.. ــا من عــى الوقــوف، فتهالــك عــى مقعــدٍ كان قريبً

حــاول أن يفكــر، فلــم يقــوَ.. وأظننــي أفهــم مــا كان يمــر بــه.. تقَبُّــل الخــر لم يكــن 

ســهلً عــيَّ أنــا نفــي، وأنــا أتابــع المــروع منــذ توليــت رئاســة جينيســيس ســنة 

2105، فــا بالــك بــه هــو، وهــو مــا زال يصــارع ذاتــه في تقبــل مســئوليته عــاَّ وصل 

إليــه العــالم مــن دمــار، بفعــل الجيــل الثالــث الــذي نتــج عــن طموحــه المريــض.. 

، لأن الكوكــب بأكملــه يوشــك عــى  كيــف يمكــن أن يقبــل أن كل هــذا لم يعــد مهــاًّ

أن يذهــب إلى حيــث ألقــت.. 

لمســة مــن الشــفقة كانــت تنبــع بداخــل نفــي وقتهــا، وإن لم أعــرف.. لم يكــن 

مــن الممكــن أن أتــرك نفــي لهــذه الشــعورات مــن جديــد.. ولذلــك فقــد وأدتهــا.. 

مثــل رضيــع زنــا، في رمــال صحــراء قاحلــة، وأدتُ كل مــا كنــت أشــعر بــه ويجــوب 

صــدري، وتجاهلتــه كأنمــا لم يكــن..

مــا حاولتــه وقتهــا هــو الاجتــاع بقــادة الجيــش، وباقي مجلــس الإدارة الــذي كان 

إدوارد قــد انضــم لــه بعــد نجــاح مــروع الخلــق، لعــرض الأمــر، ومحاولــة الوصــول 

إلى حــل.. أي حــل.. 

لكــن لم تكــن هنــاك فائــدة.. كل الحلــول التــي عُرضــت كانــت غــر عمليــة، أو 

ــل، أو مــوارد لا نملكهــا بســبب الحــرب..  ــاج إلى وقــتٍ طوي تحت

ــائل  ــزة بوس ــاء المجه ــفن الفض ــن س ــطول م ــع أس ــرة تصني ــرح فك ــم اق بعضه

النجــاة والتجميــد الصناعــي، واســتعمالها في اســتيطان كوكــب آخــر.. ولكننــا لم 

نكــن نملــك الوقــت، أو المــوارد الكافيــة لعمــل مــروع كهــذا.. فالحــرب قضــت عــى 

معظــم المــوارد، واســتهلكت مخــزون الوقــود إلى حــد حــرج، لم يعــد مــن الممكــن 
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ــل هــذا الحجــم.. ــن مــروع بمث اســتعماله في أي مــروع عمــاق، دعــك م

ــس  ــول« رئي ــب وايته ــوة »فيلي ــه دع ــت في ــذي تلقي ــت ال ــو الوق ــذا ه وكان ه

مجلــس إدارة )إيوروكــورب(، للاجتــاع والمشــاورة بخصــوص شيء لم يشرحــه، ولكنــه 

وصفــه بالكارثــة.. 

ــروع  ــم م ــا كان لديه ــا، ولربم ــن عنَّ ــوا متأخري ــم ليس ــوا.. ه ــد عرف ــع ق بالطب

آخــر مــوازٍ لمــروع راجنــاروك، يتتبــع مــدار الكوكــب.. ولكــن كونهــم قــد اختــاروا 

التواصــل، ومبادلــة المعلومــات والاقتراحــات يعنــي أنهــم يائســون، مثلنــا بالضبــط.. 

يعنــي أنــه لا حــل هنالــك.. 

ــس  ــوب« رئي ــل يعق ــن »جمي ــاع، م ــاش والاجت ــوات النق ــا دع ــت بعده توال

مجلــس إدارة مؤسســة يعقــوب الاتحاديــة JUF، وابــن مؤسســها »ســمير يعقــوب«، 

ــج فاونديشــن.. دعــك مــن دعــوات الرئيــس  ــغ لي« رئيــس لانلون ــا »هــو جان وأيضً

ــدول غــر المنضمــة لتحالفــات  ــروسي »فلاديمــر بيــروف«، وغــره مــن رؤســاء ال ال

ــة..  العظــاء الأربع

الموعــد الــذي اتُّفــق عليــه هــو يــوم الخامــس مــن مايــو المقُبــل.. ولربمــا كانــت 

ــع  ــة.. لم يجتم ــاء الأربع ــيس العظ ــذ تأس ــام من ــة تقُ ــة عالمي ــر قم ــي أك ــك ه تل

ــدًا هــذا العــدد مــن الحــكام والزعــاء والــدول والتحالفــات، منــذ زمــن طويــل  أب

ــة..  للغاي

لــو كان للكارثــة فضــل واحــد، فهــو توحيــد الصفــوف، وتقريــب الخلافــات 

والصراعــات بــن الحضــارات والثقافــات المختلفــة.. فهــم جميعًــا الآن في نفــس 

ــةٌ  ــا مهم ــروب ذاته ــات أو الح ــد الخلاف ــة.. لم تع ــس الكارث ــون نف ــة، يواجه الورط

ــة ليســت عــى وشــك  ــه عــى المحــك، والكارث الآن.. مصــر الجنــس البــري بأكمل

ــا..  ــى وإن تمنين ــها، حت ــاء نفس ــن تلق ــراف م الان

مــا زلــت حتــى الآن لا أدري لمــاذا أكتــب كل هــذا، ولا لأي غايــة.. ولكننــي آمُــل 

أن يعــود كلــه بفائــدةٍ في يــومٍ مــا..

***
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)من مذكرات فرانك جودوين يوم السابع عشر من يونيو، سنة 2123(

استمر الاجتماع ليومٍ كامل، لم نكن عند نهايته أقرب ممَّ بدأنا..

ــر  ــر والكث ــات، والكث ــادل اتهام ــاح وتب ــادة، وصي ــات ح ــرة، ونقاش ــات كث خلاف

ــر،  ــدور في المؤتم ــا كان ي ــل م ــو مُجم ــذا ه ــة.. كان ه ــن الازدراء والعنصري ا م ــدًّ ج

ــة.. ــه السري ــع، لطبيعت ــة بالطب ــائل إخباري ــه أي وس ــذي لم تنقل ال

مــروع  منهــا  توفيقًــا..  أو  قبــولً  تلــقَ  ولم  طرُحــت،  عديــدة  اقتراحــات 

 ..Exodus Project الخــروج  بمــروع  ســموه  الــذي  )إيوروكــورب( 

كان مــا يقترحونــه هــو أن يتعــاون العظــاء الأربعــة، وباقــي الــدول العالميــة في 

تنفيــذ مــروع كامــل هــو عبــارة عــن أســطول هائــل مــن ســفن الفضــاء المجهــزة 

ــة،  ــات الإعاش ــي Interstellar Travel، وتقني ــن نجم ــفر الب ــات الس ــدث تقني بأح

ــة  ــد، اكتشــفته وكال ــن أجــل اســتيطان كوكــب آخــر في نظــام شــمسي آخــر بعي م

..TG-243 ــمى ــة، وكان يس ــاء الأوروبي الفض

ــك  ــة.. يمل ــاة الأرضي ــا للحي ــة كان صالحً ــك الكوكــب حســب دراســتهم المطول ذل

ــا أثقــل نســبيًّا مــن الأرض، وحجمــه يبلــغ ضعفــي حجــم الأرض، يــدور  ــا جويًّ غلافً

في المنطقــة الصالحــة للحيــاة، حــول نجــم عمــاق يماثــل 10 مــرات حجــم الشــمس، 

عــى بعــد 30 ألــف ســنة ضوئيــة..

كان مــن الواضــح أنهــم يدرســون الموضــوع منــذ فــرة بشــكل سري، بســبب كــرة 

التفاصيــل التــي عرضوهــا وتكلمــوا عنهــا، ولكــن مــا دفعهــم لعــرض الفكــرة عــى 

باقــي زعــاء العــالم، هــو كونهــم يفتقــرون للمــوارد اللازمــة لتشــغيل مــروع كهذا.. 

ولهــذا عرضــوه كوســيلة لتفــادي الكارثــة.. كان مــا يفكــرون فيــه هــو اســتيطان ذلــك 

الكوكــب حتــى تمــر الكارثــة عــى كوكــب الأرض، ثــم العــودة مــن جديــد بعــد أن 

تنتهــي الظــروف المعيشــية الســيئة التــي ســتلي الكارثــة.. 
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ــم يملكــون  ــراض أنه ــة.. فباف ــال، ولم تكــن واقعي ــة في الخي ــت مغرق الفكــرة كان

 FTL تكنولوجيــا حقيقيــة للســفر بسرعــة الضــوء أو أسرع، أو مــا يســمى بــال

Travel أو )Faster Than Light travel(، كيــف يمكــن للجنــس البــري أن يتحمــل 

رحلــة عــر الفضــاء لمــدة 30 ألــف ســنة كاملــة؟.. متوســط العمــر البــري الحــالي 

بلــغ 150 عامًــا، بســبب تقــدم الطــب ووســائل تجديــد الخلايــا نســبيًّا خــال القــرن 

المــاضي، وبخاصــةً بعــد أبحــاث إدوارد تاســك، ولكــن بالتأكيــد لا تصلــح تكنولوجيــا 

الجيــل الثالــث لتحمــل رحلــة فضائيــة تــدوم لــكل تلــك الفــرة.. هــذا صعــب لدرجة 

الاســتحالة.. ربمــا كانــت تقنيــات تجديــد الخلايــا ومــروع  الخلــق صالحــة لإطالــة 

عمــر بــري واحــد أو اثنــن عــى الأكــر لفــرة مثــل تلــك، ولكننــا بالتأكيــد لا نمتلــك 

مــوارد أو طاقــة كافيــة لتجديــد خلايــا جنــس كامــل مــن ملايــن البــر.. دعــك مــن 

ــا لمــدة ثلاثــن ألــف ســنة كاملــة..  اســتحالة أن يتحمــل أي عقــل حــي أن يظــل حيًّ

العــالم بأكملــه مجتمعًــا لم يكــن يملــك مــوارد كافيــة لتغطيــة مــروع مثــل هــذا.. 

ــة إلى المريــخ، وليــس إلى  ــة رحل ــه كان شــحيحًا لا يكفــي لتغطي وحتــى الوقــود ذات

نظــام شــمسي آخــر عــى حــدود المجــرة.. 

ــاع،  ــل الاجت ــا قب ــك وناس ــاء كالتِ ــن عل ــم م ــيَّ طاق ــا ع ــرة طرحه ــس الفك نف

ــباب.. ــس الأس ــت لنف ورفُض

لــذا فبعــد أن رفُــض المــروع بعــد مناقشــات طويلــة، جــاء اقــراح »إدوارد« الذي 

أعــاده مــرة أخــرى للأضــواء، كأشــهر عــالم في التاريــخ البــري المســجل بأكمله..

اقــراح عبقــري بمعنــى الكلمــة، لم أكــن أســتوعب أنــه قــد فكــر فيــه وفي تفاصيلــه 

ــا بمفرده..  بكامله

ما هو؟.. 

دعني ألتقط أنفاسي قليلً، وسأحكي لك..

***
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ــى  ــارة عظم ــة تج ــاك اتفاقي ــت هن ــن، كان ــادي والعشري ــرن الح ــات الق في نهاي

 Ramero ــة رامــرو للتجــارة الحــرة ــميت باتفاقي ــة رامــرو، سُ ــود إتفاقي تابعــة لبن

..RFTA أو اختصــارا  Free Trade Agreement

تلــك الاتفاقيــة كان هدفهــا تحريــر التجــارة بصــورة كاملــة بــن العظــاء الأربعــة 

ــار  ــة رامــرو التــي وُضِعَــت بعــد الانهي المنتمــن لاتحــاد واحــد تحــت بنــود اتفاقي

الفيــدرالي الأعظــم عــام 2072؛ وتقليــل تكاليــف النقــل والشــحن بــن كافــة الــدول 

الأعضــاء فيهــا.. ومــع مــرور الوقــت، انضــم لهــا حتــى مُعظــم الــدول التــي لم تكــن 

منضمــة لأي واحــدة مــن الــركات الأربعــة.. 

ــا وشــاملً بــن كامــل  ــا خاصًّ واحــد مــن بنــود تلــك الاتفاقيــة، كان يحــدد تعاونً

ــت  ــاق تح ــن الأنف ــرى م ــبكة ك ــيس ش ــة، في تأس ــاء الأربع ــادات دول العظ اتح

ســطح الأرض، وبنــاء ســكك حديديــة ممغنطــة بداخلهــا، مخصصــة لقطــارات نقــل 

البضائــع الكهرومغناطيســية المتطــورة، لتربــط جميــع الــدول ببعضهــا تحــت ســطح 

ــرات.. ــرات الكيلوم الأرض بع

كان مشروعًــا طموحًــا للغايــة، يتطلــب تنفيــذه أعــى قــدرة تكنولوجيــة توصــل 

ــذ  ــدأ التنفي ــب تعــاون عــى أعــى مســتوى.. وب ــك الوقــت، بجان ــا البــر في ذل له

ــه  ــة ل ــة التحتي ــن البني ــاء م ــم الانته ــى ت ــرن، حت ــل تســعينيات الق بالفعــل في أوائ

بالكامــل ســنة 2116.. ولكــن بســبب الحــرب البــاردة وتجســس الــركات الــذي كان 

ــى إشــعار آخــر..  ــة الانتظــار، حت ــا في خان ــة بأكمله ــا، وُضِعــت الاتفاقي ــراً وقته دائ

كان ذلــك بســبب الســباق التجســي الهائــل الــذي كان يهــدف في المقــام الأول إلى 

ــق..  ــات مــروع الخل ــة تقني التوصــل لاخــراق شــبكة جينيســيس مــن أجــل سرق

ــورة  ــبق ث ــذي س ــي ال ــاح العالم ــدم الارتي ــات وع ــة الاحتجاج ــع بداي ــا وم وبعده

ــا هــو  ــاك م ــا؛ لأن هن ــى المــروع تمامً ــن الطبيعــي أن ينُ ــث، كان م ــل الثال الجي

ــا..  أهــم منــه حاليً

كل هذا جميل.. لكن ما علاقته بالضبط بما اقترحه إدوارد تاسك؟

ــا كان أن نســتغل شــبكة الأنفــاق الهائلــة تلــك، ونبنــي  مــا اقترحــه إدوارد مبدئيًّ



337

النوويــة، المجهــزة بوســائل الإعاشــة والتجميــد  بداخلهــا مــا يشــبه المخابــئ 

الاصطناعــي Stasis، واســتعمالها في الاحتــاء، وانتظــار مــرور الكارثــة..

شــبكة الأنفــاق مبنيــة عــى عمــق هائــل، يتجــاوز عــرات الكيلومــرات في جــوف 

الأرض.. لــذا كان اســتغلالها كمخابــئ نوويــة عبقريًّــا، خصوصًــا وأنهــا لم تدخــل حيــز 

ــد  ــك فق ــد.. لذل ــا بع ــية فيه ــة المغناطيس ــكك الحديدي ــب الس ــتعمال، ولم ترُكَّ الاس

ا لأي عمليــة بنــاء تقــام بداخلهــا، ولأي عمليــة تهيئــة.. والبنيــة  كانــت صالحــة جــدًّ

ــور  ــى التط ــهد ع ــودة، يش ــن الج ــطوري م ــتوى أس ــى مس ــت ع ــا كان ــة له التحتي

التكنولوجــي الــذي وصــل لــه البــر طيلــة الأعــوام الماضيــة.. 

نالــت فكرتــه استحســاناً مــن الجميــع عــى غــر العــادة، وبــدا للحظــات أنهــم 

قــد نبــذوا خلافاتهــم، وتوحــدوا عــى رأي واحــد، يجــزم بــأن الفكــرة عبقريــة.. ولكــن 

هــذا لم يكــن كل مــا يملكــه إدوارد.. فــكل هــذا كان مجــرد المرحلــة الأولى مــاَّ ســاه 

..Earth – Zero )بمــروع )الأرض – صفــر

ــر  ــن الب ــارة م ــة مخت ــة قليل ــتعمل قل ــه أن يس ــت اقتراح ــة كان ــة الثاني المرحل

تكنولوجيــا الســبات الصناعــي، ليقومــوا بتجميــد أجســادهم ووعيهــم ذاتــه، لعقــود 

طويلــة، انتظــارًا لمــرور الكارثــة.. وهــؤلاء القلــة يجــب أن يتــم اختيارهــم على أســس 

ــم انتقــاء أهــم  ــدًا عــن التعصــب أو الوســاطة.. يجــب أن يت ــة بعي ــة وحيادي علمي

ــا في كل دولــة، وكل اتحــاد، ووضعهــم هــم  وألمــع العقــول البشريــة الموجــودة حاليً

فقــط بداخــل أجهــزة الســبات الصناعــي، لحفــظ عقولهــم وأجســادهم ووعيهــم من 

ــاء الأرض والمجتمــع  الدمــار، والمــوت.. لأن هــؤلاء هــم الــذي سيســاعدون عــى بن

مــن جديــد، بعــد أن ينتهــي كل شيء.. أمــا باقــي البــر المختــارون في عمليــة الإخــاء 

ــم تحــت الأرض، في  ــي حياته ــاق، ويمضــون باق ــم ســيحتمون بالأنف العشــوائية، فه

ــة  ــوارد أو طاق ــه لا توجــد م ــم، هــو أن ــة.. وهــذا لســبب مه ــرور الكارث انتظــار م

ــا أن  ــذا فيجــب علين ــاق؛ ل ــه بداخــل الأنف ــري بأكمل ــس الب ــد الجن ــة لتجمي كافي

نقــوم باختيــار صعــب، لا بديــل عنــه..

ــت الحــل  ــا كان ــا ســهلً، ولكنه ــن ابتلاعه ــول، ولم يك ــة القب ــت صعب ــرة كان الفك
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ــظ  ــة في حف ــة حقيقي ــك فرص ــه، وكان يمل ــول إلي ــن الوص ــا م ــذي تمكنن ــد ال الوحي

ــاء.. ــد الفن الحضــارة بع

ــه، بســبب عــدم  ــر بأكمل ــل الحــل، والأم ــة في تقب ــوا يملكــون صعوب ــرون كان كث

اقتناعهــم أو اســتيعابهم لفكــرة أن العــالم قــد انتهــى بالفعــل، وأن الأمــر كلــه مســألة 

ــم  ــا أنه ــم دائمً ــري يصــور له ــرور الب ــت، فالغ ــا قل ــم ك ــي أفهمه ــت.. وأظنن وق

ــة  ــن الحقيق ــت.. ولك ــا كان ــة مه ــة، وحــل أي كارث ــى تجــاوز أي محن ــادرون ع ق

ــوى  ــاك س ــار هن ــا.. لا خي ــل له ــي لا ح ــة الت ــي الكارث ــذات ه ــذه بال ــت أن ه كان

الهــرب، والتأكــد مــن الحفــاظ عــى قــدرة بــدء العــالم مــن جديــد.. فلــو خسرنــا ذاك، 

ــا إلى الصفــر بــا رجعــة..  لانتهــى كل شيء فعــاً، وعدن

وبعــد اجتــاع متواصــل اســتمر ليومــن كاملــن بــا انقطــاع أو فــرة للنــوم حتــى، 

ــاك  ــت هن ــن كان ــا.. ولك ــل عليه ــيُبدأ العم ــي س ــية الت ــب الرئيس ــت الجوان وُضِع

ــل أن  ــل قب ــا بالفع ــد خمنتموه ــاء، وق ــم أذكي ــذا، وأظنك ــت كل ه ــكلة واجه مش

أتفــوه بهــا..

ماذا عن الجيل الثالث؟.. 

ــه  ــى نظــر إلي ــوانٍ حت ــم تمــر ث ــا، فل ــه أحــد الحضــور نصًّ كان هــذا ســؤالً وجه

ــم؟..« ــاذا عنه ــول »م ــم يق ــع، وبعضه الجمي

ــن  ــمعنا ع ــذ س ــرة من ــأول م ــذه.. ف ــة كه ــط خط ــث وس ــل الثال ــكان للجي لا م

ــون  ــي وُضِعــت، يجعل ــة الت ــراح إدوارد، والخطــة الرئيســية الكامل ــة، كان اق الكارث

ــا.. ــس ضده ــا ولي ــل لمصلحتن ــا تعم ــة ذاته الكارث

الكارثة هي سبيلنا للفوز بالحرب ضد الجيل الثالث، وإفناؤهم تمامًا..

الــيء الــذي لم نقــدر عــى فعلــه، والغايــة التــي نســعى لهــا منــذ بدايــة الثــورة، 

أصبحــت الكارثــة هــي ســبيلنا لتحقيقــه..

ولذلــك كان مــن الــروري وضــع خطــة تمويــه بجانــب الخطــة الرئيســية، حتــى 

لا يكتشــفها جواســيس الجيــل الثالــث.. تلــك الخطــة كانــت الاســتمرار في الحــرب، 

وبــدء مرحلــة جديــدة مــن حــرب الاســتنزاف، وتقليــل المــوارد التــي ستسُــتعمل فيها 
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بــأي شــكل، للمســاعدة عــى الانتهــاء مــن مدينــة الأنفــاق في أسرع وقــت.. فليــس 

هنــاك وقــتٌ أو مــوارد كافيــة لإتمــام العمليــة، والاســتمرار في قتــال الجيــل الثالــث 

بقــوة كاملــة في نفــس الوقــت.. الكارثــة عــى بعــد ســبع ســنوات، وآثارهــا المدمــرة 

ــاء،  ــراً في الس ــيصير ظاه ــه س ــب ذات ــرة.. الكوك ــذا بف ــل ه ــور قب ــتبدأ في الظه س

قبــل مــرور خمــس ســنوات.. وحينهــا ســتبدأ الأســئلة في التكاثــر، ولــن يكــون هنــاك 

ســبيل للهــروب ســوى إلى المدينــة.. لــذا ســيكون مــن المؤســف أن لا تكــون قــد تمــت 

بالفعــل، فســنكون جميعًــا في ورطــة حقيقيــة حينهــا.. 

ا بفكــرة إفنــاء جنــس  وبرغــم أنــه لم يعــرض علانيــةً، لم يكــن إدوارد معجبًــا جــدًّ

الجيــل الثالــث بأكملــه، وأظننــي أفهــم لمــاذا.. 

فبعــد كل شيء، تلــك الكائنــات هــي صنيعــه، ومــروع عمــره الــذي أفنــي حياتــه 

غايتهــا.. ليــس مــن الســهل عليــه أن يتقبــل أن نهايتهــا بهــذه الســهولة، وأن كل مــا 

ســعى نحــوه طيلــة ســنوات عمــره، مصــره الفنــاء التــام بــا أدنى رجعــة.. فبرغــم كل 

شيء، مــا زالــت نفســيته محطمــة، ولم يتقبــل بعــد أنــه قــد فشــل فيــا كان يرنــو 

إليــه بمــروع الخلــق بأكملــه.. 

ولكن الأمر لم يكن باختياره.. 

حتــى لــو كنــت أتفهــم مــا يمــر بــه، لم أكــن عــى وشــك التهــاون أو تركــه يفعــل 

مــا يحلــو لــه، كــا كنــت أفعــل مــن قبــل.. فنــاء تلــك الكائنــات محتــوم، ومصــر 

ــو  ــأي شــكل، إلا ل ــه.. لا يمكــن أن نســتمر ب ــط ب ــه مرتب ــر ومســتقبلهم بأكمل الب

ــا..  خــرج الجيــل الثالــث مــن المعادلــة تمامً

لــذا فقــد اتفُــق بعدهــا، ووزِّعــت الأدوار المبدئيــة عــى كل دولــة، وكان نصيــب 

مؤسســة جينيســيس يقــع في طــور البنــاء والتشــييد..

وكان يــوم 10 يونيــو مــن ســنة 2123 هــو اليــوم الأول الــذي بــدأ فيــه مــروع 

 ..)Hope ــة )هــوب مدين

***
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ــخ 18  ــة بتاري ــة الإلكتروني ــوز الأمريكي ــي ني ــورك داي ــدة نيوي ــيت بجري ))مانش

ــر 2127(( يناي

البشريــة  والجيــوش  الثالــث،  الجيــل  »مســتعمرة شــيكاجو تحــت ســيطرة 

» تنســحب

نص الخبر:

»حــرب الشــوارع الدائــرة في مســتعمرة شــيكاجو تتوقــف أخــراً بعــد انســحاب 

ــى  ــف Fake Bloods ع ــدم المزي ــوات ال ــيطرة ق ــا، وس ــري منه ــدي ب ــر جن آخ

مبنــى المحافظــة.. ضحايــا البــر يقــدر عددهــم بمــا يزيــد عــن الســتة آلاف جنــدي 

مقاتــل، وضعفهــم عــى الأقــل مــن المصابــن.. صرح المتحــدث الرســمي باســم البيــت 

الأبيــض الجديــد مــن مكتبــه في لــوس أنجيليــس أنــه قــد اتفُــق عــى هدنــة ســلمية 

لمــدة ســنتين، مقابــل الانســحاب البــري التــام مــن المدينــة، حيــث..«

***

))مانشــيت بجريــدة واشــنطن بوســت الأمريكيــة الإلكترونيــة، يــوم 28 ســبتمبر 

))2127

»زلازل جديــدة تــرب محيــط كاليفورنيــا وكولــورادو وكانســاس، وتكتــم شــامل 

مــن إدارة جينيســيس والحكومــة الفيدراليــة«

نص الخبر:

»تكتــم شــامل مــن إدارة ومؤسســات جينيســيس، والحكومــة الأمريكيــة يســود، 

ــك  ــة، وذل ــة المرصــودة في الشــهور الماضي ــزلازل العالمي ــد أعــداد ال ــك بعــد تزاي وذل

ــا غــر مــرح بنــر أي  وســط تقاريــر صحفيــة مهمــة كلهــا تتنــاول مشروعًــا سريً

شيء يتعلــق بــه.. سياســة الإدارة الأمريكيــة وإدارة مؤسســة جينيســيس تتســم 

ــن  ــى المواط ــل، وحت ــب والعام ــو المنتس ــاه العض ــفافية تج ــدم الش ــف وع بالتعس

ــث..« ــادي، حي ــي الع الأمري

***
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))مانشيت بجريدة نيويورك تايمز الإلكترونية، بتاريخ 16 نوفمبر 2127((

»انفجــار بــركان هــاواي يــوم البارحــة، ولا تصريحــات مــن جينيســيس أو البيــت 

الأبيــض الجديــد«

نص الخبر:

»الانفجــار المســجل الأكــر في تاريــخ بــركان هــاواي يبــدأ ليلــة البارحــة، حيــث ثــار 

الــركان بصــوت انفجــار عظيــم امتــد صوتــه ووهيجــه إلى بعــد مئــات الكيلومــرات.. 

الوكالــة الفيدراليــة لإدارة الطــواري FEMA تبــدأ عمليــات إخــاء الســكان والجنــود 

مــن جزيــرة هــاواي بالكامــل، بعــد ســقوط مــا لا يقــل عــن 200 قتيــل، ومثلهــم مــن 

ــا التواصــل مــع إدارة جينيســيس أو البيــت الأبيــض الجديــد مــن  المصابــن.. حاولن

أجــل تصريــح، فلــم نلــق ردًّا.. يذُكــر أن قــوة انفجــار الــركان هــذه المــرة تجــاوزت 4 

أضعــاف مثيلتهــا المســجلة في المــرة الأخــرة المســجلة لانفجــار الــركان عــام 2091.. 

هــذا وقــد صرح متحــدث رســمي باســم FEMA أن الشــهور الماضية شــهدت نشــاطاً 

زلزاليًّــا Seismic Activity متزايــدًا، تجــاوزت قوتــه الـــ %150 لســبب غــر مفهــوم، 

ومــا زالــت تتزايــد في اضطــراد.. دراســات عديــدة يقــوم بهــا فريــق مــن علــاء ناســا، 

بالتعــاون مــع خــراء مــن FEMA لمحاولــة دراســة تلــك النشــاطات فــوق الطبيعيــة، 

والعديــد مــن النتائــج تؤكــد أن صفائــح الأرض التكتونيــة ذاتهــا تتحــرك بصــورة أقوى 

ــد  ــاون يمت ــه.. التع ــجل بأكمل ــخ المس ــابقة في التاري ــرة س ــن أي م ــاطاً م ــر نش وأك

إلى..«

***

))مانشــيت بجريــدة لــوس أنجيليــس تايمــز الإلكترونيــة، بتاريــخ 9 فبرايــر 

))2128

)مرفــق مــع مانشــيت الخــر، صــورة واضحــة مكــرة بالتليســكوبات لجُــرم 

ســاوي برتقــالي مــيء وســط الســاء الزرقــاء المظلمــة(

ــة المؤامــرة  ــاع نظري ــة لأول مــرة، وأتب »كوكــب غريــب يظهــر في الســاء الأرضي
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»!! X ــب ــون : الكوك يصرح

نص الخبر:

»كوكــب جديــد يظهــر بوضــوح ويرصــد بالعــن المجــردة في ســاء الأرض للمــرة 

الأولى ليدفــع المجتمــع العالمــي للتســاؤل.. بتصويــر الجُــرم بالتليســكوبات المتطــورة، 

يظهــر في الصــور المكــرة لونــه البرتقــالي الداكــن، وحجمــه الكبــر.. خــراء في الفيزيــاء 

الكونيــة Astrophysics يؤكــدون أن حجــم الكوكــب يقــرب مــن 10 أضعــاف 

ــي للمجموعــة  ــاً، بــل هــو ينتم حجــم كوكــب الأرض، وأنــه ليــس كوكبًــا دخي

الشمســية، وهــو نفســه الكوكــب التاســع الافــراضي الملُقــب بكوكــب X، الــذي كان 

ــدأ افــراض وجــوده عــى  ــة القــرن المــاضي، منــذ ب علــاء ناســا يبحثــون عنــه طيل

يــد العالمــن »كونســتانتين باتيجــن Konstantine Batygin«، و«مايــكل بــراون 

Michael Brown« عــام 2015، بســبب تأثــره عــى مــدارات الكواكــب الداخليــة، 

والكويكبــات الكــري في حــزام كويــر.. خــراء آخــرون صرحــوا بصــورة غــر رســمية 

ــع  ــة، يق ــة رياضي ــاث تنبؤي ــد أبح ــم بع ــون لديه ــدئي المتك ــب المب ــدار الكوك أن م

عــى )خــط تقاطــع خطــر( مــع المــدار الأرضي حســب قولهــم؛ حيــث أكــدوا أنــه لــو 

صحــت الدراســات الرياضيــة لمــدار الكوكــب الجديــد، فــإن هــذا يعنــي أن كارثــة 

كــرى تنتظــر الكوكــب بأكملــه خــال الســنتين المقبلتــن.. هــذا وقــد..«

***

))من مذكرات العالم إدوارد تاسك يوم السادس من مايو، عام 2128((

اليوم هو عيد ميلادي..

ــذه الأرض،  ــى ه ــا ع ــا أحي ــون، وأن ــعةٌ وثلاث ــرت.. تس ــا م ــون عامً ــعةٌ وثلاث تس

ــا.. ــى طعامه ــات ع ــا، وأقت ــا وثراه ــى ترابه ــي ع ــا، وأم ــس هواءه أتنف

تسعةٌ وثلاثون منذ جئت للحياة.. منذ بدأ كل شيء.. 

كل عــذابي وأحلامــي.. يــأسي وأمــي.. بــؤسي وطموحــي.. فشــي ونجاحــي.. كلهــم 

بــدأوا في مثــل هــذا اليــوم، منــذ تســعةٍ وثلاثــن عامًــا..

ــن  ــرى م ــة الأخ ــى الناحي ــت ع ــذ كن ــرت، من ــدة م ــوام عدي ــهور، وأع ــام وش أي

ــرف  ، لا يع ــاديٍّ ــت أبٍ س ــا في بي ــب.. أحي ــن الكوك ــر م ــف الآخ ــط، في النص المحي
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ــم.. ــكو، ولا تهت ــم، وأمٍّ لا تش ــوة، ولا يرح ــى الأب معن

أيــام وشــهور وأعــوام مــرت، منــذ بــدأ لــدي الحلــم للمــرة الأولى.. أيــام وشــهور، 

كنــت أعــرف أننــي خلالهــا ســأغير وجــه العــالم.. كنــت أعــرف أننــي ســأكون عظيــاً 

في يــومٍ مــا..

وهــا قــد جــاء اليــوم، ومــر.. فهــل ذاك خطــأي فعــاً؟.. هــل تســببت في نهايــة 

ــومٍ مــا، بســبب طمــوح؟..  ــه أو ســأعرفه في ي ــي وعالمــي، وكل مــا عرفت موطن

ــف  ــى.. الكش ــة العظم ــل إلى الغاي ــرف، ولم أص ــت لا أع ــا زل ــا؟.. م ــا حقً ــن أن م

ــذا..  ــره وراء كل ه ــت أنتظ ــذي كن ــر ال ــح الأك ــم، والفت الأعظ

ما زلت لم أفهم.. وربما سأموت دون أن أعرف..

كل مــا قدمتــه وحييــت لأجلــه، ولأجــل إجابتــه.. كل التســاؤلات والفضــول 

والطمــوح والتضحيــات.. كل ليــالي الحــزن والبــكاء والتمــزق بــن أفــكارٍ لا تنــزوي، 

وجــراحٍ لا تندمــل.. كل حــالات الطمــوح الــذي يصــل إلى حــد لمــس الشــمس، 

ــار.. ــة الانتح ــل إلى درج ــذي يص ــاب ال والاكتئ

كل هذا قد جاء، ومر، ومضى.. تركني، وذهب، وما زلت أنا هنا.. أنتظر..

أنتظــر إجابــةً مــا.. عــى ســؤالٍ ســأله رضيــع في يــومٍ مشــمس، عــن مغــزى هــذا 

كلــه، ولمــاذا كان، ولم ســيكون، ومــاذا بعــد أن يكــون.. 

ســنون قــد مــرت وأنــا أنتظــر.. وهــا هــي ســنة أخــرى تمــر، لتضيــف إلى عمــري 

خانــة جديــدة، أقــرب خلالهــا مــن نهايــة المطــاف.. مــن المــوت.. 

ذلــك العظيــم، الــذي يجمــع الأرواح مــن كل حــدبٍ وصــوب، منــذ بــدء البســيطة 

وحتــى يومنــا هــذا، وكل مــا بعــده.. 

ــم  ــا.. ربمــا كان مزدحــاً فعــاً، يضــج بالتراني ــا في مــكانٍ م ــا ليحتفــظ به يجمعه

التــي يتغمغــم بهــا مــن عرفــوا الــر أخــراً، أو ربمــا هــو ســوادٌ حالــك، لا ضي فيــه، 

ولا بصــرة.. 

ربمــا كان عدمًــا لا نهايــة لــه ولا قــرار.. ربمــا كان الأمــر كلــه أشــبه بمــا لــو كنــت 

تغلــق مفتــاح النــور، ليغــرق الكــون في ظــامٍ دامــس ليــس هنــاك بعــده، يســتمر 

حتــى تنــى أن قبلــه شــيئاً كان..
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ما المغزى؟..

ما الغاية التي كنت أحيا طلباً لبلوغها، ولأجلها صنعت ما صنعت؟..

لا أعرف.. وربما جاءت النهاية قبل أن أفهم، أو أملك فكرة..

***

الكوكب التاسع صار واضحًا وظاهراً في السماء.. 

مانشــيتات الأخبــار العالميــة لم يعــد لهــا حديــثٌ إلا هــو، ورواد نظريــة المؤامــرة 

ــاء  ــة العظ ــى، وأن حكوم ــرة عظم ــه مؤام ــر كل ــف أن الأم ــادة كي ــون كالع يشرح

ــل الثالــث  ــة العــالم، تحــت مــرآى ومســمع مــن الجي ــدُّ الكوكــب لنهاي الأربعــة تعُِ

 ..» Fake Bloodsــف ــدم المزي ــم »ذوو ال ــن صــار لقبه الذي

لا يعرف هؤلاء كم هم على حقٍّ في هذه المرة بالذات.. 

النهايــة تقــرب، وصــارت واضحــة في الأفــق.. ملموســة ومحسوســة، يوشــك أثرهــا 

ووقــع قدومهــا عــى أن يصــر لــه طــول وعــرض وارتفــاع ورائحــة.. شرارات الكهربــاء 

النفســية تتطايــر في الجــو، فتجعــل أكــر النــاس حلــاً وصــراً يتشــاجر لأتفــه 

الأســباب، ويغضــب لدرجــة القتــل..

النشــاطات الزلزاليــة والبركانيــة، وأمــواج التســونامي تــرب بقــاع الكوكــب 

بأكملــه.. وببــطء، الجميــع يعرفــون أن هــذا هــو بســبب الكوكــب الظاهــر في الأفــق، 

ــا بعــد يــوم.. والــذي يتزايــد حجمــه، ويصــر أكــر وضوحًــا يومً

ــون  ــهم يحاول ــث أنفس ــل الثال ــى الجي ــي، وحت ــع العالم ــام، والمجتم ــرأي الع ال

الوصــول إلى إجابــات، ويطلبونهــا مــن إدارات العظــاء الأربعــة، والمتحدثــون 

ــاذا.. ــم لم ــي أفه ــة.. وأظنن الرســميون باســم المســتعمرات الكــرى يرفضــون الإجاب

ــب  ــاك كوك ــعب.. هن ــا الش ــه، أيه ــوا؟.. »هي ــوا أو يصرح ــم أن يقول ــاذا يمكنه م

تاســع هائــل الحجــم يقــرب مــن الأرض، وســيكون ســببًا في دكِّ العــالم بأكملــه خــال 

أقــل مــن ســنتين.. هــذه نهايــة حياتكــم بأكملهــا، ولا مهــرب هنــاك مهــا حاولتــم.. 

احظــوا بأيــام أخــرة ســعيدة..«

ــف  ــخص يكُل ــى أي ش ــع ع ــن أن يق ــذي يمك ــي ال ــبء النف ــل الع ــط تخي فق
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بعمــل مثــل هــذا.. لذلــك لم يكــن غريبًــا أن نســمع عــن اســتقالات جماعيــة، وعــن 

ــة..  ــم بأعــداد هائل ــون مناصبه ــن يترك ــار الذي المســئولين الكب

ــداث،  ــم الأح ــا في خض ــت مؤقتً ــد توقف ــر ق ــث والب ــل الثال ــن الجي ــرب ب الح

والهدنــة التــي عُقِــدت بــن العظــاء الأربعــة وقــادة مقاومــة الجيــل الثالــث، الــذي 

ــف«..  ــس« و«آدم« و«إي ــم »لوي كان في مقدمته

»لويــس« الــذي صــار قائــدًا كبــراً، يتحكــم في عــدد لا يحــى مــن المــدن العالميــة 

الكــرى، ويملــك تحــت يديــه جيشًــا يقــارب في حجمــه الجيــوش البشريــة للعظــاء 

الأربعــة مجتمعــة.. 

»لويــس« الــذي لم يكــن أحــدًا يعــرف أو يتصــور أن بدايتــه كانــت كنُطفــة خُلِّقت 

صناعيًّــا مــن الحمــض النــووي لأخــي الأصغــر، لمجــرد إرضــاء طمــوح خــاص بداخــي، 

مــا زال لم يشــفَ، ولم يــرضَ بعــد كل هــذه الســنين.. 

»لويــس« الــذي لا يتصــور، ســواء هــو أو »آدم« أو«إيــف« حجــم مــا هــو موشــكٌ 

ــراف  ــي باع ــرة، وتنته ــتمر لف ــرب ستس ــور أن الح ــا كان يتص ــدوث.. ربم ــى الح ع

البــر رســميًّا بحريــة الجيــل الثالــث بأكملهــم، ليصــروا جنسًــا جديــدًا لــه حقــوق 

وواجبــات مثلــا حــدث مــع العبيــد الســود مــن قبــل، وأن عــرًا مــن النهضــة هــو 

في الطريــق.. 

»لويــس« الــذي لم أتقبــل حتــى الآن فكــرة تركــه، وتــرك أبنــائي مــن جنســه، إلى 

ــت  ــا عمل ــري، وكل م ــروع عم ــرة أن م ــل فك ــتطيع أن أتقب ــام.. لا أس ــاء الت الفن

لأجلــه في يــومٍ مــا، يتجــه نحــو زوال شــامل، وانقــراض تــام.. فبرغــم كل شيء، كنــت 

أفهمهــم.. أفهــم ســبب تمردهــم وقيامهــم بالحــرب.. جــل مــا كانــوا يريدونــه، هــو 

ــاءً، أحــرارًا..  أن يصــروا أحي

والآن هــم عــى وشــك الانقــراض، جنبًــا إلى جنــب مــع كل الكائنــات التــي تحيــا 

ــون  ــدور.. لا يملك ــا ي ــون م ــى لا يفقه ــم حت ــى أنه ــه، والأده ــب بأكمل ــى الكوك ع

ــة الهــروب..  حتــى فرصــة للتفكــر في كيفي

ــه لا يمكــن لأي أحــد أن يعــرف بموضــوع  ــن« قــد شــدد عــى فكــرة أن »جودوي

ــن  ــه لا يمك ــوب Hope(، وأن ــودي )ه ــم الك ــميت بالاس ــي سُ ــة، الت ــة السري المدين

ــه  ــا يعرف ــأي شيء م ــرح ب ــن الإدارة أن ي ــب م ــع قري ــع في أي موق لأي أحــد يق
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ــا.. ــا أن ــث.. خصوصً ــل الثال ــة، أو للجي للصحاف

ــام، فقــد  ــزاني النفــي بلغــت حــدودًا غــر مســبوقة هــذه الأي ــه في ات عــدم ثقت

خصــص فريقًــا كامــاً مــن عمــاء الـــ G.C.I لحراســتي بشــكلٍ رســمي، وإن كنــت 

أعــرف أن مهمتهــم الحقيقيــة هــي مراقبتــي، وقطــع أي وســيلة اتصــال لي بالعــالم 

ــه.. الخارجــي، دون إذن من

ــراب  ــع اق ــي م ــر شــيئاً بداخــي، وأنن ــي أضم ــن أنن ــدًا م ــا، كان متأك لســببٍ م

ــذا فهــو يفضــل الحــذر عــى  الكارثــة، ســأحاول فعــل شيء لا يجــب أن أفعلــه.. ول

ــدم.. الن

لا يعرف إلى أي مدًى هو محق.. 

لا أدري كيــف يفهمنــي، ويفهــم أفــكاري ونفســيتي إلى هــذه الدرجــة، ويعــرف 

مــا أفكــر فيــه قبــل أن أفعلــه، ولكنــه محــق إلى درجــة مذهلــة.. فأنــا دون ســواي 

أعــرف أن فكــرة تــركي للجيــل الثالــث بأكملهــم يفنــون بهــذه الطريقــة، هــي أشــبه 

بفكــرة أن أضحــي بأطفــالي لــو كان لــديَّ أطفــالٌ، وألقــي بهــم في البحــر، لمجــرد أن 

أهــرب مــن موجــة قادمــة.. 

حاولــت.. حاولــت كثــراً أن أنــى، وأن أتخــى عــن كل هــذا، ولكننــي لم أســتطع.. 

ــد  ــم بع ــي لا أهت ــا كان في هــذا هــاكي؛ ولكنن ــرة، ولربم ــل الفك ــى تقب ــوى ع لا أق

الآن.. 

ــديَّ شــكٌّ أن  ــا.. ل ــا هن ــن أدونه ــي ل ــد تنجــح، ولكنن ــا ق ــديَّ فكــرة أعتقــد أنه ل

، وقــراءة مذكــراتي المشــفرة هــذه  هــؤلاء الحــراس يســتطيعون التجســس عــيَّ

ــب.. ــذر واج ــذا فالح ــا؛ ل ــكلٍ م بش

هــذه هــي لحظــة الاختيــار.. لحظــة الحقيقــة كــا كانــوا يقولــون قديمًــا.. اللحظــة 

التــي يعتمــد عليهــا مســتقبل كل مــا هــو قــادم، وكل مــا يمكــن أن يكــون.. 

ولكم أتمنى فعلً أن أكون قد أحسنت الاختيار..

***
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)الجزء القادم ليس مدوناً ضمن مذكرات إدوارد تاسك(

الليل.. 

ــالي  ــب البرتق ــوء الكوك ــوم، وض ــواء النج ــا أض ــة، تزينه ــة الصافي ــاء المظلم الس

ــام.. ــا، كالأح ــراً بديعً ــا صغ ــدى في أفقه ــذي يتب ــل، ال الجمي

نســات الهــواء التــي تتمايــل معهــا الأشــجار، والحشــائش الصغــرة، وتنــزوي لهــا 

الحيوانــات البريــة في جحورهــا، تحــت تأثــر صــوت الحوامــة المتطــورة القادمــة..

ــد  ــا ق ــدو كأنه ــال.. تب ــر الخي ــا الخــرة، يث ــي اســتولت عليه ــة الت منظــر المدين

ــرق  ــى الط ــكاك.. حت ــا ف ــا، ب ــة قبضته ــا غاب ــت عليه ــة الأم، وفرض ــادت للطبيع ع

ــكان،  ــت في كل م ــي تنام ــات الت ــائش والنبات ــر الحش ــت تأث ــرة، تح ــد ظاه لم تع

ــه.. ــفلت ذات ــى الأس ــت ع وزحف

ــال  ــر أط ــر ع ــي تم ــض، وه ــاع منخف ــى ارتف ــر ع ــي تط ــة الت ــر الحوام منظ

البنايــات المدمــرة، وهيــاكل الســيارات المتآكلــة، يرســم صــورة الدمــار والخــراب في 

ــالً.. ــا خي ــك، ويملؤه نفس

وهنــاك، بداخــل الحوامــة، يجلــس هــو ويتطلــع عــر النافــذة الهولوجراميــة إلى 

مشــهد الأطــال التــي كســتها الخــرة، في شرود..

ــم  ــذي تضخ ــده ال ــاء، وجس ــه البيض ــعره ولحيت ــك.. بش ــا ل ــدو مألوفً ــكله يب ش

نســبيًّا، وارتســمت عليــه علامــات الســن الــذي تقــدم، وتفــى عــى معــالم وجهــه، 

ــه.. وعيون

ما الذي يفعله هنا؟..

ــرا  ــه في كام ــن الحــن والآخــر إلي ــا، وقائدهــا ينظــر ب ــة تطــر في طريقه الحوام
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ــه في صمــت..  ــا هــو أمام ــاود النظــر إلى م ــم يع ــة، ث ــادة الهولوجرامي قمــرة القي

لا يهتــم ســوى بالنقــود التــي ســيجنيها مــن وراء عمليــة التوصيــل السريــة تلــك.. 

الرجــل يدفــع بســخاء، وربمــا كان مــا ســيحصل عليــه مقابــل هــذه الرحلــة القصــرة، 

ذهابـًـا وإيابـًـا، يــوازي راتــب عملــه لســنة كاملــة في النقــل الجــوي..

ــا أو جاهــاً.. يعــرف بالضبــط مــن هــذا الــذي يجلــس في كابينــة  هــو ليــس غبيًّ

الــركاب، ويتطلــع إلى الخــارج شــاردًا.. إنــه ذلــك العــالم الشــهير الــذي ابتكــر 

تكنولوجيــا خلايــا الــرب، وصمــم جنــس ذوي الدمــاء المزيفــة بالكامــل مــن خــال 

ــن..  ــذ عقدي ــه، من أبحاث

ماذا كان يدُعى؟.. آه.. »إدوارد تاسك«..

لا يعــرف ســبب رغبتــه في الذهــاب إلى واشــنطن القديمــة.. فالمدينــة قــد ســقطت 

في يــد ذوي الــدم المزيــف منــذ ســنين طويلــة، وصــارت مقــرًّا لمقاومتهــم في منطقــة 

ا مــن البــر، الذيــن يعيشــون  نفــوذ جينيســيس، وهــي لا تحــوي ســوى القليــل جــدًّ

تحــت حكــم ذوي الــدم المزيــف، وتمتــيء بهــم المدينــة عــن آخرهــا.. 

قائــد المقاومــة يســتقر في هــذه المدينــة، وموقعــه مؤمــن بــآلاف مواقــع مدفعيــة 

الطاقــة المتعقبــة، المضــادة للطائــرات.. الســبب الوحيــد الــذي لم تقصــف حوامتــه 

ــى  ــف ع ــنة، وتوق ــن س ــل م ــذ أق ــدأت من ــي ب ــة الت ــو الهدن ــى الآن ه ــه حت لأجل

ــة  ــن الطرفــن، لأجــل الخــوض في مفاوضــات حــذرة ومحاول ــار ب إثرهــا إطــاق الن

إنهــاء الحــرب.. فلــو كانــت الحــرب مــا زالــت قائمــة، لمــا جــرؤ عــى أن يقــرب مــن 

محيــط عــرة أميــال مــن المدينــة، ولــو دفعــوا لــه ميزانيــة جينيســيس بأكملهــا.. 

قلبــه يــدق في توتــر، ولكنــه يحــاول أن يســيطر عــى نفســه، وهــو يــدور بالحوامة 

ليحــط أمــام مبنــى العاصمــة القديــم المكســو بالحشــائش، الــذي يســتقر فيــه قائــد 

المقاومــة.. ذلــك الــذي يدعونــه »لويس«..

ذوو الــدم المزيــف يخرجــون مــن كل ركــن، وهــم يصوبــون أســلحتهم إلى 

ــا إلى الأعــى، وهــو يرقــب »تاســك« الــذي فتــح بــاب  الحوامــة، فيرفــع يــده تلقائيًّ

ــى وهــو ينظــر إلى هــؤلاء  ــه إلى الأع ــا يدي ــا في هــدوء رافعً ــط منه ــة، وهب الحوام

ــر في  ــرة فخ ــرى نظ ــى أن ي ــك ع ــاً.. يوش ــب متأم ــن كل جان ــه م ــن يحيطون الذي

ــروا..  ــد أن ك ــه بع ــع إلى أبنائ ــه يتطل ــه، كأن عيني
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ــا.. مجنــون وثابــت الجنــان  لم يكذبــوا حينــا قالــوا إن هــذا الوغــد مجنــون حقًّ

إلى حــدٍّ مرعــب..

ــى  ــو مبن ــه نح ــر ل ــه، فيش ــبب مجيئ ــن س ــأله ع ــف يس ــدم المزي ــد ذوي ال أح

العاصمــة في هــدوء، وهــو يصيــح محــاولً أن يتغلــب عــى صــوت محــركات الحوامــة 

التــي بــدأت في الخفــوت:

- »أنا هنا لأقابل لويس..«

لم يخفض ذا الدم المزيف سلاحه، وسأله من جديد:

- »لماذا؟..«

خفض »تاسك« يديه في هدوء وهو يرد:

- »لــدي معلومــات حساســة، لــن أقــدر إلا عــى أن أشــارك بهــا قائدكــم 

وحــده..«

أوشــك الجنــدي عــى أن يجــره عــى العــودة، لــولا أن تلقــى أمــراً مــا في ســاعة 

ــا للحظــات، قبــل أن يشــر  الاتصــال المعلقــة عــى أذنــه، فوضــع كفــه عليهــا منصتً

لمــن حولــه بخفــض أســلحتهم وهــو يغمغــم في ميكروفــون الســاعة:

- »عُلِم.. عُلِم وسينفذ..«

ثم رفع عينه لمن حوله وهو يقول:

- »اخفضوا أسلحتكم.. هذا أمر مباشر من القائد الأعلى..«

واستدار نحو »تاسك« وهو يشير له بفوهة سلاحه:

- »لويس يود أن يقابلك..«

فابتســم »تاســك« وهــو يتحــرك بهــدوء نحــو مدخــل المبنــى وحولــه أربعــة مــن 

الجنــود، بينــا أحــاط ثلاثــةٌ آخــرون بالحوامــة وهــم يشــرون للســائق أن ينــزل..

الســائق الــذي بــدأ في التفكــر في أنــه ربمــا لم يكــن مجيئــه إلى هنــا فكــرة ســديدة 

بعــد كل شيء.. 

***
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يقفان أمام بعضهما في صمت..

ينظــر كلاهــا إلى الآخــر، ولا تختلــج ملامحــه.. وكأنمــا الزمــن نفســه قــد توقــف 

عــن المــي، وتوقــف معــه الهــواء ذاتــه..

ــا  ــكار إلى م ــا الأف ــدٍ، وتحمله ــات إلى بعي ــري الذكري ــا، وت ــان إلى بعضه يتطلع

هــو أبعــد..

ثمانِ سنواتٍ قد مرت، أو ربما أكثر.. 

ثمــانِ ســنواتٍ مــرت عــى لحظــةٍ كان فيهــا أحدهــا عبــدًا ســجينًا، والآخــر ســجاناً 

آمِــراً مُهينًــا.. 

ــة، والتــدني.. بــن الاستســام والمقاومــة.. بــن  ثمــانِ ســنوات تفصــل بــن الألوهي

ــة.. ــة والحري التبعي

كأنمــا الــرب ذاتــه، يقــف أمــام الشــيطان المتمــرد.. يتطلــع إليــه بحنــنٍ لا ينطفــئ، 

بينــا تمــوج نفســه بمشــاعرٍ تفيــض، وتجــوب صــدره وقلبــه جياشــةٍ، وليســت عــى 

ملامحــه ترتســم، أو تظهــر..

 هــو مــن صنــع هــذا الــذي يقــف أمامــه.. خلقــه مــن لا شيء، ووهبــه الحيــاة، 

والآن هــو يقــف أمامــه، فــاردًا ظهــره في كبريــاء، يتطلــع إليــه في صمــتٍ، ويتشــفى، 

ــا،  غــر مــدركٍ أن مــن يتشــفى فيــه ليــس بحاقــدٍ أو باغِــض.. لا يحــوي فــؤاده مقتً

ولا يكــره.. وإنمــا ذاك هــو الحنــن.. 

ــه مــن جديــد، وهــو يــرى صنيعــه، ومــروع عمــره  ــه قــد عــادت ل كأنمــا حيات

ــا والطبيعــةَ  ــه قــد امتلــك الدني ــه الخاصــة.. يشــعر بأن يقــف أمامــه، ويملــك إرادت

ذاتهــا.. كيــف لا يملكهــا وهــو قــد وهبهــا كائنًــا جديــدًا لم يكــن موجــودًا مــن قبــل، 

ولم يوجــد ســوى بإرادتــه وبمشــيئته هــو وحــده؟.. أهداهــا كائنًــا جديــدًا غــر فيهــا، 

وأثَّــر.. كائــن ذو إرادة حــرة، وليــس تابعًــا لأحــد.. أي فخــرٍ هــذا؟.. قــد نــي كيــف 

يكــون الشــعور..

ــه ســوى نظــراتٍ وتطلعــات،  ــت إلى برهــات، ليســت في صمــت لوهــات، تحول

ــالات.. ــابحاتٍ في ســاوات الخي ــراتٍ س وفِك

صمــتٌ دام، بــا كلــات، قبــل أن يقطعــه الصــوت، ويمــزق ثيــاب ســكونه بنصــال 
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الاستفهام..

- »ما الذي تفعله هنا؟..«

مــا الــذي يفعلــه هنــا فعــاً؟.. هــو ليــس ســؤالً بقــدر مــا هــو لغــز كبــر.. لغــز 

نفســه التــي لا يفهمهــا، ولا يــدري لأيــن تحملــه، ولأي غايــة.. هــل هــو عــى وشــك 

أن يبيــع جنســه الحقيقــي، مــن أجــل عبيــده الذيــن صنعهــم، وتمــردوا عليــه وعــى 

تعاليمــه؟.. هــل يوشــك أن يشــري حيــاة العبيــد، عــى حســاب حيــوات الآلهــة؟.. 

لا يعــرف.. لا يفهــم نفســه، ولا يحــاول حتــى.. فقــط يتركهــا تســر حســب أهوائهــا، 

ويتَّبِــع..

أشــياء كثــرة يرغــب في أن يســألها ويناقشــها ويفهمهــا، ولكــن ليــس وقــتٌ 

ــك  ــم، ولا يمهل ــل أن تفه ــه أم ــش عمــرك كل ــا.. تعي ــاة ذاته ــة الحي ــك.. كطبيع هنال

ــت..  ــا حاول ــك مه ــل إلى غايت ــي تص ــة ل ــر فرص الده

أشياء كثيرة يرنو لأن يدركها، ويستوعبها، ولكن لا وسيلة، ولا سبيل..

ما الذي يفعله هنا فعلً؟.. 

ــك أن  ــى وش ــا ع ــا أن ــمع م ــب أن تس ــة.. يج ــاتٍ حساس ــك بمعلوم ــد جئت - »ق

ــاة..« ــل في النج ــك أن تأم ــا يمكن ــط حينه ــه.. فق ــا أقول ــذه ك ــك، وتنف ــه ل أقول

ينظر إليه »لويس« مليًّا، ويتفرس في ملامحه.. 

أهذا هو الذي صنعه، واستعبده إرضاءً لطموحاته وأهدافه الخاصة؟.. 

ــة  ــه في طريــق العبودي ــه جنســه بأكمل ــدأ رحل ــدأ كل شيء، وب أهــذا هــو مــن ب

ــاروا عــى أقدارهــم، معلنــن أنهــم قــد جــاءوا إلى العــالم  والقهــر، حتــى تمــردوا وث

ــذا  ــل كل ه ــن جع ــبب كل شيء، وم ــو س ــه ه ــف أمام ــذي يق ــذا ال ــرارًا؟.. أه أح

ــا؟..  ممكنً

أذاك هو إلهه، وربه الذي طلب منه أن يعبده، ويتذلل؟.. 

ماذا يطلب؟.. لا يفهم، ولا يستوعب..

- »النجاة من ماذا؟..«

- »لا وقت هنالك، فقط اسمع ما سأقول، واحفظه جيدًا..«

ينطقهــا، ثــم يضــع يــده بداخــل جيبــه، ليخــرج جهــازاً لوحيًّــا صغــراً يناولــه إيــاه، 
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ويردف:

- »هــذا الجهــاز يحــوي شــفرات التحكــم لمصنــع آريــس فيلــد النــووي في 

بالتيمــور.. يجــب أن تنتظــر لمــدة أســبوع، ثــم تأخــذ أكــر عــدد ممكــن مــن رجالــك، 

ــاك..« ــه إلى هن وتتج

تطلع إليه »لويس« بلا فهم، وهو يرقبه يتابع:

- »ســيطر عــى المصنــع بــأي ثمــن، حتــى لــو اضطــررت إلى خــرق الهدنــة، وإبــادة 

كل مــن فيــه.. ثــم اســتعمل الشــفرات في تشــغيل المصنــع، وســتجد في نفــس الجهــاز 

ــك  ــالم.. تل ــا الع ــة عرفه ــة نووي ــفينة غواص ــر س ــم أك ــات لتصمي ــي مُخطط اللوح

المخططــات كان مقــدرًا تنفيذهــا في وقــتٍ مــا مــن بدايــة العقــد الثــاني مــن القــرن، 

ولكــن بســبب الحــرب، لم يكــن هنــاك وقــتٌ لرفاهيــاتٍ مثــل هــذه..«

ما زال »لويس« يتطلع إليه في حيرة..

- »ما زلت لا أفهم.. لماذا تقول هذا، ولمَِ يجب عليَّ أن أفعل كل ذاك؟..«

اســتدار »تاســك« وجلــس عــى كــرسي المكتــب الوثــر، واســتند بمرفقــه إلى فخــذه 

وهــو يتطلــع نحــو »لويــس« قائــاً:

- »لأن الكارثة في الطريق..«

هز رأسه كنايةً عن عدم الفهم..

- »أيُّ كارثة؟..«

- »لا تقل لي إنك لم تره هناك في السماء..«

ــدأ في التســارع،  ــه تب ــات قلب ــه، وضرب ــع إلي ــا وهــو يتطل ــس« تمامً صمــت »لوي

بينــا تابــع »تاســك« كلماتــه التــي تلقــي بوقيعهــا داخــل القلــب مبــاشرة، فتمــأه 

وجــاً وقشــعريرة..

- »هــذا الكوكــب التاســع الــذي يظهــر في الســاء.. إنــه يقــرب من المــدار الأرضي، 

وســيظل يقــرب منــه إلى حــدٍّ حــرج، ســتبدأ بعــده كارثــة كــرى لم يشــهدها الكوكب 

قــط طــوال تاريخــه.. كل مــا هــو عــى ســطح الكوكــب ســيفنى تمامًــا، ولــن يبقــى 

منــه شيء.. لا ســبيل للنجــاة بــأي شــكل، ســوى لــو فعلــت مــا أقولــه لــك..«

ابتلع »لويس« لعابه وهو ينظر له متفحصًا.. 



353

هــل هــو صــادق؟.. يبــدو صادقـًـا.. ولكــن لمــاذا يخــره بــكل هــذا؟.. لمــاذا يحــاول 

ــم أن يحــاول أن  ــه أن يفه ــداء.. يمكن ــم أع ــروض أنه ــن المف ــم.. م ــاذه؟.. لا يفه إنق

يقتلــه هــو وجنســه، أو يفنيهــم عــن بكــرة أبيهــم؛ ولكــن أن ينقذهــم؟.. لا يمكنــه 

أن يســتوعب الســبب خلــف هــذا..

لا يمهله »تاسك« فرصة لأن يستوعب على أيةٍ حال، وهو يتابع:

- »بعــد أن تســتولي عــى المصنــع، يجــب أن تشــغله بقدراتــه القصــوى، ولا تهتــم 

بــرد الفعــل البــري، فوقتهــا ســيكونون هــم في خِضَــمِّ مشــاكل أخــرى أكــر تعقيــدًا 

ــا  ــذا، فأن ــد ه ــت تعتق ــو كن ــا ل ــغيله صعبً ــون تش ــن يك ــك.. ل ــوا إلي ــن أن يلتفت م

متأكــدٌ مــن أنــك تملــك العديــد مــن العقــول اللامعــة وســط رجالــك، وســيمكنك أن 

تفهــم كيــف تفعــل ذاك، بالإضافــة إلى أنَّ دليــل التشــغيل أيضًــا موجــود في الجهــاز 

ــب أن  ــا، يج ــا.. وبعده ــي يحويه ــات الت ــن التعلي ــر م ــاج لأك ــن تحت ــي.. ل اللوح

تلقــن جهــاز الـــ S.Q.C.U المركــزي فيــه بالتصميــات، وتتركــه يبــدأ في عمليــة البنــاء 

الآلي التــي ستســتغرق وقتـًـا طويــاً ربمــا يقــرب مــن الشــهر.. لا تشــغل نفســك بــه؛ 

لأنــه وقتهــا ســيكون أمامُــك اختيــار مهــم للغايــة..«

قالها ثم صمت، مما دفع »لويس« لأن يسأله:

- »أي اختيار؟..«

تراجع »تاسك« في مقعده وهو يقول:

- »يجــب أن تختــار مــن ســينجو مــن بنــي جنســك.. ويجــب أن تفعــل هــذا في 

ــا  أسرع وقــت ممكــن؛ لأن الــزلازل والبراكــن ســتبدأ في التزايــد بشــكل خــارج تمامً

ــازك في  ــدأ الني ــل أن تب ــر مــن الوقــت قب ــن يكــون أمامــك الكث عــن الســيطرة، ول

التســاقط.. مــا ســتفعله هــو أن تختــار أفضــل الأفــراد الصالحــن للتكاثــر، وتســاوي 

ــي  ــات الت ــن الحيوان ــن م ــدد ممك ــر ع ــم أك ــاث، ومعه ــور والإن ــداد الذك ــن أع ب

يمكنــك أن تجمعهــا، ذكــورًا وإناثـًـا أيضًــا.. الغواصــة ســيمكنها أن تتســع لمــا هــو في 

ــة، وبسرعــة..« ــد أن تختارهــم بعناي ــرد.. فتأك حــدود ال 10 آلاف ف

صمــت »لويــس« مراقبًــا إيــاه وهــو يتكلــم، بينــا تزايــدت سرعــة ضربــات قلبــه 

انفعــالً بمــا يســمع..

»بمجــرد أن تنتهــي مــن هــذا، ســتكون عمليــة بنــاء الغواصــة قــد تمــت.. أدخــل 
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الجميــع فيهــا بــأسرعِ وقــتٍ ممكــن، وانتظــر.. احتــال أن ينجــونَ جميعًــا ضعيــف 

ــى  ــن أن يفن ــل م ــد أفض ــو بالتأكي ــة، وه ــتحق المحاول ــر يس ــن الأم ــة، ولك للغاي

ــل..« ــع، وينقــرض جنســك بالكام الجمي

قالهــا، ثــم نهــض مــن مكانــه بــا كلمــة أخــرى متجهــا نحــو بــاب الغرفــة.. كأنمــا 

قــد أزاح مــن عــى كتفــه حمــاً ثقيــاً كان يثقــل كاهلــه، وهــو الآن حــر.. يريــد أن 

يخــرج مــن هنــا بــا توضيحــات أكــر، ولا تفســرات..

ركض »لويس« خلفه وهو يسأله:

- »مهلً.. لماذا تفعل كل هذا؟..«

رمقه »تاسك« بنظرة لم يفهمها جيدًا، وابتسم بزاوية فمه، وهو يقول:

- »لأنني إلهُك، وإليَّ مصيرك.. ومشيئتي هي أن تنجو..«

ثــم اســتدار متابعًــا طريقــه مــن جديــد، و«لويــس« يمــي خلفــه بخطــوات أقــرب 

إلى الركــض.. لا يــدري لمــاذا لم يوقفــه، ولم يســأله حتــى، أو يقــدر عــى الاستفســار 

أكــر.. فكأنمــا كــرة الأســئلة التــي يمــوج بهــا عقلــه، قــد ألغــت بعضهــا، فلــم يعــد 

يقــدر عــى الســؤال..

ــذي نهــض مــن  ــار ال يراقبــه وهــو يدلــف إلى الحوامــة بسرعــة، ويشــر إلى الطي

ــف إلى مقعــده، ويشــغل المحــركات.. ــه، ليدل ــه مهــرولً إلي مكان

تعــالى الصــوت الهــادر، وتحركــت الأشــجار والحشــائش بفعــل الهــواء المتولــد مــن 

محــركات الدفــع العكــي أســفل الحوامــة التــي ارتفعــت في سرعــة، ودارت حــول 

ــا الشــيطان  ــس« كأنم ــوس أنجيلي ــدةً إلى »ل ــد عائ ــن جدي ــت م ــم انطلق نفســها، ث

يطاردهــا.. 

وفي مكانــه، وقــف »لويــس« وهــو ينظــر إليهــا وهــي تبتعــد في الأفــق، وأفــكاره 

ــر  ــي الصغ ــاز اللوح ــه إلى الجه ــم أدار عيني ــة، ث ــا إجاب ــه ب ــل عقل ــرخ بداخ ت

ــده، في شرود.. ــة ي ــتقر في راح المس

لماذا أخبره بكل هذا؟.. لا يعرف ولا يستوعب..

ولكنه لم يفقه معنى شعور الامتنان من قبل، سوى في هذه اللحظة.. 

***
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-22-

))من مذكرات العالم إدوارد تاسك يوم الثالث عشر من مايو، سنة 2128((

»لويس« قد فعلها..

لم يــردد، ولم يســتغرق وقتـًـا ليتحقــق مــن نوايــاي، ولم ينتظــر.. بــل أطلــق هجومًــا 

سريعًــا عــى مصنــع آريــس فيلــد كــا قلــت لــه، وكنتيجــة لهــذا تــم خــرق الهدنــة، 

وبــدأت الحــرب في بالتيمــور بأكملهــا..

لا أدري لمــاذا لم يتحقــق مــاَّ قلــت، ولا لمــاذا وثــق في بــا تفكــر.. لــو كان 

ــل أن يتحقــق مــن صحــة  ــه، لاســتغرق مــن الوقــت دهــورًا قب أحــدٌ آخــر في مكان

المعلومــات التــي أعطيتهــا لــه.. مــن يــدري، فربمــا كان يملــك بالفعــل معلومــة عــن 

أن العــالم عــى وشــك أن ينتهــي.. دراســة الموضــوع أصبحــت متاحــة للجميــع عــى 

أي حــال، وقــت أن ظهــر الكوكــب في ســاء الليــل الصافيــة.. لم يعــد هنــاك مجــالٌ 

ــاء..  للمزيــد مــن الاختب

.. أكاد أشــم رائحــة الصــدام القــادم.. كــا كنــت أتوقــع، طاقــم  »جودويــن« يشُــكُّ

، أخــره بــكل شيء، وإن لم يكونــوا يعرفــون  الحراســة الــذي عينــه ليبقــي عينــه عــيَّ

بأمــر ســفري السريــع إلى واشــنطن؛ لأننــي قمــت بالعمليــة كلهــا في ســاعة متأخــرة 

ــى  ــاص في مبن ــاح الخ ــم في الجن ــي نائ ــون أنن ــم يظن ــد أن جعلته ــل، بع ــن اللي م

جينيســيس في لــوس أنجيليــس، وتســللت خارجًــا بالحوامــة..  الأمــر كلــه لم يســتغرق 

أكــر مــن عــر ســاعات، بسرعــة الحوامــة القصــوى ذهابـًـا وإيابـًـا.. لم يكــن بإمــكاني 

ــا؛ لأن الوغــد يراقــب كل شيء، ويتنصــت عــى كل  المجازفــة بالتواصــل معــه هاتفيًّ

شيء..

لا ســبيل للإنــكار طويــاً عــى أي حــال؛ لأنــه ســيعرف عاجــاً أو آجــاً.. وحينهــا 
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لا مفــر مــن الصــدام.. 

لكــن لا يجــب أن أنشــغل بهــذا الآن.. فلــدي عمــل مهــم لأنجــزه، والوقــت ضيــق 

ــل.. وبعدهــا بشــهر،  ــا.. عمليــة الإخــاء الرســمية ســتبدأ في أوائــل الشــهر المقُبِ حقًّ

ســيبلغ مــدار الكوكــب الحــد الحــرج، وســتبدأ الكارثــة بشــكلها النهــائي..

فقط أتمنى أن يكون »لويس« قد أنهى بناء الغواصة حينها..

***

))مانشيت بجريدة نيويورك ديلي نيوز بتاريخ 29 مايو، سنة 2128((

ــون  ــي، وهــم يهرب ــالم عــى وشــك أن ينته ــن: الع ــام الســابق مارت »المدعــي الع

الآن!«

نص الخبر:

»صرح المدعــي العــام الســابق جــون مارتــن في حديــث صحفــي خــاص للديــي 

نيــوز، أنــه يملــك معلومــات مؤكــدة عــن أن مؤسســة جينيســيس والإدارة الأمريكيــة 

ــو  ــر(، وه ــادرة )الأرض – صف ــى بمب ــل يدع ــروع كام ــذ م ــون بتنفي ــا يقوم حاليً

ــت  ــي كان ــع الت ــار السري ــاق القط ــن الأرض، في أنف ــووي إلى باط ــاء ن ــروع إخ م

تنُشــأ مــن قبــل كجــزء مــن اتفاقيــة الـــ RFTA التجاريــة.. حيــث قــال إنــه يملــك 

مصــدرًا خاصًــا بداخــل الإدارة الأمريكيــة، ورفــض الإدلاء باســمه، ولكنــه أكــد عــى 

كــون المــروع في مراحلــة النهائيــة حاليًّــا، وأن الرئيــس ومعــه الحكومــة الأمريكيــة 

المميــزة  العضويــات  ومواطنــي  العلــاء  وبعــض  جينيســيس  إدارة  ومجلــس 

بجينيســيس ســيخُلون في أوائــل الشــهر، بنــاءً عــى منظومــة اختيــار سريــة لا يعلــم 

بهــا المواطنــون والأعضــاء العاملــون أو المنتســبون.. أكــد مارتــن أيضًــا أن المــروع 

ليــس خاصًــا بجينيســيس وحدهــا، وإنمــا هــو مــروع عالمــي متكامــل، تــم بالاتفــاق 

ــة،  ــت قائم ــا زال ــي م ــدول الت ــات ال ــة، وحكوم ــس إدارة العظــاء الأربع ــن مجال ب

وأنــه يملــك مداخــاً بداخــل كل واحــدة مــن مســتعمرات العــالم الكــرى.. وحــول 

ســؤاله عــاَّ إذا كان عضــوًا في تلــك المبــادرة المزعومــة، رفــض الإدلاء بــأي تصريحــات 



357

ــث إن..« ــدة، حي جدي

***

))من مذكرات فرانك جودوين، يوم 3 يونيو  2128((

إنهم يعرفون..

الصحافــة العالميــة كلهــا الآن تملــك معلومــات شــبه مؤكــدة عــن )الأرض – صفــر(، 

وكلهــم يريــدون قطعــة مــن الكعكة..

السياســة بكاملهــا خرجــت عــن الســيطرة، والمســتعمرات الكــرى أصبحــت فوضى 

ــن  ــات المتظاهري ــمع هتاف ــا أس ــرات وأن ــذه المذك ــب ه ــى الآن، أكتُ ــل.. حت بالكام

ــا،  ــن طابقً ــاع عشري ــى ارتف ــي ع ــيس، وتصلن ــرج جينيس ــات ب ــد بواب ــفل عن بالأس

ــش  ــى الجي ــفل.. حت ــف في الأس ــا تق ــا تقريبً ــتعمرة بأكمله ــواري.. المس ــم بج كأنه

توقــف عــن الحــرب تحــت تأثــر الصحافــة، وأظننــي أفهمهــم.. مــا الــذي يمكــن أن 

يدفعــك لتقاتــل، والأخبــار تجيئــك مــن كل حــدبٍ وصــوب، بــأن حكومــة دولتــك، 

ومؤسســتك الكــرى التــي أنــت عضــوٌ فيهــا، تخونــك وتلقــي بــك إلى الــكلاب، وفي 

ــا؟.. ليــس الأمــر عــدلً.. النــار حرفيًّ

ــك،  ــر تل ــرى غ ــة أخ ــاك طريق ــت هن ــو كان ــى ل ــدلً، وأتمن ــس ع ــه لي ــرف أن أع

ــس  ــع.. لي ــا الجمي ــة يعرفه ــة عام ــار معلوم ــو ص ــح ل ــن لينج ــر لم يك ــن الأم ولك

بوســع مدينــة )هــوب Hope( أن تســتوعب كل هــذا العــدد مــن اللاجئــن.. فمــن 

أجــل حفــظ الحيــاة بصــورة كاملــة، لفــرة قــد تطــول طيلــة قــرون طويلــة، يجــب 

ــة.. ويجــب أن يكــون هــذا العــدد القليــل هــو أكــر  ــاً للغاي أن يكــون العــدد قلي

ــد  ــارة.. لا توج ــة الحض ــاء وإقام ــادة البن ــن إع ــا م ــاً وتمكنً ــاءةً وعل ــخاص كف الأش

ــة أخــرى..  طريق

ــة،  ــة دنيئ ــي حرك ــتبُعد، وه ــد أن اس ــع بع ــر الجمي ــد أخ ــن« الوغ ــون مارت »ج

ولكنهــا ليســت غــر مــررة.. كيــف يمكــن أن يتقبــل أنــه ليــس جــزءًا مــن مــروع 

النجــاة، وأن نهايتــه عــى بعــد أقــل مــن شــهرين؟.. لــو كنــت مكانــه، فأجــرؤ عــى 



358

أن أقــول إننــي كنــت ســأفعل المثــل..

موهبتــي دائمـًـا كانــت أننــي أملــك قــدرة عــى تخيــل الأمــور كــا لــو أننــي كنــت 

في موضــع الآخريــن.. كنــت دومًــا أفهــم )لمــاذا( يفعلــون مــا يفعلونــه، ولكــن هــذا 

لم يكــن ليمنعنــي مــن فعــل مــا ينبغــي عــيَّ أنــا أيضًــا فعلــه عــى أي حــال، فالأمــر 

ليــس مزاحًــا.. خصوصًــا هــذه المــرة.. 

خذ عندك على سبيل المثال أمر »إدوارد تاسك«.. 

رجــال الـــ G.C.I الذيــن عينتهــم لحراســته يؤكــدون لي أنــه لم يكــن في جناحــه 

يــوم العــاشر مــن مايــو بأكملــه.. أكــد لهــم أنــه ســيذهب لينــام في جناحــه الخــاص، 

وأنــه لا يريــد إزعاجًــا مــن أي نــوع، وقــام باخــراق كامــرا المراقبــة السريــة التــي 

زرعتهــا في جناحــه دون أن يعلــم، وأوقــف عملهــا تمامًــا.. الوغــد ذكي فعــاً، ويعــرف 

أيــن يبحــث.. لم يصــل لأن يكــون أشــهر عــالم وباحــث في تاريــخ البشريــة بســهولة، 

أو بالتزويــر.. كان هــذا متوقعًــا..

ــه  ــطح جناح ــى س ــرى ع ــرة أخ ــرا مصغ ــاك كام ــم أن هن ــن يعل ــه لم يك ولكن

الخــاص، وأن هــذه الكامــرا لا يعلــم مكانهــا أحــدٌ ســواي.. قــد رأيــت الحوامــة التــي 

أتــت لتقلــه، ورأيتــه وهــو يصعــد عــى متنهــا، وينطلــق بالسرعــة القصــوى لهــا في 

اتجــاه نيــو ميكســيكو.. مبــاشرة نحــو المنطقــة المظلمــة، وعبرهــا.. 

ا تخمــن اتجاهــه نحــو واشــنطن العاصمــة.. خصوصًــا  لم يكــن مــن الصعــب جــدًّ

بعــد أن خــرق »لويــس« وباقــي ذوي الــدم المزيــف الهدنــة بعدهــا بأيــام، ليبــدأوا 

الاشــتباكات مــن جديــد في بالتيمــور.. مــن بــن كل الأماكــن الاســراتيجية التــي كان 

يمكنهــم مهاجمتهــا، اختــاروا بالتيمــور بالــذات.. فلــاذا؟..

لم يكــن مــن الصعــب أيضًــا أن أخمــن أنهــم كانــوا يســعون خلــف مصنــع 

ــام.. مــا لا أفهمــه  ــد النــووي، خصوصًــا وأن الأمــر قــد تأكــد بعدهــا بأي آريــس فيل

ــه القصــوى مــن الأســاس..  أو أســتوعبه، هــو كيــف قامــوا بتشــغيل المصنــع بطاقت

ــتطاعتهم  ــس باس ــة.. ولي ــك الدرج ــا إلى تل ــاً متقدمً ــون عل ــث لا يملك ــل الثال الجي

تشــغيل مصنــع نــووي متقــدم مــن خــال التجريــب.. لا بــد أنهــم كانــوا يملكــون 
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ــوى ذاك.. ــا س ــم لفعله ــبيل له ــات الإدارة.. لا س ــغيل، وتعلي ــفرات التش ش

بالتأكيد قد أعطاهم »إدوارد« شفرات التشغيل بنفسه.. 

ولكن لماذا؟.. 

لمــاذا يجــازف بــكل شيء، ويخاطــر بــأن يتــم محاكمتــه عســكرياً، فقــط مــن أجــل 

أن يمنحهــم فرصــة لتشــغيل مصنــع نــووي؟.. هــل هــم بصــدد تصنيــع قنبلــة نوويــة 

ــة..  ــل المئــات مــن الصواريــخ النووي جديــدة؟.. هــم بالفعــل يملكــون العــرات، ب

وليــس هنــاك حتــى ســبب لاســتعمالها الآن..

لا أفهم.. 

كل ما أعرفه، هو أن هناك قرارًا يجب أن يتُخذ بشأن »إدوارد«.. 

***

أنت ترى معي معمل إدوارد تاسك المتطور يتمثل أمام ناظرك..

الأنــوار المتطــورة التــي تــأتي مــن الجــدران ذاتهــا، والمســاحة البيضــاء الشاســعة 

الممتــدة، حتــى ليبــدو أشــبه بملعــب كــرة قــدم مــن الملاعــب القديمــة..

بعــض الأجــزاء فيــه خاليــة، يــي منظرهــا بالأجهــزة والمعــدات التــي كانــت فيهــا 

مــن قبــل، قبــل أن يقُصــف بــرج جينيســيس أثنــاء بدايــة الثــورة.. مــا زال مكانهــا 

خاليًــا حتــى بعــد التجديــدات، لم يسُــتغل.. 

الشاشــة الهولوجراميــة في وســط القاعــة تنقــل صــورة للقنــاة الإخباريــة السادســة 

ــا، وإنمــا هــو فقــط  عــر، ويــأتي الصــوت مجســاً مــن الحوائــط ذاتهــا.. ليــس عاليً

ــرودة، يتشــكل قوامــه  ــلٌ لل ــل قلي ــدل، المائ يكفــي للســاع والــرود.. الجــو المعت

مــن أجهــزة التكييــف المركــزي المختفيــة في أركان الســقف المــيء..

ثم هو.. إدوارد تاسك..

يجلــس هنــاك في الركــن، عــى مكتــب متطــور شــفاف، يعبــث بأصابعــه في جهــاز 

كمبيوتــر كمــي هولوجرامــي متطــور يقبــع أمــام عينيــه.. يرتــدي نظــارة طبيــة فضية 
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ــدأ في الشــيب  ــذي ب ــا، ويشــرك بريقهــا مــع شــعره ال الحــواف، يبــدو شــكلها أنيقً

فعــاً، وتوقــف هــو عــن صبغــه بذلــك اللــون الأبيــض المميــز.. شــيبه يختلــط بلــون 

شــعره الحقيقــي الأشــقر، ويخفــي خصــاتٍ بارقــة هنــا وهنــاك.. لحيتــه الناميــة غــر 

ــا، نظــراً  المشــذبة تــي بأنــه لم يكــن يعتنــي بهــا لفــرة.. وهــو مــا يبــدو لــك غريبً

لشــخصيته المنمقــة المنظمــة لدرجــة الوســواس، التــي لا تحتمــل عــدم الترتيــب أو 

الهنــدام.. 

يبــدو شــكله متوتــراً كأنــه ينتظــر شــيئاً مــا، أو شــخصًا مــا.. ويتبــدى التوتــر عــى 

ملامحــه، وفي ارتجافــة أصابعــه التــي يحــاول إخفاءهــا بــأن يمســك ســاعده ليمنعــه 

مــن الاهتــزاز..

مــاذا ينتظــر؟.. لا نملــك فكــرة كمتابعــن للمشــهد، ولا يمكــن لــك أن تخــرق عقلــه 

لإرضــاء فضولــك الخــاص.. ولكــن شــيئاً مــا يحدثــك بــأن مــا ينتظــره ليس بعيــدًا..

وبالفعــل، تــرى بطــرف عينــك بــاب المعمــل المتطــور ينفتــح، فكأنمــا جــزءٌ مــن 

الحائــط يختفــي، ويصــر شــفافاً ليمــر عــره ذاك الــذي لا بــد أنــك حفظــت شــكله 

ا حتــى بعــد تقدمــه في العمــر نســبيًّا..  الآن، ولا يبــدو مختلفًــا جــدًّ

هذا هو فرانك جودوين.. 

يبــدو الهَــمُّ عــى ملامحــه، ويــرخ بمــا يثقــل كاهلــه، ويحملــه عــى كتفــه طــوال 

الســنين الماضيــة.. لا تنــس أن هــذا رجــاً رأى كل شيء تقريبًــا.. مــن حــروب وثــورات 

ومؤامــرات، وكارثــة قريبــة.. رأى القتــل والذبــح والســلخ الــذي يحــدث في المنطقــة 

المظلمــة، وفي حــروب الســيطرة عــى المــدن، ويظهــر كل هــذا عــى ملامحــه، ويبــدو 

عليهــا جليًّــا.. 

يعــرف أن هــذا كلــه ناتــج مبــاشر لعملــه وتمويلــه، وسياســة شركتــه المتعســفة.. 

ــدًا لم  ــى أن أح ــالم الآن.. والأده ــه الع ــل إلي ــاَّ وص ــئول الأول ع ــه المس ــرف أن يع

يحاســبه فعليًّــا، ولذلــك هــو يشــعر بالذنــب طيلــة الوقــت، ويوشــك عــى يأكلــه من 

ــه لــه أحدهــم اتهامًــا حتــى، وعوقــب بشــكلٍ مــا،  الداخــل.. فلــو نــال جــزاءً أو وجَّ

فلربمــا كانــت نفســه قــد ارتاحــت قليــاً، وتوقفــت عــن التــأكل تحــت وطــأة النــدم، 
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وذنــب المعرفــة الزائــدة..

يتقــدم في خطواتــه بثبــات نحــو تاســك، الــذي نهــض مــن مكانــه في سرعــة وهــو 

ينظــر لــه دون أن يتكلــم..

شيءٌ مــا في المشــهد، أو في تفاصيلــه يجعلــك تجــزم أنــه يعــرف مــا يوشــك 

ــرج  ــا خ ا حين ــدًّ ــا ج ــدُ متفاجئً ــذا لم يب ــه.. ول ــه، ويتوقع ــى أن يقول ــن ع جودوي

ــة: ــراتٍ رنان ــن، بن ــق جودوي ــن حل ــكلام م ال

- »أين كنتَ يوم العاشر من مايو يا إد؟«

هــذه هــي المــرة الأولى التــي يناديــه فيهــا بلقــب »إد«.. وعــى الرغــم مــن كونــه 

ــدلً  ــد ب ــه يحمــل التهدي ــت بأن ــاً، تشــعر أن تبســيطاً يوشــك عــى أن يكــون حمي

مــن أن يظهــر الــوِد..

ــم في هــدوء  ــم يتكل ــاشرة، ث ــه مب ــا إلى عيني ــع فيه يصمــت تاســك للحظــة يتطل

ــه: ــه قــد حســم أمــراً مــا في ذهن كأن

- »كنت في زيارة لـ »لويس« في واشنطن..«

تطلــع إليــه جودويــن لحظــة وهــو يتفــرس في ملامحــه.. لم يكــن يتوقــع أن يكــون 

مبــاشًرا، وكان يعتقــد أنــه ســيحاول الكــذب بعــض الوقــت، حتــى يواجهــه بلقطــات 

كامــرا المراقبــة التــي تظهــره وهــو يغــادر الجنــاح، ويضغــط عــى أعصابــه بهــا.. لم 

يكــن حتــى يملــك لقطــات غيرهــا تظهــر بالدليــل القاطــع أنــه قــد ذهــب فعــاً إلى 

ــد  ــا، ولم تع ــل كفاءته ــل بكام ــد تعم ــة لم تع ــس الصناعي ــار التجس ــنطن، فأق واش

أجهزتهــا وأجهــزة الاســتقبال قــادرة عــى التقــاط الصــور في كل الأوقــات، أو ممارســة 

ــة  ــت الطاق ــي جعل ــوارد الت ــود والم ــة الوق ــبب أزم ــي، بس ــكل الطبيع ــا بالش عمله

ــا  ــن م ــرى.. لم يك ــتعمرات الك ــة المس ــل إلى حماي ــة بالكام ــا متوجه ــة منه المتبقي

يملكــه أكــر مــن شــكوك، وبالتأكيــد لم يكــن ليقــدر عــى إثباتهــا بالدليــل القاطــع..

ولكنها ثبتت، وترسخت حينما أردف تاسك:

- »أنــت تعــرف كــا أعــرف أننــي لم أكــن لأقــدر عــى تركهــم يواجهــون الفنــاء 
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ــى..« ــذار حت بمفردهــم.. دون إن

ابتلــع جودويــن لعابــه، ثــم جلــس عــى المقعــد المجــاور للمكتــب في هــدوء وهــو 

ينظــر إلى تاســك، ثــم قــال بعــد لحظــة صمــت:

- »أعــرف.. ولكننــي كنــت أظــن أنــك أذكى مــن أن تحــاول إفشــاء الأمــر لهــم.. 

كنــت أظنــك ســتختار مســتقبل بنــي جنســك، عــى مســتقبل جنــس هجــن، لا صالح 

لــه بالحيــاة التــي يحتلهــا، ولم يكــن يفــرض بــه أن يوجــد بهــا مــن الأســاس..«

لم يرد إدوارد وهو يقف في مكانه ويتطلع إليه بينما هو يردف:

- »ســبق أن قلــت لــك منــذ فــرة طويلــة أننــا نعبــث بقواعــد الطبيعــة.. ســبق 

ــا.. الطبيعــة ذاتهــا أعلنــت  ــا.. وكنــت محقًّ ــه ليــس صحيحً أن أخبرتــك أن مــا نفعل

غضبهــا، وهــا هــي ذي تحــاول تصحيــح المســار الــذي خرجنــا عنــه نحــن، وتمردنــا.. 

ــا عــاَّ إذا كان كل هــذا الــذي يحــدث صدفــة فعــاً؟.. هــل  ألم تســأل نفســك يومً

الثــورة أولً، ثــم الحــرب وســقوط النظــام الســياسي العالمــي ثانيًّــا، ثــم كارثــة 

ــغ  ــا؟.. هــل هــو نحــسٌ مبال ــة حقًّ ــت صدف ــا في نفــس الوق ــاشر أيضً ــب الع الكوك

ــه، أم هــو شيء آخــر؟« في

لم يرد إدوارد أيضًا وهو يجلس في مكانه من جديد، بينما تابع جودوين:

- »ربمــا هــو انتقــام كيــان علــوي مقــدس لا نعــرف عنــه شــيئاً، وكنــا نظنــه ليــس 

ــا الحقيقــي وســط  ــا بــن المخلوقــات، وحجمن ــا، ومكانن ــاك.. ربمــا نســينا وضعن هن

ــر  ــات ال ــا درج ــد ارتقين ــا ق ــا أنن ــع، وظننَّ ــاء الشاس ــرات، والفض ــب والمج الكواك

ــا قــوة الآلهــة..« الأعظــم، وصــارت لن

ــه في  ــتمع إلي ــو يس ــدره وه ــى ص ــه ع ــد ذراعي ــده وعق ــع إدوارد في مقع تراج

ــت.. صم

ــو  ــاه ه ــا فعلن ــدًا.. كل م ــذا أب ــن ك ــة.. ولم نك ــنا آله ــا لس ــي أنن ــة ه - »الحقيق

التلاعــب بقواعــد الطبيعــة، والعبــث في مقاديرهــا وأساســها.. ولهــذا فنحــن نســتحق 

ــا  ــع محاولاته ــكل أن نمن ــأي ش ــا ب ــب علين ــدوث، ولا يج ــك الح ــى وش ــو ع ــا ه م

الســامية لتصحيــح أخطاءنــا.. فربمــا كانــت تلــك هــي توبتنــا عــاَّ كان، وما ســيكون.. 
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ربمــا كان في هــذا فداؤنــا الأعظــم، وخلاصنــا مــن الذنــب الــذي ســببناه بمــا فعلنــا 

ــه..« ــا في حــق الكوكــب بأكمل واقترفن

ثم مال في مقعده إلى الأمام، وتعالت نبرة صوته نسبيًّا وهو يضيف:

ــر الخطــأ  ــاذ وتبري ــك إنق ــت الآن أن تمنعــه بمحاولت ــذي تحــاول أن ــا ال - »خلاصن

الــذي ســببنا بــه غضــب الطبيعــة، ومنحــه فرصــة أخــرى نحــو حيــاة جديــدة.. وهــذا 

هــو مــا لــن أســمح بــه..«

تكلــم إدوارد هنــا أخــراً، وهــو عــى نفــس وضعيــة جلوســه، وجاهــد لكبــح توتــره 

الــذي بــدا جليًّــا عــى نبراتــه التــي خرجــت مــن بــن شــفتيه:

ــاً مــن الوجــود،  ــا كام ــى جنسً ــبٍ يســتحق أن نفن - »أيُ خــاصٍ ذاك؟.. وأي ذن

ــم  ــو أنه ــدث ه ــا ح ــرر كل م ــون م ــاذا لا يك ــب؟.. لم ــاني بالذن ــعور أن ــرد ش لمج

يســتحقون الحريــة فعــاً، ويســتحقون أن يعيشــوا كــا يريــدون، بــا توجيــه مــن 

ــن أحــد..« أحــد، ولا اســتعباد م

ــذي  ــه ال ــاف أصابع ــه، وارتج ــدج صوت ــا في ته ــدا واضحً ــال، وب ــه الانفع ــم غلب ث

ــة: ــوع حبيس ــا دم ــع فيه ــون تلتم ــع بعي ــو يتاب ــه، وه ــدًا أن يخفي ــاول جاه ح

ــل  ــارب ونقت ــن نح ــرة، ونح ــالم لأول م ــه إلى الع ــا في ــذي جئن ــوم ال ــذ الي - » من

ــون  ــل ل ــباب مث ــميتها، لأس ــن تس ــي لا يمك ــازر الت ــب المج ــض، ونرتك ــا البع بعضن

يــن وأيُّ ربٍّ ينبغــي أن نعبــد.. منــذ قــرون عديــدة ونحــن  البــرة أو العِــرق، أو الدِّ

ــض  ــا البع ــل بعضن ــدة، ويقت ــن أو العقي ــس أو الوط ــم الجن ــح باس ــب المذاب نرتك

ــل لي أنــت؛ مــا الــذي يجعلنــا أحــق بهــذا العــالم منهــم؟..  فقــط لأنــه مختلــف.. قُ

عــى الأقــل هــم يقاتلــون مــن أجــل حريتهــم نفســها.. مــن أجــل أن نشــعر بألمهــم، 

ونعــرف بأنهــم ليســوا عبيــدًا، وأن لهــم حيــاة تســتحق أن يحيوهــا مثلنــا بالضبــط.. 

ــذ  ــا من ــأبى نحــن أن نســمع، كعادتن ــوا مختلفــن.. ون مــن أجــل حقهــم في أن يكون

ــنين..« آلاف الس

ــه،  ــن مقلت ــرت م ــي ف ــرة الت ــه بالع ــت نظرات ــه، وتعلق ــن بنظرات ــه جودوي رمق

ــس.. ــرٍ حبي ــن نه ــرر م ــدٍ تح ــري كراف ــةً، تج ــه خفيف ــى وجنت ــالت ع وس
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- »لم يتغــر البــر أبــدًا بالتطــور التكنولوجــي، ولم يتغــروا حتــى بعــد أن 

ــات أخــرى  ــاة لكائن ارتفعــت مرتبتهــم لمصــاف الآلهــة، وصــاروا هــم مانحــي الحي

مثلهــم، تتنفــس وتشــعر، وتحلــم.. لم يتغــروا أبــدًا، بــل صــاروا أكــر ســوءًا وتدنيًــا.. 

ــرر  ــو م ــات الأدنى، ه ــن الكائن ــم م ــون بغيره ــا يفعل ــن م ــررٌ يقن ــاك م ــار هن ص

العبوديــة بتعريفهــا الأصــي، ووجههــا القبيــح غــر المتجمــل.. نحــن مــن أتينــا بهــم 

إلى الدنيــا، وإلينــا مصيرهــم.. ولــذا لنــا وحدنــا حــق اســتعبادهم وتعذيبهــم ومنافــاة 

أبســط قواعــد الإنســانية التــي سُــميِّنا باســمها.. أيُّ عــدلٍ ذاك؟، وأي عدالــة أو تبريــر 

يجعلنــا نحــن نســتحق النجــاة أكــر منهــم؟«

نهــض جودويــن مــن مكانــه، وصــاح وهــو يقــرب بوجهــه مــن تاســك، حتــى صــار 

ــا لــه تمامًا: مواجهً

- »التبريــر هــو أننــا نحــن أصحــاب الكوكــب، ونحــن مــن أتينــا بهــم إليــه.. لــو 

كان مســتقبلنا ومصيرنــا مرهونًــا بعــدم وجودهــم، فإفناؤهــم هــو الخيــار الصحيــح 

الــذي لــن نــردد عنــه لحظــة، مهــا كان الثمــن.. المبــادئ والقيــم لــن تحفــظ البــر 

مــن الانقــراض، ولــن تعيدهــم مــرة أخــرى إلى الحيــاة..«

ــال  ــا ق ــن م ــع جودوي ــال، فأتب ــس الانفع ــات بنف ــه للحظ ــع ل ــل إدوارد يتطل ظ

ــرة: ــارة أخ بعب

- »وكل مــا تقولــه أنــت الآن يحســم الأمــر.. أنــت لا تصلــح لأن تكــون جــزءًا مــن 

مــروع الإخــاء.. ترشــيحك سيُســحب، ابتــداءً مــن هــذه اللحظــة..«

ــة  ــدوء بطريق ــر إلى اله ــه يتغ ــر وجه ــرة، وتعب ــس النظ ــه إدوارد بنف ــع إلي تطل

ــه:  ــا في نبرات ــردد واضحً ــىَّ ال ــوتٍ تج ــن بص ــا أردف جودوي ــة، بين مريب

- »أنا آسف فعلً، لكنك لم تترك لي خيارًا آخر..«

تراجــع تاســك إلى الخلــف ببــطء وهــو يرفــع كفيــه إلى الأعــى علامــة الاستســام، 

ــو  ــدوء وه ــال في ه ــم ق ــات، ث ــفلى لحظ ــفته الس ــى ش ــنانه ع ــط بأس ــو يضغ وه

ــه: يفرقــع بإصبعي

ــارًا  ــا خي ــت أيضً ــرك لي أن ــيحدث.. ولم ت ــا س ــو م ــذا ه ــرف أن ه ــت أع - »كن
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ــر..« آخ

تبــع عبارتــه تلــك الحركــة الغريبــة التــي صــدرت مــن خلــف جودويــن، فاســتدار 

بسرعــة ليتطلــع إلى مــا خلفــه، وارتفــع حاجبــاه بتعبــر ذهــول، امتــزج بفــزعٍ بــدأ في 

الظهــور تدريجيًّــا عــى ملامحــه..

- »هذا هو فرانك جودوين 2.0..« 

ــذي  ــك ال ــة بذل ــه متعلق ــع، ونظرات ــو يتراج ــا وه ــن تمامً ــان جودوي ــد لس انعق

ــه..  ــدم من يتق

نســخة تامــة منــه.. نفــس ملامحــه وشــعره وطولــه.. نفــس طريقــة حركــة جســده 

حتــى.. لــو لم يكــن يعــرف أنــه الآن في المعمــل، لظــن أنــه ينظــر في مــرآةٍ مــن نــوعٍ 

 . . ما

- »جودويــن 2.0 ليــس جيــاً ثالثـًـا لــو كنــت تســأل.. فلــم يعــد لــدي مقــدرة عــى 

إجــراء عمليــة الخلــق مــرة أخــرى، ولم تعــد هنــاك مــوارد تكفــي هــذا.. بالإضافــة 

إلى أن ســلوك الجيــل الثالــث الوليــد غــر متوقــع عــى أي حــال، فلــن يكــون مفيــدًا 

ا..« جــدًّ

تراجــع جودويــن أكــر، وتعــر في رجوعــه ليســقط أرضًــا وهــو يحــدق في شــبيهه 

الــذي وقــف أمامــه تمامًــا، وتســارعت ضربــات قلبــه إلى حــدٍّ صــارت معه مســموعة، 

بينــا تابــع تاســك بصــوتٍ يرتجــف انفعــالً، حــاول أن يخفيــه في هدوئــه:

- »هــذا الــذي يقــف أمامــك هــو نســخة مــن روبوتــات الخدمــة المنزليــة القديمة، 

أو مــا كنــا نســميه بالجيــل الثــاني.. ولكنــه نســخة قمــت أنــا بتطويرهــا، فلــم تعــد 

روبوتـًـا طبيعيًّــا، بــل هــي إنســان آلي حقيقــي مُمَيكَــن، أو مــا كنــا نعرفــه في روايــات 

»..Android الخيــال العلمــي القديمــة باســم الأندرويــد

ظــل جودويــن يتطلــع إليــه بنفــس الإرتيــاع، وهــو لا يقــدر حتــى عــى الــراخ، 

بينــا أردف تاســك:

ــا، يعمــل بنظــام كمــي حقيقــي، ولكنــه مبرمــج  ــا حقيقيًّ - » يملــك ذكاءً اصطناعيًّ
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عــى أوامــر معينــة، لا تتغــر، ولا يمكــن لــه أن يخرقهــا.. تلــك الأوامــر هــي أن يطيــع 

كل حــرف أمليــه إيــاه، بــا نقــاشٍ أو شروط..«

ابتلــع جودويــن لعابــه وهــو يحــاول الســيطرة عــى صوتــه، ولكنــه خــرج فزَِعًــا، 

مرتاعًــا:

- »ماذا.. ماذا تفعل؟!«

فرك تاسك كفيه ببعضهما وهو يقترب قائلً:

- »فقــط مــا يتوجــب عــيَّ فعلــه، فأنــت لم تــرك لي خيــارًا آخــر.. كل شيءٍ يوشــك 

عــى أن ينتهــي عــى أي حــال، فــا أعتقــد أن أحــدًا ســيلحظ اختفــاءك، أو يســتنتج 

أن هــذا ليــس أنــت.. فرصــة أن يحــدث هــذا ضئيلــة للغايــة، فهــو كــا تــرى يملــك 

نفــس صوتــك وشــكلك وملامحــك، وحتــى بصــات أصابعــك وعينــاك..«

فقــد جودويــن هنــا ســيطرته عــى أعصابــه، فانطلقــت صرخاتــه المرتاعــة 

ــه يهتــم.. ــذار، ولكــن لم تصــدر أي حركــة مــن تاســك تــدل عــى أن كصفــارات الإن

ــد،  ــت تعــرف هــذا بالتأكي ــي.. أن ــا صديق ــة للصــوت ي - »جــدران المعمــل عازل

ــد كل شيء..« ــا بع ــر بصنعه ــت الأم ــن أعطي ــت م فأن

تابــع جودويــن صراخــه لحظــات أخــرى، حتــى أدرك أنــه لا فائــدة هنــاك، فجعــل 

يزحــف عــى يديــه وظهــره إلى الخلــف، وشــبيهه يقــرب منــه، حتــى ارتطــم ظهــره 

ــون لا فــرق  ــه، مــن عي ــاك مهــرب آخــر.. المــوت يحــدق إلي ــط.. لم يعــد هن بالحائ

بينهــا وبــن عيونــه، ولا اختــاف..

ــت.. أرجــوك لا  - »إدوارد.. أنــت لســت مضطــراً لأن تفعــل ذاك.. هــذا ليــس أن

تفعــل هــذا..«

مــط تاســك شــفتيه وهــو يقــرب حتــى يقــف بجــوار تصميمــه بالضبــط، وقــال 

بنــرات يتبــدى فيهــا الصــدق واضحًــا:

- »أنــا آســفٌ يــا فرانــك.. أنــا آســفٌ فعــاً، وكنــت أتمنــى أن لا تســر الأمــور عــى 

هــذا النحــو.. ولكنــك لم تــرك لي خيــارًا آخــر.. لــن يمكــن أن نتجــاوز عــن الأمــر الآن، 
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وليــس باســتطاعتي أن أدعــك تذهــب، لتخــر الجميــع بمــا حــدث.. مــا خططتــه بــدأ 

فعــاً ولا ســبيل هنــاك لإيقافــه..«

ثم أشار بسبابته بحركة معينة، وهو يضيف:

- »أتمنى لو كانت الأمور مختلفة..«

تبــع عبارتــه صــوت النصــل الحــاد الــذي شرع يخــرق جســد جودويــن، مصحوبـًـا 

ــاور،  ــط المج ــة والحائ ــت الأرضي ــى غط ــكان، حت ــرت في كل م ــي تطاي ــه الت بدمائ

وتناثــرت عــى ملابســه وهــو يتراجــع في اشــمئزاز..

ظــل يرقــب ابتــكاره الــذي يواصــل طعــن جســد جودويــن الهامــد بنصــل المديــة 

ــل  ــاب المعم ــه في شرود إلى ب ــم أدار وجه ــت، ث ــف في صم ــا توق ــا ب ــي يحمله الت

المغلــق، الــذي يبــدو كجــزءٍ مــن الحائــط الأنيــق..

قــد بــدأ كل شيء، وعــر خــط اللاعــودة.. لــن يمكنــه أن يتراجــع عــاَّ فعلــه الآن، 

وكل مــا يملكــه هــو أن يحافــظ عــى هــدوء أعصابــه، ويكمــل الــدور الــذي رســمه 

ــه  ــاسي، بعــد أن عــاد لأبحاث ــنٍ قي ــي ابتكرهــا في زم ــن الت لنفســه ولنســخة جودوي

القديمــة قبــل مــروع الخلــق..

ــون، وعمــاء الـــ G.C.I ومجلــس الإدارة  يجــب أن يخُــدع حــرس جودويــن الخاصُّ

ــق  ــد نســخة طب ــو كان الأندروي ــى ل ــس ســهلً عــى الإطــاق، حت ــه.. وهــذا لي ذات

ــو..  ــه ه ــا لم يلحظ ــيئاً م ــيلحظ ش ــم س ــد أن أحده ــن.. لا ب ــن جودوي ــل م الأص

ــه  ــول أن ــي تق ــدة الشــهيرة الت ــن القاع ــر اســمه ع ــابٍ لا يذك ــل في كت ــن قب ــرأ م ق

ــة  ــا أو تفصيل ــرك خيطً ــة دون أن ي ــه أن يرتكــب جريمــة كامل ــل يمكن لا يوجــد قات

ــا.. لــذا  تقــود الشرطــة إليــه في النهايــة مهــا طــال الوقــت.. وهــو يؤمــن بــذاكَ حقًّ

فيجــب أن يقلــل تعاملهــم مــع النســخة إلى الحــد الأدنى، حتــى يقلــل تلــك الفــرص 

ــر.. إلى الصف

لم يعــد هنــاك الكثــر مــن الوقــت عــى أي حــال، فعمليــة الإخــاء ســتبدأ بعــد 

يومــن.. 

فقــط يجــب أن يتمالــك نفســه، ويتظاهــر بأنــه لا يخفــي جثــة رئيــس مجلــس 
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ــه الخــاص.. إدارة أقــوى وأكــر شركــة عظمــى في العــالم والتاريــخ، في معمل

ما مدى صعوبة الأمر؟..

***

ــو   ــوم 6 يوني ــي ي ــازه اللوح ــى جه ــجلة ع ــك المس ــرات إدوارد تاس ــن مذك ))م

))2128

قد بدأت النهاية.. 

أسُــجِل هــذه الحــروف للمــرة الأخــرة بداخــل مذكــراتي الشــخصية عــى جهــازي 

ــاَّ  اللوحــي الخــاص، بعــد أن نســخت مذكــرات جودويــن أيضًــا عليــه لأطالعهــا عَ

قريــب..

ــة الإخــاء بــدأت في المســتعمرات الكــرى بأكملهــا، ونقــل مجالــس الإدارة  عملي

ــل  ــدي بداخ ــع الآن في مقع ــة.. أقب ــذه اللحظ ــا في ه ــم حاليًّ ــار يت ــاء الكب والعل

ــاه  ــوى تج ــا القص ــق بسرعته ــي تنطل ــيس، الت ــة بجينيس ــة الخاص ــة الحربي الحوام

المدخــل 31 لمدينــة »هــوب Hope« في صحــراء نيفــادا، الــذي يشــكل واحــدًا مــن 

ــوج روســيا  ــالم.. صحــراء العــراق وثل ــدان الع ــف بل ــع في مختل ــدة تق مداخــل عدي

ــه.. ــر مــا لا حــر ل ــرو، وغيرهــا الكث ــات ب وغاب

كل شيءٍ يســر كــا خططــت، ولم يكتشــف أحــد قــط مــا فعلتــه.. خطتــي لتقليــل 

ــس الإدارة والحــراس الشــخصيين  ــن باقــي مجل ــن، وب ــا وجودوي ــي أن التواصــل بين

أتــت بثمارهــا.. وهــا هــو يجلــس جــواري الآن، وســط حــرس القــوات الخاصــة للـــ 

ــتقبل  ــو مس ــعيًا نح ــا.. س ــا بعده ــا ينتظرن ــرف م ــة لا نع ــق إلى وجه G.C.I، ننطل

ــا.. يوشــك عــى أن ينتهــي، ونحــاول أن نمــي عــره قِدمً

أنظــر عــر النافــذة الهولوجراميــة الشــفافة إلى الكوكــب البرتقــالي الجميــل، الــذي 

صــار حجمــه في الســاء أكــر مــن حجــم قــرص القمــر بثلاثــة أضعــاف عــى الأقــل، 
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حتــى يمكــن رؤيــة تفاصيــل ســطحه بالعــن المجــرده، في وضــح النهــار..

أتذكر ما قاله لي جودوين، قبل أن ينتهي كل شيء.. 

ــاه؟.. عقابهــا لي عــى  ــا عــى مــا اقترفن هــل هــذا فعــاً هــو عقــاب الطبيعــة لن

ــة؟.. ــا الأولي ــودة إلى فطرته ــارها، والع ــح مس ــا لتصحي ــد، ومحاولته ــي الزائ طموح

هــل هــذا هــو المنتهــى، والمصــر؟.. هــل كان مقــدرًا لهــذا أن يحــدث منــذ آلافِ 

الســنين، ومنــذ اللحظــة التــي نشــأ فيهــا كوكبنــا، أم أنــه عقــاب إلهــي حقيقــي كــا 

يقــول جودويــن؟..

ــا  ــد؟.. هــل كان مكتوبً ــوح الجدي هــل كان مقــدرًا لـــ »لويــس« أن يصــر هــو ن

ــة  ــر نهاي ــة ع ــه النووي ــات في غواصت ــه، وأزواج الحيوان ــي جنس ــود بن ــه أن يق علي

العــالم، وصــوب بدايــة جديــدة؟.. وهــل ســينجح في هــذا فعــاً، أم ســتكون هــذه 

ــه؟.. ــة جنســه بأكمل هــي نهاي

هــل الأســاطير التــي كانــوا يحكــون عنهــا قديمًــا في أديانهــم المزعومــة تحــدث الآن 

فعــاً، أمــام عيوننــا جميعًــا؟..

ــة في  ــة الحقيقي ــم الكارث ــن حج ــن ع ــاس الغافل ــوع الن ــر جم ــذي ينتظ ــا ال م

الأســفل؟.. 

ما الذي يخبئه المستقبل فعلً؟..

لا أعرف.. 

ولكــن مشــهد الكوكــب البرتقــالي الــذي يمــأ الســاء ضيًّــا ونــورًا يرســم للمســتقبل 

طلعــةً بهيــةً فعلً..

بهيةٌ إلى حدٍّ يثير التوجس..

***
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ــك  ــرات إدوارد تاس ــة مذك ــدد نهاي ــنة 2128 يح ــو س ــن يوني ــادس م ــوم الس ي

المكتوبــة والمســجلة عــى جهــازه اللوحــي الشــخصي، الــذي لم يعــر عليــه أحــد قــط.. 

ويظــل مصــره غامضًــا حتــى هــذه اللحظــة التــي تطالــع فيهــا هــذه الســطور..

)نهاية الجزء الثاني(



خاتمة

�أسفار النهايات

)جون لايدر – �إدوارد تاسك(
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يرفع »جون« عينيه من على المذكرات.. 

عقله يوشك أن يذوب..

لا يســتوعب كل هــذا الــذي قــرأه، ولا يجــرؤ حتــى عــى أن يفكــر في معنــاه.. لا 

يجــرؤ عــى أن يفــرض أنــه يفهــم، ويشــعر أنــه قــد عــرف حقيقــةً لا يقــوى امــرؤ 

عــى أن يحيــا بعــد أن أدركهــا..

حقيقة لا تستوعب، وما زالت غيَر واضحةٍ أو مفهومة..

يديــر عينيــه إلى »جيــا« و«رشــيد« الواقفــن جــواره يتطلعــان إليــه في ذهــول، 

قــد فــرغ مــن القــراءة، وكأنمــا قــد فرغــت منهــم أرواحهــم.. 

يشــعر أن قلبــه يــدق كالطبــول، ويســمع دقاتــه بأذنيــه المجــردة.. يوشــك عــى 

أن يســمع قلوبهــا كذلــك.. 

ما معنى كل هذا الذي طالعه؟.. 

هــل »إدوارد تاســك« هــذا هــو مــن ينتظرهــم هــا هنــا؟!.. هــل هــو ذاك الــذي 

بنــى كل هــذا؟!.. هــل يمكــن؟!.. 

ــاضٍ  ــد، إلى م ــتقبلٍ بعي ــن مس ــف أتى م ــذا إذن؟.. كي ــا ه ــاء إلى عصرن ــف ج كي

ــه،  ــة ذهن ــل أروق ــردد بداخ ــرة ت ــئلة كث ــف.. أس ــف وكي ــف وكي ــحيق؟!.. كي س

ــر..  ــؤال، أو التفك ــى الس ــم ع ــرؤ أحده ــا لا يج ــم، ولكن ــل أذهانه وبداخ

شيءٌ ما غامض.. شيءٌ ما لا يعُقَل ولا يصدق..

هــل كل هــذا الــذي قــرأه كــذب؟.. هــل هــي خرافــات رجــل مجنــون، أوهمتــه 

عظمــة اكتشــافه بأنــه الــرب ذاتــه؟.. أم هــو حقيقــة؟.. 

حقيقة مخيفة..

شيءٌ ما لا يستوعبونه.. شيءٌ ناقص..

ــان إلى  ــاه تتطلع ــه.. عين ــادرة حلق ــكلام في مغ ــح ال ــا يفُلِ ــم، ف ــاول أن يتكل يح
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»جيــا« و«رشــيد«، فــرى في ملامحهــا صراعهــا النفــي، تجــاه كل مــا ســمعوه 

ــا.. ــوه معً ــا طالع ــه، وكل م يحكي

هــل يصدقــان؟.. أم هــل هــذا كلــه أكذوبــةٌ كــرى؟.. ولــو صدقــا؛ فكيــف جــاء 

ــد؟.. وكيــف؟!.. ــتقبل البعي »تاســك« هــذا مــن ذاكَ المسُ

أفكار..

أفــكار كثــرة تســبح في ســاء العدميــة واللاإجابــة.. اللاوجــود، واللامغــزى ذاتهــا 

يحلقــان حولهــم، ويرمقونهــم في ســخرية.. فهــا هــم ضحاياهــم الجــدد قــد جــاءوا.. 

ولربمــا لا يغــادرون..

ثــم إن »جيــا« تتكلــم أخــراً.. تفلــح في أن تحــرك شــفتيها، فتخــرج مــن بينهــا 

الكلــات:

- »الأسطورة حقيقيةٌ إذن !..«

ينظــر لهــا الاثنــان بــا اســتيعاب.. بتوجُــسٍ وهلــع لا يدريــان لــه مــررًا، ويســأل 

»جــون«:

- »أيُّ أسطورة؟!..«

تتطلــع إليــه لحظــات والــرود يطُــل مــن خلــف عينيهــا، ثــم تقــول بنــراتٍ تثــر 

خيالهــا، فكأنمــا هــي تمــر عــى آذانهــا، فتزلزلهــا:

- »الأســطورة التــي يعمــل مــن أجلهــا تنظيــم المصدقــن الحقيقيــن منــذ بدايــة 

ــه !..  ــر ذات ــرب القدي ــا ال ــي فيه ــي يختف ــة، الت ــة المقدس ــطورة المدين ــان.. أس الزم

ــر !..« ــق الب خال

طريقــة إلقائهــا للحــروف، وشرودهــا وهــي تركــز بعينيهــا عــى نقطــة معينــة مــن 

الأرض، تبــدو وكأنهــا لا تراهــا ولا تــرى ســواها في آنٍ واحــد، تثــر خيالهــا أكــر.. هي 

تحــدث نفســها.. تحدثهــا بمــا لم يســمعه بــرٌ مــن قبــل..

- »مــن أجــلِ هــذا المــكان الــذي نقــف فيــه الآن، خُضنــا حروبـًـا، ونســجنا 

مؤامــراتٍ، وشــوهنا التاريــخ والحقيقــةِ ذاتهــا ليختفــي صنيعنــا، ولنعــود إلى الظــال 
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ــوا،  ــوا وقتُِل ــوكٌ تول التــي منهــا نشــأنا، وإليهــا ننتمــي.. دولٌ قامــت وســقطت، ومل

وبــادٌ كاملــة احتلــت وفنََــت تطلعًــا إلى الــر الأعظــم، وبحثًــا عنــه.. عــن الإجابــة 

الكــرى.. مــن أجــل هــذه اللحظــة، وانتظــارًا لهــا، بدأنــا رحلــة دامــت قرونـًـا طويلة.. 

منــذ فجــر التاريــخ، ومــا قبــل المســيح ذاتــه.. منــذ مــا هــو قبــل كل شيء.. كل هــذا 

مــن أجــل هــذه اللحظــة التــي نقــف نحــن فيهــا هنــا الآن..«

كلامهــا ونبراتــه قــد بلــغ مرحلــة ينحفــر معهــا في عقــل وأذن مــن يســمعه، ويمــأ 

قلبــه وجــاً وتهيبًــا، وإجــالً..

- »هو لم يأتِ من المستقبل..«

نظر لها »رشيد« في ترقب، بينما سأل »جون« وفؤاده ينبض انفعالً:

- »هل تقصدين..«

ــي  ــع ه ــؤال، فترف ــال الس ــى إك ــوى ع ــه ولا يق ــدج صوت ــه ويته ــف نبرات ترتج

ــا: ــن كلماته ــرفٍ م ــى كل ح ــةً ع ــب ضاغط ــي تجي ــطء، وه ــه في ب ــا إلي عينيه

- » قد آتى من الماضي.. الماضي السحيق!..«

وساد الصمت بعد عبارتها..

صمــتٌ طويــل.. طوييييييييييييييــل.. لا يقطعــه شيء، ولا يلوثــه شيء.. حتــى 

صــوت الأنفــاسِ نفســه بــدا كــا لــو أنــه توقــف.. كــا لــو أنهــم عــادوا إلى بدايــة 

الخليقــة، حيــث العــدم واللامــكان.. حينــا لم يكــن هنــاك شيء، ولم يكُــن هنــاك مــا 

يطُلــق عليــه لفــظ هنــاك.. 

ــرونٍ  ــق وســاعاتٍ وســنين.. ق ــم دقائ ــوان.. فكأنمــا هــي تمــر عليه صمــتٌ دام لث

ــةً..  ــيئاً، ولا يســتوعب إجاب ــا أحدهــم ش ودهــور، لا يستشــعر فيه

ثــم يمــزق الســكون صــوت التصفيــق الــذي تعــالى في تدريــجٍ، دفعهــم لأن يجفلــوا 

جميعًــا وهــم يســتديرون في سرعــةٍ ليطالعــون مــا هــو خلفهــم، وينظــرون إلى حيــث 

يأتي..

وحينها شَهِدُوهُ.. 
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الرب..

***

أبيض الشعر ناصعُه.. 

أبيض اللحية طويلها..

أبيض الكساء، وأبيض البشرة.. 

كل مــا فيــه أبيــض.. ينعكــس مــن عــى جســده الــي الأبيــض الســاطع الآتِ مــن 

ــذي يطــل مــن لباســه  ــاء ال ــون وعــى الموجــودات.. الضي اللامــكان، فيشــع في العي

ذاتــه ينعكــس في كل ركــن، فيبــدو كأنــه يشــع نــورًا شــديد البهــاء..

يبــدو عليــه الســن إلى حــدٍّ مــا، ولكنــه ليــس ملحوظـًـا إلى هــذه الدرجــة.. طلعتــه 

كتصــورات الملائكــة في الرســوم الكاثوليكيــة القديمــة، فكأنمــا هــو قــد خــرج لتــوه من 

لوحــة لمايــكل أنجلــو.. لحيتــه الطويلــة تتطايــر تحــت تأثــر نســاتٍ لا تــدري لهــا 

مصــدر، ويتطايــر معهــا شــعره الطويــل الناعــم ناصــع البيــاض، فــا تلتقــط العيــون 

ســوى مظهــره جميــل الطلعــة..

ــه  ــس كمثل ــي شــعورًا لي ــرب مبتســاً في هــدوء.. بســمته تلق ــق وهــو يق يصف

ــه  ــه، وتغلــف أفئدتهــم برعــبٍ ليــس كمثل ــن يرقبون شــعور في نفــوس هــؤلاء الذي

رعــب.. 

هم يشهدون بأعينهم إلهًا.. 

يشــهدون ذاك الــذي طمــح للســمو والعــاء، فصــار ســامياً، وغــدا عاليًــا.. بنفســه 

التــي كانــت ترنــو إلى الألوهيــة، فكانــت وأصبحــت..

يصفق وهو يقترب منهم في هدوء..

ملامحــه تشــابه تلــك التــي عُرضَِــت في مذكراتــه، وتلــك التــي كانــت تخــص ذاك 

ــف؟..  ــن كي ــط.. ولك ــن«.. ملامحــه هــي نفســها بالضب ــى »جودوي ــذي كان يدُع ال

كيــف بعــد كل هــذا الوقــت؟!..
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خلفــه عــى اليمــن يمــي ذاك الــذي وصفــه »رشــيد« مــن قبــل، وعرفنــا أن اســمه 

»شــموئيل«.. بطولــه الفــارع، وجمالــه الأخــاذ.. وعــى اليســار يمــي آخــر.. أســمر 

ــام..  ــوض الظ ــمس، وغم ــرارة الش ــاء، وح ــحر القدم ــن س ــا م ــه فيه ــون، ملامح الل

طويــل القامــة، فــارع الطــول، تتبــدى عضلاتــه مــن تحــت كســائه عــاري الكُمــن، 

ويشــع منــه النــور هــو الآخــر، فكأنمــا هــو هالــة مــن الضــوء تمــي عــى قدمــن..

وهو..

يصفــق في بــطءٍ وهــو يقــرب.. عــى وجهــه نفــس البســمة الهادئــة.. يتقــدم حتى 

يتوقــف عــن الخطــو عــى بعُــدِ أمتــارٍ قليــات.. يتطلــع إلى وجوههــم ويتفــرس في 

ملامحهــم، فــا يــدري أحدهــم مــاذا يقــول أو يفعــل.. قلوبهــم تهــوي مــن حالــق، 

وترتفــع مــن جديــد، ثــم تهــوي بــا قــرار.. كأنهــا تعــر عــن تقلبــات أنفســهم التــي 

لا وصــف لهــا ولا اســتيعاب..

ــا.. هــذا هــو رع أو  ــاء إلهً ــره القدم ــذي كان يعت ــون الآن إلى ذاك ال هــم يحدق

آمــون أو زيــوس أو حــورس أو بــوذا أو المســيح.. هــذا هــو الــرب ذاتــه.. أو كــذا كان 

القدمــاء يعتقــدون .

يتمــى هــو في تفاصيلهــم لدقائــق تمــي كالســنين، ثــم يخــرج صوتــه لأول مــرة، 

فــا تــدري إن كان هــذا صوتـًـا، أم هــي الأقــدار ذاتهــا، والطبيعــة تتكلــم.. فــا وصف 

هنــاك أو كلــاتٍ تعــر..

- »أحسنتم.. أحسنتم يا أبنائي..«

ــد،  ــد انعق ــانهم ق ــا لس ــكلام.. كأنم ــى ال ــم ع ــرؤ أحده ــه، ولا يج ــون في يحدق

وأصبحــت الحــروف ذاتهــا شــحيحة..

ــعروا،  ــم دون أن يش ــع أقدامه ــا، فتتراج ــات مقتربً ــي الدرج ــو ويرتق ــدم ه يتق

ــه.. ــك توازن ــل أن يتمال ــقط، قب ــر ويس ــى أن يتع ــون« ع ــك »ج ويوش

يرقبونــه وهــو يجلــس عــى العــرش في هــدوءٍ، ثــم يســتدير بــه بــا التفــافٍ أو 

حركــة، كأنــه يطــر في الهــواء ذاتــه، وعــى نســاته يــري.. يتطلــع إليهــم مــن فــوق 

ــع  ــطٍ واس ــحبانك لمحي ــا يس ــعر أنه ــن، فتش ــن العميقت ــه الزرقاوي ــه بعيني عرش
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الزرقــة، تغــرق فيــه بــا قــرار.. بــا مهــربٍ مــن كلماتــه الرنانــة، التــي تتشــكل مــن 

بــن شــفتيه الرفيعتــن كأنهــا جســدٌ وحيــاة، ليحتــل صوتــه الأذهــان وينحفــر فيهــا 

حفــراً:

- »قــد كان ذاك اختبــارًا.. وقــد نجحتــم.. قطعتــم شــوطاً طويــاً للغايــة في سُــلَّمِ 

التطــور، وصرتــم قادريــن فعــاً عــى الاســتيعاب والتفكــر والفهــم.. يتضــح هــذا لي 

فعــاً، وإلا مــا كنتــم قادريــن عــى الولــوج إلى مذكــراتي الخاصــة ومطالعتهــا..«

»جيــا« تنظــر إليــه وعينيهــا تترقــرق فيهــا الدمــوع، التــي تتحــول إلى عــراتٍ 

ــم  ــا شــعور، وهــي تتقــدم إلى الأمــامِ خطــوات، ث ــا ب ــرة تنحــدر عــى وجنتيه غزي

ــا الأرض.. ــا، وتلمــس بجبهته تخــر ســاجدةً عــى ركبتيه

- »ســيدي الأعظــم.. ســيد الكــون والطبيعــة والكائنــات.. أشــهد الآن أنــك خالقــي 

وصانعــي ومهنــدسي الــذي ليــس غــره أحــد..«

ــن،  ــانٍ أو حن ــو حن ــا ه ــه.. ربم ــف ل ــرٍ لا وص ــا في تعب ــا في موضعه ــع إليه يتطل

يمتــزج بخيــاءٍ وغــرور وتكــر.. مزيــج معقــد مــن الشــعورات والتعبــرات لا يمكــن 

معــه التمييــز.. ثــم إنــه يقــول:

ــم  ــا«، وعليك ــا »جي ــة ي ــةٍ للغاي ــرةٍ طويل ــذ ف ــن، ومن ــذ زم ــم من ــا أرقبك - »أن

قــد رضيــت.. أنتــم عظمــة صنعــي وخلاصــة مــا كنــت صوبــه أرنــو وأطمــح.. أنتــم 

المصدقــون الحقيقيــون الذيــن كنــت أســعى لإيجادهــم عــى مــر الأزمنــة، لأجــل أن 

ــا..« نلتقــي يومً

ــا  ــي تســللت مــن عينيه ــا الت ــا وهــي تمســح عبراته ــرد ونهضــت مــن مكانه لم ت

ــه إلى »جــون«.. ــأدار هــو عيني ــا، ف رُغــاً عنه

- »قــد طالعــت أنــت كلَّ مــا كتبــتُ، وعرفــت كل مــا كنــتُ فيــه أفكــر، وإليــه 

أســعى.. ولكنــك بعــد لا تــدري مــا حــدث، ومــاذا صنعــت.. ولا لمــاذا أنتــم هنــا..«

ثــم ألقــى نظــرة قصــرة بطــرف عينــه عــى »رشــيد« الواقــف يتطلــع إلى كل هــذا 

بعيــون يطــل منهــا الانبهــار جليًّــا، قبــل أن يتابــع:
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- »بعــد أن دخــل الجميــع إلى المدينــة، وبــدأت عمليــة التجميــد، لم أنضــم 

ــن الســنين،  ــة صغــرة لآلافٍ م ــس غرف ــم.. لم يكــن طموحــي هــو أن أظــل حبي له

أســتيقظُ بعدهــا لأجــد العــالم قــد صــار كلــه ضيــاء شــمسٍ وزهــور.. لم أكــن أتوقــع 

أن يحــدث هــذا مــن الأصــل، لــو ظــل هــؤلاء الذيــن كانــوا مســئولين عــن العمليــة 

في مواضعهــم.. الأمــر كان يحتــاج إليَّ أنــا وليــس غــري.. بالإضافــة إلى أن مــا كنــت 

أخطــط لــه كان طموحًــا.. طموحًــا أكــر مــن الــازم.. ولم يكُــن ليتحقــق لــو كنــت 

حبيــس جهــاز إعاشــة..«

تراجــع في مكانــه عــى كــرسي العــرش، وتابــع وهــو يتكــئء بمرفقيــه عــى مســندي 

الكــرسي، ويشــبك أصابــع كفيــه معًــا أمــام ذقنــه:

- »نجحــت في نيــل ثقــة أفــراد الطاقــم المكُلــف بالمهمــة، خصوصًــا مــع أندرويــد 

ــة  ــي رغب ــذه ه ــأن ه ــم ب ــا، وأقنعته ــاءة وقته ــل بكف ــذي كان يعم ــن ال جودوي

جودويــن، وأنــه قــد كلفنــي بالمهمــة، وكنــت أنــا مســتعدًا للتضحيــة بأدائهــا.. وكان 

هــذا هــو آخــر مــا عرفــوه عــن الأمــر، قبــل أن يولجــون إلى داخــل غــرف تجميدهــم 

الضيقــة، ويغيبــون في سُــباتٍ عميــق لم يســتيقظ منــه أحدهــم إلى اليــوم..«

»رشــيد« و«جــون« ينظــران إليــه وهــو يتكلــم، بينــا تعبــرات وملامــح وجهــه 

يبــدو عليهــا الــرود.. كأنــه يتذكــر أحداثًــا قــد مــرت عليهــا قــرون وعقــود..

- »كامــل تعــداد المرحلــة الثانيــة مــن مــروع الأرض صفــر كانــوا قــد دخلــوا إلى 

غُــرف التجميــد، وغابــوا في ســباتهم.. وكان حينهــا هــو الوقــت الــذي اســتعملت فيــه 

تكنولوجيــا )لازاروس Lazarus( المتنقلــة لأول مــرة..«

صمتَ للحظة، ثم تابع:

ــل أن  ــه قب ــل علي ــت أعم ــذي كن ــروع ال ــي الم ــت ه ــة )لازاروس( كان - »غرف

يواجهنــي جودويــن مواجهتــه الأخــرة.. مجســات إلكترونيــة تعمــل بنفــس تقنيــة 

التخليــق الصناعــي للأنســجة التــي كنــت أســتعملها في عمليــات التخليــق، وأجهــزة 

ــة ضيقــة،  ــم إيصالهــا بجــدران أي غرفــة تحليــل طبي ــة متطــورة، يت استشــعار طبي

وإعدادهــا للعمــل أوتوماتيكيًّــا.. تلــك المجســات الإلكترونيــة كانــت صــورة متطــورة 
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ــا الحيويــة،  ــا الــرب، وكانــت تملــك القــدرة عــى شــفاء الخلاي مــن تكنولوجيــا خلاي

وإعــادة إنتاجهــا وتجديدهــا، مــن خــال إشــعاعات معينــة مــن الطاقــة، يمكنهــا أن 

تعيــد الخلايــا ذاتهــا إلى العمــل، وتجددهــا.. نفــس التكنولوجيــا التي كانت تســتعمل 

ــتعملونه  ــث يس ــل الثال ــذي كان الجي ــاس( ال ــار الـــ )لازاروس سي ب ــاج عق في إنت

لإنضــاج الخلايــا.. هــذا كان هــو ينبــوع الخلــود الخــاص بي.. تلــك التكنولوجيــا التــي 

ابتكرتهــا، ووضعــت العــالم بأكملــه عــى طريــق الهــاك والفنــاء، كانــت لي في النهايــة 

هــي طــوق النجــاة والخلــود.. نحــو مســتقبلٍ بعيــد لا يســتوعب..«

قطع عبارته وتوقف لوهلة، قبل أن يردف:

ــاء  ــراب والفن ــو الخ ــا، ه ــدٍ وقته ــنُ أح ــه ع ــع علي ــن أن تق ــا يمك - » كان كل م

الــذي حــل بــكل شــر مــن رقعــة العــالم بأكملــه.. جــزر بأكملهــا اختفــت وغرقــت 

ــب  ــى الكوك ــن ع ــا م ــت تمامً ــارة  انمح ــدول والحض ــالم ال ــط.. مع ــرار المحي إلى ق

ــازك، وبعضهــا الآخــر  ــه، كأنمــا لم تكــن.. بعضهــا تبخــر بفعــل انفجــارات الني بأكمل

غــرق تحــت أمــواج المحيــط التــي بلــغ طــول أقصرهــا في تلــك الأوقــات مــا يقــرب 

ــه  ــن مكان ــزِع م ــا انتُ ــا وقته ــذي كان قائمً ــائي ال ــد الفض ــر.. المصع ــف كيلوم النص

ــا، وقذفتــه جاذبيــة الكوكــب التاســع إلى الفضــاء البعيــد، ومعــه كل الأقــار  انتزاعً

الصناعيــة ومحطــات الفضــاء الدوليــة.. دُكَّــت الأرضُ دكًّا لفــرة طويلــة للغايــة، كان 

تأثيرهــا يصــل حتــى إلى مــكاني في قلــب )هــوب(، ويبــدو واضحًــا.. الــزلازل المدمــرة 

ــر  ــا الأرض إلى غ ــا ابتلعته ــاع بأكمله ــار.. بق ــل والنه ــب اللي ــرر كتعاق ــارت تتك ص

رجعــة، وبقــاع أخــرى انبثقــت مــن أعماقهــا، ومــن قيعــان المحيطــات.. كامــل معــالم 

الأرض كانــت تتغــر وتتشــكل.. حتــى البراكــن المدمــرة انفجــرت بأكملهــا، وخلفــت 

دمــارًا أســوأ مــن مئــات القنابــل النوويــة، وســببت شــتاءً نوويًّــا كامــاً غلــف الأرض 

ــازك  ــزلازل والني ــة، وال ــونامي العملاق ــواج التس ــب أم ــذا كان بجان ــا.. كل ه بعده

الضخمــة التــي كانــت تــرب الأرض بأكملهــا بصــورة مســتمرة.. فلــو كانــت هنــاك 

نملــة حيــة بالأعــى، فــا بــد أنهــا اندثــرت إلى غــر رجعــة..«

التقط أنفاسه، ثم تابع:
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- »ســنون طويلــة للغايــة تشــكلت فيهــا معــالم الأرض ذاتهــا واختلفــت.. أجــزاء 

ــارات  ــد تحــت أنقــاض الانهي ــرت واختفــت للأب ــدة مــن )هــوب( نفســها اندث عدي

الأرضيــة التــي كانــت تبلغنــا هنــا في جــوف الأرض ذاتهــا، واندفنــت معظــم المداخــل 

ــا ســوى أقــل القليــل، والــذي كان في  التــي كانــت في المــدن الكــرى، فلــم يعــد باقيً

مناطــق متطرفــة غــر مأهولــة، بعيــدًا للغايــة عــن أي مــكان يمكــن أن يريــد أحــدٌ 

ــن احتمــوا بالأنفــاق ومداخــل  ــى البــر الذي ــه.. حت ــه أو الخــروج من الذهــاب إلي

المدينــة في بدايــة الكارثــة، فنــوا جميعًــا مــع الانهيــارات، ولم يعــد أحــد منهــم باقيًــا 

لــرى مــا تبقــى.. ســنين طويلــة مــرت كالدهــور، وعشــت كل لحظــة منهــا ككابــوسٍ 

ــارات أو  ــوت في أحــد الانهي ــدتُ أن أم ــرة كِ ــن م ــر م ــي.. أك ــر ولا ينته ــم لا يم قات

ــا  ــد خلاي ــا )لازاروس( تعي ــت تكنولوجي ــن كان ا، ولك ــدًّ ــراً ج ــتُ كث ــزلازل، وأصُِب ال

ــا جــزء  ــار عــيَّ فيه ــا انه ــرة بعينه ــر م ــا.. أذك ــدة دومً ــاة كالجدي جســدي إلى الحي

مــن الســقف، وكان أندرويــد جودويــن هــو مــن أنقــذني في اللحظــة الأخــرة، قبــل 

ــث  ــت البح ــا.. حاول ــط بعده ــا.. لم أره ق ــه تحته ــور لتدفن ــه الصخ ــار علي أن تنه

ــن البحــث  ــا ع ــف تمامً ــل أن أتوق ــا أي نتيجــة، قب ــدة ب ــاه لشــهور عدي ــن بقاي ع

ــه  ــا أن ــد كان واضحً ــدث، فق ــت تح ــي كان ــات الت ــارات والتداعي ــة الانهي ــع كمي م

ــا، أو  ــواء كان بشريًّ ــك، س ــروف كتل ــط ظ ــاة في وس ــه النج ــد أي شيء يمكن لا يوج

آلــة.. حتــى أماكــن غــرف التجميــد التــي كان موقعهــا في أعمــق نقطــة ممكنــة مــن 

المدينــة في مخــازن مصفحــة الجــدران والحوائــط، لم تســلم مــن الكارثــة، وتحطــم 

بعضهــا تحــت انهيــاراتٍ عديــدة.. ولكــن البعــض الأكــر بقــي.. ومــع مــرور الوقــت 

ــر،  ــة تنح ــا أن الكارث ــار واضحً ــية، ص ــروف الكابوس ــك الظ ــط تل ــنين في وس والس

وأن الكوكــب التاســع يبتعــد.. توقفــت الــزلازل، وانحــرت الأمــواج إلى أطــوالٍ أقــل 

بكثــر.. لأول مــرة، صــارت الحيــاة ممكنــة بعــد أن انمحــت كل صــور الحضــارة تمامًــا 

مــن عــى الكوكــب، ليعــود أرضًــا بِكــراً كــا كان منــذ ملايــن الســنين.. لكــن هــذا 

ــد.. الشــتاء  ــة مــن جدي ــاة البشري ــا لاســتقبال الحي ــه صــار صالحً ــي أن لم يكــن يعن

النــووي الــذي نتــج عــن انفجــار البراكــن، والظــروف البيئيــة التــي تولــدت في خــال 

ــل كل شيء، ولفــرة  ــد احت ــدًا.. الجلي ــا جدي ــا، ســببوا عــرًا جليديًّ ــة وأعقابه الكارث
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طويلــة للغايــة، صــارت الأرض كلهــا بيضــاء.. الشــمس نفســها انحجــب ضوءهــا عــن 

العــالم بفعــل ســحابات الغبــار والــراب التــي غطــت الغــاف الجــوي بأكملــه، الــذي 

تأثــر بــدوره بالكارثــة، فلــم يعــد هــواؤه صالحًــا للتنفــس إلا بصعوبــة بالغــة.. صــار 

ــذه  ــا به ــة مؤمنً ــنيٍن طويل ــتُ لس ــل عِش ــة.. وبالفع ــت النهاي ــذه كان ــا أن ه واضحً

ــرات  ــتعمال طائ ــر باس ــن والآخ ــن الح ــطح ب ــة الس ــاول مراقب ــا أح ــة، وأن الحقيق

التجســس المتطــورة التــي أنقذنــا منهــا عــددًا ضخــاً في مخــازن معــدات )هــوب(، 

ــور،   ــة كالده ــرت طويل ــدة م ــنيٍن عدي ــا بس ــم بعده ــك.. ث ــروفٍ كتل ــبًا لظ تحس

رصــدت إحــدى طائــرات التجســس لأول مــرة غواصــة لويــس التــي أرشــدتهُ صنعهــا، 

وهــي راســيةٌ عــى أحــد جبــال مــا كان يومًــا يدُعــى بدولــة تركيــا.. وشــهدت بعينــي 

الجيــل الثالــث وهــم يحاولــون بــدء الحيــاة مــرة أخــرى.. كانــت أجســادهم قــادرة 

ــاقة في  ــال الش ــل الأع ــوا لتحم ــد صُنِع ــة، فق ــروف البيئي ــك الظ ــل تل ــى تحم ع

الأســاس.. ولذلــك الســبب نجــوا، وكانــوا قادريــن عــى التحمــل، والعبــور بجنســهم 

مــن الكارثــة..«

شرد ببصره للحظاتٍ إلى اللامكان، ثم أردف:

- »وكانــت رؤيــة التاريــخ ذاتــه يبــدأ مــن جديــد تجربــة ملهمــة وفريــدة 

للغايــة..«

***

قال »تاسك«:

- »لعقــودٍ طويلــة، لم يكــن لي أي تســلية ســوى مراقبــة القِلَّــة القليلــة التــي تحاول 

رتُ  بــدء الحضــارة مــن جديــد في أســوأ ظــروف مــرت بالكوكــب في تاريخــه.. ســخَّ

ــا  ــارج.. وكان م ــاك في الخ ــدور هن ــا كان ي ــة م ــا لمراقب ــس بأكمله ــرات التجس طائ

رأيتــه عــى مــر العقــود مُلهِــاً لدرجــة لا تســتوعب، ولربمــا كان يدفــع أحــد علــاء 

التاريــخ أو الأنثروبولوجــي ذراعــه، لــي يشــهد منــه يومًــا واحــدًا..

أن تتوفــر لــك فرصــة لدراســة ســلوكيات الكائنــات الحيــة مــن الصفــر، وترصــد 



383

انحدارهــم مــن العلــم إلى الظــام ثــم إلى النــور مــن جديــد.. ـــن تشــهد تخلفهــم ثم 

تطورهــم مــن جديــد بعينيــك، وتــرى الحقيقــة كاملــة بــا تأويــل أو أقصوصــات.. 

أن لا تنظــر بداخــل كتــاب التاريــخ، بــل تصــر أنــت التاريــخ ذاتــه.. أنــت الكتــاب 

والصفحــات، وأنــت مــن تــدون الحــروف، وتراهــا تتشــكل أمــام عينيــك.. أيُّ عظمــةٍ 

تلــك التــي كان مقــدرًا لي أن أعيشــها !..

في البدايــة، كان »لويــس« وباقــي مــن اختارهــم مــن بنــي جنســه هــم من عاشــوا 

فــوق ذاك الجبــل، انتظــارًا لانحســار الأمــواج، والأمطــار التــي كانــت تغطــي ســطح 

الكوكــب بأكملــه لفــرة طويلــة للغايــة.. تزاوجــوا مــن بعضهــم البعــض، وتحملــوا 

العيــش في وســطِ ظــروفٍ قاســية للغايــة، بأقــل القليــل مــن المتــاح لهــم من المــوارد.. 

مــر الزمــن بعدهــا، ومــى منــه شــطرٌ طويــلٌ للغايــة..

الأمــواج انحــرت، والغيــوم انقشــعت، والســاء صَفَــت، وأشرقــت الشــمس مــن 

بــن ســحابها مــن جديــد.. الجليــد بــدأ في الذوبــان، ولأول مــرة بــدأ العــالم يتنفــس، 

ويحيــا مــن جديــد..

وكان حينها هو الوقت الذي اختفى فيه »لويس« تمامًا..

لفــرة طويلــة حاولــت البحــث عنــه في كل مــكان، ولكننــي لم أجــد لــه أثــراً.. كأنــه 

ــا.. كان افــراضي ومــا ســكنت إليــه هــو أنــه قــد  ــا، أو لم يوجــد يومً قــد تبخــر تمامً

ســقط في حفــرةٍ مــا أو كهــفٍ مــا، أو صــار طعامًــا لمخلــوقٍ مــا لم يــره شــخصٌ مــن 

قبــل.. المهــم أنــه قــد خــرج مــن المعادلــة تمامًــا، ولم يعــد لــه وجــود..

لفــرة طويلــة رأيــت أبنــاءه وهــم يحاولــون بنــاء الحيــاة.. رأيــت كل مــن كانــوا 

ــن  ــاتُ الزم ــم علام ــدت عليه ــوزاً، وتب ــم عج ــار أصغره ــد ص ــفينة وق ــه في الس مع

والعمــر الطويــل.. رأيــت بعينــي حكايــات الحضــارة القديمــة، وشــكل العــالم قبــل 

ــتمعون  ــط يس ــد.. فق ــا أح ــز، لا يصدقه ــات عجائ ــول إلى خرف ــي تتح ــة وه الكارث

للأجــداد وهــم يحكونهــا لهــم ليــاً بجــوار الحطــب المشــتعل، عــى ضــوء اللهيــب 

وقرقعــة الــرر، فتمــأ نفوســهم خيــالً.. أســطورة قديمــة وليــس أكــر.. أســطورة لم 

يعــد أحــد يصدقهــا، أو يذكــر عنهــا شــيئاً.. وبــدا أن العجائــز الذيــن كانــوا يذكرونــا، 
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وقــد عايشــوها رأي العــن، قــد رحلــوا جميعًــا إلا أقــل القليــل، الذيــن كانــوا عــى 

حافــة القــر بدورهــم..

رأيــت الأبنــاء وهــم يتشــاجرون، ويقتــل أحدهــم الآخــر مــن أجــل فتــاةٍ كانــت 

ــومٍ  ــا كل ي ــى به ــذي كان يحظ ــه ال ــاه أخي ــا تج ــرةً وبغضً ــه غ ــأ قلب ــه، وتم تعجب

لكونهــا زوجتــه.. رأيتــه وهــو يدفــن جثتــه في باطــن الأرض، ويهيــل عليهــا الــراب، 

ــل.. ــه وتذكــرت أســطورة قابيــل وهابي ــه قهــراً وحُرقــة.. رأيت ــم يبكي ث

ــف  ــل إلى مُختل ــن الجب ــزوح م ــدأون في الن ــد، ويب ــي تتزاي ــم وه ــت أعداده رأي

بقــاع الأرض.. كُل سُــالةٍَ تتحــول إلى قبيلــة، وكل قبيلــة تتزايــد وتتزايــد، حتــى تنــزح 

إلى بقعــة، وتبــدأ فيهــا حضارتهــا الخاصــة..

كل هــذا رأيتــه رأي العــن مــع مــي ســنيني التــي لم يكــن تأثيرهــا ظاهــراً عــى 

جســدي بفضــل تكنولوجيــا )لازاروس( الفائقــة التــي كانــت تعيــد خلايــاي إلى الحياة 

مــن جديــد، وتجــدد نشــاطها وطاقتهــا، حتــى لتعيــدني إلى شــبابي مــرة أخــرى، كلــا 

تقــدم بي الزمــن.. كان الأمــر أشــبه بمــا لــو كنــت قــد حظيــت بالخلــود.. بــل صرت 

خالــدًا بالفعــل.. صرت أقــوى مــن المــوت، ومــن الزمــن ذاتــه..

راقبــت محاولاتهــم البدائيــة لإقامــة حضاراتهــم الخاصــة مــن جديــد، ثــم قــررت 

أن الوقــت قــد حــان لإيقــاظ البــر، حتــى يصعــدون للســطح مــن أجــل اســتعادة 

ــي لم تكــن  ــت المفاجــأة الت ــا كان ــد.. وحينه ــة مــن جدي كوكبهــم وحضارتهــم الزائل

ســارة للغايــة..

الخــوادم الإلكترونيــة أو الســرفرات Servers الخاصــة بغُــرف التجميــد والإعاشــة 

كانــت قــد أصيبــت بعطــبٍ فيزيــائي وكســور أثنــاء الكارثــة، صــارت معــه غــر قابلــةٍ 

 ..Pre Programmed ــل ــن قب ــة م ــاظ المبرمج ــات الإيق ــل عملي ــاح، ولا تقب للإص

النظــام الآلى الــذكي بأكملــه لم يعــد يعمــل كــا يفــرض، وأصبحــت عمليــة الإفاقــة 

ا  الإلكترونيــة غــر ممكنــة عمليًّــا.. كانــت هــذه مشــكلة كبــرة، ولكنني كنت مســتعدًّ

للتعايــش معهــا، وإيقــاظ العــدد الــذي كان يقــرب مــن العشريــن ألــف فــرد يدويًّا.. 

لم لا؟.. كنــت أملــك كل الوقــت الــذي في العــالم عــى أي حــال..
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ــكلة..  ــي للمش ــم الحقيق ــت الحج ــرد الأول، أدرك ــت الف ــا أيقظ ــي حين ولكنن

ــه..« ــري بأكمل ــس الب ــاء الجن ــدد بفن ــرى، ته ــة ك ــك كارث ــت تل كان

ــم  ــق، ث ــا نطُ ــه ب ــدق إلي ــي تح ــم الت ــىَّ في عيونه ــات، وتم ــم للحظ ــر إليه نظ

ــع: تاب

- »كان الفــرد الــذي اســتيقظ غــر مكتمــل الوظائــف العقليــة.. بمعنــى أنــه كان 

لا يفكــر، ولا يعقــل، ولا يفهــم اللغــة أو الــكلام أو حتــى الإشــارة.. قدراتــه لا تبلــغ 

حتــى الإنســان البــدائي، فالأمــر كان أشــبه بمــا لــو كان هــذا كائنًــا بــا عقــلٍ يفكــر.. 

بــا عقــل مــن الأســاس..

ــي  ــة ه ــت النتيج ــدوي، كان ــة الي ــة والإفاق ــام الإعاش ــرة لنظ ــة قص ــد دراس بع

ــة  ــو تمــت محاول أن النظــام اليــدوي غــر مبرمــج بطريقــة تحفــظ وظائــف المُــخ ل

الإعاشــة يدويـًـا.. بالإضافــة إلى أن العديــد مــن الأوامــر، وأكــواد كاملــة كانــت ناقصــة 

ــا إلا عــن  ــاك ســبيل لبلوغه ــع بالســرفرات، ولم يكــن هن ــذي وق ــرر ال بســبب ال

ــو  ــودة.. وه ــات المفق ــتعادة البيان ــة اس ــا، ومحاول ــرفرات ذاته ــاح الس ــق إص طري

مــا لم يكــن ممكنًــا بــأي وســيلة، نظــراً إلى الظــروف المحيطــة.. كيــف أصلــح أجهــزة 

إلكترونيــة شــديدة التطــور، وأنــا لا أجــد بحــوزتي أي مــوارد متطــورة، ولا أملــك فكرة 

عــن هندســة الإلكترونيــات مــن الأســاس؟!.. صحيــح أننــي عــالم فيزيــاء، ولكــن حتــى 

أنــا لســت عبقريًّــا لهــذه الدرجــة..

صــار واضحًــا أنــه مــن الواجــب تأجيــل عمليــة الإفاقــة إلى أجــلٍ غــر مســمى.. 

ــا..  وكان هــذا يعنــي أننــي قــد أصبحــت وحيــدًا تمامً

ــرة،  ــك إرادة ح ــا زال يمل ــا، وم ــا زال حيًّ ــذي م ــر ال ــد.. الأخ ــري الوحي ــا الب أن

ــا حــرًّا غــر متصــل بآلــة إعاشــة متطــورة.. مهمــة إنقــاذ الباقــن كانــت تقــع  ووعيًّ

ــول..  ــة فكــرت في حل ــة للغاي ــرة طويل ــا.. ولف ــي أن عــى عاتق

لفــرة طويلــة للغايــة، حاولــت وحاولــت وحاولــت.. أيقظــتُ أكــر مــن واحــد، بــا 

نجــاحٍ يذُكــر.. كان هــؤلاء مــا زالــوا لا يفكــرون.. عقولهــم أشــبه بمــا لــو كانــت قــد 

مُسِــحَت تمامًــا، كقــرص صلــب في جهــاز كمبيوتــر..
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ــدأت تنتــر عــى الأرض.. في  ــات الحضــارة التــي ب ــاء بداي راقبــت في هــذه الأثن

ــي  ــكل.. وأورثن ــدة تتش ــارة ولي ــاك حض ــت هن ــة، كان ــم، وفي كل بقع ــدٍ قدي كلِّ بل

هــذا هاجسًــا خفيًّــا جعلنــي أتابــع عمليــة التجســس والمراقبــة لأرى مــا كان يحــدث 

ــا للغايــة.. بالضبــط، وكان مــا وجدتــه واســتنتجته شــديد الغرابــة، ومفاجئً

ــة  ــة القديم ــارة البشري ــبه بالحض ــديدة الش ــت ش ــدأ، كان ــت تب ــارة كان كل حض

ــت إلى  ــي نزح ــة الت ــكان.. المجموع ــس الم ــحيق في نف ــنٍ س ــذ زم ــأت من ــي نش الت

ــق.. النازحــون  ــا لدرجــة التطاب ــة.. شــبيهة به ــدأوا حضــارة أشــبه بالفراعن مــر، ب

إلى العــراق أقامــوا حضــارةً ســومرية وبابليــة.. النازحــون إلى اليونــان أقامــوا حضــارةً 

إغريقيــة ســحيقة القِــدَم.. وكانــت أســاطير آلهتهــم تشــبه أحــداث مــا قبــل نهايــة 

ــات  ــو أن حكاي ــدث ه ــا ح ــك.. م ــا للش ــال فيه ــة لا مج ــم إلى درج ــالم القدي الع

عجائزهــم عــن البــر وعــن الحضــارة القديمــة المتطــورة التــي صنعتهــم، وكانــت 

تســكن الأرض قبــل أن يأتــوا هُــم إلى الحيــاة، تحولــت إلى أســاطير دينيــة عــن الآلهــة 

ــر شــديد الوضــوح في أســاطير  ــاة.. وكان هــذا الأم ــن وهبوهــم الحي ــى الذي القدام

ــا ســموه الآنونــاكي  الحضــارة الســومرية عــى الأخــص، الذيــن ابتدعــوا جنسًــا خياليًّ

ــا  ــود في مجموعتن ــع مفق ــب تاس ــن كوك ــاء م ــد ج ــه ق ــوا أن Annunaki، وافترض

الشمســية، وأنــه هــو مــن صنــع البــر وأســكنهم الأرض، مــن أجــل أن يخدموهــم 

ويســاعدوهم في أعــال التعديــن واســتخراج الذهــب الــذي كانــوا يطمحــون لإنقــاذ 

كوكبهــم بــه.. كان ذاك واضحًــا في الرســومات التــي رســمها القدمــاء الذيــن عايشــوا 

ــدران  ــى ج ــوف.. ع ــوا في الكه ــر، وعاش ــاري الجزائ ــوا إلى صح ــن نزح ــر، ح الب

ــكل  ــرون ش ــؤلاء يذك ــكل.. كان ه ــى تتش ــة العظم ــت اللوح ــيلي، كان ــوف تاس كه

ــدًا.. الحضــارة القديمــة، ولم ينســوه أب

تخيــل ذهــولي وأنــا أشــاهد كل هــذا يتحقــق أمامــي رأي العــن.. مــن موقعــي في 

جــوف الأرض، وطائــرات التجســس التــي تمتلــك القــدرة عــى إلغــاء معــدل انعــكاس 

ــا ليســت  ــة وســط الجــو، كأنه ــا، لتكتســب شــفافية تام ــن عــى معادنه الضــوء م

ــت  ــدى.. كان ــل الم ــت طوي ــس والتنص ــى التجس ــدرة ع ــب الق ــذا بجان ــاك.. ه هن

هــذه الطائــرات العديــدة هــي عيــوني في كل بقعــة مــن بقــاع الأرض.. شــهدت بهــا 
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أســاطير الفنــاء القديــم، وأســاطير العــالم الجديــد، والجنــس الــذي عــدَّ نفســه البــر، 

ولم يكــن لديهــم أدنى فكــرة عــن ماهيتهــم الحقيقيــة..

نســوا كل مــا حــدث، وكل مــا أدى للنهايــة، وظنــوا أنهــم هــم البــر الذيــن ورثــوا 

ــذي أهــداه إليهــم ربهــم، حــن أمــر جدهــم الأكــر أن يهــرب مــن  هــذا العــالم ال

ــت  ــا قل ــا ك ــات.. تمامً ــا عشــرته وأزواج الحيوان ــة في ســفينته، ويحمــل فيه الكارث

أنــا لـــ )لويــس(.. قصــة )نــوح( القديمــة كانــت تتكــرر مــن جديــد، ولكــن بوســيلة 

جديــدة، وحكايــة مختلفــة..

العــالم كان يتطــور، ويتشــكل كــا كان القديــم، وبشــكلٍ شــديد الشــبه لدرجــة 

تثــر التســاؤل.. هــل كانــت هــذه قوانــن الكــون؟.. هــل التاريــخ يتكــرر بالفعــل، 

ويترســخ في عقــول الكائنــات الحيــة، حتــى تحــدث الكارثــة العظمــى، فيفنــى 

الجميــع، ويعيــد الناجــون بنــاءه مــن جديــد بنفــس قوانــن القديــم وتاريخــه، ولكن 

ــخ؟..  ــة التاري باختلافــات طفيفــة؟!.. هــل هــذه هــي ماهي

هــل البــر ذاتهــم تطــوروا عــن جنــس قديــم قــدم الأزل، وورثــوا منهــم الأرض 

بعــد كارثــة مماثلــة، وتابعــوا حياتهــم وبــدأوا تاريخهــم وأســاطيرهم وأديانهــم بنــاءً 

عــى مــا كان قبــاً، دون حتــى أن يشــعروا أو يفهمــوا؟.. 

ــة آلافٍ  ــه، كل بضع ــد بأكمل ــن جدي ــرر م ــة؟.. يتك ــرة مفرغ ــخ دائ ــل التاري ه

ــال.. ويفــر كل الألغــاز القديمــة والأبنيــة  مــن الســنين؟.. كان الاحتــال يثــر الخي

ــن  ــي لم تك ــة، الت ــن الأرض القديم ــنٍ م ــودة في كل رك ــت موج ــي كان ــورة الت المتط

تتماثــل مــع مســتوى تطــور الحضــارات التــي نشــأت حينهــا.. كل هــذا كان موجــودًا 

في عالمنــا القديــم، وورثــه الجيــل الثالــث كأنــه ملكهــم هُــم.. والأدهــى أنهــم حتــى 

ــوا يفقهــون مــا كان يحــدث.. لم يكون

لم يكــن مقــدرًا لبــري أن يفهــم كل هــذا، إلا حينــا قــررت أنــا البقــاء بمســاعدة 

تكنولوجيــا )لازاروس(، ورأيــت كل هــذا رأي العــن..

ــزدادون ذكاءً..  ــوا ي ــون كان ــث البدائي ــل الثال العــالم كان يتطــور، ويتقــدم، والجي

قدرتهــم القديمــة عــى التخاطــر العقــي بــدأت في الاندثــار، وبــدأت تندفــن تحــت 
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غبــار الحضــارة، والتطــور التقنــي الــذي بــدأ عــى اســتحياء.. وحينهــا، عرفــت أنــا مــا 

يتوجــب عــيَّ فعلــه.. رأيتــه كــا الرؤيــا، وفهمــت دوري، والطريقــة التــي ســأصلح 

بهــا ســرفرات الإعاشــة..

ــخ  ــود التاري ــب أن أق ــل، فيج ــن قب ــت م ــا كان ــاة ك ــد الحي ــو أردتُ أن أعي ل

الجديــد في اتجــاهٍ واحــد، هــو نفــس مــا جــاء قبــاً، ولكــن بتغيــراتٍ طفيفــة تســاعد 

عــى أن نتــافى مــا حــدث مــن قبــل.. 

مــن أجــل أن أعيــد تشــكيل الحضــارة الجديــدة حتــى تبلــغ مرحلــة معينــة مــن 

ــاظ  ــادة إيق ــرفرات، وإع ــاح الس ــا لإص ــتعمل موارده ــن أن أس ــي م ــدم تمكنن التق

ــه !.. البــر، كان يتوجــب عــيَّ أن أكــون الــرب ذات

ــام  ــا أي ــش مــن أجــل أن أحققه ــت أعي ــي كن داعــب هــذا أحلامــي القديمــة الت

مــروع الخلــق، وتكنولوجيــا خلايــا الــرب  وحديقــة عــدن ومــروع الجيــل الثالــث 

بأكملــه.. كل هــذا صنعتــه، والآن كانــت لــدي الفرصــة لأن أعيــد صُنــع التاريــخ ذاتــه 

مــن جديــد في الاتجــاه الــذي كنــت أطمــح لــه، وأتمنــى لــو كان قبــاً..

وكان هذا ما فعلته..

عــى مــرِّ قــرون طويلــة، وألفيــات، كنــت أصعــد إلى الســطح بــن الحــن والآخــر، 

لأعيــش حيــاة كاملــة بــن الجيــل الثالــث، وأوهمهــم أننــي شــخصٌ ذو فِكــرٍ ورؤى، 

وأعلمهــم أسرار العلــم الحديــث.. كنــت أنــا مــن علــم إيمحوتــب العلــوم، وعلمتــه 

كيــف يبنــي الهــرم الأكــر.. أنــا مــن علــم أرشــميدس قوانــن الطفــو، وأنــا مــن علــم 

ا.. في كل عــرٍ وزمــنٍ كنــت موجــودًا،  فيثاغــورس الرياضيــات، وغيرهــم الكثــر جــدًّ

ــن الكــون وأسراره كلٌّ عــى حــدة، ودون أن يشــعر  ــم قوان ــاء وأعلمه ــن القدم ألق

ــن لم  ــاء، والذي ــمونهم الأنبي ــن تس ــوار م ــودًا ج ــت موج ــأي شيء.. كن ــخص ب أي ش

يكونــوا ينقلــون لكــم ســوى مــا أريــده أنــا أن ينتقــل مــن تعليــات، ظنًّــا أن هــذه 

ــة.. لم  ــهم إلى الهداي ــاد جنس ــم بإرش ــد كلفه ــه ق ــر، وأن ــرب القدي ــن ال ــالتهم م رس

يكونــوا يعرفــون أو يفقهــون أن هــذه هــي تكليفــاتي أنــا، التــي كنــت أحــاول بهــا 

إصــاح الخلــل الــذي تفــى في العــالم القديــم بفعــل العنصريــة الزائــدة والتطــرف 
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الدينــي، والــذي عانيــت أنــا نفــي بســببه لفــرة طويلــة، وكان ســببًا في بدايــة كل 

شيء ونهايتــه في آنٍ واحــد.. وكيــف يعرفــون؟!.. 

سريــة مــروع )الأرض – صفــر( كانــت أهــم مــا أعمــل لأجلــه، و)هــوب( كانــت 

ــذ قــرون.. لم  ــكل مــا هــو قــادم، وللصحــوة الكــرى التــي أخطــط لهــا من ــا ل أساسً

يكــن مــن الممكــن أن تتحمــل الخطــة مــرور كل هــذا الزمــن، دون أن يكــون كل 

هــذا سرًّا.. صحيــح أن العجائــز القدامــى الذيــن عــاشروا )لويــس( قــد حكــوا عنهــا، 

وأنهــا تحولــت لأســطورة قديمــة عــن المدينــة المفقــودة في باطــن الأرض، التــي تخُفــي 

الــر الإلهــي ذاتــه، ولكنهــا كانــت يجــب أن تظــل كــذا.. مجــرد أســطورة..

ــة،  ــذي كان يقــع في قلــب صحــراء العــراق كان مكشــوفاً للغاي فقــط المدخــل ال

ــر  ــار غ ــن الأنظ ــه م ــب حمايت ــن الواج ــذا كان م ــطح.. ول ــن الس ا م ــدًّ ــا ج وقريبً

ــا..« ــوب فيه المرغ

ــه  ــه وهــو يســتمع إلى كل هــذا بعيون ــع إلي ــه إلى »رشــيد«، وتطل ــم أدار عيني ث

ــتوعب.. ــي لا تس ــعة الت المتس

- »وكان هــذا هــو دور قبيلتكــم.. قمــت باســتعمال الحواســيب الكميــة لغــرف 

ــح  ــة مس ــراء عملي ــة في إج ــر المدين ــودة في مق ــت موج ــي كان ــة الت ــة الطبي الإعاش

ــون  ــوا لا يملك ــم وكان ــن أيقظته ــر الذي ــؤلاء الب ــامل له ــي ش ــن نف ــرة وتلق ذاك

ــو  ــي، وأن دورهــم ه ــم ملائكت ــه، وأنه ــرب ذات ــي ال ــم أنن ــة.. لقنته ــف عقلي وظائ

ــه يجــب  ــة المفقــودة مــن المحرمــات، وأن ــة أن سر المدين ــل العربي ــوا القبائ أن يلقن

ــه..« ــم ذات ــا مــن ربه ــراً وتكليفً ــه.. كان هــذا أم ــم حمايت عليه

توقــف عــن الــكلام للحظــات شرد فيهــا بعينيــه وهــو يتذكــر.. ثــم تابــع بنبراتــه 

الرنانــة التــي تنحفــر في القلــوب، وتشــكل مســامعها الأذهــان:

- »ســنون وقــرون طويلــة قضيتهــا منــذ بدايــة التاريــخ، بــن الجيــل الثالــث، وهنــا 

ــا أرى الزمــن  في )هــوب(، ثــم بــن الجيــل الثالــث مــن جديــد.. قــرون عشــتها وأن

يتكــرر، والتاريــخ ذاتــه يكُتــب مــن جديــد.. ســنون زادتنــي حكمــة بمــا لا يقــاس، 

ــارة  ــكلت الحض ــي ش ــات الت ــروب والخلاف ــات والح ــنٍ الصراع ــا أرى في كل زم وأن



390

ذاتهــا، وكانــت أساسًــا لــكل مــا فنــي، وكل مــا تبقــى حتــى عصرنــا الحــالي.. ســنون 

ــة.. يتأصــل الــر  ألهمتنــي، وأكــدت لي أن الكائنــات الحيــة العاقلــة جميعهــا أناني

ــا البعــض،  ــل بعضه ــا، ولا تتطــور إلا حــن يقت ــة في جيناته والاســتعمارية والعنصري

ويفنــي بعضهــا البعــض الآخــر، أو يســتعبده ويجعــل مــن عذابــه تســليته، ومتعــة..

كنــت أعــرف أننــي أشُــكل العــالم مــن جديــد، وحاولــت أن أنقيــه مــن الــرور 

والذنــوب، ولكــن حتــى أنــا لم أقــدر.. الــرور كانــت متأصلــة في العــالم وفي 

ــا.. وجــوده  ــا، وكان ضروريًّ ــر كان أساسً ــزروع الفاســدة.. ال ــات كال ــاء المخلوق دم

ــا..« ــة وبقاؤه ــوازن الطبيع ــه ت ــا ب ــتمراريته كان مرهونً واس

ثم أدار عينه إلى »جيما«، وأردف:

ــن..  ــن الحقيقي ــم المصدق ــه تنظي ــذي تشــكل لأجل - »كان هــذا هــو الســبب ال

كنــت أنــا الــرب الأكــر، والكاهــن الأعظــم الــذي كان أبـًـا لهــم جميعًــا، منــذ مــا هــو 

قبــل عــر المســيح ذاتــه.. هــذا كان التنظيــم الــذي تــربى وشــب آبــاؤه وأجــداده 

ــم في  ــالم، وأنه ــادة الع ــم س ــاء أو الـــ )Ancients( ه ــر القدم ــرة أن الب ــى فك ع

يــومٍ مــا ســيعودون ليســتعيدون مكانتهــم الطبيعيــة، ويرثــون كوكبهــم مــن جديــد، 

ــن  ــوا مصدق ــذا كان ــه.. ك ــي تفشــت في ــرور والحــروب الت ــن كل ال ــه م ويحررون

ــتي  ــائي وهندس ــن إنش ــم كان م ــذا التنظي ــمهم.. ه ــاء اس ــا ج ــن هن ــن، وم حقيقي

دون أن يــراني أحــدٌ منهــم يومًــا.. كل مــا رأوه هــو المهندســون الأوائــل الذيــن كانــوا 

يتلقــوا التعليــات منــي، وكان مــن بينهــم »إندوبســار« الــذي كتــب قصــة اللــوح 

الســومري المفقــود الــذي وجدتمــوه أنتــم.. كانــت مهمــة التنظيــم عــر القــرون هــي 

حمايــة المداخــل السريــة، ومطــاردة مــن يحاولــون الســعي خلفهــا، وخلــف أســطورة 

ــا مــن الأعضــاء  )هــوب(.. وعــر مــي الزمــن، ضمــوا خــال صفوفهــم عــددًا خياليً

السريــن، وصــاروا يتحكمــون في العديــد مــن المواقــع والاقتصاديــات العالميــة مــن 

ــام..  ــرون كل شيء بعيونهــم التــي لا تن ــوك، وي ــار، والبن خــال رجــال الأعــال الكب

نفوذهــم صــار أعتــى مــن الــدول، وأعمــق وأكــر تأثــراً مــن أجهــزة الاســتخبارات 

ــوض  ــا لخ ــليحهم كان كافيً ــه شيء، وتس ــن يضاهي ــم لم يك ــى عتاده ــرى.. حت الك
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ــاداتي  ــا، وإرش ــتي أن ــن هندس ــذا كان م ــة.. كل ه ــد دول كامل ــى ض ــربٍ عظم ح

وتعليــاتي لآبائهــم وقادتهــم عــر القــرون..«

ثــم التقــط أنفاســه وهــو يرفــع يــده مشــراً لـــ »جيــا« أن تقــرب.. فاقتربــت، 

ورفــع هــو يــده ليربــت عــى وجنتهــا، ويمســح عــى شــعرها حانيًــا، وســط ارتجافاتها 

وتهيبهــا، بينــا هــو يتابــع:

- »وكانــت هنــا بدايــة معرفتــي أن )لويــس( لم يمُــت كــا تصــورت، وكــا اطمــن 

قلبــي عــر كل هــذه الألفيــات.. »

ــع  ــا هــو يتاب ــد، بين ــن جدي ــه، وتســجد م ــي أمام ــم تنحن ــا« ترتجــف، ث »جي

ــكلاب: ــا ال ــت عــى شــعرها ك وهــو يرب

- »كان حيًّــا.. وظــل حيًّــا عــر كل تلــك القــرون بطريقــة لا أفهمهــا بالضبــط، ولا 

ــي  ــه هــو إفســاد تعاليمــي الت ــا كان يســعى لأجل ــه، وم ــت مهمت أســتوعبها.. وكان

نقلتهــا للأنبيــاء، وحاولــت مــن خلالهــا إصــاح العــالم مــن الــرور، وجعلــه يتقبــل 

ــة  ــد نهاي ــق عن ــد وأن تتحق ــوءة لا ب ــا نب ــن بأنه ــد، ويؤم ــن جدي ــر م ــود الب صع

ــود  ــة، وصع ــدة الكاثوليكي ــدون Armageddon في العقي ــطورة هرمج ــان.. أس الزم

يأجــوج ومأجــوج ويــوم القيامــة في الإســام.. كان هــو يفســد كل هــذا عــر الأزمنــة 

ــا، محــاولً إفســاد الدعــوة  ــن أرســلتهم أن ــاء الجــدد الذي ــل للأنبي والعصــور، ويتمث

ــه  ــاً، لا يعــرف عن ــاً كام ــر العصــور تنظي ــع ع ــن أجــل هــذا، صن ــم.. وم والتعالي

ــا بدرجــة غــر  أي أحــد أي شيء، وليــس لــه حتــى اســم.. تنظيــمٌ متطــور تكنولوجيً

مســبوقة، سري وواســع النفــوذ العالمــي إلى حــدٍّ لا يســتوعب.. حــد بلــغ مــن حجمــه 

ــا  ــأته أن ــذي أنش ــي ال ــن الأص ــن الحقيقي ــم المصدق ــوة تنظي ــاق ق ــه ف ــه أن وقوت

نفــي..«

ثــم نهــض مــن مكانــه عــى العــرش.. نهــض، وتقــدم في صمــتٍ حتــى توقــع في 

ــا الشاســعة..  ــا وأطرافه ــي لا تســتوعبُ عــنٌ حجمه منتصــف القاعــة الت

أردف في نبراتٍ تثير الخيال:

- »كان )لويــس( قــد حمــل عــى عاتقــه مهمــة أن يصــر الشــيطان ذاتــه.. يحــارب 
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ــة  ــل النهاي ــت تحم ــي كان ــة الت ــه النهائي ــرب الأعظــم، ويحــارب خطت ــات ال تعلي

لجنســه بأكملــه.. يحــارب القيامــة ذاتهــا، ويحــاول منعهــا.. ومــن أجــل ذاك بــذل 

جهــدًا نفيسًــا وغاليًــا، وتحمــل الحيــاة عــر العصــور، وعــر كل مــا رآه وتكــون لديــه 

مــن معرفــة لا يســتوعبها عقــل، ولا يتحملهــا كائــن حــي.. تحمــل الحيــاة، وعــاش 

عــر الســنين، بطريقــة لا أفهمهــا بالضبــط.. وإن كنــت لا أســتبعد أنــه قــد اكتشُــف 

ــا  ــا خلاي ــل بتكنولوجي ــت تعم ــي كان ــة الت ــع القديم ــد المواق ــل أو أح ــد المداخ أح

الــرب، واســتعملها عــى نفســه، أو طــور مــن خلالهــا تقنيــة خاصــة بــه هــو وحــده.. 

 ..)Black Water تلــك التقنيــة التــي كنــت أســمع أن اســمها هــو )الميــاه الســوداء

ولم أكــن أدري ماهيتهــا، أو يــدري أحــد مــن أعضــاء المصدقــن الحقيقيــن..

ــى  ــادرًا ع ــزل.. كان ق ــحِ ولم ت ــه، لم تنم ــت لدي ــا زال ــر م ــدرة التخاط ــت ق كان

ــه..  ــا كان يســعى إلي ــا كان يفكــر وم ــث، وتلقينهــم م ــل الثال ــوج لعقــول الجي الول

ــا الدينيــة عــر عصــور التاريــخ..  ــا كوسوســة الشــيطان الحقيقــي في الميثولوجي تمامً

ــدة،  ــاةً جدي ــه حي ــد، ووهبت ــه مــن جدي ــذي صنعت ــس( أخــي ال لم أتصــور أن )لوي

ــام هــو )لوســيفر Lucifer(.. هــو  ــومٍ مــن الأي ــاء، ســيصبح في ي ــه مــن الفن وأنقذت

ــم  ــع فنائه ــاذ جنســه، ومن ــه.. شــيطان يســعى لإنق ــاء.. الشــيطان ذات ــل الضي حام

عــى يــد الإلــه الحقيقــي الــذي صنعهــم ووهبهــم الحيــاة مــن الــاشيء.. لكــم تبــدل 

ــال..« ــة والخي ــن الحقيق ــت الأدوار ب ــخ، وتباين التاري

ثم استدار لهم وقال وهو يشير لملائكته أن يقتربوا:

ــكاني، ولم  ــل إلى م ــى التوص ــدر ع ــه لم يق ، لأن ــاًّ ــن مه ــذا لم يك ــن كل ه - »ولك

ــوذه  ــم كل نف ــدًا.. برغ ــة أب ــوب( الحقيقي ــاق )ه ــبكة أنف ــول إلى ش ــتطع الدخ يس

ونفــوذ تنظيمــه الــري العالمــي، لم يقــدر عــى إيجــادي أو إيقــاف عمليــة إصــاح 

ــة..« ــد والإعاش ــزة التجمي ــية لأجه ــرفرات الرئيس الس

ــهد  ــدأ المش ــى، ليب ــيطة إلى الأع ــارة بس ــده بإش ــو ي ــع ه ــة، ورف ــرب الملائك اق

ــب.. المهي

مشــهد الحوائــط البيضــاء الناصعــة ذات الإضائــة المتموجــة، وهــي تنســحب إلى 
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ــل  ــم أخــذ يتضائ ــم، ث ــا ضــوءًا ســاطعًا أعمــى عيونه الأعــى، وتكشــف مــن خلفه

ــة  ــى رؤي ــن ع ــره.. صــاروا قادري ــق ع ــى التحدي ــن ع ــى صــاروا قادري ــدًا حت روي

ــق.. ــوءة.. وهــي تتحق الأســطورة، والنب

- »العملية التي انتهت بالكامل، وتمت بالفعل..«

رقبــوا بأعينهــم أعــداد البــر الهائلــة التــي تبــدت مــن خلــف الحوائــط، وهــم 

يفتحــون أعينهــم وســط الضــوء الأبيــض الســاطع، وينظــرون حولهــم وإلى بعضهــم 

البعــض بعيــونٍ خاويــة، مــا زالــت تســتوعب حقيقــة المشــاعر والتفكــر مــن جديد.. 

لا يقــدرون عــى النهــوض بعــد.. لا يســتطيعون تحريــك عضــات أجســادهم بعــد 

بســبب ضمورهــا مــع الوقــت العظيــم الــذي مــر عليهــم في موضعهــم.. يســتوعبون 

أجســادهم العاريــة، والــرد القــارس الــذي يســتولي عــى كل خليــة في أجســادهم، 

فترتجــف.. ترتجــف معلنــةً لهــم أنهــم قــد اســتيقظوا أخــراً، وعــادوا إلى الحيــاة مــن 

جديــد، بعــد ســباتٍ طويــل.. ســبات لا يفقهــون مقــدار مــا مــى عــره مــن زمــنٍ، 

وقــرون..

خفض »تاسك« يده في هدوء، وهو يقول:

- »لا بد أنكم تتساءلون لماذا حكيت لكم كل هذا؟.. لأي غاية؟«

ــن  ــاطع الآتِ م ــاء الس ــع الضي ــره م ــدا منظ ــم، فب ــر إليه ــده لينظ ــتدار بجس اس

ــن  ــس م ــعريرة في نف ــة والقش ــر الرجف ــا، يث ــده مهيبً ــف جس ــر خل ــهد الدائ المش

يــراه..  الضــوء المتمــوج يغلــف وقفتــه الشــامخة، ويغمرهــا كاســيًا إياهــا غموضًــا 

يكســبه صفــة إلهيــة غــر بشريــة.. عــى مظهــره وكلماتــه ورنينهــا ســات العظمــة، 

ــود.. والخل

- »لأن مشــيئتي هــي أن تكونــوا أنتــم الشــاهدين عــى النهايــات، وعــى 

البدايــات.. أنتــم الذيــن ســتتبقون مــن جنســكم بعــد كل مــا ســيصير.. بثقافاتكــم 

المختلفــة، وعلمكــم الواســع.. أنتــم تقــدرون عــى حفــظ كل هــذا الــذي ســيحدث، 

ــت..« ــا يحــن الوق ــه حين وتأريخ

رمق »رشيد« بنظراته وهو يتابع:
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- »العــربي الشرقــي المســلم الــذي عــاصر الحــرب والفنــاء والعنصريــة والتطــرف 

الدينــي، ومــى عــر كل هــذا إلى قــدره المحتــوم..«

ثم أدار عينه إلى »جون« وهو يردف:

- »والبريطــاني الغــربي المســيحي الــذي رأى بعينــه كل شيء، واســتقى مــن علــوم 

بــاده وتاريــخ العــالم، قبــل أن يــأتى بحثًــا عــن غايتــه، وعــن المصــر..«

ورفع يده نحو »جيما«..

- »وأحــد بنــاتي وأبنــائي الذيــن أمضــوا حياتهــم وأفنوهــا تصديقًــا لي وإيمانـًـا بقــولي 

وبتعليــاتي.. هــؤلاء الذيــن أعــدوا كل شيء، ومهــدوا العــالم بأكملــه انتظــارًا للصحــوة 

الكبرى..«

ــر  ــاذل ليخ ــال، فتتخ ــر الانفع ــت تأث ــه تح ــى حمل ــدر ع ــون« لا تق ــدام »ج أق

ــال.. ــا يقُ ــمع كل م ــدور، ويس ــا ي ــب كل م ــو يرق ــه وه ــى ركبتي ــاقطاً ع س

- »تذكــروا أنكــم أنتــم مــن شــهدتم نهايــة خطــة الــرب الأعظــم.. أنتــم مــن رأيتــم 

ــد يتشــكل، ويعــود إلى  ــالٍم جدي ــى، وع ــالٍم يفن ــم الشــاهدون عــى ع كل شيء، وأنت

مكانتــه الطبيعيــة.. يعــود إلى مُلاكــه، وســادته الحقيقيــن..«

ــوض  ــا والنه ــادهم وعضلاته ــك أجس ــدأوا في تمال ــن ب ــؤلاء الذي ــه ه ــع عبارت أتب

ــن..  مترنح

أعدادهــم التــي تتزايــد، وهــم ينهضــون ليخرجــون من غرف الإعاشــة بأجســادهم 

العاريــة، وتتقــدم خُطاهــم بــا هــدى إلى حيــث يقــف »تاســك«.. يســتوعبون كل 

ــا  ــرون كل م ــرون..  يتذك ــرة، يتذك ــاءً.. ولأول م ــزداد صف ــم ت ــم، وأفكاره ــا حوله م

جــرى، وكل مــا حــدث..

يتطلعــون إلى »جــون« الذاهــل، وإلى »جيــا« و«رشــيد« الذيــن خــارت قواهــم، 

وتخاذلهــم أقدامهــم عــن حملهــم ليســقطوا بدورهــم تحــت تأثــر عظمــة مــا يــدور 

أمــام أعينهــم..

يتذكرون ماهيتهم، ومهمتهم الحقيقية..
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ــا تســاطع  ــرة الأولى، بين ــم للم ــوا أعينه ــد، وفتح ــتيقظ المزي ــم، اس ــن خلفه وم

الضــوء المتمــوِج، الآت مــن الجــدرانِ ذاتهــا، وتزايــدت شــدته لتنعكــس عــن 

.. الموجــودات، وتعمــي العيــون بضيهــا الأبيــض البهــيِّ

تزايدت لتغلف مسرح المشهد بأكمله..





م
َّ

محمود عل

للتواصل مع الكاتب على حسابه الشخ�صي بفيسبوك :

https://www.facebook.com/mahmoud.dafirenze

للتواصل مع الكاتب على صفحته الرسمية : 

/https://www.facebook.com/mallam1994



كيان للنشر والتوزيع 

للتواصل معنا : 

kayanpub@gmail.com
 info@kayanpublishing.com 

أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01000405450 

 وللاطلاع على كُتُبنا، ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة 
ابنا الثقافية كُتَّ

يمكنكم متابعتنا على الروابط التالية:

Kayan.publishing 

Kayanpublishing

+KayanPublishing

kayan_publishing

kayanpublishing 

KayanPublishing


